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0 
أهعم اللغويوت من أُواخر القرن الأول المجري بفصيح اللغة وزبرازه لارتاطه بلغة القرآن الكرم فاجتهدرا في 
درامعه و تعديد معالله ووضع معاييرة : صيانة للسات العربي من الانحراف والاعوجاج وهذه الدرامة قاف إلى بيات أفر 
كناب الفصبح وشروحه في اللعقية والعرسع فجاء البحث في يابين تسبقهما مقدمة يدت فبها اهتمام العلماء ء بالفصيح . 
وف التمهيد أوضحت فيه معني الفصاحة والفصيح وشروح الفعيع المشرقية وكيفية تناوهم للفصيح وكسروح 
الفصيح المغريية و كيفية اوشم له ْ 
أما الباب الأول التنقية اللفوية فاحتوى على ذلانة فصول : 
الفصل الأول ؛ ممطلح الحقية اللفوية , أعلامها , الدوافم الي أدت إليها , معالمها , 
الفصل الثاني : دور كناب الفصيح ؛ وألر شروحه المشرفية وامفريية في تدعيم حركة السقية اللغوية . 
الفصل الثالث ؛ موازنة بين الشروح المشرقية والغرية 
أما الباب الثاني : التوسع اللغوي فاشتمل على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : معطلح الترمع اللفوي . 
الفصل القاني : مظاهر التوسع اللغوي في شروح الفصيح ‏ المشرقية والمغربية والموازئة ينهما . 
الفصل الثالث : :آثار حركة الترمع في الدرس اللغوي . 
أما الغانية والنتائع فأوضعت فيها : 
١‏ ) أن منهج ثعلب الشدد فى كعابه الفصيم قد فرضنه عليه الظروف التي آلف الكاب لأجلهاء كماأن تصيح 
تعلب توأ مكانة عظيبة من بين الشروح وذاع مه . /! 
* م أن علماء ااسقية اللغوية اخحطوا لأنفهم مناهج فكان فا أثر في توجههم ما بين متشدد ومتوسع , 
م ) أن علماء اللغة لم يغقوا على مقاس الصواب الللوي 
4 ) أبان البحث عد تخطيه كثير من علماء الحقية لكثير من اللغات . 
» أظهر البعث أن أيا ؤيد الأتصاري كان له أثر عظيم في حركة التوسع اللغوي هذا إلى ججاني كثير من التتايج . 
والله نسأل التوشيق والسداء . 
شي المشرافب 


علات ميد الجازمي 
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بن ىر 


ع ا ٍِ : 1-2 ٌ# عه 5ع 
الحمذ لله رب العالمين الذي شرف اللغة العربية وأهلهاء بأث أنزل كا بير 

عر ان 9 م 35 ىت تو اس سر الى عر 
كبه . فقال جل منْ قائل  :‏ إِنَا أَلْرَلَاةُ قزانا عَرَبيا لَعَلكم تعقلون ## 27 . 
وكقل لا الحفظ والقلود يحفظ هذا الكتّاب لهاء قال تعالى :ل إِنّا نح نرّلْنَا الذكْرَ 


ْنَا لَهُ لْحَافظرن # ”" . والصلاة والسلام على من أوتي الفصاحة والبيان » وجعل 
لله تعالى مُحُجزته أفصيح الكلام » الذي تمدّى به الخالق ‏ جلت قدرته ‏ فصحاء 
العرب » فلم يكن منهم إلا العجز والاستسلام أمام فصاحته الباهرة » ومعجزته 
الظاهرة وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكي السلام . 
ويعل : 

فقد كانت العربية ‏ وما زالتء ‏ موضع عناية العلماء والأدباء والدارسين ع 
على مر الأزمان » كيف لا ! وهى لغة العقيدة وَالشُرّع القويم » والحديث النبوي 
الشريف » وفيها أودع الشعراء أكرم المعاني » وأجمل الأسالِب في شُنَّى أغراض 
الشّعر وقرافيه » وقد أدرك علماء الأَمَّهَ هذا الارتباط بين العربية وكتايها المخالد ؛ 
فَسَمَّرُوا عن سواعد اد في خدمتها » وكان من أهم مظاهر العناية يما الخرص 
على سلامتها من المنطأ واللحن والديل » وتنقيتها مما يحري من الألفاظ بعيدا 
عن سمسها الصحيحة » وكواعدها الأصيلة . 


ةع سورة بوسفي ع آية : 5 . 
(؟) "سورة الحر ء أية :  )5(‏ 


0 1 
.8 2 8 
الأعمية العظمى للغة العربية الفصحى ال أصبحت ذات مكانة متميزة بين جميع 
غات العالم » ول تأت هذه الأحمية » ولا تلك المكانة من فراع » يل حازتهما من 
منطلقات عديدة » ويكفيين منها دافعا لاختيار موضرع بحشثي هذا شرفها 
وقداستها المستمدان من كوصا لغة القرآن الكريم ه دستور الأمة الإسلامية 
ونبراسها » حيث قال سبحانه وتعالى : «إ حم * تَتْزِيل من الرَّحْمَنِ الرْحيم * 


الى - 1 ا 


كتَابْ فصلت آيَانهُ قرآنا عَرَبيا لقؤم يَعْلَمُونَ 4# “© وقال تعالى : 
وكذلك أَوْحَيّنا ليك قرانا عَرَيبا لَنْدَرَ أمّ القرى وَمَنْ حَوالّها 5 29 . 

اتفق معظم المفسرين على تفسير قوله تعالى : ذإ وَهَدَ! لسَان عَرِبِي مين 0 
وقوله تعالى : # بلسّان عَرَبِي هبن 4 (أ؟ : بأنه ذو بيان وفصاحة 20 ع وأراد 


كٍِ ك2 
باللسان الغرآت ء والعرب تقول للغة لسان » أي أفصح ما يكون من العربية 29 . 


(1) سورة فملتء الآيات : تكلم 

(؟) سورة الشورى ء إية : (9) ٠‏ 

(5) مورة التحل » آية » (5١٠غ ٠‏ 

(4 سورة الشعراء ؛ آية » زه5 اع ٠‏ 

(ه) انظر : تفسير سور الل » والشهراء : أضواء اليان 5ع صوغ 
() انظر : تفير سورة التعراءء تفير القرطبي ١074/٠١‏ 


كما أجمم علماء العربية على أن أعلى مستويات الفصاحة تكمثل ف القرآت 
الكريم » كلام رب العالمين ‏ جل وعلا ‏ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من علفه » وأن نصوصه تعد أوئق الشواهد الي يرحع إليها ؛ لأنَّ ليرُه عن 
اللحن والتطأ . 

ولقد كرّم المولى ‏ عر وحل ‏ عبده ورسوله النبي العربي + خماتم الأتبياء 
والرسلين » وممّد الأولين والآعرين ‏ صلى الله عليه وسلم - بالفصاحة والبيان » 
فهو أقفصح الخلق أجمعين ؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم ‏ فْ معرض ذكره 
لتعم الله عليه : " وأوتيت حوامع الكلم ... "20 » وقوله ‏ عليه أقضل الصلاة 
وأتم التسليم ‏ : « أنا أفصح العرب » بيد أن من قريش » ونشأت ف بن سعد 
بن بكر » 7 , 

وللكانته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وشرقفه عند خالقه ومولاه » فإ هذا 
الشرف امتد إلى القبيلة الي يتتمي إليها » وهي قريش » الي قال عتها أبن فارشس 
ف فقه اللّغة ع كلامه على باب : ( القول ف أفصح العرب ) :" أجمع علمارنا 
يكلام العرب » والرواة لأشعارهم ؛ والعلماء بلغاقم وأيامهم » ومحاطهم : أن 
قريشاً أقصح العرب ألسنة » وأصفاهم أنه ... "© . 


' 5 1 
ويذا الإجماع من المفسرين واللغويين » على علو لفة القرآن » وقصاحها 
على لسان رسولنا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وشَرّف قبيلته يذه للكانة يتأكد 

الدافع لدي ف اعتيار هذه الدراسة لفصيح ثعلب وشروحه ف التّتقية والنُوسّم . 


21 صحيح ملمء باب ماحد ومراضع الصلاة حديث رقم ( 15ى ؛ عام) . 

(5) واغديثك تلحيص التحبير » كتاب النفقات برقم (1188) ١35/8‏ وف خلاصة البدر اشير برقم 
9114 781/9 . انظر : الزهر ٠١4 /١‏ شرح وتعليق : محمد أحمد حاد المرق وآغيرين , 

5) صدده 


ومما دفعيي لهذا الاختيار أيضا أداء حَىَّ السلف تحو العربية لغة » والارتباط 
الديئ يما كلغة شرفها القرآن الكرع بالقداسة ء ولعل أبا منصور الثعاليي كان 
محقا حينما قال فق مقدمة كابه : " من أحب الله تعالى أحب رسوله محمداً - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ومن أحب الرسول العربي أحب العرب » ومن أحب 
العرب أنحب العربية » ومن أحب العربية عن يما وتابر عليها » وصرف سمته إليها : 
ومن هذاه إلله للإسلام » وشرح صدره للإيمان » وأتاه حسن سريرة فيه : اعتقد أن 

صلى الله عليه وسلم ‏ خير الرسل » والعرب تير الأمم » والعربية تمير 
الات والألسنة » والإقبال على تفهمها من الديانة » إذ هي أداة العلم ومفتاح 
لتفقه في الدين " 7 . 

وقد ع الأغويون مُنْدَ أواعر القرت الأول المحري بالاهتمام يفصيح العربية 
وإثرازه » لارتباطه بلق لكات الكم » فاحتهدُوا في دراسته ء وكشديد معلله ؛ 
وضع مَعَاييره ؛ صيّائة سان العربي ‏ عن الانحراف والاعوجاج في أُمُورِ الحياة 
عامّة » والُْطّق بآ الذكر الحكيم خاصّة » فألفت كب في التصويب اللّنوي -- 
كإصلاح الَنْطِق لابن السكّيت » وأدب الكاتب لابن قُتَييّة » والفُصيْح لتكلب » 
وغيرها ‏ تناوطًا العلماء واللغويوت المتقدمون والباحتوت امحدثوت بالدرامة 
والتحقيق » قبرزت من خلال تلك المذاهب اللْغوية .عناهجها المختلفة » مناهجٌ 
بين التشدّد والنُساهل » وبين الأعنذ والرّد ؛ مما دَعَانَا لدراسة المتابع الأصيّلة ف 
الفصيح من النّن » مُتمئلة ‏ ككاب فَصنح َب وت أره » وأئِ شروجه في 
لتّقية » والتُوسُّع اللذنوي . 


وحين ظهر الزيغ عن سنن العرية ع وشاع على السسة أحمرجايرا أنواع من 
اللحن والخطأ » انبعثت ف نفوس علماء اللغة منذ أواععر القرن اكاى المجري 


1 
03 مشدعة فمّه اللغة ومر العربية » للتعالي ء تحقيق : قاير عمد : وأميل يعقرب » ص ه 5 
ٌٌ 


رغبة صادقة في اخمافظة على فصاحة اللغة ونقائها ع فظهرت مؤلفات عديدة 
عرفت بلحن العامة 
وهذا البَبحت تحاولة متواضعة » للْكَشْف عن عدّة ظواهر لُغوية أمْرَرْتْها تلك 
الموافات ‏ ف قصيح اللّغة » ولحن العامة يمذاهيها اللُغوية المختلقة » من خلال 
تاولا لفصيح تعلب » وذلك لا يتأنّى إلا يتناول الفصيح وشروحه بشيء من 
الدراسة التحليلية المتأنية ؛ فبها نستطيع الوقوف على أبرز ملامح المعيار الذي 
اعترناه ‏ الفصيح ‏ ثم إبراز منهج صاحبه + ومقارتته بمناهج أعلام التنقية ؛ 
وإبراز مناهج الشراح لأهم أبوايه ومواده » ومن نّحّ ينين لنا عقد الموازنات 
الغوية بين علماء ايه في شرح الفصيح ‏ من جهة » وبين علماء التُوسُم 
من جهة أخرى » وي ذلك ربط للفروع بالأصل » وإيضاح لأثر الفصيح ف 
معالم التشّروح آلِيَ تناولته تنقية وتوسعاً . 
وتكمن أحمية هذا البحث في الآ : 
دراسته التفصيلية لفصيح اللغة لثعلب » وبيان الأثر الذي أحدثه ف منهج 
أولكك الشراح الذين تناولوه بالدراسة والتحليل » ما بين متشدد ف تنقية اللغة 
ومتوسع فيها » يضاف إلى ذلك تعريفه بأعلام التتقية اللغوية » ودراسته للمنهج 
الذي أرتضاه هولاء المنقون » ومناقشة مذاهبهم ف تنقية اللغة » وأحسب أن هذه 
ميزة تفرد بحا الاحت في هذه الدراسة عن غيره من الدارسين السابقين الذين 
قصروا دراساهم السابقة ‏ حسب ما أطلعت عليه ب على شرح واحد من شروح 
الفصيح » ووققوا عتد حدوده . 
توصيفه لأبرز الملامح اللُغوية لكتب الشُروح ١‏ المشرقية والمغربية ) الي 
تتاولت قصيح تعلب + ممذاهبها ومتاهجها المختلفة . 
تصيفه لكب الشّروح والشّراح » من حيت المكان : ( مشارقة » ومغاربة )» ) 
ومن حيث المعيار : ( علماء اّقية » وعلماء التُوسّع ) . 


م 


ك 1 
عنايته الخاصة بالألقاظ والقوالب اللغوية » وضبط اللغات ‏ الواردة فيه - 


باحر كات . 

جمعه لعدة مؤلفات ملت : فصيح الله » والأقل فصاحة » ولّنة عامتها : 
ولحنها » ودخيلها » ومعريها . 

عنايته بيان دور كتاب الفصيح » وأثر شروحه المشرقية وامغربية في دعيم 
حراكة تنقية اللغة . 


عقد موازتات لغوية بين الشروح المشرقية وللغربية الممثلة لحركة التنقية اللغوية ‏ 
وبيان تتائج تلك الموازناته . 
# توضيحه لمعالم التوسع اللغوي ف شروح الفصيح في المشرقين » وعقد موازنات 
بينها » والكشف عن تائمجها : 

وقد اقتضت طبيعة الموضوع أن يتم تقسيمه على التحو التاليى : 
المقدمة » وتضمدت : 
1 / دوافع اختيار الموضوع . 
ب / أهميته في الدراسات اللغوية . 
التمهيد : وتناولت فيها : 

/ الفصاحة والفصيح : عرفت فيها الفصيح فْ اللغة والاصطلاح » وعرفت 
بتعلب وكتابه الفصيح » وتحدئت عن مكانته العلمية وعن شيوخه وتلاميذه ) 
وزعامته للمدرسة الكوفية > وثناء العلماء عليه » ثم عتمت ذلك بالحديث عن 
أهمية الفصيح ‏ وقيمته العلمية بين الناس » وتعلقهم يه ؛ وثناء اللغويين عليه . 
ب/ شروحه المشرقية : وقد اعتمدت ف ذلك على ما ذكرته كب التراحم ع 
مكتفياً بذكر اسم الشرح وصاحبه » ورتّها حسب تاريخ الوفاة » مُيّنا أمام كل 
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شرح المصدر الذي ذكره 1 هذ كرت تلك الشر وح خصلة ع م تنيت بذ كر 
ج / شروحه المغربية : وفيها سلكت الطريقة نفسها الي اتبعتها مع الشروح 
المشرقية . 

الباب الأول : اليد اللغرية : وبنيتّه على ثلائة فصول : 

الفصل الأول : واشعمل على : ْ 

أ/ مصطلح الححقية اللغوية : عرفتها في اللغة والاصطلاح وبينت أن هذه المادة 
في ججموع تصاريقها تطلق على اليد والرديءه وتحدثت عن بوادرها الأولية . 

ب / أعلامها : تحدثت فيه عن ججموعة من هؤلاء الأعلام » فعرفت بيهم ع 
ودرستُ مذهبهم في تقية اللغة » وفصلت القول في ذلك . 

ج / الدواقع النى أدت إليها : ووضحت فيه أن اللْحن يعد الباعث الأول الذي ش 
بسيبه هب المعتيون يتنقية اللغة نما يشوها » وفْصّلتُ القول في اللحن الذي هو 
ععي الخطأ بعد أن أوضحت معناه ف اللغة والاصطلاح . 

د / معالمها اللغوية : وقد صنفتها بناء على معابير لغرية واضحة رسمعها أثمة اللغة 
النقرن . 

الفصل الثاي : وتحديت فيه عن دور تاب القفصيح وأثر شرو حه المشرقية 
والمغربية في تدعيم حركة التنقية اللغوية . 

الفصل الثالث : عقدت فه موازنات بين الشروح المشرقية » والشرو ح المغرية 
الممثلة الحركة القية اللغرية » من خلال تلك المواد المعخارة من بعض أبواب 
الفصيح ومواده المتميزة الى ُبرز ما نسعى إلى تحقيقه وبيان نتائج تلك الموازنة الي 


الباب الثاب : وببتهُ على ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : التوسع اللغري : وعرَُّه في اللغة والاصطلاح » ثم تَحَدنت عن 
بعض ملامح الترسم اللغري » ومظاهر احتلاف لغات العرب » وبداية التأليف ف 
اللغات + وبينت منهج الصريين المتشدد في الأحذ عن بعض القبائل العربية » يقابله 
تامح وتوسع من جانب الكرفيين . 

الفمل الثائ : مظاهر التوسم في شروح الفصيح : محدثت فيه عن بعض 
المصطلحات المتعلقة بظاهرة توسع العرب في لغاتها » وجاء الكلام في ذلك على 
أ/ الشروح المشرقية : وتكلمت فيها عن بعض الظراهر اللغوية المتعلقة بظاهرة 
التوسع اللغري ؛ بالإضافة إلى التوسع عن طريق ذكر أكثر من لغتين أو 
تساويهما من حيت الفصاحة » أو عن طريق وسم لغات العامّة باللدودة . 

ب / الشروح الغربية : والترمت الطريقة نفسها الي اتبعتها مع الشروح المثرقية 
ج / موازتات بيتهما : عقدت موازتات بين هذه الشروح الممثلة لحركة التوسع 
اللغري ف المقرقين ؛ يهدف معرفة أوجه الاتفاق أو الاعحتلاف بين هذه الشروح 
من خعلال تلك المواد المخثارة من بعض أبواب الفصيح . 

د نتائج الموازنة : وعرضٌت تلك النتائج الي توصلت إليها » وبيّدت التفاوت 
بين الشروح المشرقية والغربية فيما يتعلق تلك النتائج . 

الفصل الثالث : آثار حركة الترسع في الدرس اللغري : تحدئت فيه عن حهرد 
أئمة اللغة المتوسعين من أصحاب التصويب اللفغوي » وما أفرزتة بعض المعاجم 
اللغرية من ممصائص توسعية عامة أَنْرَت مظاهر تلك الحركة التوسعية في الدرس 
اللغري ‏ 

وق قاية هذا البحث حاءت الخاقة الى تضمنت أبرز التائج الي توصل إليها 


د 


الباحث . 


وبعد : فإذا كان السعي للكمال أمرٌ محمود فإن بلوغه أمرّ متعذر ؛ وهأنذا 

أقدم هذا اللجهد المتواضع » ولا أ أريد أن أيّن ما كابدثت فيه من مشقة وعناء في 
مبيل إ!خراجحه وتقنعه بالصورة المرضية » وأحسب أن لم أدر فيه جهداً ولا 
وقناً ولا مالا » ولم أتردد ف أي أمر يعود علي بالنفع فيه » فإن أ وفقت فهذا 
فضل من الله علي ومنّة منه . جل وعلا ‏ وإن ن تكن الأخرى فحسبي أن بشر 
وعمل البشر يعتريه النقص والتقصير » ولك أخلصتة النية وبذلت ما أمكني من 
جهد ء وما أبري نفسي من السهو والغلط . 


وفي الختام فإن أشكر الله أولاً وآخرا المتعم والمتفضل . تقدست أسماوه 
وتعالت صقاته ‏ إذ أنعم على بإقام هذا الجهد للتواضع يفضله ومنته ء وامغالاً 
لقول سيد الثلق صلى الله عليه وسلم : " ومن لم يشكر الناس الم يشكر الله " 
وتأسياً يبهذا المدي التبوي الكريم فإنئ أتقدم بالشكر للقائمين على هذا الصرح 
العلمى الشامخ ف ججامعة أَمَ العرى وف مقدمتهم معالي مديرها ووكلائها الكرام . 
والشكر والتقدير لكلة اللنة العربية ممثلة في معادة عميدها أستاذنا الأمتاذ 
الدكترر عبدالله القرني » فله مين حزيل الشكر وعظيم الامعنان . 


والشكر موصول أيضاً لقم الدراسات العليا يالكلية رأ وأعضاء وإداريين . 
والله السؤول ‏ جلت قدرته ‏ أن يققر لشيحي الأستاذ الدكتور مصطفى 
عبدالحفيظ مالم » الذي تفضل ‏ يرحمه الله بالإشراف على هذا العمل وقد 
عاجله هادم اللذات ومفرق الجماعات » بعد أن شارفت على الاتهاء من هذا 
البحث » سائلدٌ الله تعالى أن يغفر له الذنوب » ويُكفر عنه الخطايا » ويجزل له 
المخوبة , 

كما أخص بالشكر والثناء شيخحي وأستاذي الأستاذ الدكتور / عليات بن محمد 
الحازمي , الذي هرَّن علي مُصابي بفقد مشرفي ء آذاً ييدي » متفضلاً يإكمال 


الإشراقف على الجرء اليسير والمتبقي من هذا البحث » فغمرت بحن الرعاية 
والاهتمام » وفتح لي داره و مكتحه . ولم يخل على يجهد ولا وقت »ع فكان نعم 
الناصح ونعم الموجه » علمين بخلقه وصيره وفضله وتواضعه ادم علق العلماء قبل 
علمهم » فجزاه الله عي غير الخزاء ويُورك له في علمه وعمره وتفع به . 


كما أتقدم بوافر الشكر والشاء لعضوي لحنة المناقشة الأستاذ الدكتور/ 
عبدالمتعم النجار » والأستاذ الدكتور / رياض -حسن الخرام » على تفضلهما 
عناقشة هذه الرسالة » مقدراً لسعادتيهما ‏ سلفاً ‏ ما سيبذلاه من جهد ووقت 
ق قراءة هذا البحث وتقرعه » فلهما مئ جزيل الشكر وعظيم الامتنان . كما لا 
يفوتي أن أشكر سعادة عميد كلة المعلمين بحائل فضيلة الدكتور مسلم الخبرال 
الذي ذلل كثيرا من الصعاب الي اعترضت طريقي أثناء دراسيّ » والله المسؤول 
أن يجعل ذلك في موازين حستاته يرم يلقاه : 


والشكر عتد لسعادة الأستاذة الدكتورة / ثريا لمى من المغرب الإسلامي واليّ 
أمدتي بعض المصادر حول الفصيح وشروحه . فبارك الله قيها ونفع بعلمها 
وأثايها على ما قدمت . كما لا يفوتئ أن أشكر كل من قدم لي عوناً أو نصحا 
أو توجيها من أساتذة وزملاء وأص بالذكر أي وصديقي الدكتور بندر 
الحمدان رئيس قسم اللغة العربية بكلية المعلمين محائل » كما أشكر أنحي 
أبي عبدالرحمن عصام البريك والذي تفضل بطباعة هذا اللبحث وإخراجه إلى التور ؛ 
وآعحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


اللاحثة . 


زايد ين مهلهل العيق الضمري 
حائل "2709/7/19 ذه 





ُ الفْصَّاحَةٍ والفصيح 


القصِيْحٌ في اللفة : 
لافصيح في اللغة عدة معان » نذكر منها ما يلي : 
الدّلالة على ختلوص الشىء ثما يشوبه ؛ وأصل ذلك قي الْلبّن ء يقال : فصّحّ 
لبن :إذا أذّت عنه الرُعْوَةٌ . وقِصّم العمْبّحٌ إذا أسفر. 
ومنها قَصُّحَ اللحآن إذا ِحَادَتْ لَغْنّهُ » وخلصت من اللحن . 
وقْصُح الْأَعْحَمي » أي ججترى لسالة بالعربية . 
ومنها الإطْرابُ عَمّا قي النفس »ء والإفصاح عن مكتونات القلب. 
ومنها أَفْصَحّت الام : إذا انقطع لَوُها » وخخلص نينا . 
ص واس - 1 حماس 1 2 علص 8 6 
وخد فصل اللغويوكت القول فل صده المعاي اللغويةع وأبات عنها أصحابه المحااجم 
في مؤلفاتهم » فمّثْ أراد الاسترادة فَليِعُدْ إليها في مظانها(©. 
5 م يي ع يد 5 يي كك ل 
القصيح والقصاحة فى الاصطلاح : 
قبل أن تُعَرٌفَ الفصاحة في الاصمطلاح يجدّر بنا الإشارة إلى الأسُس والمعايير 


ث0 052 
الى وضعها لها علماء العربية » فمنها ما يلي : 





(1) انظر : الغريب الصف لأبى عبيد » تحقيق عمد المنحار العبيدي اماه ؛ وإصلاع المنطق 54؟ لابن 
الكيت » تحقيق أصد شاكر + وعد السلام عارون : وأدب الكاتب 564 تحقيق يعمد الداي ٠»‏ والعين 
١71‏ تحقين مهدي للخرومي ؛ والجمهرة 54١/1‏ تحقيق رمزي منير يعبكي»: والصحاح » ومقايس 
اللغة تحقيق عبذائسلام هارون ع و الحمكم 81/15 1ء واللان » والتاج (قصح) . 

(؟) انظر: المرهر للسيوطي ١46/١‏ وما بعدها : والإيضاح + للقروي ١؟وما‏ بعدها » شرح وتعليق تحمد عبد 
النعى خفاحي ؛ راللئّة في أصول اللفة 9 » للقنوحى + تحقيق ثذير مسد مكتي . 


١ 


أن تخلو الكلمة من تنافر الحروف ء أي لا يكوت اللفظ عصيرًا في التطق ع 
ثقيلاً على اللسان » كلفظة ( المْنْحُمٌ ) » ومنه ما هو دون ذلك كلفظ 
(متتنتررات) » وكذلك لفظة (صَّمْصّلق) » وغير ذلك ما ذكر ف كتب اللّغة . 

ألا تكون الكلمة غريبة » وحشية لا يُفهم معناها » إلا بالعودة إلى اليبحث 

5 2 8 1 5 
عنها ف كتب اللغه المبسوطة » ومن أمثلة ذلك ما روي عن عيسى بن عمر 
النحوي ظ : 
' مالكم تكاكاثم على تكأكوكمٌ على ذي جنّة افْرَتقعُوا عَنّي " . 

2 ع ا 5 
ألا تخالف القياس اللغوي , فمخبالفة القياس تتّضح في قول الشتّاعر : 

الحمدٌ لله المَلىّ الأجلل ٠‏ فالقياس : الأَجَل بالإدغام 


وأت تكون الكلمة معتدلة متوسطة بين قلة الحروف وكثرقا ‏ والمتوسطة ثلاثة 
أسحر ف وعلى هذا حاء أكثر كلام العرب . 
وأن تكون حارية على العرف العربي الصحيح » غير شاذة » ويدحل ف هذا 
القسم كل ما يتكره أهل اللغة ويرفضه علماء التحو 0). 
وممًا سَبّق تخخلص إل أن الفصّاحَة تع : البَيّانَ » وأنّ الكلامَ الفصيح : هو 
الظَاهِرٌ اليّنُ من حيث وُضُوح ألفاظه وسهولة فهمها . 
ولعّل في هذه الإشارة الموحّرة إلى بعض أمس ومعايير الفصاحة » ما يغى عن 
الإطالة » فما هي إلا مقدمة تحدفْ من بلالا إلى التّقَاذ إلي مّدار يمتنا » وهو 
مع الفصيح في الاصمطلاح.حيث 7 اللغويون أن معن الفصيح في الاصطلاح : 


(1) انظر : قصيم علب شقيق عاطف ماكر . “49+ 


١ 


هو ما استعمالةٌ على ألنة العربي القعب محاع الموتوق بعرييتهم 0ح وكات 


استعماطم له أكتر 27 . 


والمقهرم من كلام تعلب في فصيحه أن مَدارَ الفصاحة قي الكلمة على كثرة 
استعمال العرب لها » كما قرر ذلك في أول فصيحه 7 .ولا أدل على ذلك تما 
صبّح به الفرّاء : من أنَّ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قرا ظ جمّالات © وهذا الوجه 
أحَبٌ إليه من ذإ جِمّالّة # لأن حمّالات 1 من جمّالة في كلام العرب 17 . 
وانطلاقاً من هذا التعريف الاصطلاحي آلف أبو العباس تعلب إمام الكرفيين ف 


اللغة والنحو كاب ( الفصيح ) وهو مُدار حديثنا ف المبحت التالي : 





(1ع معان القران للفراء تحفيق محمد علي النجار وأخرين : 7 / 588 . 
(؟) الفصيح 51١‏ , 


”4 معان القراآن ”7 / 558 . 


ف عقر يي ن 
تعلب وكتابه القصيم : 
هو أبو العباس أحمد بن عيى بن زيد بن سيار الشيباي ‏ بالولاء . الحوي »ع 
الشهور يتعلب » والذي أتْبَتَ سنة مُولده بنفسه قائلاً : " ايتدأتُ النظرٌ في 
العرييّة والشّعْر ف ست عشرة » ومولدي سُنّة ماثتين » ف السّنة الثانية من خحلافة 


المأمون لك : 


مَكَانَتُهُ العلْميّة : 


قلف علب إلي عَدد من كبارٍ العُلَمَاء في عصره فأخخل عُلومّ الأوائل عن 
أشَعَارٍ ؛ وقرّاعات ؛ وأعتبار ونوادر ولْعة ؛ فاعتتلف إلى درس هؤلاء العلماء © 
وهو ف السادسة عشرة من عُمْره وفي ذلك يُقول : ” طلبتُ العربيّة واللغة ف 
سنة ست عشرة ومتتين » وابتدأت النّظر ي خدود الفراء وسئ ماني عشرة 
سنة ء ويلغستٌ خمساً وعشرين ستة وما بقي علي مسألة للفرّاء إلا وأنا أَحْفظّها ) 
وأحّفظ موضعها من الكتّاب » ولم يبق سم من كب الغرّاء في هذا الوقت 
إلا رقلة حَنة " © 0 1 


وفي هذه السن المبكرة أمبْيحَ علب أستاذا يختلف التاسنُ إلى مله للسماع 
عليه » قكان أبررٌ علماء الكوفة ف عصئره » وإليه انتهت رئاسة المدرسة الكوفة 
في بدا » وفي عصيره قلت الفوَارقٌ بين المذهبين » قال عنه المفضل بن سلمة 
اين عاصم الضي رَأسّ أبو العباس أحمد بن يحي بن علب الحوي ء واعتلف 


)١(‏ انظر ترحمته في: معحم الأدياء + ؟ 45-١:‏ 3ء ووفيات الأعياتن 2-1711 1١‏ عُسَيق حسين عياس 
وإشارة التعبين في تراحم النحاة واللفريين : 1ه كمقيق عيداحيد دياب » والبغية 5584-5114 تحقيق عمد 
أبو الفضل ابراهيم. 

(؟) ستكرن الفقرة التالية عن عولاء العلماء . 

59 إنبآه الرواة » ممقيق :محمد أبو الفضل إبراعيم ؛ 1 . 


١ 


تين 11 11 07 دن 5 1 
انا إليه في سنة -خمس وعشرين ومائتين 21 ول يقتصر تعلب على علم 
الكوفيين » بل بل رَوَى حب أي زيد الأنصاري عن ابن نجدة » ركب أبي عبيدة 
ع ابن المغيره الأثرم » وككْب الأصمعي عَنْ أبي تصر أحمد بن حاتم » فاجتمع له 
بذلك علم البلدين7. 


اشتهر تُعلب بالثقّة والحجّة وقوّة الحفظ ؛ وصدق الليجة والمعرفة برواية 
الجر القدم حن كات مَرْحماً لشيرخه على حدائثة سه » فكات أبو عبد الله 
الأعراي إذا َلك في شئ يَْأله عنه لغزارة حفظه 27 » ويكفيه فخراً أن يشهد له 
حَصّمُه المبرّد يقوله :" أَغْلمُ الكوفيين تعلب ” ©)2. أحذ العلّمّ عن علماء عصره » 
ومنهم : أبو عبد الله بن زياد الأعرابي » وأبو نصر أمد بن حاتم » أتحذ عنه علوم 
الأصمعي » وعلي ابن المغيرة الأثرم » أذ عنه علوم أي عبيدة » و تحمد بن 


2 


سلام الجمحي » وسلمة بن عاصم » والزبير ابن بكار 279 , 


وتتلمذ على يديه عددٌ من العلماء » أمثال : محمد بن العباس اليزيدي » وعلي 
بن سليمان الأحفش » ونفطويه » وأبو بكر بن الأنباري » وأبو عمر الزاهد ) 
المشهور بغلاع تعلب وغيرهم . توق أبو العباس ثعلب سنة 541١‏ ه » ودفن 
بغداد؟ . 

وقد ألف أبو العبّاس تُعلب كتاب (الفصيح) » وجعل منه مثالا يحتدى 
لذهب الْقية الأغرية » وهاديا لويديه | لذين يُئرُون الفصيح يدوه على غيره 
جما يوصف باللغات الثران والقوالث فضل عن القليل والتادر » والردئ ع 





(41 نفس المرجم : 147/739 . 

5 انظر: الأعراب الرواة ؛ عبد الجميد الشُلقان وكش 

انظر : وفيات الأعيات 7/1 31١5-1‏ . 

() إناء الرواة ١17/1١‏ . 

ؤم انظر معحم الأذباء 1 -١‏ #5 ءرورقيات الأعيان 1 ' 5 3١‏ والبخية الام سا ا 0 
(56) تقس المصادر الابقة ٠.‏ 


5 


والتروك ء وقد قدَّم ثعلب لفصيحه قائلاً : " هذا كتاب اختيار القصيح ما يجري 
ف كلام الناس وكتبهم » قمنه ما فيه لّغْة واحدة والناس على خملاقها » فأخبرنا 
بصوابي ذلك » ومنه ما فيه لَغتان وثلاث وأكثر من ذلك فأعترنا أَفْصّحَهنُ : 
وعنه ما فيه لغتات كثرتا وَامسمْملتًا فلم تكن إسشداهها بأكثر من الأخرى فأخيرتا 


كما 1 2 


وهنا الكتابٌ فائدةٌ عظيمة + ومنفعة جليلة عند أهل العلم » وقد وصفه 
المستشرق الألماى (يوهان فك) بقوله : " وكتاب الفصيح الذي يحتوي ف ترتيب 
واضيح » وأسلوب صر على طائفة كيرة من قوالب اللفة الى كانت تمددها إذ 
ذاك قرالب أقَلَ منها فصاحة » أو قرالبُ أخرى من لغة العَانّهَ » وهو من أكثر 
الب الأساسيّة فى مبداً تنقية اللغة العربية تددولاً بين القراء » وكان له تأثيرٌ باقي 
الأثر بعيد الخطر " 29 

وظلّت للفصيح أهية عظيمة في تعليم العرييّة عدة قرون » وقد لقي من 
الشهرّة 8 وُذيوع الصلّيت ما م يلقه أي كتاب آخر في التصويب اللغري » ولعَلٌ ذلك 
يعود لسبيين : أوطما : صْرٌ حَجْمه » وثانيهما : هولة حفظه .وتتحددٌ قيمة 
الكتاب قيما حواه من مادة لُغوية » تكاد تكرن شاملة لما كات شائعا في عصر 
المولف » وقد راعى فيه مؤافه آلا يوسعه باللغات وغريب الكلام . وكان جمهور 
النّاس الذين يؤدبون أبناعهم ء ومن يعنون بِأمْرِهم يحفظرفم كتاب (الفصيح) ؛ 
ما فيه من الألفاظ السهلة المستعملة ؛ ولأن العَامّة تُخطيع في كثير منها . ش 


وكان علي بن محمد الاستراباذي ولوعا يكتاب (الفصيح) إلى الحدٌ الذي 
كِ 7 8 م ناءاه 3 ع عاص > سٍِ 
لقب من أله بالقصيحي 7" . وقل عن احدهم أنه لقي جد الفقهاع وتمذتث 





: مقدمة القصيم‎ 41١( 
1١55 : (5؟) العربية إيرهان ذلكغ‎ 
. 191/75 إ" ترجته في معجم الأدباءت 4-1721 لاع بغية الرعاة‎ 


ا 


معه ف الفقه » فردٌ عليه الفقيةٌ كلمة مَلْسُونَة » فلما افترقا سال أملحاتَةُ : بم 


يُدْرَكُ هذا ؟ فقالوا :.معرفة كتاب الفصيح «فذكرٌ أنه حَفظه في ليلة واحدة لك ) 


ونلمس ف مُقدّمات الخرُوح الى ألفت حوله ‏ قيمة الكتاب العلمية بين 
لئاس ؛ فاين دُرُسسُويه يشير قي مقدمته إلى أن النَّاس كاترا يعتقدون أن من حفظ 
الفامل الفصيح فد بلغ الغاية ف البراعة وججاوز النهاية في التأدب »؛ وأث من ال 
ينفظه فهو مُقصرٌ عن كُل غرض "© ويُقرل عَنْه ابن هضام اللحمى 7: ' 
وكتاب الفصيح - أعرك الله - وإن صَثْرٌ حرمة وقل حَحْمّه فمائدته اكبيرة 
عظيمة ؛ومتقعته عند أَهْل العلم خطيرة حسيمة ”. وذكر أبو القاسم بن حمرة 
البصري ”© في مُقدّمة كتابه:( التثبيهات عَلَى أغلاط كناب فصيح ثعلب ) ؛ 
قاكلاً : " لما ريت كعاب اعتيار فصيح الكلام كثير المنفعة ورأيته على قلة عدد 
ورقه أنفع من أضعاف عدده وأنه جمع على قلة لفظه ما ل بتجمع كَثيرٌ من الككتب 
الكبار » ورأيت أن أجعل له جزءا من عنايى " . وقال أبو العباس التدميري 127 : 
" بيد أن حار الئة قد أصببحت عميقة القعر » و لكن كدّاب الفصيح على اختصار 
علمه » واستصغار ححمه قد أَنْسَى مدعلا إلى لحجها »ومركباً إلى معظمها ... 
حين صار مفتاحاً لباب الأدب » ومبداأ لحفظ كلام العرب " 


د 


د : 
والأعمية الفصيح فقد حمّنه أصحاب امعاحم اللغرية مصنقاتهم © فذاكروا 
كقولاً كثيرة منه في ثناياً مؤلفاتهم عفمن ذلك ما نقله أبن سيده في محكمه . 





. 25: انظر 7القصيح‎ )1١( 
. تمحيح أبن ذرستويه‎ )5( 
مقدمة الشرج‎ )7( 

أب ص الا . 


(ه) مقدمة شرم غريب الغفصمع . 


١84 


بالإضافة إلى ما تضمنه اللسان » والتَّاجٍ ؛ والأير من المكثرين النقل عنه » وعن 


شروحه . 


م 1 وه 58 _ ا 2 1 . 
95 الم 2 5-3 5 0 ل ك1 2 م 5 0 2 - الي 


وتذكر لمصادر أن أحمد بن كُليب النحوي الأندلسي”" أرمل بنسخخة من 
الفصيح هدية كنب أعلاها : 


8 1 سِ اب ال 8 4 1 8 : 19 
وم 5 1 لت 1 65 سَّ 1 و كك 5 م كي 


ولأعمية محتوى الفصيح ؛ فقد أثار حملة تأليف واسعة ما بين شرح ونظم 
ونقد » و استدراك لعلماء المشرق والمغرب الإسلامي ؛ والذي يعنيتا هي تلك 
الشروح الى صنّقها نخية من كبار علماء المسلمين في المشرقين » و الذين عكفوا 
على تدريسه زمناً » فكان لا بد من التعرض أخرح غريبه » و تفسير معاتيه ؛ 
وذكر أوحه استعماًا » و التعرض القواعد الأغوية ؛ و تحقيق نسبة الأشعار 
والأراحيز إلى قائلها » وقد تباينت مناهج الشراح في تناول الفصيح ؛ فمنها 
المسهب المطيل » ومنتها المختصر الوجيز ٠‏ وهذا ما ستتحدث عنته في المبحث 
التالي . 


)١(‏ انظر مقدمة شرح ابن عتام اللحمي الفميح. 
(1) ترجته قي : معصم الأدياع 117/5: وإنياه الرراة :553/31 . 


(5) انظر «الفصح : 15 


148 


ب - شُرُوحٌ الفصيح الْمَتْرقيّة 

واعتمدت قى ذلك على ما ذكرته كتب التراجمئ فيا بذكر أسم الشرّح 
وصاحبه ؛ ورتتها حسب تاريخ الوفاة » منبتا أمام كل شرح المصدر الذي ذكره ) 
فذكرتٌ هله الشروح جحملة + ثم ليت بذكر الشروح الي وصلت إلينا 
واعتمدناها في هذا الميحث : على النحو التالي : 

- شرح الْبُرّد ات ٠8؟‏ هع ( كشف الظنون ١597/9‏ ) وقد تغرد وحده 
يذ كره . ' 

- شرح أبي عمر الزاهد الْطَرَّر زات 848 هم ( الفهرست : 85 » البغية : 
701 إناه الرواة ١/7/«‏ )ع . كما نقل عنه أبو جعفر اللبلي نقولاً كثيرة 
فق تحفة الجحد 99 , 

- تصحيح الفصيح لابن دُرْسسّتويه (ت7970 هم ( وسيأق ذكره ) . 

- شرح ابن خالويه (ت97* هم . ( الفهرست : *54 » وقد تقل عن 
السيوطي في المزهرة” , 

- شرح ابن جحن رت 797 ه) ( كشف الظنوت : 1719/5/17 الفهرست 
لامع الغية + #/ 1١87‏ ) 

ِ شرح أبي هلال العسكري وت 6" هع ( ذكره صاحب الشرح نفسه قي 
كتابه جمهرة الأمثال 4/9 :3 ) . 

- شرح أبي القاسم الرجحاحي (رت416ه) ( معجم الأدباء 5/9 : كشفب 
الظتون 9/5/9؟؟ »؛ البغية ؟/لاه؟ ) . 


0 انظر السصفصات .؟ مراع ا" ع 1 لضم ا ثثت 55 بشت 335 22 ل اا مضع 
قكر ا شك د51 + 1ا١أ.‏ 
زع انظر المقصات اأركا و طلا لكك لوو لع 4 لبا 5515 ا كلا 


مت 


- شرح أبي منصور محمد بن علي بن الحبّان (ت )5١8‏ ( وسيأق ذكره ) . 

- شرح أبي علي المرزوقي (ت 471١‏ ه) ( وسيأق ذكره ) . 

- إسفار كتاب الفصيح لأي سهل الطروي إت477 ه) ( سيأي ذكره ) . 

- التلويح لأبي سهل الهروي . ( سيأت ذكره ) . 

- شرح أبي القاسم بن ناقيا (تهم4 هع ( وحققه عبد الوهاب محمد 
العدوان » جامعة القاهرة سنة ١31‏ + ولم تتمكن من الحصول عليه ) . 

- شرح الزخشري ( تع 8ه ه) ( وسيأي ذكره ) . 

- شرح ابن الدّعان الأغوي زت 48 همع). ولعله الحسن بن علي والذي تقل 
عنه أبو جعفر اللبلى في تحفته "2 » وكذلك نقل عنه البعلي في زوائد الأفعال © . 
- شرح أبي البقاء المُكبري (ت70 ه) ( إشارة التعيين /119 » البغية 
> كشف الظنوت ؟19/9/5 )2 

- شرح أبي علي بن.أحمد الاستراباذي إت 17لا ه) ( معجم الأدباء م/5 ع 
اليغية 7١8/١‏ » معجم المؤلفين 19/77  )‏ 

- شرح أي القاسم الأصفهاي ت ( 4537 ) ( تاريخ الأدب العري 711/5 2 
تاريخ التراث العري 585/8 ) . 


فهذه الشروح » هي الي تحصلت على تَرَاجمِ أعلامها ‏ فيما اطلعت عليه 
من مصادر ‏ ولا أَرْعَم أَنّن أحصيت جميع ما ذكرثة كب التراحم من شروح ع 
ولكن هذا ما توصلتٌ إليه . ولا أدعى بأت أوردقًا كاملة واقية كما جاءت ف 
كب التراحم » كما أنئ لا أَرْعَمُ أن كتب التراحم قد ذكرتا كلها ؛ فرعا هناك 
شروح ل تُذاكرٌ ء بالإضافقة إلى الشروح اجهولة .فأما الأعيرة » فلم أقمّ إلا على 


رثن انظر تحفة امد الصريح الصفحات : اج هت ب 11خ بعظضضم ١‏ هأ بج 55١‏ ب أنةا.ء 
459 ص 12١‏ . 


حل 


شرح واحد متها 5 ذَكره عاطفىي مذ كور»حين قال :إن كنب في القن السابع 


ساك 0 
الحمجري ع ومنه نسخة بالمدينة المنورة برقم (/9.ه) (') 


أما ما تيسر لنا من هذه الشروح واعتمدناها في بحشا هذا » قبيانما ف الآني : 


تصحيح الفصيح لابن دُرُستويه 17ت 8417 هد). 

شرح أبي عتصور محمد بن علي بن البّان الأصفهان 7 لات 418 ه). 
شرح أبي علي المرزوقي © وت 4171ه) . 

إسفار كتاب القصيح لأبىي سهل الطروي .رت 4397 ه). 
التلويح لأي سهل الغروي ٠”‏ . 

شرح الرعفشري 7 (ت كاه ه). 


١557 : انظر القصيح‎ 4١( 

(5) طبع حزؤه الأول ببغداد ع تحقيق : عبد الله ابطبوري سلة 88846 اهس اس مطبعة الإرفاد ‏ 
بغداه » وحققه كاملا محمد بدري المخحون ء املس الأعلى للشوون الإسلامية » وزارة الأوقاف 
المصريت ١8253‏ هص 

(8) حققه : عيد بار حعفر القرّاز درعة باحتير ؛ حامعة بغداد طبع باللكتة العلسية ي لاهور؛ بأكمتاتء 
47 غات مخةام. 1 

(4) فرغ من تحقيقه الأمتاذ الدكرر : سليمان العايد » كلة اللذة العربية ع جامعة أم القرى , 

زه) حققه : إحمد بن سعيد تمشاشء درحة الدكترراة » كلية اللغة العربية » اللجامعة الإسلامية بالمدية للتورة ء 
215 أظش, 

(5) أعدئ به : مسد عبد التعم عشاحي » قطيعه مع مسوعة من المولفات ياسم ( قصيم نعلي والشروح الي 
عليه ع » القاهرة » ١754‏ هم 13144م. 


(لا) حققه : إبراهيم بن عبد الله بن مهور الغامدي » درحة دكتوراة ء كلية اللغة العرية » حامعة أم القرى . 


5 


ج - شروح م القصيح الم إبية 


شرح مكي ين أبي طالب القيسي رت 4537 ه) ( ذكره أبو جعقر اللبلى 
ف تحفته ونقل عنه نقولاً كثيرة )207 . 
شرح ابن السمّيّد البطليوسي وت 11ههع ( كشف الظنون 197/5 » البلفة 
أثمة اللغة ه 4 »كما ذكره السيوطى في المزهر ونقل عنه نقولاً كثيرة 0 
التصريح بشرح غريب الفصيح للتدميري زات ههه ه) ( سيأت ذكره) 
ب شرح ابن هشام اللخمي (ت لالاه ه) ( سأي ذكره ) 
شرح أبي بكر بن صاف اللحمي الاشيلي (ت همه همع ( إشارة التعيين / 
"1٠‏ ع البغية ٠١٠١/9‏ + معجم المؤلقين 786/5 ) . 
شرح أي خفص القضاعي (إت 5 هم ( البغية 577/7 ء أكشف الظتون 
«/7؟ ١‏ ء البلنة قي أصول اللغة 458 ) . 
شرح أي بي بكر بن طلحة الاشبيلي (ت 3012 ه) ( ذكرة بق جما جعفر اللبلي 
ف تحفته ونقل عنه في مواضع )7 
التَبْييّن والتتقيح ل ورد من الغريب في كتاب الفصيح ء لإبراهيم بن علي 
الفهري الخريشي (إت 28١‏ هع ( ذكره السويطي في المزهر 7١1/١‏ ) 
الأعلام ١ثره؛‏ » معجم للؤلفين 59/١‏ ) . 
تحفة النحد الصريح في شرح كتاب الفصيح » السّفر الأول » لأبي جعفر 
الفهري اللبّلي (ت 531 ه) ( سبأني ذكره ) 





00 اتظر الصفحات 7*9 74 2 +2 ركه ب مهمع لات 4 45 للا فلع 2319615 1غ 5 :ع 
سري لال بر ل ع قرع ا ب كأ اوت ب 1 4 5 1ع حدق ع ظلدةٌ 21554 


3 انظر لالز هر الب لما ع ال ل 1 مام و فوع جع 55/7 ه ألو 
هماع 5١5‏ 


3 انظر الصنسحات 597 ع 334 4 41351 511615551554545 ع عمات 9 2غ #55 2554 , 


و 


لباب تحفة المحد الصريحء لأبي جعفر القهري اللبّلي . ( سيأ ذكره ) . 
أما ما تيسر لنا من هذه الشروح المغربية » واعتمدناه في بحثنا » ما يلي : 


التصريح بشرح غريب الفصيح للتدميري 27 . 

شرح ابن هشاعم اللحّمى © . 

تحفة انحد الصريح في شرح كتاب القصيح 7 . 

تياب تحفة المحد الصريم 9) . وهذا الأخير قد أغنت عنه تحفة ابحد 
الصريح » فما 


اللْبَابْ إلا شرح وجيز مختصر عن التحفة . 





19 حققه : عيد الرحمن الحازمي » درجحة دكتوراة » كلية اللغة العربية ء اجامعة الإمللامية ) 1 شيم 

(؟) حققه : عبيد جاعم » درجة دكترراة ء ينداد ؛ لخةام . 

ومع حشق السّفر الأول مه - والذي يتهي عند الباب السادس - عبد الملك بن رَدَّادِ الثبي » مكبة الآداب 
» القامهرة + ١1١8‏ هص. 


(4) اتتهى من تحقيقه ووضم فهارسه شيكنا الأسناة الدكتور : مصطفي مالم رحمه الله 


ِ؟ 


الْبَابْ الأول 





لفل الأول 


مر عر 0 َ 
7 - لي © يو 0 هو ٍ” ب 
مصطلح التنقية اللعغوية 
جع بف 
سر 31 


أ التّقية لوي َه لََةَ واصضطلاحا 


يُقول الموهري 21 : " تُقَاوَةُ الشيء خياره » وكذلك الاي بالضم فيهما ؛ 
كأنه بْيّ على ضَدَّه وهو التقَاية . يقال : نعي الشيء ء بالكسر » يِتْقَى تَقَاوَةَ بالفتح : 
فهو قي » أي : تظيف . ادق نايف + والالتقَاء : الاعيار » والتنَقّي : احير . 
وقال بعضهم : كه كل شي رديه » إل ال فأن فاه َه " . وتقَاَةٌ الشيء : 
ا يق منه 27 . وتقي الشيء لاه وقاءٌ ٠‏ فهر تي » والدميخ : نقَاء . 
ا وَتَتقَاة ره : 0 ٠‏ 3 0 5 رقاو 5 رتقاكة 5 وتقاله : 


َ 1 كر د 


ل ال حراس 


9 : طرش ني » ومن انحاز : اتتَقَنِت أَحْو 58 


ومن اللغريين من فق بين : التَقَاوَةَ » بالوار » والتّقَايّة » بالياء » فجعل الدقَارَة 
للجِيّد » وَالتّقَاة والدقاية للرّدئ 7 ومنهم من يرئ) أنهما تمعن واحد ؛ يقال : هى 
الاي والنقاوة : خيار كل شئ © . ويْقَالَ : الُقارة ) بالفشح والضم ؛ والعسّم : 
مما تقدّم تلحظ الآتي : 
أن هذه اادة ق بحمو تصاريفها ملق على الضربين : اليد ولد . 
هذه المادة تأي بالواو والياء : قال : عاو وتقاية : 





(1) الصحاح ( تقا) . 

(0 4الجسيرة 5/5لاة . ( نقا) . 

(1) المحكم ؛ والقامرس اتخيط .والمصباح ( تقا ). 

(44 أساس البلاغة ( نقا ع ؛ والشرف العلم رهملا تحفيى ياسين محمد السراس 
(ه اللساك ؛ والقامورس انخيط ( تقا  )‏ 

5م الشرف المعلم ؟ ره يمل 


(/م المصباح ( نقي ) . 


ب ؟ 


بحاءت دلالة رز تََاوَة 4 بالواو للحيد مر الأشياء * أما اليعايّة بالماع فلاردئ . 
بحاءوت هذه المادة قّ أغلبها عم : 5-0 والاعجيار : 


أما التّقية في الاصمطلاح فَيقَصّدُ يما : تخليص اللّغة من الخطأ والفساد » 
وتقويم اللسان عن الانغراف والإعوجاج » والذي بدأ متذ نماية القرت الأول 
المجري ء جاعلا لغة البدو مثلاً أعلى » الي كانت في مستوى من المتلوص 
والتقاء لا تدانيه لَعْة الزّراع والحضّرين حيث كانت الستئهم لا تزال محتفظة 
عظاهر الإعراب والعصريف القنية 27 . وكانت. العناية الأولي باللغة استجابة إلى 
ما توحبه الحافظة على القرآن الكريم » وتفهم معانيه من حفظ مادته اللغوية وما 
ترمي إليه من صحيمح المعن . وكانوا يَعْدُونَ هذا العمل أمرأ دينيا وعخلون قول 
الحادي اللبشير ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عندها لمن شخصض بحضرته : 
'" أرشدوا أاكم فقد ضل" 00. 

وق حاءً الإسلام والمربيّة مَستَكُملّة لأدوات التغيير » وها تراث أدي حافل ) 
و العرني أَمَهٌ فصاحة وبلاغة ء ولا أدل على ذلك من أسواقهم الأدبية في الماهليّة 
؛ وال قامت بالاصطفاء من لغات القبائل وكانت العربٌ تَنْطقّ على سحيتها في 
الجاهلية وصدر إسلامها » يقول الرّبيدي : " ول تزل العربُ تتطق على سجيتها 
ف صدر إملامها وما مضى من جاهليتها حن أظهر الله الإسلامٌ على مائر الأديان : 
فدَحَل التاسر فيه أقواجا ؛ وأقبلوا إليه أرمالاً » واجتمعت الألسنٌ للتفرقة ) وَاللّغات 
للمخلفة ففشاً الفساه ف اللغة " 00 


: العربية » ليرهات كلك‎ )1١ 
. (؟) للنصائص 5م + تميق محمد علي النجار. ول أقف على سند الحديت‎ 
1 طبقات اللحويين واللغرين ؛ للرّبيدي ؛ تقيق : محمد أبو الفضل إيراهيم‎ )5( 


؟ 


وياتساع رقعة الدولة الإسلامية إلى مناطق. غير عربية » اتضم تحت لواء 
الإسلام شعوب تعددت لغاتهم وأذواقهُم » واضطروا إلى إتقان العربيّة » ولكن 
بعضهّم لم تستقمٌ الهم ففشا اللَحْنٌ بين المتعربين كالعبيد والموالي الذين كانوا 
يخدمون في معظم البيوت العرية . فقد ممع أميرٌ المؤمتين علي بن أي طالب 
رضي الله عته ‏ قارئاً يقرأ : " لا يَأْكلَهُ إلا الخاطثين " ؛ مما دفعه إلى أن 
يطلب من أبي الأسود أن يضع ف اللّفة ما يُصِلحُ ننه العجم » ومن هنا كان 
نشوء النحو العربي في القرت الأول الهجري 27 ولم يستعمل اللَسْنْ في معني 
الخطاً إلا عندما احتلط العرب بالأعاحم ٠‏ 


يقول ( يوهان فك ) : ” ولا يزال ينقصنا بعد كل دليل ييبّن مي تم نقل لفظ 
اللحن إلى معن الخطأ في الكلام وأغلب الظّن أنه استعمل لأول مَرةَ بهذا المعى 
عندما تَنْيْدَ العرب بعد اعتلاطهم بالأعاحم إلى الغرق ما بين التعبير المحيح 
والتعبير الملحوت " 9 . 


وقد نبه ابن فارس إلى ذلك قديكاً بقوله " أما الْلْمْنُ » بسكون الحاء » فإمالة 
الكلام عن جحهته الصحيحة في العربية » يُقال : لحَنَ لَْنّا » وهذا عتدنا عن 
الكلام المؤلد ؛ لآن اللَحْنَ مُحْدَث » لم يكن من العرب العارية ء الذين تكلموا 
. د " (') 


. 5 ع 3 
وق ظل هذه النظرة » بدأ الاعتمام باللقٌة العربية ء وتنقيتها وتخيصها 
ئما يشوكا ع وإقامة القواعد لفصاحتها وإعرايما وتصاريفها . فميرّة العرب 
كما يقول الماحظ ‏ في لغتهم ؛ وقد بلغوا في ذلك الغاية 0©) . هب الغُيرٌ 
(1) نثأة الحمر ؛ التيخ مسد الطنطاوي : 1541189 . 
(5) العربية : 5 4 ؟ . 


(5) للقاييس ( لحن > . 
(4) البيات والعيين اشع "ألم؟-5؟ شقيق عيد السلام هاروت. 
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للمحافظة على لغتهم ثقية خالصة لصة من الشوائب » و كانوا يُحيُون أن يكون 
البّحل مُبيناً إلى حانب عدم اللحن » حي إن معاوية , بن أبي سفيان تقل عنه أنه 
م يتكلم على مير حمّاعّة مذ سقطت ثنيتاه © . وهناك مَنْ طلّق امرأته حين 
وحدها لثغاء ؛ معافة أن ججيئة بولد ألدعَّ © . ورعا مدح الشعراءُ مَمْدُوحيهم 
بالفصاحة والإعْراب » وذمُوا مهجويهم باللحن والأععطاء اللغوية 7" . 
وقد كان هذه اتّقية اللغوية بوادر أولية » فرضتها السليقة العريية » قبل 
ظهور هذا المصطلح يمفوهمه الحالي » وقبل تداعي دواعيه منذ نشأته » نوجزها 
ف الأني : ظ 
١-إرسالُ‏ الأطفال إلى مواطن القبائل الفصيحة ؛ كي تُصبح الفصاحة طبيعة لمم ؛ 
كما هو الحال ف أفصح الخلق - صلى الله عليه و سلم - إذ أَرْسل إلى 
البادية في طفولته » كي يُسْتّقي الفصاحة من مصادرها » إلى حانب النشأة 
البدوية؛ و الهواء الطلق. وقد عَلْلَّ - صلى الله عليه و سلم - هذه النصاحة 
بقوله : ” أنا أفصحٌ العرب » بَيّْدَ أنَّي من قريش » و أَنّي نشأث في بي معد 
بن بكر " 67). و يتضح من خحبر هذه الرّضّاعة أنها لم تكن خحاصة بالرسول 
صلى الله عليه و سلم ‏ و إنما عامة في أبناء مكة المكرمة » و قد واصل 
الخلفاء و الكبراء ما اعتادوا في الجاهلية من تنشئة أبنائهم في اليادية ححيث 
تذكرٌ الرّوايات أن عبد الملك بن مرواتن أرسل ابنه سليمات إلى الباديةء 


( اليان والتييين 50/1 . 

(؟) نفس المرجحع ١إلاه‏ . 

(5) للعحم العري ء نشأته وتطوره . حمين تصار: 5١‏ . 

(4) انظر المزهر ٠١4/١‏ , والحديث عترج في ص ٠"‏ من هذا ايحت . 


+ 


عه 


ولم يفعل ذلك مع ابنه الوليد » قشب الأحير لحّانا » فقال أيوه : ' أضر تا 
نا لوليد فلم نرسله للبادية "90 


؟- تقط أبي الأسود الدؤلي زات 517 ه ع الإعرابي : 
رأى المسلمون .حفاظاً على لغة القرآن الكريم من اللحن أن يُصّان الكتاب 
العزيز بالصتبّط 1 أُستدت تلك للهمة الحليلة إل أي الأسود الدؤلي » قوضع 
قَطه الإعراي ؛ وهو عبارة عن علامات تُساعدٌ علي اللفظ الصحيح » فوضع 
نقطةٌ فوق احرف المفتوح » وأخرى أسفله إذا كان مكسوراً » وثالئة بين 
أجزائه إذا كان مضموماً » ونقطتين حين يلحق الكلام عن © . 


م٠‏ - تقط تصر بن عاصم ؤت 9ه) » ويحي بن يعمر (ات59١‏ ه ) 
الإعجامي : 
عندما صادف المسلمون من غير العرب صعوبة ف قراءة القرآن الكرم ؛وهي 
عدم التّمييز بين الحروف المشابمة في الرمم الكتابي + تدب الححاج بن 
يوسف - عندما كان والياً على العراق ‏ نصر ين عاصم وصاحيّه ) 
وطلب منهما أن يعملا على خَلَّ هذا اللَبْس » فوضعا تُقَطأْ جديدة على 
حروف المصحف الشريف » للتميز بين المشافة منها . ومذا التقط ‏ 
الإعجامي » ونقط أب الأسود الإعرابي ‏ استطاع المسلمون أن يحصُوا لغة 
القرآن الكريم من عوادي اللحن والخطأ *. 


 ”ا/‎ > والعرية ل ل( برهات فلك‎ + ١ 45 5 انظر :العقد الفريد‎ 1١ 
. 54 : انظر : تاريخ اللجر العري ولسعيد الأفغانى : 57+ والدرامسات اللغرية عند العرب ء حمين آل ياسين‎ 45( 
انظر : تصسيم التمصيف و تحرير التحريف ء لصلاح الدين بن أيك الصفديء تحقيى السيد الشرقاري‎ )5( 


ص : +١‏ . وانظر : الدرامات اللغرية عند العرب ص : 8ه , 


بن 


+ توضيح الخليل بن أحجمد وت ١76‏ ه) لنقط أبي الأسود اللإعراي 5 وذلاك 
تفسيره إل علامات أكثر دلالة على الإعراب ؛ حيث جعل للفتحة ألفا 
مائلة فوق الخرف » ولاضم واوا صغيرة قوق الحرف ٠‏ وللكسرة ياء تحت 
الحرف » و لاتشديد شيا صغيرة » وللتحفيف نام صغيرة أيضا © . 


ه - حرص العرب على تنشتة أبنائهم على سلامة اللفة » وفصاحة الألْسّن ء ولا 
سيمأ أبناع المتلقاء منهم 4 حيتت كانوا يدفعوقهم إلى ادبائهم وشعرائهم ع 

- 
ليعيشو! معهم ٠‏ وينشأوا على تفرقهم اللغري »كما هو حال الكائي ف 
تأديب أولاد الرشيد » وابن السكيت في تأديب لمتوكل .وكما هو حال 


الكثير من العلماء البارزين . 


+ - الحرص على الإصهار إلى القبائل الفصيحة : وقد جرى على هذه السسنة في 
الترويج الكثير من سراة الناس وأمراء الدولة : فاتخذوا لهم أزواجاً من نساء 
القبائل الفصيحات الألْسّن ؛ لينشأ أبناؤهم على الفصاحة » كما فعل معاوية 


5 اح م 2 
- اهتماع الخلقاء والأمراء بعلرم العرية ؛ وأهّمها : الأدب واللغة » وضوابط 
التحو» وعقّد احالس والأسمار والمناظرات ف ذلك ”7©. 


الشوائب الى لم تخالطها لْكَةَ أحرى » فَرَأرًا أن أفصح اللغات هي لغة البدو ؛ 
البعيدين عن الاعحلاط ؛ وقد حَدَّدُوا البيئة الى يُصح أحذ اللغة عنها ع 
فحصروها قي المناطق اللبدوية من شبه الخزيرة العربية » مُعَللِين ذلك بأن الحواضر 


. 55 : ) انظر : العربية (يوهان فلك‎ )١( 
, 53 (؟) الدرامسات اللقرية عند العري ء الى ياسين‎ 
تقس المرجع والصفحة‎ )5( 


نين 


وأطراف الحزيرة لا ممُثل لغتها لّغة العرب تمثيلاً صحيحاً » لتعرضها لمؤثرات 
أحنبية » ينقل السيوطي عن القارابي أنه :لم يؤعيذ عن حضري قط ء ولا عن 
سكا البراري ممن كان يسكن أطراف بلادهم الي تجاور سائر الأمم ... 29 , 
وقد يَوّبٍ ( ابن حي 2 باباً بعتوان : " في ترك الأخد عن المدر كما أذ عن 
أهل الوبر " فيه تعليل وإيضاحٌ لهذه المسآله © . 

لذ ظهرت جماعة من العلماء هدفها الاتصال باللغة قي أنقى صورها » 
فارتحلوا إلى البادية الي تعيش فيها القيائل العربية الفصيحة الي لم تخخلط 
بالأعاحم ع فأحدذوا الغ من أبتائها الأقحّاح الذين احتفظوا! بسلامة ألسنحهم 
من اللحن والخطأ » والعجمة » وتمثل ذلك في ثلاميذ أب الأسود الدؤلي » 
كيونس بن حبيب الضبي (ت ١45‏ هع ء والخليل بن أحمد الفراهيدي 
ات هذ هع يوعلف الأحمر ( ت.٠8١‏ هع ء والكسائي زت 88١هم)‏ . 


والنضر بن شميل (ت ٠١4‏ هع ء وأبي زيد الأتصاري (ت 1١١‏ ه)ء 

ع 2 
والأصمعي ات لت جوع هم 3 والغراء وت بحن 9 هب 3 وغيرهم من ائمة اللغة ع 
الذين كانوا يختلفون إلى البادية طلباً للفصاحة 29 , 


وكات هولاء الأئمة مدفوعين يغيرقم الشديدة » حرصاً على سلامة لَغة 
العرآن » فيتلقوكما من مصادرها الموثوق يما » ويختلفون إلى الأعراب يسمعون 
عنهم © ويمايزون بينهم .معيار الفصاحة » ونقاء اللّمّة ومن هؤلاء الأعراب من 
علا قدرّه ف الفصاحة » من أمثال أي الدّقيش وأبي عتيّرة » وأي المتتجع ٠‏ وأبي 
مَهْديّة » كما اَل الأعرابي شبيل بن عَذَّرة الضُبعي » مكانة مرموقة لدى شيخ 


(8) الختصائص : *ره , 
(5) انظر : مقدمة كديب الصحاح : عبد الفور عطار : 51. 


وف 


الرواة أي عمرو ابن العلاء » ومن الأعراب أيضاً أبو الجاموس ثور بن يزيد ». 
ب وأبي زياد الكلابي 3 و مر ري بن تامر البهد مي ءوالذي أخمل عنه الأصمعي 0 


كما شارك في رواية اللغة أعرايات » أمثال : أم اليثم ؛ وشماء » وني 
أم الحمارس © وقرينة أم البهلول 9 . وكان هؤلاء الأئمة التقون كثيراً ما 
يخرحوت إلى البوادي » وعضون الأعوام . فيها » يخالطون أولك الأعراب 
ويوا كلوهم ويشاربوئم » ويسمعون منهم ويدوئون كهم يسمعون الرّحُل وللرأة 
والعّلامَ » ويْصعُون إليهم وينقلون عَنْهم . تقول الأصمّعي : " سفت صِبة 
( تحمى عريّة ) يتراحزون فوقفت وصَدُُونٍ عن حاجحي وأقبلت أكعب ما أسممٌ ؛ 
فأقبل سي . فقال : أتكتب كلام هؤلاء الأقرّاع الأذتاع " 27 . 

قعمد هؤلاء اللغويون الغارى إلى جممع الغ + و كانت همصادرهم متعددة ع 
فأولما القرآن الكرع » ففيه مفردات واستعمالات كانتت أصح مصدر لعلماء الاغة ع 
كما يقرو ذلك ( الراغب الاصفهان) ٠‏ بقوله " ألفاظ القرات هي ب اكلام 
العرب ء وزُبّدَنُةٌ وواسطته وكرائمُه » وعليها اعتماد الققهاء والحكماء في أحكامهم 
وحكمهمء وإليها مُفْرَّحٌّ حُذاق الشُعراء واليُلغاء يي نظمهم وتثرهم .. " © . 1 


ل 00 92 
فاللغة الي ورد بما القرآن أقصح مما ف غيره » ققالوا : ( أُوَقَى بالعهّد ) 
أفصّح من (وقى بالعهد) لأن الأول لغة القرآن 07©. ومن مصادرهم ‏ أيضا ا 


. مدل ل َه # *اصم 3 
ما ورد 1 من الشعر الذي يج به من جاهلي » وإسلاميء وقد تقل عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قوله: " الشّعْرٌ ديوان المرب » فإذا قي علينا 


. 15-98 : أنظر ؛ الأعرانب الرواة‎ ١١ 

(؟4 نفس المرحع والصفحة . 

(5 انظر : ضحى الاملامء لأحمد أمين + 0/5 ١‏ 

23 تقلا عن ضحى الإسلام + 13/7 

وي انظر : للزهر 171 517اء وخسى الإملام 1348/95 


7 


الخرف من القرآن الكرع الذي أنزله الله رجعنا إلى الشعر » فالتمسنا معرفة ذلك 
منه " 40 . ومن مصادرهم كذلك : سماع الأعراب في البادية . كما مر بنا ‏ 
وقد رئبوا ما ورد من اللغة ترتيب أهل الحديث ٠‏ فقالوا قصيحٌ وأفصّح » وجيّد 
وأبخود » وضعيف ومُلكر » وَمَتروك 27 . 

قال في الجمهرة البو أفصح من قوهم المح و اللالةة ”7 . وأنْصبّهُ امرض 
أعلى ' من نَصبَهُ )2 وغلب غلبا : أقصح من غلم , وَاللَعُوبُ أفصح من 
الأغب ”© . وف الغريب الصف : قَرَرْتَ : بالمكان » أحود من قَرِرتٌ 7 .وق 
أمالي القالي : الأَنمُلَةَ و الأَنمُلَة لغتان : طرف الأصيم ٠‏ وألملة أفصح 20 
وجاء في الصّحاح :ضري لازب أفصح من لازم © . وبْهت أفصّح من بَهْت 
بوت 039 


اتيف : ما انط عن درجة الفصيح » وللذكر : أضعف منه وأقل 
استعمالاً » وسُمَّّ منكراً لإنكار بعض أثمة اللعَة له » فلم يعرقوه » و المتروك : 
ما كان قديعاً من اللّغات ء ثم ترك وامتُعمل غيرُه » وأمثلة ذلك كثيرة في كتب 





. ١89 / ١ انظر : الإتقان ف علرع القرآن‎ )1١ 
. 154/79 انظر : ضحي الإملام‎ 45 

زم الجمهرة 79 31 . زبرر ). 

(4) تفن للمدر 578075١‏ ( تصاع . 
(ه) نفس المصدر 514/1 ( غلب ) . 

5 شن الصدر 73 906" .زر لغب ), 
هه ؟ كر ضاره . 

ذم 715؟. 

(9) العحاح ( لوس ) . 

46 تق المصدر ( يمت ) . 


الدّنه © , قال ف المتحاح : يَلْقَبُ لغة ضعيفة في لَكْبّ يَلقّب0© . والإغرَائُ لفة 
قليلة في التعْريس 7 

وي شرح الفصيح لابن ويه : العلئة تقول : طن مات على أفة م 
يقول : عدي بالحابحة » وهي أفة ضعيفة ©2.. وفي الدمهرة : قال قوم : َل 
لثاية : وهذا لا يعرف في أصل الل ) . وحاء في الصسّحاح : برعت الماع 
بالفتخ » أغة أتكرها الأصمعي » والمعروف ممَرطْت الماء بالكسر 7" . 

وكان هدف أولنك الأئمة من دأمم في جمع للغة ؛ حفظ لنة القرآن الكريم 
صافة نقية » وهذا نراهم قد وضعوا معايير ساروا عليها » يمكن النظر إليها من 


عدة أوججحه : 


١ذ-‏ مقاييس وضعت في مرحلة جمع اللّغة قبل وضع القواعد : وتتمثل في تحديد 
القبائل الي تروى عنها اللّنة » وتحديد الصعراه الذين يُحْتج بشغرهم » وتحديد 
الدُواة الذين يأععذ عنهم اللغويون » فقد تقل السيوطي عن أبي نصر الغارابي قوله : 
ٌ رالذي عنهم بقلت اللغة العربية » ويمم اقتدى » وعنهم أنحذ اللّسان العربي من 
بين قبائل العرب » هم : قيس وتميم » و أسداء فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر 
ما أذ ومعظمه » و عليهم أتكل في الغريب . وفي الإعراب والتصريف » ثم 
مُذيل » وبعض الطائيين » وبعض كنانة » ولم يؤخذ من غيرهم من سائر قبائلهم » 


وبالجملة فإنه لم يوذ عن حضري قط » ولا عن سكات البّراري ممن كان 





59 انظر المرهر ١‏ / 515 . 

(5) الصحاح ( لغب  )‏ 

وم نشي المصدر ( عرس ) . 
(5) ص :475 . 

زه الجمهرة ”01١ 71١‏ . ( بلق ع . 
(3) الصحاح ( جرع ) . 


8 


يسكن أطراف بلادهم امخاورة لسائر الأمم الذين حولهم " 7 . ويشير سيبويه 
مواطن كثيرة من كتابه إلى الذين سَممّ عنهُم تمن يوق بعريتهم ‏ فاححازية 
عنده هي اللّغة الأول المقدّمة © . ويقول ل : " سمعنا العرب الموثوق م " 7 . 
" وسمعنا قصحاء العربي " 49 , " وأنشدنا من لتق بعربيته 23 , " وأتشدنا 
هكذا أعراي من من أخصح النامى " 49 وأجمع علماء العربية على الاحتحاج بقَوّل 
مَنْ يُونّقُ بفصاحته وسلامة عربيته . أما إذا عالط البدوي أهل الحضر استتعوا عن 
لأعند عه ؛ لأ قد لآنَ لد ؛ فهذا أبو عمرو بن العلاء » حين قال لأي عرة : 
كيف تقول : أستأصل الله عرقاهم أو عرقاتهم ؟ ففتح أبو عميرة انَّاء » فقال له 
أبو عمرو : شَيّهات يا آبا ع .. لان لتك © . والبدوي إذا اختلط بأمل 
الحضر قل الأخذ عنه » كما يرى الأصمعي عندما رفض الأخة ببيت لذي الرّمة 


ٍ 8 تر الخ م ع َ 


أما الشُعَراءِ الذين يُحَنَيج بشغرهم فهم : الجاهليون والمخضرموت بلا لاف ) 
وأما الإسلاميون المتقدمون فالصحيح صحة الاستشهاد بكلامهم . وأما المولدوت 
( امدئون ) وعلى رأسهم بشار بن برد فالصحيح أنه لا يستشهد بكلامهم 
طلقا » وقيل : يُستشهد بكلام مَنْ يوق به متهم ء واحتاره الزمخشري ”" 





. 55 : والاقتراح‎ ء؟5١5-‎ 5١١ 7١ المرهر‎ 

(؟) الكثتاب » تحقيق : عبد اللام هارو : ؟ / 51 . 

45 نشي المعدر 154871١‏ . 

(5) نفس العدر /١‏ لا/اغ . 

زه )نشي المصدر * 7 3ه . 

(5) نفس المصدر » الابق 7 7 8ه . 

0 الخصائص ؟ / 17 . 

(م) طبقات التسوين واللغرين للزيدي : 150 ء والوشح » تمقيق : علي حسين خمس الدين : 18١‏ - 
(4) انظر مقدمة اليغدادي لخرانة الأدب . قدم له وضع فهارسه محمد تبيل طريقي ء إشراف أُمين بديع 


يعشونيه . 


ابا" 


؟ - مقايبس وضعت بعد أن تم وضع القراعد : فعند المتشدّدين » هو الأقصح » 
وما عداه لحن » وعند الوسعين كل ما تكلمت به العرب وما قيس على كلامها 
فهر صواب . يقول ابن هشام اللَحَمِي : ” روى الفرّاء أن الكسائي قال : على 
ما سمعت من كلام العرب ليس أحدّ يلحن إلا القليل . وقال الأخقش عيد 
الحميد ابن عبد امحيد : أَنْحَى الناس من لم يلحن أحداً وقال الثليل : لغة العرب 
أكبر من أت يُلَكَّن فيها مُتكل " 29 . 
## سم مقاييس وضعت بعد قيام حركة تنقية الّغة : وقد اختلف قيها العلماء : 
فالأصمعي وابن قنيبة » والأزهري والرّبيدي » يأعذون بالأفصح ء ويَّدَعُون 
ما سواه . فالأصمعيٌ مثلا خط من قال : شَتَّان ما يينهما » وذكر أن الصّواب : 
شان ما هما 2 . وترفضُ الأصمعي الأعنذ يبيّت لذي الرّمة ‏ كما أمحنا سابقا 
على أن ( زوحة ) خطأ » وصواها ( زوج ) » وينعت ذا الرّمة بأكله للمالح 
والبقل في حوانيت البقالين "2 . ويَرّفضُ أيضاً الاحتحاج بشعر ( الكميت 
ابن زيد ) فهو قي نظره ليس بحجة لأنه مُولّد © . 

والأصمعي ألْكرٌ أشياء كثيرة كلها صحيح : فلا وه لإادعاها ف لحن العامة 
من أجل إنكار الأصمعي لها 7 . وأما ابن قنيبة قإنه ‏ وكما يقررٌ ( يوهان فك ) 
قد احْتَضِن مذهب الأصمحي المتطرف في تنقية اللغة » دون أن يُعنَى عذاهب 
الثقات الآخحرين من علماء اللغة 29 . ومن الأمثلة على تشدده تذكر شيفا 


ثما حاء ف كتابه ( أدب الكاتب) » إذ يقول: 'ويقال : زهي فلان » ولا يقال : 


1 اللدععل إلى تقويم اللان : 8؟ » تحقيق : مأمون بن مي الدين نات . 

(؟) انظر : مقدمة قذيب الصحاح : ؟7 , 

(5) انظر ؛: طبقات النحويين واللغريين للزيدي : 11١‏ » والموشم : ١١‏ , 

(4) فعلت وأفعلت لأ حاتم السسستان » شقيق : عليل العطية : ١6٠١‏ . 

(ه) انظر : الاقتضاب لابن اليد الطلرسي ء تحقيق : مصطنى المقا » وحامد عيد اليد : 555/5 . 
(5 العرية 5 45 . 


رن 


زها +1 313»؛ 1 و - إلناقة 1 ولا يقال : ع م 2 ويُقال : 11 هذا ماع مل 


ولا يقال : ماح " 27 . ومثل هذا احَدُ حاء في يعض ثنايا كتايد 20 
وسّيأتي تقصيل ذلك ف موضعه إن شَاء الله تعالى ‏ . وعلى نقيض من هذا 
لمنهج التشدد » بِمَدُ أبا زيد » وابن الأعرابي » وغيرهم ييرُونَ أي لّغة من لغات 
العرب ء فسَارَ على محهم ابن السّيّد البطليومي 7 وابن هشام اللحمي” ع 
وغيرهم من سيأ ذكرهم في موضعه إن شاء الله تعالى . 


8 2 3 الى 
أفتبح اللغات ع ويلغى ما سواه غ وأبو زيد يجمل الشاذ والفصيح واحداء فيُجيز كل 


2 


شئ قبل" . 


لتر 


إها أبن الاعرابي تمك روي عنه قوله 2 كلمة رواها الأصمعي 3 ورقض ما 
عداها ؛ سمحت من ألف أعراي لاف ما قاله الأصمعي”” . 


عل لل 5 5 ا ف 3 ات سير 

مقبياس الصواب اللغوي في لحن العامة : 

لكل لْغة مستوى صوان خخاص بها » يقوم على أساسه الحكم بالصحة أو الخطأ 
عليها ؛ وإذا كان تمديد هذا المسترى الصّوابي ضرورياً في كل لغة » فهو أكثر 


وام ص 4.56 -1.8. 

"0 

. 5١41: )اص‎ 

59 انظر الصقصات : ١غ‏ +4 211 0 14١854‏ . 

زه ويل ذلك كتابه الاقتضاب ‏ 

(5) وحمتل ذلك في كايه : المدعل إلى تقريم اللسان . 

0 انظى : الزهر 1١‏ 7 587 . 

ذخ اتظر : العربية ( ليورهات نك م : ةع ولحن العامة ء رمضات قيد التراب : 55 . 


ب 


ضرورة بالنسبة لما ألّف ء ونج على متواله في ( لحن العامة ) . إلا أن علماء 
اللْغة العربية لم يتفقوا حول مقياس الصّواب اللغوي ؛ إذ برز منهم فريقان 
متناقضان ء يتعذّر معهما » تحديد مقياس صوابي وَاضح فيما يتعلق بحُن العَامّة ٠‏ 
ففريق عتشدد ‏ لا يقبل إلا الأقصح , وعد ما دُوئهِ جطأ ‏ وعلى رأسه 
الأصمعي ومن سار على مذهبه . وفريقٌ متساهل يقبل كل ما ورد عن العرب » 
فكله عنده سح » وعلى رأسه أبو زيد » ومن سار على مذهيه . ونتيجة لهذا ؛ فإ 
أغلب ما يخطيه بعض اللغويين ‏ يصويه البعض الآخخر ؛ وما ذلك إلا لاستلاف 


مقياس الصواب اللغوي عند كل منهما . 


وقد مر بنا ما رواه ابن عمالويه عن أبي حاتم من أن الأصمعي كان يقول : أفصح 
اللغات ويلغى ما سولها » وأبو زيد يجعل الشا والفصيح واحداً » فيجيز كل شيء 
قيْل » قال : ومثال ذلك أن الأصمعي يقرل : ري الأمرٌ يَحْرنُتي » ولا يقول : 
أَحْرَنَي . قال أبو حاتم : وهما جائزان ؛ لأن إلقَراء قرأوا :8 لا يَحَرْنَهُمْ الفْرَحٌ 
الأكبر 4 و «ز لا يُحْزِئهم 274 . 

وهذا أبو حاتم يصرّحٌ يأنه ممع أبا زيد وكان يتسع في اللْغَات حي ربا جاء 
بالشيء الضعيف فِيُجْري ذلك مُحْرى القوي ؛ وأنّ الأصمعي كان مُولعاً بالميّد 
المششهور » ويضيق فيما سواه'؟ . ويصرّعٌ ابن السيّد البطليومي أن الأصمعية 
أنكر أشياء كثيرة كلها صحيح فلا وحه لإدحاا ف لحن العَانّة من أجل إنكار 
الأصمعي لا 99 . ْ 


(1) فَعَلت وأفسلث للجتابي : كم : وانظر : المرعر 0١‏ , والقراءة قي البحر اغيط 2/1/7 
(؟) فعلت وأنعلت للسجحتان : الم ب إلم , 
الاخضاب : + / 999 . 


دك 


ويُدكر ابن قنيبة على بعضهم قوهم : هذا مَاءِ مال » إذ إن الصواب عنده أن 
يقال : مَاءِ ملح ء فينبّه ابن السّيد البطليوسي بأن ما قاله الأول قد قال مثله 
يعقوب © وأبو بكر بن در يد ء وغيرهما » ورواه الرّواة عن الأصمعي » وهو 
المشهور من كلام العرب » ويصرعٌ بأن قول العَامّة لا يُعد طأً » وإئما يجب أن 
يقال : إِنّها لغة قليلة 29 . 

ورد الحريري كلمات ذكر الخفاحي أنها حلاف الأفصح » فيصرٌحٌ الأخير أن 
ما أنكره الأول مسموعٌ على رداءته » و كفى به ستداً لمن أستعمله9© . 

لعل رما يمثل رأ المتوسعين ما صرح به إمام الرواة ‏ أبو عسوو 
ابن العلاء عندما سأله أحدّهم قائلاً : أيري عمًا وضعت مما “ميته عرية : 
أيدحل فيه كلامٌ العرب كله ؟ فقال أبو عمرو : لا . فقالٌ السائقٌ : كيف تصكمٌ 
قيما خالفتك فيه العرب وهم خُجّة ؟ قال : أعمل على الأكثر » وأسمىي 
ما خالقي لات © , 





(35) الاققضاب ؟ (/ #؟؟ , 
(؟) شرح در الغراص للخفاحي:ص 4 ١م‏ تحقيق عبدالحفظ فرغلي القري»مككبة التراص الإسلامي بالقاهرة. 
() انظر : طبقات التحريين واللغريين : 74 . 


3 


مقيّاس الصواب اللقوي عند المُخدثين : 


الحدثون من اللغوين ‏ العرب - طم ملاحظات على الأساس الذي جرى 
عله وضع القواعد + وتحديد لمان للاحتجاج ومكائه » وتحديكن مستورى 
الصّواب والخطا ؛حيث يرى الدكتور إبراهيم أنيس أن اللغويين العرب + يَقَصّروا 
تقعيدهم لقواعد العربية على عمصدر واحد » هو لَعَتها النموذحية الأدبية ؟ بل 
أقحموا معها اللهجات العريية يصفاقًا وخنصائصها المتباينة 27 . ويوافقه في هذا 
الرأي الدكتور تمام حساتن 9 


ومن ناحية أخترى يرى الدكتور أنيس أن اللغويين العرب قَصرّوا السليقة 
اوه على قو معنن » وقوه على زمن مق ٠‏ وعلى يعة مُعينة 9 , 

ما للستوى الصّوابي فيقول فيه : وللحّكْمٍ على ما , يسمى بالصواب والخطأ ف 
الّغة يجدر ينا أن نقول : هل هذا الاستعمال مألوفٌ معهودٌ في اللغة » أو هو 
يوافق قواعد التحاة واللغويين كما اسَتنبطُوها لنا : بل الواحب ححين نسمع قولاً 
أو نريد أن نمكم عليه » أن نتساعل : هل استخرج هذا المتكلمٌ مثل هذا القول 
من حافظته » أو كوت هو بنفسه » وعلى أي قول قاس هذا © . 


ويُعرقه الدكتور حسان بقوله : " الستوى الصّوابي معيارٌ لفويٌ يرْضّى عن 

المتّواب » ويرفض الخطأ ف الاستعمال , وهو كالصوغ القياسي لا يكن الظر 
إله باعتباره فكرة ة يستعين الياحثٌ بواسطتها ف تعْيبن الصّواب والخطأ اللمُوئين ؟ 

وإئما هو مقياس اجتماعي يفرضه امجتمع اللغوي على الأفراد » ويرحم الأفرادٌ إليه 





. 83 من أسرار اللغة ؛‎ )١( 

(5) اللغة بن العيارية والرصفية : ه88 . 
(9) من أسرار اللغة : 7١‏ 

(5) تفس المرحع + والصفحة 


5 


5 شِ 
عند الاحتكام في الامتعمال ؛ والمتوى الصواي لا يوجحد في اللغة فحسب ؛ وإِنا 


اي 1 ١‏ 0 0 ل 
يوحد ف كل شؤون الثقافة " 17 . 


قلت : إن المستوى المّوابي لم يكن مَرْضِعٌ اتفاق تام عند جامعي اللمّة » ولا 
عنْدَ اللغويين والنحويين ع ولا عد أممحّاب ب لن العَامّة » وهذا رأينا أكثر 
حلافهم ونقاشهم يدور حول الأماس الذي لم يتفقوا عليه » وهر مقياس الصواب 
اللغوي .فالذي أرتضيه ‏ حسب اطلاعي اللواضع - : أن استعمال ما يجرز 
استعماله » وإن كان خخلاف الأنصم والأكثر ليس مخطأ » إلا أن مستعمله قد 
خالف الأفصح أو الأكثر » ولا يخبط ما دام استعماله له وجه في العربية يُجيزه » 
ولذا كات قول ابن جين فيصلا في هذه القضية ؛ حيث يقول متحدثاً عن اللنة 
الضعيفة والرديقة : " وعلى هذا فيجب أن يقل استعمالها »وأن يُتخيّر ما هو أقوى 
وأشيع منها ؛ إلا أن إنساناً استعملها لم يكن عنطنا لكلام العرب » لكنه كان 
عخطعاً لأجرد اللغنين " 29 . 


وبالعودة إلى أصحاب مذهب التشدد نراهم قد منعوا استعمال ألفاظ فصيحة 
يح أنهم لم يقفوا عليها » فظنوها ملحونه فأنكروها » و الأصمعي خيرٌ مَنْ يمُثل 
ذلك . فكان مثل هؤلاء الأثمة المتشدّدين لا يُيأمون من التقّد والتمحيص ؛ 
وتنبيه الناس إلى انط ليجتبوه » و إرشادهم إلى الأفصح كي يُلزموه » و كانت 
ثرة هله الجهود الخيّرَة والإسهامات اليّرة أن ألفت كتنب في لحن العَامّة تمقدف 


7 5 
إلى التصويب اللفوي وتنقية اللاكن العري نما قل يشوب تقاءة ٠‏ 
وقبل الشروع ف ذكر تلك المؤلفات + وبالعودة المعاجم اللقرية ؛ لمعرفة 
المقصود بالعامة + والخاصة ع والدضماء » فإتنا لم يبد بغيتنا في كلك المعاجم » -حيث 
)١(‏ اللفة بين اللعيارية والرصفية : 19 , 
الخمائص ؟ 15 . 


ودف 


لم تزد على القول : والعامة علق الخخناصة ؛ وللخاصة خلاف العامة ؛ والذشماء : 


المدماعة من التاس » ودهماء الناس : جماعتهم وكثرقه 2 . 


ولكن الاحظ يبين عن هذا الغموض بقوله : " وإذا سمعتمون أَذْكرُ العَوَامَ : 
فإن لست أغْنٍ الفلاحين » والحثوة والصّاع » والباعة » ولست أعين الأكراد في 
الجبال » وسكات الزائر ف البحار ... وأمًا العَوَامٌ من أُهْل ملسا ودغوتنا ولْمّمنا 
وأدّبنا وأعثلاقنا »فالطبقة الي عقومما وألاقها فوق تلك الأمم » ولم يلغوا منزلة 
الخخاصة هنا » على أن الناصة تنفاضل فق الطيقات أيضاً " © , 

وبرى الرُبيدي هذا بقوله : ” فَالْفيّحُ جُملدٌ مما أفسدته العَامّة عتدثا فأحالوا 
لفظه » أو وضعوه غير موضعه » وتابعهم على ذلك الكثرة من الْناصة » حي 
ضمنه الشُعراء أشعارهم » واستعملة جِلّهُ اكاب وعلَيةٌ الخدمة » في رسائلهم : 


إيوة 8 0 00 و - 5 1 
وتلاقوا به قي مماقلهم » فرايت إن أنه عليه » وأبيّن وحه الصواب فيه ... 0 


وبالعودة إلى أقوال الباحتين المحدثئين تدهم قد إتلفوا ف المقصود بالعامة على 
قولين * 
يرى الد كتور رمضان عبدالتواب أن لفظة العامة ليس المقصود يما الدهماء وعكشارة 
الناس ؛ إنما المقصود بما عند هؤلاء هم المثقفون الذين تسربت لغة التخحاطب 
والحياة اليومة إلى لغتهم الفصحى في كتابتهم أو أحاديئهم في الجحالات العلمية 
والمواقف الددلية . ووافقه الدكتور عبد العزيز الأهواني عندما صرح : إهم طيقة 
المتقفين الدذين تسريت إليهم أخطأ من هؤلاء الدهماء » أو من تصحيفات الُسّاخ 5 
ومن بين هؤلاء شعراء وكتاب47) 


ث3 انظر : الصحاح ء واللمات ( عمم + صص + دهمع 
(؟ع البيان والبين ١‏ 1791 . 

(3) لحن العوام » تحقيق رمضات عبد التراب : +" . 

(4؟) انظر : لحن العامة ؛ عيد العريز مطر : وم 


دك 


والرأي الثاني ما ذهب إليه الد كتور عبدالعزيز مطر بعوله : " والخاصة شم 
علماء اللغة والشعراء والكتاب والفقهاء والقراء والخطباء والمدثرن » ومن في 
مستواهم . والعامة هم عدا هؤلاء من طوائف الشعب؛»؛ وهم طبقات » كما أن 
الخاصة طبقّات”'؟2 ” . وهذا قال عبدالفتاح سليم 7؟ . 





00 لحن العامة : ءءء 
و8 اللسى ف اللغة : ١5/١‏ 


م 


أشهر المؤلقات فِي لحن العامة : 


حين ظهر الرُيْمْ عن سن العرييّة » وشاع على أنّسنة أصحاها أنواغٌ من اللحن 
والخطأ » اعت ف نقوس عُلماء اللغة ممل أواخر القرن الثاني الطجري رغبة 
صادقة في الحافظة على فصاحة اللغة ونقائها » ورَدٌ الناطقين ها إلى الاستعمال 
الصائب ؟ فظهرت مؤلفات عديدة 3 كل من المشرق والمغرب الإمسلاميين » 
هدفها مُعَابنة الخطأ » والذي امْطلحَ على تسميته باللحن » فَعُرفت تلك 
المولفات بلحن العامة » وال كوّنت تراثا لغوياً ضخماً » وقد درج مؤلفوها على 
جمع طائفة من الألفاظ الي يخطئ الئاس فيها في زمانهم » وف القطر الذي يعيشون 
فيه » ويدّللون على خطتها » ويبيّئون الصسّواب الذي يجب أن يمل محلها ف 
الاستعمال » ذلك هو الهدف العام الذي توحاه المولفون ف هذا الباب » ولكتهم 
تفاوتوا في الخنطة والمنهج » فكان لكل منهم مُنْهَجَهُ في مع المواد وتصتيقها » و 
مقياسه الذي يحكم به على الصّواب والقطأ . 

وقد ذكر عدد من الباحثين أمعاء تلك المؤلفات وتناوهًا بالدراسة والبحث 
والتحليل ومنهم الدكتور رمضان عبدالتواب ف كتابه ( لحن العامة والتطور 
اللغري ) » والدكتور عبدالمزيز مطر ف كتابه ( لحن العامة قي ضوء الدراسات 
الحديثة ) ؛ والد كتور عبدالفتاح سليم في كتابه ( اللحن مظاهره ومقايسه ) » 
والدكتور الشريف عبدالله بن علي الدسيئ محقق كتاب ( درّة الخواص ف أوهام 
الخواص ) والدكتور عبدالرحمن بن عيسى الحازمي في كتابه ( جهود اللغويين 
الأندلسيين ف التصويب اللغوي إلى قاية القرن السادس المجري + مع دراسة 
وتحقيق كتاب التصريح بشرح غريب الفصيح ) . 


25 


وقد اعترنتة قائمة الدكتور رمضان عبد التواب 7 وال اشتملت على كتب 
لحن العامة نوردها كما جاءت : 

١‏ - ما تلحن فيه العوام للكسائي (ت 18 ه ) . وهناك من ذكره تحت 
عنوان : ما تلحن فيه العامة » وَلعّله منسوب للكسائي . 

ا - ما يلحن فيه العَامَّة » لأبي الشهيذام » من علماء القرن اثالث المجري (مفقود ) . 
+ - البهاء فيما تلحن العامة » للفراء رت 7٠17‏ ه ) ( ممقود ) . 

- ما تلحن فيه العامة لأبى عبيدة (ت 7١86‏ ه )( مفقود ) . 

ه - ما يلحن فيه العامة للأصمعي (ات 51١1‏ ه ) ( مفقود ) . 

+ - ما ععالفت العامة فيه لغات العرب ؛ لأبي عبيد ( ت4؟7 ه )ع ( مفقود ) . 
با - ما يلحن فيه العامة » لأب نصر الباهلى (ات771 ه ) ( مفقود ) . 
- إصلاح المنطق » لابن السكيت (ت 144 ه ). 

8 - ها يلحن فيه العامة للمازن (ات 435؟ ه غ) (زمفقود ) . 

. ) ها تلحن فيه العامة » لأبي حاتم السجتان زات ده؟ ه ) ( مققود‎ - ٠ 
النحو ومن كان يلحن من النحوين » لابن شبة (ات 5597 ه)‎ - ١ 
. ) مفمود‎ ( 

؟ - أدب الكاتب » لابن قتيبة الدينوري ( دت52ا71 ه ) . 

. ) ه ) ( مفقود‎ 78٠ ما يلحن فيه العامة لأبي حنيفة الدينوري ات‎ - ١ 
.) لحن العامة » لأبي علي الديتوري (ات 751 ه ) ( مفقود‎ - 4 

- الفصيح , لأبي العباس ثعلب (ت 1551١‏ ه). 

- تقريم اللسان » لابن در يد الأردي (ات 751١‏ ه ). 

- فائت الفصيح » لأبي عمر المطّرز (ات 548 ) . 

(1) لمن العامة والتطرر اللفوي » 1١8‏ وما بعدها . وكان الاعتار لببين : -١‏ أنه أورد مجمرعة من قرائم 


لحن العامة : كقائمة ( تورييكه والمعلوف ء وريزيائر ) » الظر ص ”ا - 524 . ثم مايز ينهم 17- 
احتواء قائمته على أكبر عذد من مؤلقات لحن العامة 


باج 


-- تمام فصيح الكلام ء لابن فارس اللغري (ات 7355 ه ) . 

8 - ا لحن العرام » لأبي بكر الريد ات 5لا ه ) . 

٠‏ - تثقيف اللسان وتلقيح انان » لابن مكي الصقلى (ءت 5١١‏ ه-). 
و - ما تلحن فيه العامة » للكفرطاي (ات 7(ه ه ) . 

- اللحن الخفي طارون بن أحمد اللي (ات لاه ه ) . 

ع؟ - الّكملة فيما يلحن فيه العامة » للجراليقى (ت 9خ#ه ه ) . 

4+ - المدخحل إلى تقوم اللسان ء لابن هشام اللخمي (ت لالاه ه ) . 

ه؟ - تقوع اللسان لابن الجوزي (ات اوه هم ) . 

+”* - الحن العوام فيما يتعلق بعلم الكلام ؛ لأبي علي التونسي 7١97‏ ه) . 
ب* -- القوائد العامة في لحن العامة » لأبن جري الكلبي (ات 1/417اه). 

وقد اشتملت قائمةٌ الدكتور رمضان » على أماء مُولفات أعثرى » رَأَيتْ أنها 

لا تخص لحن العامة مباشرة ؛ فلم أَذْكُرُها . وقد اعطترتُ من بين هذه الولفات 
المذكررة آنقاً ‏ كنا مثلت أبرز الصادر الى اعتمدت عليها في مبحث 
أعلام التقية اللغوية وهو مدار حديشا في الفقرة التالية » إلا أن وكبل الشروع 
ق الحديت عن هولاء الأعلام ‏ أشير إلى بعض عيوب كتب اللحن الي بين 
أيدينا » ولعّل من أبرزها : 

أ- اقتصارها على ذكر ما أصاب المقردات المْجرّدة من خلال تفير مؤلفيها 
لجوانب ممددة » شلت فيما شلت : الصوت » أو الصيغة ء أو الدلالة » و إعمال 
الإشارة إلى ما أصاب امل والعبارات من غلل . 

ب - اقتصارها على تسجيل الخطأ الدائر على الألْنُن » ووَّضّْع ما يقابله من 
الفصيح » ولم تتجاوز ذلك إلى الكشف عن العوامل الي تدفع إلى الخطأ » أو 
الأسباب الى ينحم عنها اللحن . 


م 


م 8 3 2 ع 00 ع 
وغة احتاوافب بين اللغويين في أسياب تلحين الالقفاظ ع فمن أبرزها : 


الأصمعي لألفاظ كثيرة كلها صحيح” أ 


؟ - إحتلافهم في تحديد دائرة القياس اللغوي : فالصريون اقتصروا على جواز 
القياس على المشهور الشائع » والكوقيون أجازوا القياس على الشاهد أو 


الشاهدين 7 . 


م« - يَشِدّهُ بعض الأعلام من اللُغويين في الوقوف على المسموع » وعدم 
الاعتراف إلا الا لا نا 


أنكر الأصمعي قوهم : أحيرن بالألف »2 إذ إن الصواب عدده بأن يقال : حزكي 
الأمرٌ » وينبه إلى أنه لم يسمع غيره © . وأكثر اللغريين على وجوه لغتين : ( حَرَنَ » 
وأحْرّنَ)9) . وذكر ابن قتيبة أنه يُقال : هذا ماء ملح ؛ وأنكر قوهم : ماء مال01©) 
وذكر ابن السيد البطليوسي يأن ما قاله الأول قد قال مثله يعقوب + وأبر بو بكر بن 
در يد » وغيرهما » ورواه الرَّراة عن الأصمعي » وهو المشهور من كلام العرب ع 
ولك قرل العَامّة لا ُعد عحطأ » وإنما يجب أن يقال : إها لغة قليلة 7©. 





19) انظر عى 78 من هذا البحت . 

(؟) انظر الاقتراح للسيرطي 4م 

(م تملح وأنتلث للحتان : هم . 

(4 انظر > لكاب ع دن اياج ٠‏ وقتلت وأفملت للرّحاج ء تحقيق رمضان عبد التواب ؛ وصبيح 
التيمي : 52 » والمساح (ز حرت ) 

54 : أدب الكاتب‎ 2١ 


(3) الأقتضاب : ؟59؟؟ . 


85 


ف - 


ويحكي ابن السيّد البطليوسي ‏ أيضا ‏ بأن أبا حاتم يذكرٌ أن قول العَامّة : 
مات الميت : حطأ » والصّواب عنده : مات الحي » وينيه ابن السيد بِأنَ ما أنكره 
اع , س5 | فكي اش اعم “عم مث 3 
٠ :‏ > 1 ينم السيشر دعيرة ل ل الك 
وهذا أبو بكر الزبيدي يخطئع قؤّل العَامّة : ( سَكرّائة ) فيردٌ عليه ابن هشام 
المي قائلا: " فإذا قامها قوم من بئ أسد فكيف لحن يما العَامّة » وإن كانت 
لغة ضعيفة » وهم قد نطمّوا يما كما نطقت بعض قبائل العرب " (© . ويسرى 
#اى > 8 ف دي 
اين هشام اللختمي أن ما احتلف فيه أهْل اللغة لا تَُلطْ فيه العامة 29 , 


؛ - تساهل بعض اللغويين الذين يروت أن من يتكلم بعض لُغات العرب مصييٌ 
غير مخطع » وقد مر بنا قول ابن اليّد اليطليومي » وقد سبقة ابن الأعرابي 
عندما ذكر بأنه سمم من ألف أعرابي غعلاف ما قاله الأصمعي”*/ ولعّل ابن جين 
فعمّل في ذلك عندما عقد فصلا بعنوان : ( باب اختلافٌ اللغات وكلها حجّة 
26 . وذاك ابن هشام اللَخمْمِي في كتابه ( المدخحل إلى تقويم اللسان ) » وتعقبه 
لبعض اللغويين المتشددين » قد أَبَانَ عن هذا الاتماه . 

ه - الخلاف ف المعار الزمي للفصاحة : حكى أيو حاتم بأنه أنْشَدَ الأصمعي 
يتا » فقال الأخير : قد أَنْصْدَ زمن سعيد بن جُبير » ولكن اللحن سَبَّ ذلك 
الرمد 20 





(1) الاقتضاب : 1 ه١١‏ . 

(؟) للدعل إلى تقرعم اللسان : 36 , 

5 انظر : المدحل إلى تقوم اللمان : 5ه , 
(2) أنظر تص 75 من هذا الببحث 

(ه) اللخصائص : ١+‏ 

(5) قملت وأقعلت للمججتان : ؟ه 


وات 


+ - الخلاف ف للمعيار المكانى : قال الطليوسي : " حَكَى اللغويون أن قوما من 
أهل اليمن يبدلون الخرف الأول من الخرف الشدد نوناً » فيقولون : نظ » يريدون 
وحَظ ) . وَإِنحاصْ ء وإنحانة ‏ أي في : إخاص وإحانة ‏ » فإذا جمعوا رجعوا 
إلى الأصل » وهذه لغة لا يبغي أن يُلتْفتَ إليها ؛ فإنَ اللغة اليميّة قيها أشياء 
مُْكْرةَ تحارجة عن المقاييس ع وإنا ذكرنا هذا ليُعآام أن لقرل العامة مرا على 
هذه الّنة *00 . 


- الطَّمْنُ في قول بعض الشعراء : فمن ذلك عندما أنشدّ الأصمعي بينا للكميت 
بن زيداء يذكر فيه فصاحة ( أَبْرّق وأَرْعَت » قال الأصمعيُ : هو مُولّد 27 
وف موضع آخمر يرى الأصمعي أن الطرمّاحٌ ليس يثْبّت تداع كانه م يجعل أنه لح ل زد 
وأبو المُذَافد الكتدي : لم يعده العلماء فصيحاً 299 . 


م -- الادلاف ق توجيه الشاهد : فقد نقل أبو حاتم 5 ' عن الأصمعي : يقال : 
يثري » فهو ثاو . ولا يقال : أَنْوَى ينوي »+ قال ا 0 


قر عل تي على 


أَنْوَى وقَصرَ يله ليُرَوَدا 


. 0 هق - 
أبو عبيدة : " يقال : رَث للخل وأَرّث جميعا " » وأنشد لدريد ابن الصمة : 


5 الأخصاب : ااا 

5 فعلت واقعلت 18.٠‏ 

45 قعلت وأفعلت المحيتان : ١797‏ 
(4) تفسه ه١١‏ 


1827 لسك‎ ١ 


أ 


مرجي 


م 2 7 3 م 
ارث ديد الخبل من أم مُغيد 


قال الأصمعى : هذا أيضا استفهام ليس عو (1) ْ 


4 - سعة إطلاع العالم » وغزارة علمه » وإحاطته بالليحات والروايات 17 . 


1ع فعلت وأفعلت للسجستاني ١57‏ . 
(؟) كاين اليد البايرسي في “تابه ( الاقتضاب : واين حشاء اللخمى ف أكتايه ( المدخل إلى تقرم اللان ) ع 
والليلى في ١‏ تحمة اجمد ) . 


1 


ب أَغْلاُم التنيّة الله 
ٍِ مه تق ١؟‏ 

( عبد اللك بن قريب »ت ١١6‏ ه ) ء وقد رأيتة أن أ 
#- 2 
مسبوقاً بعلماء آحرين لكونه أكثر هؤلاء اللغويين تشددا في تنقية اللغة ع 
واقتصاره على استعمال الفصيح العالي من اللغات ؛ ووقرفه عند السماع » وعدم 


الاعتراف إلا بالأفصح » فمقياس الصنّواب عنده الأفصح ؛ وما عداه فلحن . 


ولم يكتف هذا اللغري الفذ جمع الثروة اللغوية من أفواه البدو ؛ وترتييها 
فحسب » بل شرع س وكما يقول (يوهان فك) - في تقعيد الاستعمال الأخوي 
الدقق للكلمات بتعريفات غاية في الدقة , ولا ريب أنه كان في ذلك كثيراً ما 
يخالف المعان والاستعمالات الي ترد في كلام البدو 29 . والأصمعي ‏ وكما 
تذكر الروايات ‏ كان بحرا في اللغة » لا يعرف مغله فيها وق كثرة الرواية 27 . 

معالم التنقية اللغوية عند الأصمعي : 

وقد ملك في ذلك مسالك متنوعة » أبان عنها أئمة اللغة الذين نقلوا 

عنه » توجيرها ف الأنى : 

أولة / قوله : لا يُقال ذلك ٠‏ وهو الغالب على منهجه » ويتضح 

ذلك فيما يلى : 

صرح بأنه يُقَالُ : مَمّ النوابُ : إذا أعلّىَ » ولا يُقَال + أ َم 0 , 


-9197 75 ترصعه في : إنباه الرواة ؟ ل 13190 - ه/؟ ع روفيات الأعيان ” / .1 175و وَالبَيْد‎ )1١ 
. ١95 : ء وإشارة التعين في تراجم النصاة واللفريين‎ 31 

(8) العريية رز لرهان فلك ) : ك8 . 

ز7) الأصمعيات » تمتيق أحمد عمد شاكر ؛ وعيد اللام هارون : 1١5-11‏ 

(غ) فعلت وأقعلت لأبى حاتم : “لم 


م 


الأ 


ويصرّحٌ يأنه يُقَال : طلغت الحبّل » ئيس غير . ولا يقال ٠‏ أطلكة 29 ع 
بالألف . 


: ع الى * دمه 9 ع 00 
ويذكر أيضا أنه يُقال : فتنت الرجل ء ولا يقال : ؛ بالألف . 


ع ل ع مقر 8 1 ومددى طِ 5 1 
وحكي أنه يقال : أَخْرة على الأمر ء ولا يقال : حَيه 1ء بالألف . 


ع اجر ار 


ويه إلى أنّه يُقَال : هَدَيْتُ المَرُوسَ إلى زوجها ولا يُقَال : أَهْدَيثها 0 
بالألف . 


كما حكى أنّهِ يُقَالُ : قَثَرَ فلان على أهله ؛ ولا يُقَال : أَقثَرَ *2: بالألف 


وت اك عم 1 ١‏ 20025 م سب د د" 
آذ وححّى .9 ويقال : وقسته بالمكان ؛) ووفقمفتث الذاية 3 ووقمهتث الوقف 0 دلا 


يقال : أوقفح 2©9)؛ بالألف . 


(1) ص كم 

(5) ص كم 

351١ (اعن‎ 

(4) فعلت وأتملي : +4 
(5) ص ١٠١١‏ 

١١" )اص‎ 

م 1717 

نع ص م" ١‏ 


َه 


رحاء لي كتاب ( إصلاح المنطق » لابن السكيت ) بأل يقال : وقد نكل 
ع نكل . وأنكر الأصمعي أن يقال : تكلت 0 


ثانيا : قولهم : لا يغرثها الأضمعىّ » ومن أمثلة ذلك تورد بعضاً بم 
0 


يما : شرع 00 يعرف ب 


وخا م .2 8 ساك اه لات 
ويقال : أحَدّت المرأة على رُوبجها . ولم يعرف ودتت 0 


5 


اسان 3 ع2 باعي حي كه ىا 
ويقال : برق الرحل ورَعَدَ في الرعيد » ولم يعرف أيرق وار 

ام عر ك0 كت 3 ماق اام ع اهاي زه 
ويُقال : صقعت السماء بالصاد والين ؛ ولم يعرف أصقعت70 , 


ويْقَال : ستقرئة الح وحقلقة » وستحقلة » ولم يُغرف أملحقثة "© . 


ومثل هذه الأقوال ججناءت مبثرثة في ثايا الكعاب7"ا 
وججماع 2 الإإصادح لابن السكيت : 


ع اس عثما هم ع م امغر" أن م 0 
بأن صَمَلهِم الأمر يشملهم لغة » وليس يعرفها الأصمعي 59 : 


(41 فعلت وأئعلت : ص م١‏ 

و3 ص ١44‏ 

زك) ص ١75‏ 

١و ص‎ 5١ 

(5) ص 

(5) ص كه١‏ 

ع ص انظر بالإضافة إلى ما ذكرنا الصفحات : .1١54 1191671175 171/1١8‏ 


زع ص 5١1١‏ 


6 


وقل كاري و شح فصي أ 1 : لحي وال ل : 


وحكى التدميري في شرحه عن اليل : مضين اجرح بغير ألف » وببّه إلى أن 
الأصمعي اقتصر: على : أمضين الخرح بالألف » ولم يعرف غيرها 0 


ونقل اللَبْلِيُ عن الأصمعيّ : أنّه لا يعرف ( عَسَيِتُ ع بالكثر © , 


تالا / قولهم : وأبى الأصمعي ذلك » ومن أمثلة ما يلى : 

يجاع 3 شرح الرعخشري للفصيح وله : 

وو ١‏ ممم اله مرحي قاس اس ع د رس اسداس ع 2 
ودَمَعَت عي تَذْمَع »وحوز أبو زيد وأبو عبيدة (دمعت) وأبى الأصمعي 

ذلك اا زع 


3 2 ام و عم ع ع 
هم يذاكر إن العَامَة 3 تقول : أرهئت ارهن ع ويصرح بأكخا لغّة ع وقد أياها 


ده 
الأصمعي 8 


الك وينيه إلى أن العامة 5 تقول ١‏ فته : ويصرح بآغنا لعة خيمة 3 وأباها 


الأصمعى ا 


ويحكي أنه يقال : حيط » بالفتح . ثقلاً عن الكائي والفرَاء وأبو عيدة ع 
وقطرُبٌ » وأى الأصمعي إل الكبر 0 


(1) ص 55خ 

(ك)اص 115 

إ5) هى شفة المن بحس 

(4) شرحه ؛ /ا١1‏ 

(6) نفسه : 35 ء واتظر الإأصلام : ١؟‏ 

(5) انفسه :امك : وانظر شرح التدميري ؛ اع وئمنة اد : خره ؟ 
(8) يفسه : صباج 


ذم 


5 ع 5 5 5 م 5 2 1 3 2 7 ١‏ 


٠ 5‏ لمم عد و20 م كّ هقر امام 21 


الأصمعيى إلا سق 20 : 


رابعاً / قولهم : وأثكرها الأصمعي ؛ ومن أمثلة ذلك : 


نقل عن الفراء قوله : كقح وأَنكت » ععيى واحد » وينبّه إلى أن 
الأصمعى أذكر الأخيرة © . ظ 


ع اس سسا انك 3 
كما نقل عن أبى عبيدة وأبي زيد أيضا أنّه يقال : نْشَرَ الله الموتى » فَنشَروا 


ونبه إلى أن الأصمىي, أنكر ذلك 150 , 


وذكر الزعخشري أن العامة تقول : اتْرْنْجَة للأُترّحّة » وأنكر الأصمعي لغة 
العامة2؟ , 


وحاء قي أفعال السرقطي : بأن أَرْقَفَتْ الذَّارَ والدّابة لغة تميمة » وتبّه إلى 


إن الأصمعى أنكر ذلك 2 . 


خامساً / قوله : لم أسمع ... »أو ل أسمع غيره ويتمثل ذلك في الآ : 


(41 شرسه : 17 

1514 أتعائه *لية 15 واتظر تّفة المحد‎ ١ 
شرح الرمثري : لاه‎ )5 

(5) تشسدة #؟ 

(0) نفسه : ممه زم 1/4 ؟ 


زر 4رب؟ 


باج 


2 عل عع عبن . 
دفث ولثم 

8 5 عع بل م 85 ين 8 ام ًّ 
صرح الأصمعي بأنه يقال : نَضَرٌ الله وجهّه ولم يسمع أحدا يقول : أنظر الله 
وَححهَهُ بالألف 2ن 


ذكر أنه يقال : مَطَرت المّماء » وأرض مُمُِطُوْرَةٌ لس غيرٌ هذا . وأَمْطْرها 
ب 3-5 + 2# 2-5 ل م 5 
الله . ونبّه إلى أنه م يسمع إلا ( أمطرت مَطْر السوء )27 . 


أَعْقَمٌ بالألف © . 


قلت : وبعد هذه المعايير الي أوردناها الممئلة لمذهب الأصمعي الذي نسب 
أنه كان متكدذا في تنقية اللغة يَحسمْن أن تعرض لعض موقف أئمة اللغة من هذا 
التشدد فنقول : 


أنكر الأصمعيّ قوهم : َبَْتَهُ على الأمر ... ء قلت : جاء في التهذيب 
حر لأض لخر على طم ولأ ون لد 
ابن القطاع في أفعاله ١‏ بأد متكي ينها لغة0؟ » ونسبها أبو حعفر اللبلي إلى قبيلة 
طبع , 


(0 قلح وأفعلت هم 
(0) ص ١٠١١‏ 

(0) خعلت وأتعلت : 4 
(4) ص ١١4‏ 
(مم لرعيسم 

(5) إنظر تحفة المد 1ع 


جارخ 


أنكر الأصمعي ( كلت ) » بكر العين . قلت : حكى صاحب العين أن 
وتكل ) لغة تميمة9؟2 > ووافقه آحرون”؟ . 


غ23 


وكسرها في المستقل » وأتكر ما سرأه . قلت : نقل أحدهى عن بعض الأثمة أنه 
- رام مومسم 57 ع ع هه يملاع 
يقال : غَوِيَّ الرحل يَغْرّي » على وزن : عَلمْ يَعلما * . 


كما أنكر الأصمعي ( حَرَضْتُ الما ) بفتح الرَّاء . قلت : هي لغة حكاها أبو 


م 5 315 . . 7 


_ م يعرف الأصمعي ( حَدّت الرأة ) قلت : ذهب بعض اللغريين إلى وجود 
لغنين » وهما : ( أَحَدتْ » وحَدت )0 , 

ال يعرف الأصمعي ( شَمَلَهُمْ الأمرٌ .. » بفتح الميم . قلت : هي لغة , حكاها كل 
من : ابن السكيت ٠‏ وابن قتيبة » والسرقسطي » والجوهري » وابن منظور »؛ 
والقيوم 29. 





زع العين مرج ( نكل ع 

(5) انظر : أفعال المرقسطي 571١/١‏ محقيق «عسين تمد شرفا . 

و5 انظر الإصلاح 19 

(4) تحغة المجد 7م 

زهع الغرييه المعنف 511/1 

30 أدب الكاتب 519 ؛ مام 

زا انظر الصاح ء والمحكم 355/1ء راللات ؛ والقامرس ( جرع ) . 

جع انظر الإعلاح 8 ء أدب الككائب 7313 ء فلت وأقملت للزعاج 25 ؛ المسهرة 70/١‏ المصاح (حدد ) 
(9) انظر الإصلاح 1ء وأدب الكاتب 489 ؛ وأقعال الرقسطي 552/5 وانظر : الصحاح ؛ واللمان ؛ 
والصباح ( شمل ) 


لت 


8 و عام وع_ام ٍَ 2 0 ٍِ 
أتكر الأصمعي : ( أَرْعْدَ وأَيْرقَ » بالألف ) قلت : وقد أجاز الخليل وأبو زيد : 
وأبو عدة والفراء ذلك 207 8 
: 3 ا اك 
وف هذا برى شيحضا الدكتور مصطفى عا4؟ ‏ رحمه الله بأن اللغريين 
اه مام يحمي ِ - ع حي ام 2ك ساعر دم عرن عن ١‏ شاصي مرا ١‏ 
وأرعدم ؛ وجحكى أبو عبيد قال : يَرَقّ لي الرّحُل ورَعّد » وأَيْرَّق وَأَرَعَدَ » وأنكر 


. أله ملعرمٌ بحدٌ الفصيح ف اللغة‎ -١ 

؟- أن الفصيح عنده يعادل القددم غ وكلاهما يتاقض الحديث ٠‏ والمولد : 
والمصنوع . 

+- أن مذهبّه قي كون القدم ( بَرَقَ ورَعَدَ ) ينقض ما ذهب إليه يعض امحدئين 
من أن ( أَفْعَل » هي الصيغة الأقدم ) . 

و-- أن هذا المأعذ لم يكن مخصوصا بشثر ذي ألرّمة وحده . 

والملاحظ أن الجيز من اللُغريين ل لَأَرَعَدَ وأَبْرقَ ) كانت َحُجْتَهُم قيما جاء 

في يَيْت الكميت بن زيد"”© ويرى الأصمحي بأن الكميت ليس يحجّة ؛ لأسباب 
رست بنا - سابقاً ‏ والأصمعي هر شيخ الرّواية » وتَسكَشُفُ من هذا أن موقف 
نوين من هذا الاستعمال يدل على أُقْصّحيّة اللفة الى ذهب إليها الأصمعي : 


بدليل تقديعهم فا . 
وَل : وبعك هذه الأمغلة والي ضيح سي حول لا أبرز مامح مذهضب 
الأصمعي في الفصاحة ؛ هل يلزم أن نصفه بِالحَشَدّدِ » أو لتُطرّف ء كما قال عنه 





. انظر : الغريب العف 285795 ؛ وشرح الزخغري 75 ء وقرع التدميري 51 ب وعغة الخد 58؟‎ 5١ 
وما بعدها‎ ١7 : (؟) انظر : نقدات الأصمعي على شعر ذي الْرَّمة‎ 


() انظر : اللوشح : 779 وما بعدها ‏ تحقيق مد حسين شبى الدين . 


و5 


زيرهان فك 27 ؟ ؛ أقول : كل ما ف الأمر أن الأصمعي كان لديه غيرة شديدة 
على صفاء العربية » وكات حصنا حصياً للّنة المثالية الفصحى ‏ لنة القرآن 
الكرع ‏ لذا تراه منع استعمال كلمات قصيحة ؛ لعدم إطلاعه على مصادرها 
من كلام العرب المشهود بفصاحتهم . فالأصمعئ ‏ كما ذكر شييكنا"؟ ‏ 
رم بحدٌ القصيح في اللّفة » وأنّ الفصيح عنده يعادل القدم » وئمة حقيقة 
أَذكُمُها ؛ وهى أن كل عالم من علماء اتّقية » لا يمكن وصفه بالمتشدد » وإنما 
نكر اللغة أل لم يقف عليها : أما إذا سمعهاء أو وقف عليها ء أو بَلَمْهُ من أحد 
الثقات فإنه يذكرها لغة فصيحة » بل قد يذكر لُغتين أو ثلاثاً على درجة واحدة 
فق القصاحة وليس أدَلَ على ذلك من الأصمعي نفسه » والذي وُصف بِالّشَدهِ : 
نحده يُدَكْرُ لنا أربع لغات في ( الأصحيّة ) » كما تَقَلَ عنه ذلك ابن النّكيت 379 , 
وابن قنيية 49 . وجاء في شرح الفصيح للزخشري أن الأصمعيّ ذكر : بَارَى ) 


ا 7 8 اء 1 3 8 
ويَرَى » واتبرَى27 . فهذه ثلاث لغات يتبتّها الأصمعي . 


ولَعَل ما تقل عنه من تمده في مذهبه كرنه صاحب رراية وسماع ء إذ لم 
يكن بصاحب قياس ولا نظر » كما عَلّلَ ذلك ابن دُرُمئتويه 29 . ويكفية شَرَكًا 
وفضلاٌ ثناء المُلماء عليه » وعلى صيعه في تنقية العربية » فقد قل عن اسحاق 
الموصلي قوله : " م أَرَ كالأصمعي يدّعي شيئا من العلم فيكون أُحدٌ أَغْلمّ يه مته 


لذ 


5) العربية : 15 . 

(؟) الأمناذ الدكرر مصطفى مالم رمه الله # ف كتابه : تقدات الأصمعي على شعر ذي اليه ص: 18 . 
وم الإصلاح :1101 . 

(2) أدب الكاتب : 4لاه . 

(5) ص : 44 9ء واللسات ( برئ ) . 

(1) تصحيم القميم : 70 , 

انظر : الأعراب الرواة : الم 
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ك2 
7 ل 8 8 0 ع8 - ع عار 5 11 
عَالمِ فذ يحفظ ستة عشر ألف أرحوزة ”© . ولعّل للبرد أَنْصّفة حين قال : 


1 نل 2 م ااء ٠‏ ' د لإا ص 1 5 
وكان الأصمعي بحرا في اللغة » لا يعرف متله فيها وي كترة الرواية 57 


(1) أنظر : الأصمعات : ١١‏ 


(؟) نفس امرحم الايق ١١1-؟١‏ 


؟5 


انياً ‏ الكسائيٌ : 

هو ( أبو الحسن علبي بن حمزة بن عبد الله بن فيروز الكسّائي » (ت ١84‏ 
ه) » تَذكرٌ المصادر2 أنه قد حَدَثْ للكسائي حادث غير بحري حياته : 
وجعل منه لغويا متهوراً ء ونحويا صاحي مدرسة ؛ إلى جانب شهرته قارئاً من 
القراء السبعة المعروفين . وهذه الحادثة هى تُعييره باللحن » كما ذكر ( يوهان فك) : إذ 
قال : ( قد عَِيِّحُ ) يريد : تَعبَتُ » وكان حقه أن يقول : قد أَعيْسِْ "© فأنفَّ من 
هذه الكلمة ؛ فلم معاذاً الراء حن أنفد ما عنده » ثم حرج إلى البصرة » فلقي 
الخليلّ بن أحمد ؛ وجلس في حلقته » وسأل الخيل عن مصدر علمه » فقال له : 
من بوادي الحسجاز نحل وتهامة » فخرج الكسائي إلى البادية ؛ وأععد يُسأل البدو ع 
ويب ما يسمعه منهم . وتَذّكرٌ المصادرٌ أنه نقد مس عشرة قَنَيَة من الحبر في 
الكنَابَة عن العرب » سوى ما حَفظ 27 . 


525 0 2 7 م ع 
والكسائي أحدٌ أرباب التنقية اللغرية ع إلا أنه لم يتشدد في درحجة الأفصح 


كالأصْمعي » ومن معالم الشقية لديه نذكر بعضاً مما جاء في مصنف ( ما تلحن 


شه العامة +0 : 


أولا / قوله : ولا يقال ؛ ومن أمثلة ذلك : 


)١(‏ انظر : معصم الأدياء 11/1 79-19 ووقات الأعيان 9 53 » ربقية الوعاة 177/5 + وأخارة 
التعبين ق ترام الحاة واللغرين : /ا1؟؟ . 

(؟) العريية : 58 . 

() انظر : معجم الأدياء 151/1 - 8.4 ء وفيات الأعيان 598/7 . 


449 حققه رمضان عبدالتواب . 


ذكر أنه يقال : سّخَرْت من فلات » بالميم » وثبّه إلى أنه لا يقال : سرت 
2 1 
بفللان 3 بالياع 0 . دأكمر اللغوين على ذلك » ومنهم من حالف الكائي 3 
ص شَّ نم 

فحَكى اللغتين معاء دون تميز لمتواهما الصواب 7(" 

وبّه إلى أنه لا يقال : عَعْيّتٌ نفسي » بالياء » إذا الصواب عتده أن يقال : 
على 1 1 # ابي 
غشت بغير ياء 27 © وقد وافق الكسائي ما ذهب إليه جمع من أئمة اللغة 7 . 


5 0_3 85 8 مام عي لص اله 
قلت : إلا أن ابن سيده ذكر في محكمه أنه يقال : غتَيتْ على وزن رَضِيْتَ 27 . 


غ0 وقد و افقه الأئمة العقات 20 , 
وجاء في اللسان ( صحا ) » وحكى الكسائي : وأصّحّت السماء قهي مسو . 


وبّه إلي أنه لا يقال : مُصحية . 
ثانيا / قوله : لا غير + ومن أمثلته : 


حكى أبو عبيد عن الكائي وأبي زيد أنهما قالا : دَمَعَتْ عينُه بالفتح لا غير 7 , 


)وص :لمعا 

(؟) انظر : الإصلاحم 4١‏ ؟ + أدب الكاتب 419 ء تقوم اللان 1117 ع تصحيم التصحيف 308 . 

(5 انظر : العين 145/4 ؛ وأفعال المرقسطي #ر* 4ه ء وأفمال ابن القطاع 45/79 ١‏ والصماح ؛ والمحكم 
]1 والقامرس ( سّخر ) . 

(4) ص : ١؟١‏ 1 

(2) انظر : الإصلاحم 8خ ء أدب الكاتب 38" ء تصحيم ابن دسترريه 384 ء تقوم اللمان 149 .ء 

(5) انظر اغكم ٠١/5‏ : و( غنى ) 

090 ص : مباء 

(م) انظر : الإصلاح 84١‏ ء وأدب الكاتب الا + وتقويم اللسات 519 ء وتصحيم التصحيف 788 ٠‏ 

(9) أنظر الغريب الحتش 57/1١‏ 


5 


وئقل أبو عبيد عن الكسائي ‏ أيضاً ‏ قوله : سَففَتُ الدواء بالكسر لا غير © . 
ثالئأ / قوله : غك رديئكة » ومن أمثلته : 


ها تقله عنه أبو عبد بأت الصواب أن يقال : وقفت الدابة والأرضُ » وكل 


بعة 9 , 


شيء » ويصرّح بأن أُؤقفت » بالألف ء لغة ردر 
رابعا / قوله : خطأ » ومن أمثلة ذلك : 


يذكر أن الفصيح أن يقال : قد رأيت فلانا موضع زيد » بغبر واو » وينكر 
5 1 2 ِ وذ 
على من قال : أوريت > ويصرّح يقطعه ” 5 


وحكى اين الستّكيت : ويُقال : عظوة » وَعَضُوة » بالكسر والفتح ء وّه إلى أن 
الكمائي لم يعرف القعسم © , ظ 

وبعد هذه الأمئلة ‏ التقدّمة ‏ قلت : إن صحت نسبة مُصتف ( ما تلحن فيه 
العامة ) للكسائي + فإنه يعد من أصحاب التنقية المتشددين ؛ إلا أن نَمَّهَ غموض 
نلحظه حيال آراء الكسائي اللغوية ء والمذكورة في هذا المصّف المنسوب إليه » 


ولعّل من أبرزها : 


١-يُخطيع‏ مُصَنْف ( ما تلحن فيه العامّة ) تقمء يكسر القاق » بينما ينقل أَحَدُ 
التقات عن الكسائي أن الكسر لغة مشهورة * . 


(1) تفى لأرحع ١/ملام‏ 
(5) نشي المرحم ١دلاه‏ . 
(5) ها لحن فيه العامة ١.”‏ 
(2) الإصلاح ١74‏ 

(0) انظر : الإصلاح 5١1‏ . 


م 


؟-ما تَقَلّه صاحب المزهر عن أي عييد من أن الكنائي قال : عى الشيء يُنّمِي ؛ 
بالياء لا غير . وصرح بأنه لم يسمع ( يَنْمو ) إلا من أحوين من بي سليم ثم 
سأل عنه بي سليم » فلم يعرقوه بالواو” . بينما جاء قي رواية الصف في 
(ها تلحن فيه العامة ) : ويّقَال : للمال » والنبات ( ينمو )20 , 


-١‏ نَعْلَمُ أن الدوهري هو أول من الترم الصحيح » واقنصر عليه ؛ وهذا سَمَى 
كتابّه ( الصّحَاح ) ء والذي يقول فيه ( الرّبيدي ) : " أل هذه الصنفات 
وأعلاها عند ذوي اليراعة » كتاب الصحاح للإمام المجة أبي تصر 
الجوهري 0.0" "©. ويُئبت الدوهري في معجمه أن الكسسائي أرتضى ( نقم ) 
بكسر القاف » و(ودَّدّت) بفتح الدال © . وهذا على التقيض مما حاء في 
(ها تلحن فيه العامة ) » والمتسوب إليه © 


4-أنه فر الرباعي ( أَقَيَسَ ) ب ( أعغطى الثّار ) و ( عَلم ) على الحقيقة وانحاز ) 
أي با معنيين جميعا ”© وهذً! لا يتفق مع ما جاء ف الكئاب 77) 


عر اد 2 ف 
١-لو‏ ثبحة هذا التشدّد اللغوي » كما جاء في المصنف لكان حريًا ممؤلفه أن 
5 قل 8 اه الك 
يكر لغات العَامّة ؛ إلا أن اللغويين قد أثبتوا روايات الكسائي لمذه اللغات . 
فقد جاء في (فصيح تعلب ) قوله : 


. ١15-١١ اكزهر‎ ( 

(ك)ي ص غ18 , 

(؟) أنظر مقدمة تاج العروس ص 44 ء دراسة وتحقيق ؛ على خيري . 
(4) المصاح ( نقم » ودد ) , 

)ص اء 

(5) الصحاح ( قبس ) , 

و م 1550 . 


45 


3 


1 3 ع اهم نر خ1؟ 


2 ار 
وذكر الزعخشري أن العَامّة تقول + أحن يأجحَن . 
قم ف شضاقر - 2 
وصرّح بأنها لغة حكاها ابن الأعرابي ء والكسّائي 27 . 
00 : + د 5 0ت 57 3 0001 
أيضا جاء قي الفصيح : ( وهو الفقرٌ )2 . وبه الزعخشري إلى أن العامة 
اقزر ع وخ اح ل 2 
تقول : الثقر » بالضم » مصرحا بأنها لنة حَكَاهًا الكسّائي © , 


ل وق قوهم : (كدْرَى ) بكسر الكاف . يه الزعخهري أن العامة تقول : 
م 2 ط 8 كك وام ردي 2 
كسْرَى ء بالفتح ع ويصرح بأنما لغة » ذكرها الكسائي » وان الأعرابي”” . 


وجاء في الفصيح : (وليس عليه طلاوّة ) بضم الطاء » وينبه الزعخشري إلى 

9 العامة تقول : طادوة 3 بكسر الطاء 1 مصر حا أتما أغة حكاها الفراء عن 
على 52 

الكسائي . 


+- يذَكُرٌ الكسائى ‏ أحياناً ‏ لغتين معا ؛ مقدّما الفصيحة العالية » ومن 
أمثلة ذلك : حاء في ( قفصيح تعلب » : » قوله : 

"” قوكت المرأة زوججّها تفركة . . . " » ويناكر الزعخشري أن الكسائي 

حكى : فركت » بفتح الراء » تفركة...27 . 





(1) القصيم 5317 . 

(؟) شرع التعشري 58 . 

. 55١ الفصيح‎ )5( 

(غ) شرح الزعفشري : 84آ 

زه القصيح : 585 2 روشرح الرعنشري : 11514 . 
(5) الفعيح : "٠6٠‏ » وشرح الرغخشري : 517 . 
(/9) الفصيم : 5314 روشرح الزتخشري :2 55 . 


+ 


وف كلامه على قول صاحب الفصيح : ( أسَنَ الماء يسن ) يصرح 


وحكى صاحب الفصيح لغتين في : ( جَنَّ عليه اليل » وأحَنّهُ اليل ) . 
وينبه الرعقغري إل وحود لغة ثالنة : جنّهُ اليل » رواها الكسّائي » وأبو زيد » 
والفراء 29 . 

وجاء ف الفصيح أيضا : ( ورغ لماء أجْرَعْةُ )”2 وذكر الزعنشري أن 
أيا عبيد ابن قتبية قد حكيا عن الكسائي أنه يقال : حَرعٌ الماء » وَجَرّعّ 


الماع عِ يالكسر والفتح 0 8 


0 ص ُ . عي 
- يُذْكرٌ الكسائى ثلاث لغات معا » وهُنّ على درحة واحدة من الفصاحة 
1 1 ع ع 3 1 فى * 
وجاء في الغريب المعنف لأى عبد نقلا عن الكسائي أنه يقال : الشط 
0 ه "الات ل 5 ع 
واللشط والمنقط ) أيضا نقل عنه أبو عيد أنه يقال : وهو المِرّاب 


وَالممرّابُ » والمرّوَابْ 29 , 


ان ع م 03 
- يُذَكرٌ أربع لغات ء وذلك فيما نقل عنه أبو عبيد ف الغريب المصتئف ‏ 
ع #0 7 م 4 ا 
أيضاً -. كقوله : " هو الصَّدَاقٌ والصداق والصّدقة » والصدقة " 27 . 
07 1 3 كين كد َك م 71 الما 
وقوله : " وهو ف شعل وشعل وشغل وشغل 00 . 


ىم شرح الرعغتري : 3181. 

. 51501 الفصيح : 5108 ؛ وشرح الزمخثري‎ )١( 

(5) النصيح : 554 . 

(5) الغريب المصعف 5م١5‏ ء وأدب الكاتب 510 ع 158 . 
(4) الغريب الصتف 132,78 . 

(ه) نفى امرجم 556/5 . 

(7) نفس المرحع والصفحة . 


(؟) نفى المرججم والصفحة . 


5 


قلت : ولا أن تساءل ... أَبَمْدَ تلك الملامح الي أبرزناها في مذهب 
البنقية اللغوية للكسائي : هل يعكس الْصَنّف والموسوم ب (ما تلحن فيه العامة ) 
المعسوب للكسائي » أو لتقل : هل يعكس هذا الكتاب ‏ مذهب الكسائي 
المعدّد في الّقية ؟ ولعلا متفقون » ومن خلال تلك الملامح السالفة أن 
الكسّائيّ سلك لكا متوسطاً بعيداً عن الإفراط والتفريط : وذلك من غخلال 
إثبانه الغة العامة » بالإضافة إلى توسعه في ذكر لُغتين أو ثلاث أو أريع » وهذا 
بخلاف المنهج الذي ارتضاه موف كحاب :ما تلح فيه العامة ) والذي شلك 
فيه مذهب اللمتعدّد . وهذا التناقض يُقَرّي نببة الشّك أكثر في كون هذا 
الْصَنّف للكدتائي » والذي تقل عنه قوله : " على ما سَّمِعْتُ من كلام العرب 
ليس أحدٌ يلحن إلا القليل " 7 

وعلاصة القول : إننا مازننا تتُوقّ إلى ما ينفي هذا الشّك الغالب بيقين 
قاطع ؛ لا ترجيح بعده في نسبه هذا الككتاب إلى مؤلفه . 


و(فءاتظر : لحن العامة ع ضيد العزيز مطر + 40 . 


5135 


ع 


ثالغا ‏ - ابن المسكيت 20 

هو ( أبو يوسف يعقوب بن اسح » والمعروف بابن السسّكيت ولدسنة ١85‏ 
ه وتو ستة 44 اه )ع تعلّم النحو من اليصريين والكوفين » أذ عن أبي 
عمرو الشيبان » والقرَّاء » وابن الأعرابي » والأثرم » وروى عن الأصْمّعي : وأبي 
عبيدة » وكان َدَقهُ من هذا الكتاب أن يُعالح داء كان قد استشر شرى ف لغة 
العرب.؛ داء اللحن والخطأ في الكلام ‏ ؛ فألفه ‏ اين السكيت ‏ دف 
تتقية العربية مما يشويما . [ 

والذي يهمنا في هذا المقام هو مذعبه ف التقية » إذ أنه من أمحاب التثْقية 
الذين لا يَرْوُوْنَ إلا الفصيح » ولا يتعاملوت إلا به » واعل خير ما يعثل مذهبه 
هذا كتابه : ( إصلاح المنطق ) » وقد رأيت تقسيم اتجحاهات مذهبه في التقية » 
إلى أقسام ثلاثة : 


القسم الأول : اعتار فيه لّغة وإحدة ووقف عندها مصرحاً بفصاححها » ومن 
أمثلة ذلك : 
2 

يذكر أن : مَسسشت الشى أَمَسَهُ ما » عي اللغة الفصيحة ”© . 
ومشلها قوله : نسحن للك وشَكات لَك » ويبه إلى أن هذه اللغة 
النصيحة”” ‏ 
لد وصرّح أن قولك : صار كذا وكذا ضرئبة لازب » بالباء هى اللغة الفصيحة 
0 


(0 ترجمته اف : معهم الأدياء مجلءه - كه ع وويات الأعيان 1١1-95‏ ؛ وبغية الوعاة 549/7 , 
لذ الاصلاح : 1 
)اص عاضا ء 


ص :1 خارا؟ . 


القسم الثاني : عمد فيه إلى الاعتيار » فوقف فيه عند اللّغة العالية الفصيحة 
دون التصريح بفصاحتها » ومن أمثلة ذلك : 


اقتصر على لغة الفصاحة والعلو في قوله : دَمَعَْتَْ عينُهُ » وقد عطس يُعْطسن”". 
قلت : وإت كات ابن السكيت بوصقفه عللماً من علماء الّنقية قد اقتصر على 
الأقصح » فمن الأغويين من ذكر فيها لُغة أخرى » فدّمعت بالكسر لغة حكاها 
أبو عبيدة20 » ووافقه صاحب التحفة ء مُقَدّماً عليها لغة القتح ٠‏ وقال أيضاً : 


كما اقتصر على اللغة المقدمة قْ قوله : وقد سَعَلَتُ » بالفتح لا غير ء» وقد 


نا 8 


بحت » وقد تكلْتُ عنه » وحَرَصُت عليه أُخْرص » وعَحَرْتْ أعجر "9 . قل 
وض لق » حكاها للطرز عن علب . وتكل بالكسر أغة قيمية"" » و خرص 
بالكسر لغة ذكرها غير واحد © » وقال أبْنُ حينئ : " فيه لغتان : حرص يحرص » 
وهي أعلاها » وحرض يحرّض "7 . وعجر بالكسر لغة » حكاها المطرّر عن 
تعلب » ونسبها أحد اللغوين بعض قيس عيلان2 . 


5 ممع مزدن 


وأقرد اللغة الأولى ف قوله : وحَرغُتُ للاء » وقضمّت الذّابة شعيرها تضم 


(الياص : ناا . 
(؟) المحاح ( دمع ) 

(5 انظر 44+ 4 

() الأصلاح : هلمرا 

(م) انظر : تحفة التعد هرء ١‏ 

(5) أنظر : خمفة اد 2 ١١‏ 

انظر : اللسهرة 174/5 ء وأفعال لبن القطاع 0/9 

(2) انظر المتسب 5/7 تمقيق علي التحدي ناصف وآخرين ؛ والمحكم 4/7 ٠١‏ ( خرص ) 
(5) انظر : أفعال الرقسطي 7801/15 : وتمنة امد ١لا‏ 


)0٠‏ ص :1ن ؟ 


5 ب 


06 102 ج ا 7 امس | 6 0 2 ماه 0 
بالكسر والفتح قال صاحب التحقة : يقال : قضّمت وقضمت » بالفتح 
والحّم فهمما د 5 
القسم الثالث : عمد فيه إلى التصويب » ومن أمثلة ذلك : 

م حرق بلا و أ 
أن الصواي أن يقال :هج أَزْدُ صَتُرءة » وأنكر قرلهم : سَنْوَ 

م سكع 
لوصوب قوطم : هي كلاب الحؤاب' » وأنكر اللمرّب ا 


3 5 2 ساس" 5 5 5 
كما يرى أت الصواب أن يقال : قد أبطات علينا » با همز ء ونبه إلى أنه لا 


يقال : أبطيت . كما صواب قوم : قد تَتَاءيتُ » وصرّح بأنه لا يقال تاوت 20 


وقوله قي باب ( ما جاء من الأسماء بالفتح ) » مثل 
حكى أنه يقال : ما له دارٌ ولا عَقَارٌ » وأنكر قولهم : عمَارٌ”2» بالكسر . 


1 5 08 وم ان 86 1 50 اع 
00 
والمعتسل - 





(1) الغريب املف 517175 . 
)ا ص : 141 

5 الاصلاحم ١5١5‏ 
(5) تفي الصفحة 

زم ص مشا 

١ : الاصلاح‎ )( 


١59 له‎ 00 


؟ با 


ش 


صر بفصاحة : الرَصاص و أليّدَ الشاة» ويّهِ أنه لا يقال : الرصّاصْ وكذلك 


يّة ولا إلية فإنهما معطأ 27 , 


وحكى أنه يقال : هي اليمين واليسَارٌ » وأنكر على من قال : اليسّارٌ "أ 
بكسر الياغ . 

فالمصّف ف هذه الأمثلة السابقة يصرّح بصو اب ' لغة الفت » وينكر لنة 
الكسر . 
وقال في باب ( ما هو مكسورٌ أوله بما تفتحه العامة أو تضمه ) : 

" تقول : هي الصَّارَة » ولا تقل :صما ا "00 


وقال ف باب ( ما يده ) : 


1 7 3 اي له 
وهى الاحاتة . ولا تقل إمحانة : 
0" ليخ ي. 
وقال في باب ( ما يخفف ) : 


1 ام 3 5 الو مام 2 2 * ا بر مان 5 * رومع 
لس وقول : هذا دَمٌّ . ولا تقل : دم » وتقول هو النَسيّان . ولا تقل النسيان 


وقال في باب ( ما يتكلم فيه بالصاد مما يتكلم به العامة بالسين ) 
" وتقولٌ : قذ بَصَقَ الرّحُلُ » وقد يَرَقَ . ولا كقل يَسَّقَ » إنما الوق في 
503 


وقال في باب ( ما يُقُْلط فيه يتكلم فيه بالياء وإنما هر بالواو ) 


(4) نقسه :1 ! 
(ه) نفسه : الما 
5١‏ نفسه : 4ر١‏ 


؟ ابا 


3 14 
أذ " وتفول : قد عَدَوْنُهُ غذاء حَسَنا أ ولا تقل : غذ عدي | 


يقال : قد عَتَودتَ يا فلان . ولا يقال قد عَتَيِت "29 , 


وقال ال اب وماتم ا ل 
قرت ع عر ل ار > 
تقول : َعَشَهُ الله يَنْمَضُهُ . ولا يقال : أَنْعَسْهُ الل "20 . قلت : و( أنعشه ) 
00 
ا لاي لل ا 0 مك عو" م الث رومع 0 4م" ع را يم” 
- “ ويقال : قد نبذت نبيذا . ولا يقال : أثبذت نبيذا 7 . قلت : تقل 


الغرّاء عن الرؤاسي : أَنّذتُ التبيذ» بالألف © . 


() الإصلاح : م1 . 

(؟) نقسه : لاكرا, 

(1) نقسه : 2؟5 , 

(4) أنظر الجمهرة 7748/7 ؛ والصصاح ( نعش ) . 
(6) الإصلام م55 ؛ وانظر : 11717 , 

(5 أنظر تحفة امد 7 ؟ 


+ 5 


رابعاً - ابْنُ قُمييّة : 
هو( أبو محمد عبد الله ين مسلم بن قتيبة ؛نثة/1؟ ه )ع ولد بالكوفة » 
تق بالدّينوري أنه “كان قاضياً للدينور مدجَ ٠.‏ أتحذ العلم عن اسحق بن 


ع - لك ا “رآ 
رأهويه ؛ والي حاتم السحستاى » وروى عنه ابن درسستويه وغثو(ا) 


وللتعرف على ملامح مذهبه في تنقية اللّغة » نختار يعضاً ما جاء في كتايه : 
( أدب الكاتب ) والذي يُعَدٌّ ف نظر ( يوهان فك ) أحد الكتّب الأماسية الأولى 
لبد اتنقية الأُغوية » ولا يزال يدرس في العَام العربي حي اليوم بعناية واجتهاد ؛ 
لغزارة علمه . ”' 


يعد ابن قتيبة من المتشددين في تنقية اللّغة ؛ فهو من الذين لا يتعاملون 
إلا بالأقصح » والوقوف عتد حد المسموع عن العرب . ويرى ( يوهان فك ) : 
أن بن كبية قد احتضن مذهب الأصمعي للتطرف في تنقية الغة » دون أن يععى 
عذاهب الثقات الآخبرين من علماء اللّئة(© . وهذا ابن السيّد البطليوسي لا يقر 
ابن قنية ف تشدده » وإنكاره قوم : ( ماء مالخ ) » فبعد عرضه لهذه المسألة 
وبعض أقوال اللُغويين فيها ينتهي إلى القول : "ويا يجب أن يُقَالَ إنها لّفة قليلة "0) 
وحن نكون متصفين لهذا العَالم ؛ فإننا تَحْكُمٌ على تشدده في مذهبه من عدمه 6 
من ححلال هذه الأمثلة المحتارة من كتابه ( أدب الكاتب ) ٠‏ وقد رأيت تصنيف 
هذه الأمئلة إلى أقسام أربعة ء» يانها في الآتي : 


5ع ترجعه في : أباه الرواة ؟ / 47 1اء ووفيات الأعيات " / ٠ع‏ - 2 4 ؛ وبغقية الرعاة 77/5 رإغارة 
اتعن قي تراحم النساة واللغرين 1 

١4٠ : العرية‎ )5( 

0 نفس المرجع : 53 , 


, 77# : الاقتضاب‎ 5١ 


با 


القسم الأول : وفيه يورد اللغتين معأ » ماوياً بينهما قصاحةغ ومن أمثلة ذلك 
قوله : 
ماس ل توس س ؤاي 
000 و سا > زم 
تسل الوبر » وأثل 9 . 
ا 


قَلَمةُ البيعَة وأقلتة © , 


سَّمَل الثوب وأَسْمل © . 


ام صر الل 0 


اماه 3 0 
تتسترنت الميز ان + واتجسرثة 


202 5-0 يقد 3-3 ٍ 
تَعَشَهُ الله » وأَنْعشَةُ 29 . قلت : والأخيرة أتكرها اين السكيت؛ كما عر بنا (0, 


ال أ “له 
غيش الليل » واغيش 


حَدَبّ الوادي » وَأَحْدَبْ 209 . 


. ) أدب الكاتب 204 + وانظر شرع الزعتشري 749 ء الماع اللسان ( فج‎ 41١ 
. 775 نفس المرحع والصفحة ء وأنظر الإصلاح 775 ء وشرح الزغتشري‎ 45١ 

() أدب الكاتب #85 , وانظر : الصحاحء واللمات ( رَها ) . 

(4) نقس المرحع والصفصة » وانظر : اللسات ( كلل ) . 

(ه)؛ ص 4978 ء وأنظر : الإملاح 519/1 ؛ واحكم واللسات ز سمل ) . 

وك ص 5غ . 

(47 ص 51١‏ ء وانظر اغمكم ؛ واللمان ( نعش ) . 

زع انظر الإملام 5 ؟؟ ء وانظر ص 4/ا من هذا البحث . 

له ص ١4غ.‏ 

, ) أدب الكاتب 4478 ء وانظر المحاح ء واكم ؛ واللات ( حدب‎ )٠١( 


كب 


القسم الثاني - وشيه يذكر لغتين معا » والأولى أقل فصاحة من الثانية : 
ويتبعها بالثانية » ناعتاً إياها بالجودة » وينضح ذلك ف قوله : 


55 1 


" يقولون : تقمت عليه » وتَقَمتْ أحود "17 . 


ك1 


ش إل 5 3 ع الى عل قر الل > دغر م عقر اماج 
ال ويقولون : دهمهم الامر ؛ ودهمهم أججود 


8 مم مه فى يريج ع يم دم 239 
" ويقولون : شَمَلهِمْ الأمر » وشّملهم أحود 5 
1 3 ل 8 ام امه 3 5 1 »2 
ويقولون : غويت ؛ وغويت أغوى احود 00 . 
" ويقولون : جَرَعْتُ الماء » وحرعت أجود 7 . 

ع خم 27 ؟, 5 اث 9 + 0 
ب القسيم التالث : يَعْمَّدُ فيه المؤلف إلى ذكر الفصيح أولاء ثم يذكر الخطا 
نن 95 5 و 2 10-0 03 


" آكلت فلاناً : إذا أكلت معه » ولا تقل وَاكأئه "290 , 


| 


" لَرَيْقةُ : إذا حاذيته » ولا تقل وريه "20 , 


ز1)ا ص 4560 ء واتظر ماتلحن فيه العامة ٠٠٠3ء‏ والاصلاح حهاء وأفعال ابن القطاخ 511/37 . 
وخمالف الزعقشري في شرحه ص ه هؤلاء الإئمة » وقال : الكر أقصح . 
(5) نفس الصفصة » وانظر الاصلاح 81١‏ ء وأثعال السرقسطي 7586/5: وتحفة امد الصريح 184 . 
(5) نفس الصفحة ؛ وانظر 54157 . 
(5) ص 4116 » وانظر : الإصلاح 184 وأفمال الرقسطي 55/75 والجميرة ١57/5‏ رالصحاح ( غرى ) 
زه) ص 255 : وانظر الغريب المصنتف-717/71 والإصلاح +١6‏ ء وتقرم اللمات 9١‏ ؛ 

والمسام ؛ راغكم 5ره؛ ء واللات ( غرى ) . 
(7) أدب الكاتب 554 ء وانظر الإصلاح 7009 ؛ وتتقيف اللات 75-194 ء وتقريم اللاك 77 وتصحيح 
التصصيف “الات . 
(47 نفى الصفحة ء وانظر الاصلاح 79/7 > وتتقيف اللان 5م ؛ رتقريم اللان ؟1 + وتصحيح 
التعصصيف كرات . 


با'با 


وج 
_ شتت الس والشل »ولا يقال : خقئية “0 .فسا : حكني ابن 
درستوية أن العَامّة تقول َس عَنَدْتُ المَسّل » ولس ذلك عخطأ "0 


واس اماك غَفو 1 3 و ٍّ 

" وقد أَغَقيّت : إذا نشْحُ » ولا يُقال : مخ "7 قلت : حكى الرختري 
8 لاعن 

شرحه : أن العامّة تقول 00 


ويقال : هذا ماء ملم » ولا يقال : مَال 0 , 
قلت : وقد اعترض بن السيد البطليوسي على تشدد اين قتيبة قي قوله هذا ؛ 
ولص إلى أن قول العامة لا يعد عحطاً وإنما يجب أن يقال : إكها لغة قليلة © . 


وتقول : ونس يده ولا يقال : وققسْ©. قلت : ومن اللغويين من حكى 
( وشت ) بفعح الواو 57 

ونقل ابن قنيبة عن الأصمعي من أنه يقال : ( وهو انا ) للعرق ولا يقال : 
عرق الس" , 


قلت : وهذه هي إحدى اماد الي أحذها بعض اللغويين على أب العباس 
2020007 


1 ص 790.0 ء وائظر : ما تلن فيه العامة ء والاصلاح 7519 + وأفعال السرقسطي 784/١‏ » والجمهرة 
5 ؛ والصحاح ( عقد ) 

(؟) تصحيحه للقصيم 159 . 

9 عى ”7ع وانظر : الاصلاح 559 + وأئعلت للزجاج ١41‏ : وأفعال الرقسطي 55/5 : والجسهرة 
5535-5 رغفر )ء والمحاح زعفا ) . 

5١١ ص‎ )5( 

(6) ص 404 

59) انظر الاتتضاب 77/97 ؟ 

(9) أدب الكاتب 5١1‏ 

وه انظر شمفة اليد 5 

5 أدب الكاتب 4١؛‏ 

45/1١ انظر المزهر‎ )1١( 


يخ 'با 


القسم الرابع : يبدأ فيه بذكر الخنطأ أولاً » ثم يتبعه بالصراب ومن أمثلته 
قوله : 


1 2-5 3 م8 3 - عام ]ا 8 1 


2 8 5 8 ع 3 ص 
" ويقولون : " ركضص الدابة والفرسّ ء وهو حطأء إنما الراكضْ الرّحل : إتما 


قال : ريصت الفرسّ فعّدا "20 . قلت : وهذا الذي أنكره من أنه لا يقال : 
ز رَكَض الدابة ) حكاه غير واحد من أثئمة اللغة2") 


008 م8 يس 7ت سه ا لس سات لي ر سزةع 
ويقولون : شق المت بَعرَهُ » وهو حطأ » إنما يقال : قد شق بصر الميت 


8 7 سن 8 8 مم د 8 
وتقول العامة : أنت سفلة » وذاك عحطأ ؟ لآن السفلة جماعة والصواب أن 


تقول : أنت من المفلة0© . 


(1) أدب الكاتب 1كرى ء وانظر تثقيف اللان 7١‏ ؛ وتقرعم اللان كلاؤ » وتمسيم التصحيف 15ت 
(5) ص 416 ء وانظر : الكتاب 4 اده » وشرح الرعختري » وشرح التدموري 4٠١‏ ؛ وتحفة اد الصريح 75 
ضع انظر : الكتاب كمه » وأفمال السرقطي 15/؟؟ » والتهذيب 54/9١‏ ( ركض ) 

(4) نس الصفحة ء وانظر : الإصلاح 187 ء والصحاح ( شتن ) . 

دم أدب الكاتب 5 ١ع‏ - بارع 


8بإ؟ 


خامساً - أبُو العَبّاس أَحْمّد بن يَخْيَّى تغلب : 


ُعَدذّ علب من أرباب التتقية المتشددين في اختيار الفصيح » وقد عَكّسَ كتابه 
(الفصيح ) مذهبه في تنقية اللغة مما يَسُويها من اللحن واللاطأ » وجعل من فصيحه 
متالاً يُحتَذى » واتجاها يبع من قبل مؤيديه الذين يؤئرون الفصيح ء ويقدمونه | 
على غيره من اللغات . ولنا في هذا المقام » بصدد الخوض في الحديث عن 
الفصيح ومولقه » ومكائته الذغوية 0. وإنما تَهُْدف هاهنا إلى الوقرف على منهج 
تُعلب ومذهبه »كأحد أعلام التَتّقية الأغوية » وذلك من ععلال مُصنّفه ( الفصيح ) : 
ولعل خير من يكشف لنا عن هذا المذهب هو تُثْلبٌ نفسه من خلال مقدمته 


" هذا كتاب اختيار فصيح الكلام » ثما يجري ف كلام الناس وَكتبهُمٍ » منه 
ما فيه لّغة واحدة والناس على خخلافها » فأخيرنا بصواب ذلك » ومنه ما فيه 
لغتان وثلاث وآأكثر من ذلك فاعترتا أَفصَحهن » ومنه ما قيه لنتات كثرتا 
واستعملتا فلم تكن إحداهما بأكثر من الأخرى © فأخيرنا يمما " 27 . 
ولبيان ذلك أقدم هذه النماذج المختارة من الفصيح » على النحو التالي : 


و 1 ب لي مه وا 0 َ 5 2 اع امت 8 

مَى المال وغيره يُنْمِي " 7 اقنصر تعلبة على ( تَمَى - يثمي ) وهي انيار 
2 7 1 َُ 

نقلة اللغةع كالفراء والكسائي : وأبي عيدة ) وأبي زيد ©0. 





. سيقت الإشارة إلى ذلك يشيع من التفصيل في ميحث ( الفصاحة والقصيح »ع‎ »4١( 
. 50١0 : (؟) الغصيمح‎ 

(؟) الفصيح : 58١‏ . 

زع الظر : شرح الوتفشري : 1١‏ 


ومن اللغرين مَنْ ذَكَرَ لغتين في اللاضي : ( تَنَيّ » ولمًا ) 7 . ومنهم من ذكر 
لغتين في المضارع : ( يَنْمِي ‏ كما حكاها ثعلب ‏ وَيْلْمُو )”7 

" ذَوَى العود يَذُوي " ”2 . واللغويون في هذه المادة على قسمين : 

فريقٌ يذكر لعتين : ( هَوَى » يَذوي ‏ وذأى » يُذأى ) إلا أنهم يرون أن الأفصح 
عر اعيار ثعلب ‏ كُذرَى يدوي هر الكثر عن يوني | 0 ' » وأحود اللنات : 
(ذُوَى) 2 بفتح العين عند القالي 0 

والقصحى ١:‏ قَوَى » يدوي ) عند ابن سيده " '. والأجود : ( ذَوَى يدوي ) 
عند ابن فارس 29 , ْ 

أما الفريق الثاى فيذكر اللغتين دون ذكر مستواهما الصّواي 8 


1 5 عي د واكلل ع1 " 3 


ّ ىِ 
ورعفت أرعف وقف تعلبُ عند هذه اللغة » وقد وافقه بعض اللغويين 


1 على 1 يا 8 . شرام 0 عر رم 11 
) ' إلا أن أكترهم » يرون لفتين في الماضي : ( رَعْفَ » ورف ) ” ؟ ء بل 


هناك من حكى ثلاث لغات ف الماضي : ( رَعَفَ » ورَعفة » ورّعف ) بفتح 


9ع انظر : أفعال اين القطاع 989/48/55 ع وشّنة امد 15 . 

(؟) انظر : الإصلاح 1155-17 » وشرح ابن درستريه 4٠‏ + وشرح التدميري لا ء وشرح اين عشام 8غ 
(5) القصيم : +55 . 

(4) انظر غفة لد 57 . 

(ه) انظر : المقصرر والممدود 44 . 

. 159/79١ اللخصص‎ )5( 


زه الممل 5755/5 . 
زم انظر : الإصلاح 150 ؛ وأدب الكاتب 1908 ؛ وشرح ابن هشاع 486 ) رشرح اعدميري 4 . 
(8) النصيم 551١‏ . 

. 1٠٠١ انظر : أدب الكاتب 455 + تعحيم النصيم 49 » شرح اين البان‎ 6١ 


(51) ذكرت اللفتان قي : الإصلاح ذا ء والقريب المصف 50/5 : أثعال ابن القطاع 5/ 59 ) 
والصحاح ؛ والمحكم 87/5 ( رعفاع . 


ألم 


0 عاص ل 5 5 5 5 
مم (اسامم ع ال ص عم 5ش 
والاطأ 9 . ومنهم من ضعف رخف يبالكسر ل 


" تقول : عُنِتُ بحاحتك »ع بضم أوله . . " 7ع وهنا أفرد ثعلب لغة واحدة في 


ا ناف إليها لف ثائية تيس ع بقعم العيت 0476 


عن ار قر 


57 وال اقم ١‏ 2 
* وقد َه » فهو موق * 90 ء اقتصر تعلب على اللّقة العالية القصيحة ؛ 
, اك 0" ١‏ عات َه 
وهى المي للمجهول » ينما وُحد من اللغويين مَنْ أضاف : طَلَّ للمعلوم وأطل 


للمجهول . 6 


- 0 ع‎ ٍ 1 ١ 
وقل وضع الرحل ق البيع "يوضع" 6 . وثققف تعلب عند اللْفة العالة + ومن‎ ١ 


2 اي 0 قرام م م اكد ىن عر ؤم 
اللغريين من ذكر ثلاث لغات : ( وضع ؛ وضع ؛ أوضع) 0 . 


زوع مكنا قال عنها اين اللبان في شرحه للقصيح ص ٠٠١‏ ع ينما عخطأها ابن درستويه في تصحيح الفصيح 
ص 7غ . 

(1) ضعقها للطرز تقلا عن تحفة امد الصريح 46 . 

(45 القصيح 555 . 

زغ) انظ : الاقتضاب 764/8 ١‏ رأقعال المرقسطي 5١5/1‏ ؛ وغحئة اد الصريح 501 . 

زر الفصيم 514 . 

59) حكيى يعقرب ف الألقاظ 75؟ تقلاً عن أى عيدة ( طْل دمه ) وحكى هذه اللنة التدميري في شرج 
قريب الفصيح: »١‏ وقال عن أي عبيدة » وحكى صاحب تحفة المجد ص . م7 عن بعضهم ( أطل ) 

(*) الفصيم : +510 ' 

ومع تال اين در يد في الجميرة 5ر١4‏ " وقال قوم : وَضمٌ يَوْضِمٌ " » وحكى ابن القطاع قي أفعاله الى 1 
( وَضْمٌ وأُوْضْمْ ) وحكى الزجحاج ني ( فعلت وأفعت : ١76‏ : (وَضمٌ وأوضمٌ ) . وانظر : امحكم 115/5 
(وضع). 


مم 


باب ( قعلت وأقعلت ٠»‏ باختلاف المعنى ) : 


| الس تر 
بيد 


د . ِِ 5 ب 
وكلتة ارا " 9ك وإذا كان ثعلب قد وقف عند اللغة الفصحة وحدها » فمن 


0 م هكس ان عا ل ا 5 لف 
اللغويين من ذكر لغة ثانية : ( أقبِسته تارا ) بالألف 7 ٠.‏ 


وهكذا بحد تعلباً في حُلّ فصيحة يقف عند الأفصح من اللغات ء ويهمل ما 
عداها ؛ لأنه هكذا ألرم نفسه يحذا النهج في مقدمة كتابه الفصيح . بيئما تحده 
أحياناً ‏ في مواضع من ثنايا فصيحه يذكر لغتين حباً إل جنب ؛ ولعّل 
السيب يَكْمْنُ ف أن هاتين اللّغين كرتا واستعملتا ولم تكن إحداهّما بأكثر من 
الأخرى ٠»‏ وهذا مما أشار إليه ‏ أيضاً ‏ ف مقدمة فصيحه » ومن أمئلة ذلك 
قولّه : 
باب ( قعلت بكسر العين ) (): " وبرت من المرض » وَِرَأَتْ أيضا ”. 
باب ( قعلت وَفَعَلَتُ باختلاف المعنى ) 9) :" سحن للاء » وحن ". 
ياب ( ما يقال بحرف الخفض ) 7( : " وحن عليه اللِل » وأحنّه 


فك 


اليل " . 
باب ( من المصادر ) © : 


8 عام عام ا " 
11 وَحُدّت المرأة على رو جحها جد وتحك 3 30 لجاع وضمها حدادً! 1 1 


. 797 : الفصيم‎ )١( 

59 قال أبو عيد ف الغريب الصنف 5 ناه :ع تقلا عن الكسائي : ( أقيسته نار وعلما سواء . وهكذا 
حكاه ابن قتيبة في أدب الكاتب 5:0" . 

(5) الفصيم : 7017 . 

(5) نفس للرحم : 7991؟. 

(2) نفس امرحم : 8/ا؟ ‏ 

58١ : الفصيح‎ )5( 


نذد 


باب ( المفتوح أوله من الأسماء ) © : 


" وهو الْعَرَبُونُ » والْعُريَان " 


وكادراً ما يدك ثلاث أو أربع غات ؛ إذ لم أحد ذلك إلا في موضعين ؛ 
أعر ها : قى باب ( قَمَلْحّ يقير ألف:) ء فذكر من اللفات أريعاً » ولم يبرح بعددهن » 
وجاء ذلك في قوله : " وزْرُرُ عليك قميصّكَ » وزْرة ورُرَه ؛ ررُرة " 7ع أما 
تصريحه بعدد الأغات + فقد جاء في موضع واحد من فصيحه » إذ يقول : 


1 1ع عب د ٍ ع8 ع ع ع وس د 1 71 
وَفَكَلْتْ ذلك من أجْلكَ » ومن إِجُّلكَ » ومن بَحَرَاك » ثلاث لغات " 7 


0 


ومن لال تُصفحي لكتاب الفصيح لم أحد نصا في مادة ( ما ) عن تعلب 
يذكر فيه لّمة الفصاحة صراحة إلا في مرضع واحدء وهو قوله : " الخرب تتدعة »؛ 
هذه أقفصح اللّنات" © » وأرى أن تصريعه بقصاحها كوما لنة النبي صلى الله 
وقد أشار علب إلى أخطاء بعض الناس ف بعض الألفاظ ء وَلعَلّهُ قصد بكلمة 
( الناس ) العامة منهم » ومن ذلك قوله : 
" وإِنّ شعت طولت الألف ء فَقْلْتَ : آمين , ولا يُشَدّد الميم فإنه طأ © 
تقول : تلك المرأة » وتيك للمرأة » ولا يُقال : ذيك المرأة » فإنه حمطا 9) 
وتقول : أَشْلَيْتُ الكلبءوغيره .. وقول الا : أشليتُه على الصيد خخطأً " 7 





(امو ص : قم؟. 
(؟)اص: هذ١ا.‏ 
م ا ”3 . 
2١‏ ص : 5957 

٠015151: إ(ق)اص‎ 

(5) نفس الصفحة ٠‏ 


6 02 رض 


مم 


وقد أَشَرنا ‏ فيما سبق إلى أن ثعلياً قد جمع في تنقيته تقيته للّغة » ما بين 
الاختيار والتصويب ؛ وقد مثنا متهيجد فق الاختيار بتلك الأبواب السابقة » وها 
نمن نورد بعضى الأمثلة من كتابه الفصيح » فيما يتعلق بالتصويب الأغوي » الذي 
يوضح فيه نطق العَامّة » والذي حاء في مواضع قليلة » منها قوله في ياب : 
( حروف منفردة ) : 
”" ونَظَرتُ يمينا » ويَمبَة وسَمْلة » ولا تقل : سَمَلَة " (0) 
" وَأَطْحَمنَا ير مله » ولا تقل : أَطْعَضًا مَل" 99 

'وهي القاقورّةٌ والعَارُورَةٌ » ولا تقل : قَاقرةِ " 20 

' وتقول : ماء ملح » ولا تقل : مَالحٌ " (9) 
" وهو الحائط » ولا تقل : الخَيطٌ " (*© 


وإذا “كان كناب الفصيح قد أبان لنا عن منهج تعلب المتشدد في تنقية اللغة » 
فإتنا نشير إلى أت ذلك التشده لا عثل منهجه ‏ ف الأغلب الأعم ‏ ؛ لأننا 
وجدناه متوسعاً في يعض مولفاته » ومنها كتابه :( لالس )20 » فتجده يذكر 
لُغتين أو ثلاثا أو أكثر ء كقوله : 


11 7 الى ان لقان تر 2 ب 8 س ليه 
الورق ء والورق » والورق : الدراهم "© . 


. ©1١84 الغصيح‎ )1( 

(؟) نفس الصفحة , 

م 714 . 

49 ص را . 

(0) ص 2+0 , 

9 حالس تعلب ء تحقيق : عبد السلام هارون ء انظر الصفحات : 7٠٠١‏ / #0 أ بام لاك أ وهل در 
كب عبط للخ عمل ال محكل فكلء 


(9) ماله :5. 


مم 


وقوه : 1 ويقال : لزم نكم الطريق » وكَثْمُُ » ومُرْتكمّه » أي : معظمه 7 . 
6 7 حل ١‏ 1 اد 3 0 1 
وكوله : ويقال : الحبلة والجبل » والحبلة والبل » والجحبلة . 


كما نحده يُصَرّحٌ بشُهْرَّة بعض اللهحات » واي وسمها بعض الأخوين"» بالثفات 
اللمومة ويتسيه إلى (حدى قبائل لعرب فمن فلك ا تقله عن الأخحفش من 


0 
متهوره 


لا دل على مذهبه في القُوسّع مما تقله عنه أبو جعفر اللبلي في تحفة امحد 
الصريح » من مثل قوله : 


(عَثَرَ ) بفتح الناء » كما حكاه تعلب , و ( عَثْرَ ) بضم الثاء » حكاه الطَرّز في 


نشم جه عن تعلب27 . 


حكى اللبلى أيضاً أنه يُقال في الماضى : نَحَمَدَتْ الثار » بفتح الميم » كما قال 
. 2 يا اراس 
تعلب » وهو المشهور من كلام اللغويين » ويضيف بأن امطرز في شرحه » وق 
( ياقوته ) حكى عن ثعلب عن ابن الأعرابي : عمدت » يكسر اميم 9 , 


13) يجالى تعلب : “ا؟ 

(5) ص كه 

(5 انظر : الصاحي في فقه اللغة ( يبه اللغات المأمرمة : 21 ) تحفيق عمر قاروق الطاع رفصرل في فقه 
اللقد رمضات عبدالترابه ١١8‏ 

(4ع مجالن تملب : بره ٠‏ 

(د) تحفة اعد الصريح 

(5) نفس المرجم : 55 ٠‏ 


1" بار 


وصرّح اللبلى بذكر لغتين في الماضي : " 0.. تَكلْتُ ١‏ بالفتح » وتكلت 
بالكر ء ويه إلى أن الكسر لغ تميمية + حكاها ابن القطاع ف أفعاله : 
ويعقوب في كتابه ( فَعَلتْ وأَقئلت ) » وثابت ف لحنه » ويونى ف نوادره ؛ 
ولمطرّز في شرحه » والحافظ في توادره » كلاهما عن ثعلب 7 . 

وذكر اللبلى أن للْطَرّرَ حكى عن ثعلب :( عجر بالكسر » وتقل أبو حاتم عن أبي 
زيد : عجر بالكسر » وقال إنها لّغة لبعض قيس 27 » ونسبها السرقسطي لقيس 
عيلان © / ظ ظ ظ ْ 
ومثل هذا التوسمّع ‏ واكَّرُوِي عن ثعلب ‏ جاء كثيرا في تضاعيف الكتاب ”1 
وإذا كان القصيح قد أثار حركة تأليف لنوية وعلمية واسعة ع عكست اهتمام 
الأنويين عير العصور المختلقة بظاهرة التصويب اللغوي قإن من تاج هله 
الحركة اللنوية ما حظى به الفصيح من دراسات لغوية » في مقدمتها تلك 
التتّروح الى ألفت حوله » وال لم تنحصر في بقعة بعينها من بلاد العرب » بل 
شارك فيها أهْل اللغة وأثمتهم سواء كانوا من المشرق أوالمغرب العري . والذي 
يعنينا قي هذا المقام تلك الشروح الي أقتفت أثر ثعلب في تتقية اللغة » والي 
سين ذكرها في الفصل النان من هذا الباب إلا أن شيهنا ‏ رحمه الله رأى 
أن أضمن هؤلاء الأعلام كتابين من كتب شراح القصيم هما : 

. تصحيح القصيح » لابن دُرستويه‎ )١ 

؟) شرح الفصيح لابن الحبان . 


(1) نفى امرجم : ٠31١8‏ 

(5) نفس المرجع : 123 - 

زم أثعال الرقطى : 75025 . 

(ق انظر : محفة اعد الصريع : 517 ؛ ذملل ١1543193174188‏ 4يكم5لء 


بار 


والين سأقتصر فيهما على ترجمة الشارح بالإضافة إلى بيان يعض الملامح الممثلة 
لمذهيهما ق النقية اللغوية . وأما بقية المائل الأحرى فسيأقي تفصيلها ف 


كرام 


سادسا :ابن دُرستويه 0 
هو ( أبو محمد عيد الله بن جعفر بن دُرَسْتريه بن المرزيات ٠‏ الفارسي 
الفسوي التحوي ) . ولد سنة إمه* ه- . اشتفل بالعلم » وقد أسهم في علوم 
عصره ع كاللفة والدحو » والتفسير والحديث ٠»‏ والأدب والغريب والثعر 
والمعاتٍ . والتاريخ + والرواية مجالس ثعلب وقصيحه . توق سنة 7817 ه- .7 
إن الذي يعنينا هنا » تتاول تصحيح الفضيح من حيث منهج صاحبه في التَقية 
الأنوية » وذلك من علال بيان معام التَّمَية فيه . 
ويمكتنا إبراز هذه المعالم ف الآي : 
أولاً - اتفاقه مع ثعلب حول اللّفة الفصيحة العالية » والوقوف عندها . 
ثانياً ‏ ارتضاؤه لعض لغات العامّة . 
ثالكاً ‏ تخطعته لبعض أغات العامّة . 


أولاً ‏ مُوافقه لتعلب في إيراد الآغة الأفصّح ‏ والوقوفٌ عنْدَها : 

نحد أن اين دُرُستويه في الأمثلة التالية يوافقُ تعلبا فيما ذهّبّ إلله في فصيحه » 
وتفضيله للّفة الأفْصّح » وإفرادها » و تخطعة ما عالفها . وقد جاء ذلك وافراً ف 
نايا تصحيحه للفصيح » ومن أثلة ذلك : 

فقي قول صاحب القصيح " ذَرَي العُودٌ يذوي " 27 وقف الشارح عند اللغة العالية 
؛ كما حكاها علب . 





)1١‏ لين هدق هنا ترصيق الكتاب » قموضم ذلات ؛ متجيده ف القصل التي من هذا البىت - إن شاع الله 
- ويا أعدف إلى إيضاح مدهح ابن درستويه في تنقيته للغة : 
(؟غ انظر ثر ته فقي : وفيات الأعيان 44 ء وإخارة التعين ف تراج الحاة راللغريين 1257 ؛ ويثية الرعاة 77/7 


(5) تصديم العصيم ص فاع . 


هم 


وف " عطس يحطس " 20 اقتصر على ما حاء في القصيح . 


53 2 ا (5) 
وف ' لخرعت الماع أَسو | 3 


الفصيح . 
وني " سلس يَدْهُ "27 م يذذكر سوى اللغة العالية » والي أثبتها ثعلبٌ . 

في" فرحل على خصمه يلع " 20 هكذا أوردها علب واقنصر علي 
الشارح . 

وني ” ركس الرجخل بوكس "0 أفردها الشارح ولم يذاكر غيرها . 

وف " َفسسّت المرأة غلاما " 9 وقف الشارح عند اللغة الأعلى والأفصح . 
وفي " لَحَمْتْ العظمّ » إذا عَرَقَتَ ما عليه " 2 . هكذا أوردها صاحب القصيح 
ووقف عليها الشارح . 

وف " رَوأتُْ في الأ " 29 . أفرد الشارح لنة العلو والفصاحة كما حكاها 


شرد اللعة الأشهر والأفصح تابعا أصباحب 


ثانا ارْتضَاوٌه لبعض لفّات العَامّة » عند موافقتها للئة من لغات العرب : وقد 
ضَم م الكتاب عدا وَافرا من الأمثلة الى تمل هذا الاتماه » والي يرز فيها ابن 
دُرُسّتويه المستوى الصواي للغات العامة © على نحو ما توضحة الأمثلة التالية : 


(1) تصحيم القصيمح : 15 . 
)5١‏ نفسه : 51. 

(5 نقفسه 2 519 

(5) نفسه : 5ب 

١١١ : نقسه‎ )0( 

(1) نفسه : ١١١‏ 
49 نه : ١44‏ 
0خ نقسه ؛ كرا 


(ة) انظر الصفحات : ١ه"‏ 5854© ان كز؟ د ضخ1 52452 155 44-0 وهاه . 


د35 


يعلل الشارح اختيار تعلب ل تَمَى » يَنْسي ؛ لأن العَامَّة تقرها بالواو ؛ 
ويصرح بأنها لَمَةَ لبعض العرب . وليست بخطأ 29 . وقد واف ابن دُرُستويه في 
تصباحة 

يَندُو ) جرم من أئمة اللغة » كتخليل , والكسائي ؛ وابن الكيت » والسرقسطي 
93 . وكذا أصحاب المعابحي (" 


ل وينكر أن في : نقحت أنْقم ٠‏ أغتين ء ويبّه إلى أ انها فح الاي 
ْ وكسر المستمبل 8 . والأعمرى كسر الماضي 3 وقح المحتال 8؟ أي . ي : " ثُقمت 
مع هرم ومع 


ل ؛ وقد قرع بها قوله تعالل ( وما تقو سه ) 


معو 31 


هنح ارهن لغتين أيضاً » إحداهما بغير ألف » ويرى أنما 


أشهر وأكثر امستعمالا لاه ١‏ لاسي :نمك يألف م ويه إلى أن العامّة مولعة يما ع 


وينيّه إلى أن ف : 


اال اه 8 َُ 5 
ولا تعرف غيرها ء وقوهم أقيس 


وواقق ابن دُرسْتويه فيما ذهب إليه كل من : ابن السكيت ع وابن قيبة 


0 
وابدوهري » وابن ميده 7 . 


(1) ص : 

(5) انظر : العين 584/48 (عُى ) عا تلحن كيه العامة للكائي 58اء الإصلاسم ١14-14‏ : أفعال 
الرقسطي 7712179 . 

(؟) انظر : الجمهرة 8437/75 ء الصاح ء اللان ولسى) ‏ 

(غ) تصحيم الفصيح 48 » وانظر : 588 ؛ 5+8 , 

(ه) سورة البروج » آية : مع وقرأ برعا : زيد بن علي ؛ وأبر حيرة ؛ انظر : الحر المحيط 455/1٠١‏ ) 
معكبة اباز . 

(5) تصحيم القصيح : ١‏ 

(*) انظر : الإصلاح 555 ء أدب الكاتب /اه” » والعصحاح ؛ واكم 4ه ١؟‏ ( رهن ) 


4١ 


وف قوهم : أحْبَسستُ فرما في سيل الله » يذكر الشارح أنه لا عتنم أن يُقال : 
1 لل ة 0 5 5 ب 01 ت 2 52 
حيست فرسي في سبيل الله . كما تقول العائة”". قلت : وهي لُق واف فيها 


م ع عابي 2 1 عه اعم عع مشاقسص 3 ش 
ويصرج بأن يعض العَرب تقول : أَرحيت الأمْرَ إرحاء , بالياء ء ويه إلى أعنا 
لّغة » وعليها العامّة م0 و كل قد وافقه : ابن السكيت » والجوهري » والفيومي 5 


وق قولمم : وهو الفلفل » يّه الشارح أن هذا ليس من لحن العامّة » وعمطهم ف 
شئ ؛ لأن من العرب من يكسر ( الفاء ) من الفلفل على ما تقوله العامة 29 وقد 
واف إن درستويه جع من الفين » منهم : ابن مكي الصقلي » وابن ابلتوزي ‏ 
والصفدي أ وأصحاب المعاحم 7" 0 


ثالعا تحط لبعض لمات امام لمخالفتها لغة العرب : 
خط ؛ ابن درملتويه غات العامة 9 مستعملا العبارات التالة : 


1 أي 37 9 1 سر 0 7 
ينّه الشارح إلى أن قول العامّة : ذوَي الغود يُذوي : إنما ذكره لأن العامة 
1 ا كج 


تقول فيه : ذوي يدوي » بكسر الماضي ء وفتح المستقبل » لعّة رديئة” . قلت : 


. 15190 تصميح المحصيم‎ )١( 

(؟) انظر + أقمال الرقسطي 54/١‏ » وأفمال اين القطاع 0 » وفعلت أفعلت للزجاج 519 . 
(5) تصسيح الخصيم دل ء وانظر 4337 . 

(غ) انظر : الإصلام 151 ء والصساح » وللصباح ( رحا ) 

(5) تصميح الفصيح 5145 . 

. 4١مل ء وتصصيح التصحيف‎ ١44 انظر :تثقيف اللساث 5758 ء وتقرع اللسان‎ )١( 

زلا انظر : الات ء والقامرس ( فلفل ) 

(4) تمحيم القصيح 1١‏ . 


185 


وقد حالف ابن السكيت ابن درستويه » فقد نقل عن أبي عبيدة عن يونس قوله : 
ِ 7 8 55 . ع م 
وذوي لغة 27 » وقد حَكى ذلك أيضا ‏ ابن قنيبة 27 . 


:2 3 2 الج عه 8 
ويصرّح بأن قول العامّة : دمعت » بكر اميم ء لغة رديكة”” . قلت : ولكن 


ا 
7 


3 3 و ب اس ااام نان 
الجوهري يقالف ما قَرَرَّه ابن درستويه بقوله : ودمعت : بالكرع ذمعا » لثة 


حكاها أبو عيدة » ولم يُضبَعُقَها الجوهري (4) . 
لحن وخطأ : 


يعلل الشارح انحيار ثعلب ل : فَسَدَ يَفْسُدٌ ».لأن العامّة تقول : فَسّدَ » بضم 


ترات عل اج اد 


الماضي » ويصرّح بأنه لََدْنّ وحطا" . قلت ؛ وقد حالف ابن درستويه مع من 
5 و 
أئمة اللنة » فحكوا ( فد ) بالضمء ومنهم : ابن السكيت » وأبن قتبة » وابين 


مكتى الصقلي ء ابن دريد والجوهري 7 . 


ومثل هذه الأقوال وال وسم بما ابن دُرُسسْتويه لغة العامّة ‏ تارة بالرداءة » 
وتارة باللحن واللنطأ ‏ جاءت وافرة في ثنايا الكعاب0. 


. 15+ أنظر : الإصلاح‎ )١( 

9؟ أدب الكاتب هلا 

(5) تصحيح القصيم 25 , 

(5) انظر : الصحاح ( دمع )ع . 

(ه) تعحيم الفصيم 15-41١‏ . 

(0 انظر : الإعصلاح 185 + وأدب الكاتب 255 ء رتثقيف اللان 588 والجمهرة 144/57؟13 ء والعحاح 
(قِيدع. 

انظر الصقصات : شخب دق و ققع كلا لادت يع غ5تء 5ش عنشضة أ اع دة3 1 4 55 ا أغضلء؛ 
د اع ل الم ل الل ل ال ا ال الل ل لي ل ال يي ا الك ل ل 


٠» 56‏ 755 1522 اع ”شه 53184 ع لتظطرة يندققنرة +5 55ت 2 


4 


وإن كنت قد أوجحرت في هذا الموضع ملامح الحمقية لدى ابن درستويه ؛ 
فيأن ذكرها مفصلة ف الفصل الثان من هذا الياب » وذلك عند الكلام على 


5 


سابعاً ‏ أبو بكر الزّبيدي : 


هو: أبو بكر محمد بن الحسن بن عبدالله بن مُدَسمّج الرّبيدي » الشامي 
الحمصي ؛ ثم الآندلسي الإشيلي » كات أحفظ أهل زمانه للإعراب والفقه 
والنوادر ء من أئمة اللغة العربية ؛ أنحد العربية عن أبي على القالي » وأي عبدالله 
محمد بن يحى الريحاني » ذاع صيته في الأتدلس فاختاره الخليفة المستتصر بالله 
الحكم بن عبدائر حمن مؤدياً لابنه هشام في قرطبة » ثم تولى القضاء » توقي سنة 
ه20 , 


وللرَيدي مصنفات عديدة منها : الراضح في علم العربية » وأبية الأسماء 
والأفعال » ومختصر العين » وطبقات النحويين واللغويين » واستدارك الغلط الواقع 
المصنفات ف المصادر الي ترجهت للمؤلف . والذي يعنينا ‏ هنا _ هو ككتايه 
الجن العامة ) والذي حققه الأستاذان الدكتور : رمضات عبدالتواب ٠»‏ وأمفاه 
: بي 
الجن العوام ) ء والد كتور عبدالعزيز مطر بعنوان ( لحن العامة ) » وسابين هنا 
بعض السمات إل تيز يما هذا المصِيّف : 


بداً الزبيدي كتابه عقدمة حمد الله تعالى فيها » الذي أتطق كل أمة يلنتها ؛ 
وججعل العربية أفصح اللغات لانا وأوضحها بيانا َم ذكر أن العرب كانت 
في جاهليتها وصدر إسلامها تَبْرَعْ في نطقها بالسجية » حين فتحت المدائن 
ومصرت الأمصار ؛ فاختلط العري بالبطي ؛ والتقى المجازي بالفارسي » وبدأ 
اللحن ف ألسنة العوام » ثم ذكر أن أول من حاول إصلام الفساد اللفوي هر أبو 


)١(‏ انظر ترجه فق : حذوة الاتباس ١‏ 5» إشارة التعين 11" ع وإنباه الرواة #أرارء ١‏ > واليغية 
0١‏ » ومقدمة محققي طن العامة : عبدالعزير مطر 78 » رمضان عبداكتراب 1١5‏ . 


ّة 


الأسود الدؤلىي + ومن اقتقى أثره من اللغويين » الذين صتفوا في الحو والغريب ع 
وإصلاح المنطق تحصيناً للغتهم » وإصلاحاً للمقسد من كلامهم . 
ل ويذكر السيبي الذي دعاة إلى تيف تابه »© وشو أنه تلقى دعرة لتأليفه من 


الخليقة الحكم المخنصر بالله فاسمتسجاب لمذه الدعوة . 


دم يذكر أنه لم يستوعب قٍ كتابه كل ما أفسدته الدهماء والسقاط » إذ لو 
اسستوعب ذلك لطال الكتاب ؛ وإنا يذكر ما أفدته العامة ما يتوقم الغلط فيه 


من اللخاصة . 


أما طريقته في عرض المواد في الكتاب » فهر يبدا بذكر الخطأ أولا” ء قائلاً : 
( ويقولون ) ثم يتبعه بذكر الصواب بقوله » قال محمد : والصواب كذا ع 
وأحياناً يقول قال أبو بكر » ويحاول الزييدي أن ييرهن على صحة ما يقوله : 
وح طأما يدور على الألمنة فيأت بشواهد من القرآن الكريم والأحاديث النبوية 
والآثار عن الصحابة + والأشعار ع معززا ذلك كله بأقوال اللغويين القدماء 29 , 


اشتمل الكناب على ذكر عدد من اللغويين والحويين 7ع وقد الترم الزريدي 
كما هي عادة المؤلفين القدامى ‏ ألا يذكر قولاً إلا وقد عزاه لصاحبه . 

ل وقد قسم المحقق الكتاب إلى أقسام ثلاثة 7 : فالقم الأول ذكر فيه ما 
أفسدته العامة وما وضعوه غير موضعه » وهذا يتعلق بتطورات الأصوات والْصِيغ 
والقسم التاني ذكر فيه ما وضعته العامة في غير موضعه ء وهذا يتعلق يتطورات 





(1) انظر الصقفحات 2 7 117 4 ١ك‏ ء كلا ع "ألا ءا ولأ ااا ع لمكم بئان نمل 
054 555 .. 

(5) اتظر الصفحات 9ه 7561 لع قي امه لمارف كب جو م تلوفم لباق لو ل يق لز يمحس وعد 
() هذا هو التقميم الذي ارتضاه رمضان عيدالتراب عقق الكتاب : 5" , 


4 


الدلالة . أما القسم الثالت والأعصر فقد فيذكر فيه ما يوقعه العامة على الشيء 
وقد يشر كه في غيره » وهو متعلق بتطورات الدلالة والتوسم فيها . 

ولكى يتضح لنا المقصود من هذه التقسيمات الثلاثة نورد يعضاً ما ذكره المؤلف 
عن كل قسم منها : ففي إلقسم الأول ( ما أفدته العامة وما وضعوه في غير 
موضعه ) مما يتعلق بتطورات الأصوات والصِيغ » تورد ما يلي : 


ويقولون : ( بَرِيِم ) للحديدة الي تكون في طرف حزام السَرّج ... 

قال محمد : والصواب : ( إِيُرِيُمٍ ) على مال : إفعيل . وقيه لغة أخرى يقال : ( 
برام ) واللدميع ( بازيم )30 . 0 

ويقولون : ( قَلْسُوَةَ ) قال محمد : والصواب : ( قَلَئْسُوة ) وفيها لغات : 
وذكر فيها أربع لغات اا 

وعٌة أمثلة أخرى ذكرها المصئف على هذا النوع أكتفي بالإشارة إليها قي مظانما 7 . 


ويقولون : ( درَّهُمٌ واف ) ء إِذا كان يزيد في وزنه . قال محمد : والوافي لا 
زيادة فيه ولا نقص ء وهر الذي وفى يركته © . 
ويقولون للحزام : ( قلادّة ) . قال محمد : والقلادة : العقدٌ الذي يوضع قٍ 


السكردد 
قد ”عند. هذااات ‏ أمعاة ؟: 23 
وفك تمن هذا القسم منلة أخمرىئ 78 


, انظر لحن العرام اثلا‎ )١( 

(15) نقسه ام . 

(5) انظر الصفصات قار ,ع كك + 157+ 5ا١51؟,‏ 
(5) نقسه ؟؟5؟, 

(8) نفسه 4غ؟5؟. 


5 الظر 8؟8؟ + 52-2 . 


با 


أما القسم الثالث : وهو ( ما يوقعه العامة على الشيء وقد يشركه غيرة ) 
ومن أمغلة هذا : 
قولهم ( الوادي ) للتهر خاصة . قال أبو بكر : والوادي كل بطن مطمثن من 
الأرض 207 . 
ويقوارن : ( خسار ) لا مرت به المرأة رأسها » من شقاق الحرير خاصة 
قال أبو بكر : والحمّارٌ : كل ما حمرت به الرأس من ثوب وما أشيهه 19 . 
ويقولون : ( إِمْكَافٌ ) للخراز خاصة . قال أبو بكر : وكل صانع عند 
العرب إسسكاف 20. 

وتللك الأققنام الثلاية الابقة قال يما الد كتور رمضان وارتضاها تقسيماً 
لكستاب ال زبيدي لحن العوام » بينما يذهب الدكتور عبدالعزيز مطر ‏ والذي 
حقق هذا الكتاب تحت عنوان ( لحن العامة ) إلى تقسيم آخخر : وهو تقسيم 
التكتاب إلى قسمين كما يدل العنوان الذي ذكره المؤلف يعد مقدمته وهو : ل 
ذكر ما أقسدته العامة وما وضعوه فى غير موضعه ) . 
فالقسم الأول ف رأي الدكتور مطر - هو : ما أفسدته العامة » ويشمل 
ما غيرت العامة في أصواته » وما غيرت في صيغته . 
أما القسم الثانى فهو : ( ما وضعوه ف غير موضعه ) وهذا خاص بالخطأ 
في دلالة الألفاظ ء ويشمل : العام الذي مخْصّص » والخاص الذي عُمُمّ » وما 
استعملوه في غير يخال استعماله 29 


ركع لحن العرام : 5188 . 
5١‏ لشسه/ا1؟. 


5 تفسه 586.0 . 


(4) انظر لحن العامة لمطر 41 . 


م 


ولما كانت هذه التقسيمات اججهادا من المحققين ؛ فإنن أمذت عا ارتضاه 
رمضان عبداتواب ؛ لأن في ذلك تفصيلا أكثر وأل » وقد فصلت القول في 


الزبيدي وموقفه من لحن العامة : 
رأينا ‏ ومن نخلال هذا الصئّف - أن الزبيدي من التشادين في تتقي 
العربية فهو يأحذ بالأقصح » ويرفض ما عداه » وهذا ما جعل أحدُ المحدثين (') 
يلحقه عذهب الأصمعي » وابن قتيبة » وأبي العياس تعلب » ذلك المذهب المتشدد 
في تنقية اللغة » وهذا التشدد ف مذهب الزبيدي ينضح في الا “ني : 
حاء في كتابه لحن العامة ما يلي : 





ذكر الرّبيدي أن العامّة يقولون : ( دفر ) » بكسر أوله ... والصواب عتده أن 
يقال :( دقتر ) بالفتح » على متال فَعْلل 27 . 
ال 


بعضهم أنه يقال ؛ دَفتَر و دفر ؛ بفتح الدال وكسرها . وَتَقت بإبدال الدلل تاء 9 , 


وصرح المصنف أيضا بأت العامة 7 تقول : وَتَدٌ فيشتسحون التاء » والصواب كما 


يرى أن يقال : وتدٌ ل ا 


بكس الام وركة بفتحهاء ولك 5-9 ل 


(ئ) اتظر لحن العامة : ١١57‏ 
(5) شسه: ”كمرا. 

() انظر تقرم اللسان 5١‏ 
ع لخن العامة 155 . 

(ج) تعرم اللمان 5١‏ 


؟ 


ل كما ذكر الزيدي أنهم يقولون : ضفَدَعٌ ... والصواب عنده : ضَفدغ , 


بالكر على مثال : فلل 297 , 


لس فرد عليه ابن هشام مصرحا بأنه : قد جاء عن العرب ف ضفدع ثلاث 
لغات : ضفندغ ؛ بكسر الضضاد والدال » ضفدغ ع بكسر الضاد وفتمح الدال كما 
تنظق به العامة » وضُفدغْ بضم الضاد وفتح الدال » وهي أقلها 9 . 


كما ذكر المصنق أيضا أشمم يقولوت لواحد الأظفار : ظَفرٌ ... والصواب 
لديه أن يُقال : ظفرٌ » وأَظفورٌ "29 . ْ 

صرح ابن هشام أن ابن حئ حكى في الظفر أريم لغات ؛ ظفرٌ » وظفر , 
وظفرٌ ء بكسر الظاء كما تنطق به العامة " ©) , 


ويخطئ الزيدي قول العامة ( متكرانة )2 , ظ 
قيرد عليه ابن هشام بقوله : * فإذا قالما قوم من بئ أمدء فكيف تلن 
فيه العامةء وإن كانت لغة ضعيفة » وهم قد نطقوا بما كما نطقت بعض 
قبائل العرب " 7؟. وقد كشف ننا ما تقدم من آراء ضمنها الزييدي مصنفه 
المذ كور مذهه المتشدد ق تنقية اللغة . 


قلت : وقد أجاز ابن هشام اللحمى الكثير من استعمالات العامة » والى 
رفضها الريدي ء وعقد ها بابا مستقلاً في كتابه ( المدحل إلى تقوم اللسان ) 


(5) لحن العرام 15٠١‏ . 
(5) تقرى اللان 57 . 
5 لحن العواع 1210 . 
(4» ترم اللان 59 . 
زه لن العوام لاا . 
(5) شرع اللان 88 . 


تحت عنوات : ( الرد على الزبيدي في لحن العامة ) 29 » وسيأت هذا في موضعه 


من هذا البحث إن شاء الله تعالى29 . 


8 انظر تقرم اللان -١١‏ هج 


. من هذا اليحث‎ 2١3 انظر مى‎ 9١ 


امنا الَوْهَري : 


هو( أبو تصر إسماعيل بن حماد الدَوْهّري »ات 588ه )ء أصله من بلاد 
ارك من فاراب ء إمامٌ في اللغة والأدّب ء وَعَطُهُ يُعْربُ به المثل في الحودة ؛ 
وهو من فسان الكلام والأصرل : كان يُؤثر السفر على التضر ٠‏ ويطوف 
الآفاق 27 . 

وير ما يُمَدّل مذهبه في تنقية اللغة » معجمه ( السَّاح) ؛ ولشدة عنايته 
المتّحاح - أي ما صم عن العرب اللوثوق بفصناحتهم ‏ فإنه شد رحاله إلى 
العراق » حيث كان حينها ‏ يموج بالعلماء والشيوخ » فقرأ على أي على 
الفارسي (ات 787ه) ء وأي سعيد السيراق وات 5548همعء وأحب أن يستزيد 
من العلم فشَدٌ رحاله إلى الحجاز » وشافه العرب الفصحاء في ديارهم بالبادية ) 


وطْوّف أيضا ببأوات ربيعة ومض ركما أثبت ذلك ف مقدمة صحاحه , 


يقول السيوطي بعد أن سرد طائفة من كتب اللغة المشهورة : " وغالب هذه 
الكتب لم يلتم فيها مؤلفوها الصحيح » بل جمعوا فيها ما صمح وغيره » وينبهوت 
على ما لم يَتْبْتْ غالبا . وأول من التزم الصحيح وأقتصر عليه : الإمام أبو نصر 
إماعيل الجوهري ؛ وطذا سمي كتابه الصحاح '”'؟. ويذكر الرّيدي ف مقدمه 
معجمه ( تاج العروس ) : أن أول هذه المصنفات وأعلاها عتد ذوي البراعة 
"كتاب الصسحّاح " للأمام الحجّة أي نصر اللدرهّري . | 


ع 7 كٍِ - 2 
ومع أن الصحاح آلف ف عصر عظمت فيه العناية باللغة » فإن الجرهري كال 


زا ترجته في : معصم الأدباء كأرنه ١‏ -- مكلت رإباء الرواة 1514/١‏ ىء رالبية 471/١‏ وسمةة , 
5١‏ المرهر إلاة . 


سَبَقَّ غيرّه في هذا السبيل ؛ بابتكاره مهسا حار به حَقَّ البق إليه » ما قرب 
اللغة إلى الباحثين » ويسر هم سيل البحث فيها . ول يكن مسلكه المنهجي 
الحديد ‏ وحده ‏ هو ما رَفَمَ قدر الصسّحاح » واتخاذه مرحعاً للغة الأول » بل 
يزيد من قدره وَعُلوّه أن صاحبه أََدٌ على نفسه ما ل يأَمعُذه غَيْرّه » وهو الترامه 
بإيراد ما صم عنْدَه : رواية ودراية وسماعا ومشافهة ‏ عن أصحاب اللّفة 
لموثوق بصحة لغتهم » وسلامة لسائهم » وفصاحتهم . ومن معالمه في ثنقية اللغة 
أنه أشار إلى مستويات الاغات دُون الّحيحةء فذكر منها : الضعيقة والمنكرة 
والمتروكة والرديكة » والمذمومة » ول يغفل الإشارة إلى العامى منها . 


ومن سمات الصّحّاح : أنه يجمع الصّحيح مع الترتيب الحكم والتنسيق المنظم ع 
والاخيار الموفق . 

وقد أعجحب الدارمسون شذا المعجم إعصاباً كبيراً » فانتشر بينهم واشتهر ) 
يقول عنه التعالبي : " .... وله كتاب الصحاح ف اللغة » وهو أحسن من 


انمد ب 2ه اي الزثم 
الجمهرة » وأوقع من قذيب اللغة » واقرب متناولا من محمل اللغة 1 


ويرى القفطى أن كتاب الصحاح في اللغة ء أكبر وأقرب متناولا من بحمل 
اللغة » ويشير إلى أن كتاب الصحاح قد مار في الأفاق ء وبلغ الرّفاق 7). 


وحاء في مقدمة لان العرب قول مصنفه : " .... ورأيت أبا نصر اسماعيل بن 
الناس أمره 3 قتناقلوه 3 وقرب عليهم مأخذه فتداولوه وتتاقلوة > . 


تق 


وبناكر أحد منافسى الجوهري » وهو صاحب القاموس ف مقدمة كتابه : أن 
الناس أقبلوا على محاح الجوهري ٠‏ ويصرح بأته بحدير بذلك . 


١١‏ حيمة الدهر 5]1ى؟ 
(؟ع اناه الرواة ؟أرهة ؟ 


ويتتصر أحدهم للجوهري بأنّه تخطيب الدبر الصرفي » وإمام امراب اللفوي 7 . 
وجحاء قِ البغية للسيوطي : " ... والصحاح في اللغة » وهو الكتاب الذي 
بأيدي الناس اليوم » وعليهم اعتمادهم + أحسن تعبنيفه ؛ وجواد تألفه رد : 
ويتقل أحد المحدثين عن أبي الحن الشاري بأ الناس قد مالوا إلى جمهرة ابن 
دريد ومحكم ابن سيدة » وجامع ابن القزاز » وصحاح الدوهري”” . 
والصيغ » والترام الصحة » ومكن إيجاز بعض الظواهر الى اتسم ما هذا المصنف 
ف الآي : 
أ التزامه الصحيح واقتصاره عليه . 
ب جمعه للأقوال المختلفة في.نسق واحد » ولا يكثر من ذكر الآراء المختلقة » 
كما يفعل الأزهري ف التهذيب . 
3 دمن مظاهر الاختصار لدى الجوهري إغفاله نية كل قول يدو نه إل 


ماحبه ف كثير من الأحيان ؛ لأن منهجه اقتضى منه ذلك » ومن الأمور الي 
ذقعته لللاحتصار الت امه الصححيح م الألفاظ 3 


د وإذا كات من مظاهر الصحة فق المعاجم الأخرى ٠‏ كثرة التقد من مؤلقيها 
اللغوين » فإننا لا تحد عند التوهري نقد كثيراً » بخلاف معاصريه : وسبب ذلك 


(1م مقدمة الصحام عبدالققور عطار 55 
4 410/1 


المعحم العري نشأته وتطرره ل ععمين تصار : 75985 . 


1 


ما قاله السيوطي من أن الجوهري طرح الألفاظ غير الصحيحة » ولم يدعلها في 
معجمه فلم يكن بحاجة إذن إلى نقدها 27 . 


ه قمهما يخص الأفعال يُتبّه على ماضيها ومضارعها » ومصدرها ء وأحيانا 
يكتفي بالتبيه على المضارع وحدهء أو المصدر وحده ع إذا كان أحدهما يعي 


عن الآخر . 
و أما فيما يخص الأسماء فيبين مصدرها وجموعها . 


ز ‏ في ترتيبه للآبواب يتوج هذا النظام بترتيب' الحروف الذي مار عليه » وهو 


الألفاظ بيسر وسهولة 


ح ‏ ومن الظواهر الحامة ف الصحاح كثرة الأحكام والقواعد التسحوية و الصرقية » 
الى يذكرها المؤلف ٠‏ كقوله مثلاً : ” التقْدؤه للرحل عنرلة الندي للمرأة .. إذا 
فَمْمْتَ أوها همرت » فتكون ( قُخْللّة ) »وإذا فتدحت لم تممز فتكون ( فَعْلَوَةَ ) 
© كن 27 عه ل م؟ 

مثل : قرئوة » وعرقوة :. 

" وجأ أت بالإبل : إذا دعوقا لتشرب » فقلت : جحيء جيه والاسم اللنيء 
مثل : ابيع » وأصله : جعيء ء فقلبت الحمزة الأولى ياء "270 . 

سم ام ع ‏ مة بده 1 ده 7 عت لزه 
وعتطىء يَخمْطأ حمطأ » وختطأة على ( فعْلة ) والامم : الخطيئة على ( فعيلة )أ 


ط ‏ اعتئ بأسماء القبائل » والأشخاص ء والأماكن » وإن كانت عنايته بأعلام 
القبائل أكثر من عنايته بأسماء الأشخاص . 


(1) الزرهر ١/اة‏ 

(؟5) الصحاح زثدي) 
5 المحاح ( اجا ) 
(4) المحاح ( خطأ ) 


وإليك بعض الأمثلة الى حاءت في الصّحاح ؛ والي تُبِرْهنٌ على حرص اللمؤهري 

0 ْ : ا 
على اتتقاء الصا لصحيح عن اللغات » وقد رأيت 7 تصيف هذه المعالم في تنقية اللغة 
لدى الجوهري في الآ : 


أولاً : اقتصاره على اللغة العالية الفصيحة ء وإغفال ما عداها » 
ومن أمئلة ذلك قوله ٠‏ 
غوى الْرّخُل يَمْوِي عي . (غروى) 


فح الطيب ينفح . ( تفح ) 


- ال 

تُغرت الذابة تَثفر . ( نفر ‏ 
لسن سمل عن لت لتر سحل اله | الى ا 

تحمدات الثار تخدمل . مد 
5 م “امت قر 

ريضت العنم تربض . ( ريص ) 


زكشت ء ولا يقال : أزكتت . ( زكن ) 


5 وه ار م 
يقال : عنيت محاجتك أعتّى يما . ( عنا) 


قلت : اتضح لنا من خلال المواد أعلاه أن الجوهري وقق عند حد الفصيح : 
وإلا فإن من اللغويين من ذكر أكثر من لغة » ويتضح بيان ذلك في الآت : 
ففي مادة ( عو الرّحل يَغْرِي ) يقال : غُوىّ يَغْرَّي » بكر الواو في الماضي » 
وفتحها ف المستقبل » على مثال : علم يعلم '' » وقد سكت عنها الجوهري . 


(1) أنظر : أدب الكاتب 45١‏ ء وأقعال الرقسطي ؟/47 ء وتحفة لد 95 وأضكم 4/5 ( غرى )ع 
والنسان رغرى) 


!.5 


وق (ِحَمَدَت النَّارٌ ) يقال : عمدت ء بكسر اميم 217 ع ول يذكرها 
ابتوهري . 
ل وق ( ركنت ) أنكر الجوهري ( أَركتتُ ) بالألف : وهي لغة حكاها غير 


*5( ٠ 
5 مك‎ 


وق ( يست يسالتيلت ) يقال : ييا » بفتج المين » وهي لغة فصبحة | 
يذكرها الجورم ي9) 
ثانيا : ذكره للغتين معا » في حالة تساويهما فصاحة : 


شحَبّ حسمة يُشُحُب : وشحب لنة فه حكاها الفرَاء . | اشحب) 


ع 


- فل الضيء تل + ويل كسم ب ذ قحل ) 


هِيْسْهُمْ الخيل » قال أبو عبيدة : وَدَهَمٍ هَمَنّهُمْ بالفتح لغة . ( دهم ) 


- لشت الشيء شت وش بافمع شك لن ( خم ) 
شملهم الأمر يُسَمَلهِمْ » وَشَمَلهم بالفتح يَسَمَلهِمْ لغة . د( غل)ع 
مَدَى الرّحل » وأمْدَّى بالألف مثله . ( مذى ) 


(5) انظر تحفة امد 4+ 

(؟) انظر : ألغريب المصتف 57517 ء وشرح أبن هتام للفصيح 4ه ؛ وانظر : امحمل والمخمص واكم ( 
كن ) 

(5) انظر : أنعال ابن القطاع 69م ؛ وشرح بن هشاع 4ه 

(4) انظر : الاقتضاب 513/5 + 4١/5‏ ؟ ع رأفعال المرقطي 5/1 ١ء‏ وأفعال اين القطاح #رموم 


با 1 


هلت الدَّقِيقَ » وأُملنهُ لغة في هل | ( هيل ) 
يقال : حِحَهَدَ دابته ع واججهدها . (جهد ) 
فْرَضحُ الرّجل ء وأفْرَحمة : إذا أعطيئه . ( فرض ) 
قَلَنْتْ السُويق وَاللّحْمَ » وقلوته لغة . ( قلا ) 


أ وبرثت سر امرض برّءا بالضم 3 وأهل الخجاز يقولون : 


ل ألر او 
رات من المرض برءا بالفتح . | (برأ) 


5 ع عر كل عاك عسيكه إلساج 
قال اليزيدي : ( حرثه ) لغة قريش ‏ وأحرّئه لغة تميم ) 
وقد قرئئ ما . و( حزت ) 
قال أيو اللحسن الأحفض ؛ استّحيّى باء واحدة ) 
لغة تيم وياءين لغة أهل الححاز . ( حي 
شدخ 0 م 0-5 ظُُ ان اك كذننى 1 1 1 
ثالثا : ذكره ثلاث لغات ويتمثل ذلك في الآني : 
قر اج اللى ام 8 اع احير شاع وق ار 
حُقْت المّيدَ ....ء وكذلك : أَحَحْتُهُ » وَأَحْرسْيةُ .2 (إحوش) 
دابهيت الربحل بالكسر ع وبيت بالضم مثله ع 
وأفصح منهما : بهت . (قت) 
الإصبع : يذكر ويؤنث وفيه لغات : إصبع ؛ 
د قر 3005 د لل فاك ام 
وأَصبم 3 وأَصبّةٌ 3 و ضيغ 3 وأصيع 3 مغال : اضرا ب 1 ١‏ تمي 1 


2 98 هم ت َ ع 
يقال : تصحي , بشّأة من الاضححة قال الأصمعى : فيه أربع لَعْات : 


5 تن ات" و 5 كم 
أضحيّة » وأَصْحيّة » وضحيّة : وأَضْحَاةَ . ( ضحا ) 


١١8 


رايع 


عن حَيّر الفصاحة » ويتضح ذلك في قرله : 
لف التَحُل يلكي » ولَّغبّ بالكسر لغة ضعيفة فيه . 
وَقَفتُ الذار للمساكين وقفا » وأَوْقفتُها بالألف لغة رديكة . 


3 ع حياصن عام ام 
وقد رد الشبىء بالضم » وَبَرَدنة » ولا يقال أبردته 3 
أغلقتٌ اباب فهر مُقْلَقٌ » وغلقت الباب غلمًا 

ع 2 ع عام . 3 بج ابل 
سَخحرت منه سكير » وحكى أبو زيد متخرت به ع 


3 ال 
أَعَقَتِ الفرسٌ » فهي عَقَوقٌ ء ولا يقال : معق 


: تقديمه للغة العالية ء ووسم اللغة الثانية بسمات تخرجها 


إلا في لغة رديئة . 


إلا في لغة رديئة . 


ع اعياي الى ّم ميم بناج 5 
و محقه الله » وأمحقه لغة فيه رديئة 5 


مت 1 مك 
وقلات شر الناس ء ولا يقال : اشر الئاس 


إلا ف لعة رديثة . 


0 


( لغب ) 


(وقشف) 


( برد 2 


( غلق ) 


(سخير) 


( عقق ) 


رق ) 


( شرر ) 


تلك هى أهم معالم التتقية لدى صاحب الصحاح » والذي التزم الصحيح فق 


معجحمة 0 


ثاسها - ابن ايان 0 


هو ( أبو منصور محمد بن علي بن عمر بن ايان الأصبهانٍ ) » لا يُعْرف 

تأريخ مولده ؛» على وجحه النكة ع ولكته من أصحاب أبي علي الفارمي المتوق 
سته 744 ومن ندماء الصاحب بن عباد » فرعا كانت ولادته بين العقدين الرايع 
والنامس من القرن الرابع الهفجري . ولم تلم وفاته ‏ أيضا # من الاختلاف ): 
إلا أت معظم المصادر تشير إلى أنه كان حيا سئة 414 هل . 

والذي تهدف إليه ‏ من تناول شرحه لقصيح تعلب ‏ قفي هذا المقام ع 
إيضاح منهجه ف تنقية اللغة بوصفه عالما من أبرز أعلام التنقية » وتبرز »مات هذا 
الهج ف الآ : 
أ- مار على المنهج الذي رمه تعلب في قصيحه » في اختاره للأفصح ) 
وإغقال ما عداه » ومن أمثلة ذلك : 
يري فصاحة قوطم : فسّدَ الشيع » وينكر على من قال : الْقَّدَ ولا فَسّدَ : 
ويصرح بأتهما من لغات العامة 0 


لس : والضم لع كاه حم من اللغوين © . 


5 . 35 م مامكا بر معي ِ عاك 007 
يقرر فصاحة : رعفت أرعفف ». ويصرح بأن : رعفت » بضم العين ع 


ورُعفت على ما لم يسم فاعله فاسدان © . قَلَتُ : وهذا الذي أنكره من لغة 





() ترجته ف الأدباء ١6‏ أ .5 -؟5؟ وول كقدء وإناه الرراة » وبغية الرعاة ١‏ مم و- 
كرا . 

(5) شرحه : كق, 

فى انظلى ؛ الاح قخراء وأدب الكاتب 257 + و تتقيف اللان م؟ ع والصحاح ( قسد ) . 


(ع) شرسه : .. !ا . 


١1١٠ 


ُ 
لا ا 0 : أبن 
5 2 
والصفدي . *! وستكلها بعض أصحاب المعاحم »> قال ف الحكم : و ؛ 
و ر زعم " 77 
ويرى فصاحة قرحم : وَتَغَدَ الشى يَتْقَدٌُ » ويكر على من قال : تمد الشئ إلا إذا 
فين ”2 قلح : ووافق ابن الدّان فيما ذهب إليه أثمة اللخة 29 » ولم أحث مخالفاً له ؛ إلا 
١‏ 2 كن 7 7 ع 
ما حكاه ابن القطاع : فد بغتح الفاء » وأنفد بالألف " 


' 


0 0 
والسسر قط تقلها صاحب تمفة للحد عن بعض أئمة الف .0 


- ويفرد لغة الفصيح أيضا في قوله هلْتُ عليه التراب هيْله . قلت : وذكر 

حَمْمٌ من اللغويين لُغة ثانية ) 0 
5 3# 2 

حكاها أبو عبيد 3 والزحاج 3 واين القطاع) - ومن اللغويين من تبها إلى 


/ 7 انظر الإعلاح كرا » وأدب الكاتب 27/5 » والغريب المصنف * / 507 » وأفعال ابن القطاع‎ )١( 
. ء؛ وتثقيف اللسان 757 ء وتصميم التصحف هلمل؟‎ 45 

(؟) لمكم 5758م ء والصحاح ( رعف ) . 

. 1١15 : شرحه‎ )59( 

(4) انظر : ما تلحن فيه العامة للكائى ٠٠١‏ ء والإصلاح 5١5‏ » رأدب الكائب 398 . 

زهع انظر : أتسال اين القطاع © / “89* . 

(7) شرح 114 . 

09) انظر : الجسهرة ١‏ / 447 ( تفدع »او فعلت وأقعلت لُلرّاج ٠١5‏ ء وأفعال السرقطي 4 / 1 : 
ونخفة اعد الصريح 775 ٠‏ والقامرس ( فلج ؛ . 

.315١ كرحه‎ )8( 


(5) أنظر : الغريب المصتف 7 / 4لاه » وفعلت رأفعلت. للرحاج 8؟5 » وأنسال ابن القطاع 5 47177 . 


1١1١١ 


هذيل وأهلته لغة هذيل ”© ومنهم من ذكر ثلاث غات في الماضي : ( هلْتْ ) 
وأَهَلَتُ » وميّلخ  ١‏ © 


للك ويفرد لغة الفصيح ف تهت الحديت أَنْمَهُهُ © . قلت : حكى جمع من أئمة 

9 3 

اللغة لغة ثانية » وهي ( تهت )»ع يفتح القاف », ومنهم : أبو عبيد ع 
- 0 2 1 

راين السكيتءوالسرقسطي » وابن القطاع. أأووافقهم إصحاب» المعاجم اللغوية: 0©) 


ينكر قول العامة : سمَلكُ مالح ١‏ وينبّه إلى أن ذلك ليس عختار عند 
لفصحاء”” » وإفا الاحتيار أن يقال : مَتُوح وميم . وقد وافقه جممٌ من 
ك 1 

اللغويين كصاحب العين » وأبن السكيت » وابن قتية © وابسن اللبوري ع 


ع 0 مده ب 
وابن درستويه » والز خفغري ١‏ (9) 


يذكر أن : اليسَارٌ مقابل اليمين » وينيه إلى أن الياء مفتوحة » ويعضهم 
95 الى 7" 95 03 3 

يكسرهاء ويقرر أن ذلك ليس بمحتار 9 . وهكذا قال به جمع من أثئمة اللغة : 

أمثال : ابن السكيت » وابن قتيبة » وابن دُرُستويه » وابن الجوزي ء والصقدي ‏ (0) 


, ٠١6/1 انظر : شرح الفصيح للرختكري‎ )١( 

(7) انظر : تحفة انمد الصريح 54٠١‏ , 

. ١73 2 شرحه‎ )( 

(4) انظر : الغريب للصنف ؟ / 5ه ء والإصلاح 514 ء وأفعال السرقسطي " / 17-* , 

(5) انظر : الصحاح . وأمحكم 41/4 ء والصباح , والقامرس ( تقه ) . 
() شرحه : 795 , 

(9) انظر : السين ”7 / مخ ؟ ( ملح ع ء والإصلاح هنك ء وأدب الكاتب 2٠١8‏ » وشرخ اين درستريه 458 + 
وخرح الرعختري 07/ 809084 »؛ وتقريم اللسات 158 . 

(8) شرححه : ١949‏ 
(4) انظر : الإصلاح 51 1اء وأدب الكاتئب هه . وشرح ابن درمتريه 705 ء وتقرم اللسان ذماء 
وتصحيح التصحيف لاه , 


لا 9 م 
سم - مخصطتته لبعض لغات العامة : 
1 1 00 0 2 08 58 . 3 
ومن معاسره في التتقية تزطعده لبعض لعّات العامة : وقد بجاء ذللك بأساليب 
قوكه : " لا يقال " : 
3 م ع 2 و باع 20م 1 ب 
ا 


00 

رابن قبية , والتّحاج ‏ وابن الموزى : والصفدي : 

قوله :" لا تقل " : ه' 

- يصع به لا يقال : افد » ولا فد » يضم السب » ويه إلى أفسا من 
لغات العامة © . قَلَتُ : وهذا الذي أنكره ابن ايان » قال به به جمعم من أكمة 
اللغة ومنهه : ابن السكيت » وابن قنيبة » وابن القطاع » وابن الحوزي » وابن 
مكي الصقلى . 7 

فونه : " ليس ذلك بصحيح " : 


يصرّح بأن العامّة تقول : غفوت . وينيّه إلى أن ذلك ليس يصحيح 7 . 





(8 انظر : الإصلاح 155 + وأدب الكاتب م8 » وشرح اين درعتريه 555 ء وتترم اللان كلما ؛ 
وتصحيم التمحفق !0ه . 

. 1١44 شرحه‎ )1( 

(؟) انظر : ما تلحن قيه العامة للكائي ٠١١‏ »؛ والإعلاح 0؟؟ ؛ وأدب الكاتب 3904 ء وفعلت وأفعلت 
للرجاج 3٠65‏ ء وتقوجم اللساك 55١‏ ؛ وتصحيم التصحيف ؟١١‏ . 

5) شرحه : 4ش , رائطر : لراك 555 ب ه35 , 

(4) آنظر : الإصلاح 185 ؛ وأدب الكاتب 457 ع رأقعال ابن القطاع ؟ / 47 ع وتقوم اللاك 1558 ع 
وتثقيف اللان ه+ 


(2) شرحه اهدر وأنظر : 717 بع 54 جم موا, 


١١ * 


قرع او 2 5 ع2 3 
ما اطلعت عليه إلا ما حكاه السرقسطي ء وابن القطّاع من ذكرهما ( غفوتة ) 
كلمة ثانة ‏ (1) 

1 ع ل ام : : 5 لا 3 0 
يذكر بأن : التؤلول ء هو الذي سمه العامّة : تألول » ويصرح بأن ذلك 


ليس بصحيم 07 


لح : قد رافق ابن ايان ما ذهب إليه جممٌ من اللغريين » كاين قتيبة » واين 
مكي الصقلي ؛ والصفدي . 29 ٠‏ 

قوله : " ذاك خطا " : 

صرح بن العائّة تقول : إِمْنانٌ » بالكسر ء ويثّه إلى أنه عمطا» . قلت : وقد 
وافق ابن دُرَستويه » والزعخشري ما ذهب ليه ابن لبان . ”2 وعامّة زماننا على 


تح الهمزة في ( أَسْنَان ) ولا نكاد نسمع لغة الكسر فيها ٠‏ 


ّ 0105 د 3 عا 

ينبّه إلى أن العامة تقول : رائطة » ويرى أن ذلك ليس بفيء”' . ووافق ابن 
6 3 : ترعم ام 

الجيّان ما حَكَاه جمعٌ من أئمة اللغة» كابن السكيت ء وابن قتية » وابن دُرسستويه » 


5 2 
والزعخشري . 


قوله : * ذلك غلط " : 


(0) انظر أفعال السرقطي ” / م٠‏ 1ء رأقعال اين القطاع * / 145 . 
(1) شرحه :441 , 
(؟) انظر : أدب الكاتب 794 » وتتقيفى اللسان ١4‏ ء وتصحيح اتصحيف 198 . 
55 شرحه 1584 + وانظر : 554 » 755 . 
(4) انظر : تصحيح القصيم 734 ؛ وشرح الرغيثري 3975 . 
(ت) شرحه 91” . 
(5 انلظر : الإصلاح 7919 ء وأدب الكاتب 4107 » وتصحيح النصيح 5ت » وشرح الزختري 045 - 
. 


: ع 1 ل مالم . 5 ٍ قر 
الشين » ويصرّح بأن ذلك غلط 29 , 


قلت : وقد وافق ذلك ما نقل عن أئمة اللفة » من أمثلة : الككائي » وابن 

السكيت ء وابن قتيبة » وابن دُرّسْتويه » وابن الجوزي » والسيوطي 53 وأصحاب 
05 ل ل 

المعاججم اللغوية ‏ 


وبما سبق تخلص إلى إيجاز مذهب ابن ايان في تتقية اللّغة بالآي : 

الاختيار : ويكَممّل ذلك بذكره أفصح اللغات » وإقفال ما عداها . 
التصويب : ويتمثل ذلك ف إثباته لنطق العامّة وتصوييه لها . 

التقليل من شان تغة العَامّة : ويتمثل ذلك في نعته لا با يُقلل من قدر 
قصاحها . 


وهناك معفالم أخرى سار عليها الشارح في تنقيته للغة سيأيٍ تفصلها في 
الفصل الثان من هذا الباب إن شاء الله تعالى . 


(7ع شرصه 5١3‏ و وائظر 5 7 ل ار 

(1) انظر : ما تلحن فيه العامة للكائي 1417 -15ؤء والإصلاحم ؟ 17 4 شاكء وأدب الكاتب كت > 
وتصحيم الفصيم 540 ء وتترع اللات ١١4‏ ؛ رللزهر ؟ / ١ه‏ . 

(؟) انظر : الجمهرة 7 7 3585 ؛ والسحاح ز قبط )ع . 


1١١ ن‎ 


عاشراً ‏ كي الصّقلي : 


هو أبو حفص عمر بن خلف بن مكي الحميري المازري الصقلي » الدحري ع 
اللفوي ء الفقيه » المُحَدّث » الخطيب » الشاعر » يلقب بالإمام » وباللغوي 
المحدث » وبالقاضي الحليل » ذكر أنه كان عطيباً » يخطب اللدمعة من إنشائه » 
وكان شاعرا ويغلب على شعره الحكمة والموعظة توق سنة أدمه 2 . 


بداأابن مكي كتابه عقدمة حمد الله جمل وعلا ‏ الذي فضل العرب يبهذا 
اللسان » ويخاتم الأنياء ‏ صلى الله عليه وسلم والذي فصل على سائر الأمم ع 
وجعل الله تعالى معجزته قائمة وآيته دائمة » وشَرفه ربه ‏ تبارك وتعالى ‏ 
بالفصاحة الباهرة » ثم يصور المؤلفٌ حال اللغة العرية في صقلية » حيث نشأ فيها 
اللحن ” ودّعلت لغة العرب » فلم تزل كل يوم تنهدم أركافا » وتموت فرسانما ) 
حين استبيح خريمها » ومُّحَنّ صميمها : وعفت آثارها.... " 0 

وأبات في تلك المقدمة أن كثيرا من الئاس يخطئون وهم يحسيون كم مصيبون 
وكثير من العامة يصيبون وهم لا يتعرون » فرعا سخحط المخطيع من المصيب », 
وعنده أنه قد ظفر بأوفر نميب *2. ويوضح أن الناس تساووا في الخطأ واللحن 


إلا التقليل . 


كما يكشف لنا ابن مكى أن اللَحْن قد وصل بين الخاصة إلى أخطر مراحله » إِذ 
تبدو مظاهره قي تصحيف الأحاديث البوية » وكذا تَُعمّد الوقف في مواضع لا 
يوز الوقوف عليها في القرآت الكريم » وتغيير أشعار العرب وتصحيقها : 
(1) ترججته في : إناه الرواة 773/9 وتصسيح التصحيفى وتحرير التحريف ”45 ء بغية الوعاة 751١‏ ع 
وكشف الظنون 5415/5 + وف مقدمة احقق عبدالعزير مطر ص 2 . 


(5) انظر : عقدمة تتقيف اللسان 45-41 7 
(5) المقدمة تقس الصفحات . 


الكتب الملحونة عه وبلغ سوء الخال درعدة لا يميز الناس فيها بين الصحيح والملحون » 
بل را أتكروا الصواب 29 . 

ويورد المؤلف بعض الأمور والي لاحظها بنفسه ‏ والمتعلقة بأخطاء خاصة 
اناس » وهى ف نظره على أربعة أضرب : 


2 ّ 8 : 
أحيا أن تُشتهد * بالشينء يريد تممهد 0 


ثانيها : ما رآه بعينه خط رجحل آخخر أكبر من الأول » وأعلى مترلة » إذ كتب 


رَوَاملٌ للأسفاد لا عَلمّ عنْدَهُم ‏ يدها إلا كلم الأباعر 
فكتب ( للأصفاد ) بالصاد 9 


وثالنها : أن رحلا من أهل العلم » كتب إلى ابن مكي رقعة فيها : " وقد عَرَمت 
على الإيتيان إليك " بزيادة ياء بعد الهمرة 27 . 


ورابعها : وهو الذي بسيه قام بتأليف كتابه » وهو أن اين مكي شهد رجلاً 
قبله تخصصٌّ وفقه وحفظ للأخبار والأشعار » وقد >مع كلاما فيه ذكر ( الشدق ) ) 
قلما سمعه بالدال غير المعحمة » أنكره » وتعجب من أن يجرز ذلك ء وأكان 
كالعامة يقول : ( الشّدْق ) بالذال » تم سأله ذلك الرحل ابن مكي أن يجمع له 
مايص حف التاس ف ألقاظهم » وما يغلط فيه أهل الفقه ء فأجابه المؤلف إلى 


)2 المقلمة ص 25 . 
(5) ص 5 
ف تثقيف اللان ص ؟: 


)0 نقسن المفحة 1 


ذلك » وكات ذلك سبباً لتأليف كتابه هذا 29 ع ( تثقيف اللسان وتلقيح ابلتان ) . 
والذي حققه الدكتور عبدالعزيز مطر » فأراد المؤلف من هذه التسمية وكما 
يقول الدككور مطر 7؛ ‏ أن يكون كتابه #قيفاً للسان با يضم من تصحيح 
للأخحطاء اللغوية ال شاعت بين العامة والخاصة في صقلية » في القرن الخنامس 
المحري » وأن يكرن تلقيحاً للجنان بما تضمنه من شرح لما يحري على الألسنة 
من أمثال سائرة » ومن تفسير طائفة من أبيات الشعر ظاهر لفظها مخالف لعناها , 
وهذا الصئّف يكشف عن منهج مؤلفه قي ثنقية اللغة العربية بما يشويما » وهو 
مدار حديثنا قي هذا المبحت . 


1 اه 27 لع 


١6 ص‎ )5( 


أولاً / منهجه في الكتاب : 


يمما أغوق عن 


أفراضهم ع وجحاء الكتاب في مين بابا أثبتها في مقدمته 


تأليف الكتاب » ومفتاح النظر في تصنيفه , م أبعه كلاماً يايق به أو يقاربه » 
فعد التصحيف يذكر التبديل » ويلحظ على هذا التبويب ما يلي : 

من الباب الأول إلى الثالث عشر » ومن السادس عشر إلى الثامن عشر ومن 
السادس والعشرين إلى الثلاثين » حرى التقسيم فيها على أساس نوع الغلط الذي 
وقع من العامة أو الخاصة : فهو تصحيف أو تبديل » أو زيادة أو نقص » أو تغيير 
حركة ؛ أو تحريك مأكن » أو تسكين متحرك » أو تشديد مخفف » أو العكس » 
أو همز ما ليس عهموز ء أو تركه » أو تأنيث مذكرء أو العكس . 

أما البابان الرابع عشر والخامس عشر ؛ فقد جرى فيهما التقسيم على أساس 
الصيغة الى يقع فيها الخطأ » كأسماء الفاعلين والمفعولين . 

والأبواب من التاسع عشر إلى الثالث والعشرين » قسّمت على أساس الباب 
التحوي أوالصرفي الذي يقع فيه الخطأ » كالتصغير والتسب أو الجموع . 

أما الباب الرابع والعشرين فيجمع أخطاء لا تقع تحت الباب ١‏ فأطلق عليها 
( باب في أنواع شئ ) . 

أما الأبواب العشرة من الحادي والثلاثين إلى الأربعين » فحرى التقسيم فيها 
على أساس من يقع منهم الغلط » وهم العامة والخاصة » والقرّاء » وأهل الحديث ؛ 
والفقه » وأهل الطب ء وأهل الماع ( وقصد به الأغاي ) 





. 158 تتقيف اللان ص 9غ-‎ 41١ 


05 نفسها ص 17 . 


184 


وبحاءت بقية الأبراب في موضوعات غير اللحن ؛ وججرى التقسيم فيها 
حسب نوع الموضوع الذي عقد الباب من أجله . 

وبعد هذا الإيجاز عن المنهج الذي مار عليه المؤلف في كتابه » نتم ميحثنا 
باخشيار بعضا من أبواب الكتاب » وال تكشف عن منهج المؤلف في حرصه على 
سلامة اللسات ء وتقريمه + وتنقيته للغة القرآن » فمن أمثلة ذلك : 


أولاً / باب التصحيف : قال المؤلف متهلا كابه : 
ال 0 وروي نه صلى الله عليه وسلم : ” اقل فى للسجد خخطيئة ؛ 


وكفارته أن يواريه ٠"‏ ويصرح بأن هذا ثما يغلط فيه الناس فيجعلونه بالثاء , 
لعي عر اج جا 


فيقولون : تمل يثقل » إذا بصق » والصواب عنده أن يقال بالتاء ( تقل ع 299 . 
ل كما يذكر أن البعض يقولون لحانب الفم : شذق » ويقرر أن الصواب بأن 
يقال ذلك بالدال غير معحمه ( شدق )27 . 


وقد اشتمل هذا الباب على أمثلة أخرى نشير إليها في مظانها © . 
ثاب / بايا البديل » ومن أمثلته قوله : 


قمعت عين الرجل ؛ وهو مفقوع العين .و الصواب عنده أن يقال : فقأت 
35 
عيته | 


5 5 ل 2 ان 58 - ع 9 
ويقولون : برد قارص . والصواب لديه أن يقال : قارسة 9؟ بالسين ‏ 


4013 صحيح البخاري ء بلفظ ( البزاق ) باب : كفارة الباق في اللسحد برقم ( 4.5 ) وي صحيح عملم 
باب : النهي عن الباق ف المسصد برقم ( ده ) وهو يرواية ( التفل ) . 

59 تتنقيف اللان 48 . واتظر تصحيح التصحيف 5١١‏ . 

() اسه 9ه . واتظر تصحيم التصحيف 371 . 

(5) انظر الصقصات. : 1ه 515 5 احلا 

(8) نفسه 74 . وانظر الاصلاس 143 ء وأدب الكاتب 550 ء وأفعال السراتسطي 21/4 ء والصحاح ( فقأ ) 

(4)7 نفبه عم . انظر ما تلسن فيه العامة 1751 ء الأصلاس خاء أدب الكتاب 384 ء والدخل إلى تقرم اللسان 
رق 


د 1 


وئمة أمتلة أمرى ساقها الولف على هذا الباب ”'! . 


ثالناً / باب ما أننوه من المذكر . ومن أمتلته قوله : 

” من ذلك القلب ء والرأس ء والبطن ؛ والحوف » يقولوت : رقت له قلبي ؛ 
وانتفخت بطين ء ونحو ذلك . والصواب تذكير الدميع " ا 

” ومنهم من يؤنث القمر » فيقول : طلعت القمر » وتأنيئه لا يجوز » و كذلك 
السيف » رعا أنتوه . والصواب تذكيره " 7 , 


وححاء مثل هذه الأمئلة في ثنايا الكتاب © , 
رابعا / باب ما وضعوه غير موضعه ء ومن أمثلته : 


ما صبّح به من أقم يقولون للكلا الأعضر : حشيش ء ويثّه الولف إلى أن 
نما المقيش يطلق على اليابس فحسب 7 . 

وك ذلك قوهم للفرس الأبيض : أشهب . ينه المولف بأنّه لا يقال ذلك ؛ 
وإنما يقال : أيض » وقرطاسي 23 . 

كما ذكر أنّهِم يغلطون في قوم : للبساط : تُمرّقة » ويصرّح بأن التمرقة إنما 
هي الوسادة 9 . 





زى انظر المفحات 5لا ء كضع كضء 6م 4 هة. 


19/4 : تتقيف اللان‎ 4+١ 


5) نقسه: 4لا١!‏ 
(4) نفسه: 5لا؟ 
(ه) نشسه لاؤ5ا. 
2459 تمه 2585 
0) نفك خاءآ 


امسا / باب ما جاء فيه لغتان فتركوشما واستعملوا ثالقة ل تجوز ومن أمغلة 
ذلك : 


الت ذكر أن هناك من يقول:: رَعْوَةٌ » بالفتح . والصواب عنده أن يقال : رموة ع 
بضم الراء وكسرها لا غير 27 . 

أيضيا يصرح بأن البعض يقول : عليه طلاوة . وينه أن العواب أن يقال : 
طَلاوةٌ » وطَّلاوةٌ » بالضم والفح ؛ والضم عنده أفصح 7 . 

وة أمثلة على هذا النوع نشير إليها ف مظانها 7 . 


مادساً / باب ما جاء فيه ثلاث لغات فتركوهن واستعملوا! رابعة لا تجوز ) 
ومن أمثلة ذلك : 


يذكر أنهم يقولون : يِطَار . ويبه إلى عدم حواز. ذلك والصواب عنده : 
ييُطارٌ » بَيِطرٌ » ومبيطة 1 , 

ويذكر المصنّف أهم يقولون : رجل أسْبّط . وينبه إلى أن الصواب أن يقال : 
بط ومتبط ء وسبط © . 

ويذكر الصف أن في : العربون ست لغات : عربون ٠‏ وَشُربوت » وعبات » 
وأرون : وأربون» وَأُرَبَانُ ٠‏ وينبه إلى أنهم يقولوت : العربوت » بإسكاتن الراء » 


. كالو 617 
ويصرح يعدم حواز ذلك "2 . 


(0) تتقيف الللات : ها؟ . 

:223 تفسه : 5985 , 

99 انظر الصقصحات : 575٠‏ 7513156 . 
(غ) لقسه: 25575 

(هم نفى الصفحة . 


000 القسه 799 . 


سابعاً / باب ما تمكره الخاصة على العامة » وليس بمسكرء ذكر من ذلك: 


قولحم للمائدة : مَيْدَة » ويصرّح بأن هذا معروقف مسموع ع حكاه أبو عمر 
الجرمى وابن الأثباري » وغيرهما *' . 

وكذلك قرهم في جمع صورة : صور ‏ بكسر الصاد » فيصرّح المصدف بحراز 
ذلك » وأنه يقال : صُرّرٌ » وصور , إلا أن الضم عتده أفصم 7" 


وة أمثلة أخرى نخير إليها قِ مظافا 7 . 
ثامناً / باب ما جاء فيه تغتان ء استعمل العامة أقصحهماءومن أمثلة ذلك : 


ما ذكره من أن المتفصحين يضمون السين من ( السّمّ ) والشين من ( الشّهد ) 
ويقولون في المثل المستعمل : ( وعل يؤكل الحهْدُ إلا بم ) . ويبه إلى أن الفتح 
منها أفصح كما : تقول العامة 7 , 

ل وفي قوشم : ما دلالث علي » بكسر الدال » يصرح بأن الدلالة » ٠‏ بأنتحها 
كما تقول العامة أفصم © 

وأشار إلى أنمم يقولوت : بغداذ » بالذال معجمه » ويصرح بأن بغداد » بدالين 





19) تتقيف اللان : 559 . 

45 نشسه: 5554 . 

ولام انظر المفحات : 551١‏ 3615754575 15. 
+4) ننسه .541١‏ 

(2) تلفسا 521 . 


.783١5 تقسه‎ )7( 


تاسها / باب ها العامة فيه على الصواب والخاصة على الخطأ ء ومن أمغلة 
ذللك : 


ذكر أن المنفصحين يقولون : العمل » واللنُ » وظفرَ السلمون ظَفْراً عظيما » 
بالإسكان . ويصِرح بأن الصراب أن يقال :“لعل وَاللبَنَ وَالعلقيَ » بالفح 
كما تتموله العامة 27 . 
ويذكر أت المتفصحين أيضاً يقولون : مررّاب الكعية . ويرى أن الصواب 
معزاب » بالهمز » وميزاب + بالياء كما تقول العامة " 27 . 
وقد ضم الباب ‏ بالإضافة إلى ما ذكر ‏ أمثلة أخرى على هذا البوع 7" . 
قلت :فإذا كان الزبيدي في كتابه ( لمن العامة ) متشدداً في حد الفصاحة ) 
ولا يأخمذ إلا بالأفصح » ويرفض عا عداه ‏ كما مر ينا ؛ فإن ابن مكي 
الصقلى من خبلال بعض الأبواب السابقة » كباب : ( ما ججاء فيه لغتان استعمل 
العامة أنصحها ) + وباب : ( ما جاء فيه لغتاث فتركوهما واستعملوا ثالثة لا تموز ) ع 
وباب :( ما جاء فيه ثلاث لغات فتركوهن » واستعملوا رابعة لا بحوز ) ع 
وبابه: (إما تنكره الخاصة على العامة » وليس عنكر ) ٠»‏ أقول : لديه نرعة 
ترسعية في قبول ما نطقت به العامة » إذا كان ذلك جارياً على مجة عربية 
معروفة » وتَبَرْز هذه النزعة في قبوله وتصويه لكثير من الألفاظ الي أنكرها 
غيره » كقوله في الياب السابق ( ما تنكره الخاصة على العامة » وليس بمنكر ) . 
وهو غير ما يمثل هذه التزعة التوسعية » فبالإضافة إلى ما ورد ف ذلك الباب 
نذكر ما يلى : 





. 787 : تتقيف اللات‎ 5١ 
. تفى الصفحة‎ 459 
. 5415 + 7548 2 545 و انظر الصفحات‎ 


ييز قول العامة : ( شعير » وسعيد » ويعيد ) 29 بكسر الأول متها جميعا ؛ 
واستدل في قرله هذاء إلى أن هذه هي لغة تميم مع أنما ليست أفصح اللختين في 
هذا الموضع 7؟ . 
ويجيز - أيضًا ‏ قول العامة : ( دحاجة » ودجاج » بكسر الدال ) '" » إلا 
أنه يذكر أن الفنس أفصح . قلت : وكسر الدال في الدّجاج حكاه ابن السكيتٍ عن 
لتاء 29 كما نقله السيوطي عن الفارابي » وقد نص الأحير على أنها لغة رديثة 
93 وقد انكرها ابن قنيبة 29) واقتصر ثعلب في فصيحه على ( دجاحة ) بفتح 


الدال » وأغفل لغة الكير 7 . 


جما أجاز ابن مكى قول العامة ( نمَطاء » بدلاً من خخطاً ) © مستدلاً على 
ذلك بقراءة الحسن : (( وما كات لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا مطاء م 290 , 
الصقلى » وإذا كُنّا قد ذكرناه مع علماء التنقية ؛ فلكونه من أولتك الأئمة الذين 


صنفوا المصصفات في صياثة اللساك العربي وتقويمه عن الا راف والاعوجاج . 





41 تثتقيف اللسات 797 . 

(5) (اللسات : شهر ء سعد ء بعك ) 
5 تتقيف اللسان 8؟؟ . 

(5) الأصلاح 8١1ا.‏ 

زه المزهر 14/1؟؟ . 

نع أدب الكاتب 7١9‏ 

(9) النصيمح 135. 

ومع تتقيف اللسات م؟7 . 


زقكع) سورة التساع : ؟4 : وهدذه قراية الجن والأعتى ؛ انظر الاج ز خعطأ ع 


م ؟ ١‏ 


الحادي عشر ‏ القاسم بن عَلي الخريري 


صاحب القامات » من أهل بلد قريب من البصرة » يسمى ( المشّانَ ) ولد ونشاً 
به وسكى البصرة في محلة ب حرام » وإليها تسب . قرأ الأدب على أبي القاسم 
الفضل بن محمد المَعبانَ » وكذلك أذ عنه النحر وتفقه على ابن الصجاغ . 
وأبي إمحاق الشيرازي , وقراً الحساب والفرائض على أبي الحكم الخبري ٠‏ رأبي 
الفضل الهمذان » كان إماماً في الفصاحة والبلاغة ورشاقة الألفاظ . وله 
مصنفات منها : المقامات ء والملحة وشرحهاء ودرة الغواص في أوهام الخواص » 
ولابن بري عليها حواش ؛ وديوان ترسل ع وديوات شعر . مات. بالبصرة سنة 


زه »وقيل ده ه 27 . 
والذي يعنينا من هذا العالم كونه أحد علماء التنقية اللغوية المتشددين في هذا 


امال + وحصر ما عثل مذهيه هذا كتابه ١‏ درة الغواص ف أوهام الخواص ) »؛ 
والذي -حققه الدكتور الشريف عبدالله بن على البركاي . 


والملاحظ أن هذا العنوان يختلف عن العناوين الي ارتضاها أصحاب المصتفات 
الأوهام الى وقع فيها الناصة » كما هو واضح من العنوان نفسه » بل يتضح الأمر 
أكثر في مقدمة المولف » وال بدأها بقوله : " فإني رأيت كثيرا ممن تسنموا أستمة 


التب وتوسمرا بسمة الأدب » قد ضاهوا العامة في بعض ما يُقْرطٌ من كلامهم : 





أنظر ترحمنه في : معجي اللدان 0 امن وإشارة التعيين 55؟- 1 ؟ + والبقية “اث 7 - 
8 ؛ وعقدمة التريقف البراثاق عقى الكتاب اع 


١44 


وتر خف به مر اعف أقلامهم » .... قدعاني الأَنْفْ لباهة أمطارهم .... إلى أن 
أدراً عنهم الشبهّة وأبين ما التبس عليهم واشبه .... الح " 27 . 
أهمية هذا الكتاب : 

اشحمل على مادة علمية غزيرة » ومسوعة » ما بين نحو وصرف ولغة »+ وقواعد 
إملائية » تهم كل طالب علم ومعرفة » كما ضم الكتاب -. أيضاً ‏ شوارد 
ونوادر » وطرف ء وحكايات قلما اجتمعت في كتاب آخر » يزين ذلك كله 
أسلوب مؤلفه والذي امتاز بالرقة ف الأسلوب » والبلاغة في الأداء والدقة في 
التعبير ؛ والفصاحة في الكلمة » والرشاقة في' العبارة ”2 » وقد أثرى الكتاب 
الكتية العربية بالدراسات اللغوية والنقدية » فاستحوذ على اهتمام العلماء على 
مدى تسعة قرون » كما تأثر به جموعة من العلماء والكتّاب والباحثين اندثين 
ولا أدل على ذلك من تلك المصنفات » وال دارت في فلك الدرة ؛ فمتها ما 
معتل الجاتب النقدي » والبعض الآحر جاء الاستيفاء ما فات الخريري » وبعضها 
اس تمد مادته من درة الغراص » كابن الخوزي 7 » وصلاح الدين الصفدي © ع 
ولأميته فقد آثار حملة تأليف واسعة ما بين شرح ونظم 2١‏ ونقد وردود : 
واختصار » وقد أنبت محقق الكتاب ثلاثين مصنفاً » كلها يدور في فلك درة 


الغواص 20. 





1ع انظر مقدمة الؤلف 48 , 
5 مشدمةالمحفل 4 - 

(5) ف “تتاب تقرم اللان . 

(4) في كتاب تصحيح التصحيف . 


زه) الشريف عبدالله الركان ف مقدمته ١‏ - 15 , 


با ؟ ١‏ 


المنهج الذي اتبعه المؤلف : 
لن يكن للحريري منهحاً واضحاً في ذكره للأخطاء الى وقع فيها الخاصة : 

وإنما وجدتاه يوردها كيفما اتفق + وعلى وقق تواردها على خخاطره . 

وقد نيه إلى ذلك ابن منظور ف كتابه : ( تمذيب الخنواص من درة الغواص ) 
| بقوله : ” غير أنه وضعه بغير تبويب » وسرده على غير ترتيب ء قضاع فيه 
الْطَالعُ واشتبهت عليه الَطَالم » ثم يكشف لا ابن منظور أنه عالم ذلك يتهذيبه 
درة الغواص بأن رتب عمله على حروف المعحم ؛ ليسهل الكشف منه عما 
استعجم " 7 , 

وف إيراده للمواد نجده يقدم اللحن أو الخطأ » أو الوهم ‏ كما يسميه ‏ أولً 
ثم يتبعه بذكر الصواب . وقد تنوعت لديه معايير تلك الأوهام » فتجده يسمّها 
بقوله : ومن أوهامهم » أو ويوهمون فيه » وأحياناً بتوله : فيحرفونه عن موضعه : 
وتارة : يخطئرن فيه » أو لا يفرقون » أو كقوله : يغلطون قيهء أو يلحتون »: 
أو وهو لحن فاحش وغلط شائن ء وتارة يصحفون . وإذا كانت قد تتنوعت لديه 
معايير تلك الأوهام أو تلك الأخطاء » فقد تنوعت لديه ‏ أيضا ‏ عستويات 
الصواب اللغوي ء ومن أمثلة ذلك قوله : والأفصح » والصواب ٠»‏ والصحيح » 
والاختيار » وتصحيح الكلام » ووجه الكلام » والسموع عن العرب » وكلام 
العرب ؛ وقياس الكلام » .... ال . 

وإليك بيان تفصيلي لمذا الإيجارز -: 


أولا / قوله : ومن أوهامهم ٠‏ أو ويوهمون فيه , ومن أمثلة ذلك : 


؟١؟ مقدمة اححقق‎ ١١ 


ذكر أنحم يقولون : اجتمع فلان مع فلان » ويبه إلى أنهم يرهمون فيه » 
ويصرح بأن الصواب أن يقال : اجتمع فلان وفلان 27 . 

ذكر أيضاً أغهم يوهمون في قوم : جرح زيدٌ في ثديه » ويُصرحٌ الصف بأن 
الصواب أن يقال : جرح في تُندُوءته 9 . 

وئمة أمثلة أخرى ذكرها الصنف ف ثنايا الكتاب 27 . 

ثانيا / قوله : فيحرفونه عن موضعه ٠‏ ومن أمئلة ذلك : 

ذكر المصتف أن الخاصة يقولون : أُزف وقتُ الصلاة » إشارة إلى تصرمه » 
وينبه الحريري إلى أنهم يُحَرّفون ذلك عن موضعم . مصرحا بأن العرب تقول : 
زف الشيء معن دنا واقترب 27 . 

كما ذكر أنهم يحرفون المع بقولحم للحبيث : ذَإعرٌ » بالذال المعجمة » ويتبه 
إل أت الصواب أن يقال : الذَّاعرٌ بالدال المهملة 27 . 


ثالثا / قوله : فيخطئون فيه ٠‏ فمن أمثلته : 

أنهم يقولون في جمع أرض : أراض » فينبه إلى خطئهم في ذلك » والصواب 
عنده أن يقال : أَرَضُون 29 ,. 

ويذكر اكصنف أيضا أن الخناصة يخطئون بقولهم : لَقيهُ لَقَاةَ » مصرحا بأن 
العرب تقول : لَمَثُه لَعَبْهَ 29 , 





(3) جره الغراص 5 . 

2 ان 

انظر الصنصات 18 15 18554. 
(4) درة الغراص .٠ه‏ 

(0) نفسه : 785 ء وانظر ١5٠‏ . 

(5) اسه : عق3, 


ع النفسه : لاخااء واتظر 15٠‏ . 


رابعا / قوله من أفضح الأوهام » ومن أمثلته : 

أنهم يقولون في جمع فم : أَفمَامٌ : ويتبه إلى أن هذا من أفضح الأوهام » 
مصرحاً بأن الصواب أت يقال : أَفوَاةٌ 29 . 

3 كر أن من أقبح أوهامهم أيضا أقم يكسرون الباء مع همزة الوصل في 
قرهم : أبنت بكسر الباء مع همزة الوصل » ويييّه إلى أن همزة الوصل لا تدخل على | 


تسرك ) فالصواب عنده أن يقال : ١‏ بن أو يخ 29 . 


خامسا / قوله : وهو لَحْنٌّ فاحش وغلط شائن + ومن أنه : 
- أفم ‏ وكما ذكر الصف يضمون اللام الثانية في قوهم : اللتيّا » والي ؛ 
يِمّه إلى أن ذلك لحن فاحش وغلط شائن ؛ مصرحا بأن الصراب فيها فيها : اللَتيا 
الام 9 
كما أنحم يقولون : في جمع بيضاء » وسوداء » وخضراء : يضاوات ) 
سوداوات » ختضراوانت » ويصرّح بأن قوهم هذا للحن فاحش ؛ يدلبل أن العرب 
/ تجممع ( قثلاء ) الي هي مؤنث ( أفعل ) بالألف وائتاء » بل جمعته على ( فلي ) 


م 
بحو : عمظثر » وملُود » وصمفر . 


سادسآ / قوله : وهو غلط أو يغلطون فيك ء ومن أمئلته : 
ذكر أُنمم يغلطون في جمع : ( أُوقيّة ) على أرَاق » إذ إن الصواب أن تجمع على 
أراقٍة » كما تجمع أمنية على أماه © 


(1) درة الغراص 
459 نفسه: 4شاء وائظر 5151١‏ . 
(5) تلفسا : 2١‏ . 
(5) نقسه : 1356ء وائظر 555 . 
(2) نشسه: 15. 


ويتبه المصنف أيضاً إلى أن من غلطهم أتهم يقولون لهذا النوع من الخضروات 


م 


في نظر الحريري » إذ إن الصواب عنده أن يقال : سلجحٌ ء بالسين 27 . 


ويذكر أن من أغلاطهم القيحة وأحطائهم الصريحة قولهم : دلت الشام ع 
منبهاً المصيّف إلى أن اسم البلدة الشأم » لفظه مذكر 17 . 


سابعاً / قوله : قفيصحفون » ومن أمتلته : 

يذكر أنهم يقولون : تفل في عينيه » بثاء معجمة بئلاث » فيصحفون فيه ) 
حاكياً أن المنقول عن العرب : تَقَلّ في عينه بإعجام اثنين من فوق 27 . 

كما أنمم يقوئون لما يَجْمّدُ من قَرْط البرد : قَريصٌ » بالصاد » ويُصرّح 
الحريري بوهمهم فيه كما وهم بعض المحدئين . إذ إن الصراب عنده أن يقال : 
- اك شاه 95 2 

00-7 0 س 8 5 و 

ثامناً / قوله : يلحتون » ومن أمثلته : 

يذكر المولف أنهم يقولون : رحل دُثيّائي » بممزة قبل ياء النسب ء فيلحنوث 
فيه » منبهاً إلى أن الصواب : دُنْيَوِي © , 

وينبه الحريري أيضاً إلى أنهم يلحنرن في قوهم : السبِمُ الطَول » بكسر الطاء » 
1 تق م 
ويصرح بأن الطول هو ابل > و و جحة الكلام عنلة أن يقال 4 المسبع الطول 3 
بضم الطاء 


زة) دره القراص : 157 , 


479 اسه 2 145. 
(5) انه : .158١5‏ 
)2١‏ نفسه :51 
(ه5) لشسه: .1١1١75‏ 
)5١‏ نشسه: 1دكاء واتظر 1193 . 
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تاسعا / قوله : لا يفرقون ؛ ومن أمثلته : 

يذكر أغهم لا يفرقون بن قوهم : زيل يأتينا صبَاحَ مَسَاءِ » على الإضافة ؛ 
ويأتينا صبَاحَ مَسَّاءِ » على الترتيب 27 , 

وذكر أيضاً أتمم لا يفرقون بين معن مَحُوفٌ ومُّحِيفٌ » معللاً الولف ذلك 
يأنك إذا قلت : الشيء مُحوف » كان إخبارك عما حصل المنوف منه » كقولك 
الأسد مَحُوفٌ » وإذا قلت : مُحَيفٌ كان إعياراً عما يتولد النوف منه ع 
كقولك : عرض ميف » أي يتولد النوف مته 9" , 


قلت : وبعد هذه المعايير وال وسم يما الخريري خاضصة عصره يمجائفة 
الصواب ف استعمالاتهم تلك العبارات الواردة ف لصتف » وإنكاره عليهم » 
يتضح لا المنهج المتشدد الذي سار عليه المريري في مصنقه هذا » وإت كنا تتفق 
مع المولف ف الكثير من القضايا اللغوية » والي أنكرها على نخاصة عصره ء فإتنا 
تحد من اللغويين من أحاز ما ذهب إليه الخخاصة في بعض تلك القضايا اللغوية » 
وموافقتهم قي ذلك ء ولكي يتضح المقصود فإننا تكتفي بإيراد ثلاث عيارات 
وردت قٍ الكتاب » وأنكرها الحريري على أولك الخاصة ؛ بيتما أجازها 


آخرون » وبياتها فٍ الآق : 


: أنكر على الخاصة استعمالهم لكلمة ( سائر ) معي الجميع » وقال‎ ١ 
. قلت وقال الجوهري : ” وسائر الئاس : جميعهم » وسار الشيء لغة في ماكره" 7؟‎ 


.١؟84 تفسه:‎ )١١ 
. 31907 درة الغرّاص 555 ء وائظر‎ )( 
, المصاح رز مم ع‎  )5( 


١*5 


ويسورد ابن منظور الإفريقي اعتراضه على الحريري بقوله : ” قلت : وفي كتب 
اللغة وسائر الناس جميعهم ... " 0 . 

ونقل ابن برَي عن ابن دريد في بعض أماليه قوله : * سائر الشيء يقع على 
معظمه وجُله ... " 29 


- كما أنكر الحريري على الخاصة أيضاً قوهم : فلان يستاهل الإكرام ؛ 
وقال ووجه الكلام أت يقال : فلان يستحق للكْرّمّة » وهو أهل ... " © . 
قلت : وقد نقل أبو منصور الأزهري عن العرب الفصحاء سلامة هذا الاستعمال 
وصصه 59) ١‏ 


وججحاء في لمحكم : " وامتأهله : استوجبه » وكرهها بعضهم "7 . 


ويقال : استأهل ععيئ استسق”” . وقال الزعخهشري : " وفلان أهل لكذا 
وقد استأهل لذلك : وهو مستاهل له ؛ وسمعت أهل الحجاز يستعملوته استعمالاً 
واسعا "0 
وقال صاحب القاموس : " واستأهله : استوجبه لغة جيدة ء وإنكار الجوهري 


باطل ل 207 . 


. 9) أنكر الحريري أيضًا جمع ( ريح ) على ( رياح‎  " 


(1) درة الغراص 55 . 

(؟) تفى المرجع والصفحة . 
(5) درة القفواع. 59 . 

49) اكشيهنيب كلمكة رأهل ع . 
(مم اللمحكم 557/5 رأهل ) . 
(3) الصياح المت ( أهل ) . 
0 أساس البلاغة ز أهل ) . 
(مع القامرس الخيط ( أهل ) . 
(9) درة الفراضص 71 . 


فيل 


قلت : ومن اللغويين من أجاز الجمع على هذه الصيغة » قال في الصحاح : " 
فم | # ز'ا» 


والريحٌ واحدة الرّياح , والأريّاح ء وقد تجمع على أرواح 


1 ار اد َه 11 5 
وججاء ف القاموس المميط * والريح مءج أرواح وأرياح » ورياح ععه . 


() المحاح زررح). 


(5 القامرس زروح). 


1١*:# 


ل ء 5 ه ار 00 
الغابي عشر ‏ ابن الجوزي 


هو عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبدالله بن حُمَادِي 
بن أحمد بن عمد بن حعفر اللوزي » يكين بأبي الفرج » ولُقَب جمال الدين : 
ويلقب ‏ أيضا ‏ الإمام العلامة الحافظ » عالم العراق » وواعظ الآفاق ‏ 
والحافظ المفسر » والفقيه الواعظ . شيخ وقته » وإمام عصره . والتوزي نسبة 
أحد أجداده إلى بحلة بالبصرة تسمى ( الور ) وقيل موضع يُقال له ( فرْضة 
اجلجوز ) ء توق بغداد سنة 917 هه ”2 . اشتهر الخوزي بوفرة المولفات ء فقيل 
إنها أربعون ومعةع أو مون ومعة ء وروي عنه أنه قال : إنها تزيد على ثلائماثة 
وأربعين مصتفا ”© . والذي يعنينا منها هو كتابه ( تقويم اللسان ) » والذي 


أولاً / سبب تأليف الكتاب : 


جحاء في مقدمة المولف أن غمة أمباباً ثلاثة دعنه إلى هذا التأليف » وإليك 
إيجازها : ْ 
١‏ يرى ابن الحوزي أن كثيراً من المتسبين إلى العلم يتكلموت بكلام العرام 
المرذول جرياً على العادة » وهذه العبارة تدل على أن الجميع كانوا يتكلمون ف 
جات عحطاهم العادية هجة واحدة » لا فرق بين خاصتهم وعامتهم . 
؟_ كمابّه إلى أن يان الصواب اللغوي فيما يخطتون فيه مسائرٌ في كتب أهل 
اللغة » وجمعه يتقل على المتكاسل . 


19) ترجمته في وات الأعيان 771/59 ء شذرات الذهب 795/14 ع البدلية راتياية 58/1 وانظر ترجه 
في مقدمة عمق الكاتب ص , 
99 انظر شذرات الذعب 14 ليمع 


١ * 5 


+«_ ذكر أن الذين ألقَوا فيما تلنحن فيه العوام » لم يحققوا الغرض المنشود من هذا 
الأليف ء فقام ابن الكخوزي باعجيار ما رأى صلاحه من مادة هذا الكتاب » مما كان 


شائعا في عصره » مع رفضه للغلط الذي لا يخقى وجه الصراب فيه . 


ثانيا / منهجه في الترتيب : 

َب ابن الموزي كتابه على حروف المجاء » فجعل لكل حرف بابا ؛ 
ووضع الكلمات في الباب على أساس الحرق الأول من الكلمة الصحيحة » ثم 
تبعها بالكلمة الملحونة » وهو ف ترثيبه المجائي يتلف عن أصحاب المعجحمات ؛ 
إذ يعتير الحروف الأصلية والمزيدة معا.ء دون النظر إلى الأصل الاشتقاقي » فكلمة 
(تكرم ) لا تطلب ف (كرم ) بل تطلب في ( ياب التاء ) » فالترتيب حسب 
المرف الأول من الكلمة الصحيحة دون النظر إلى الأصل والمزيد » كما أن 
الكلمات لم ترتب داحل الأبواب كالظام المعجمى » بل نجده يضع في كل باب 
جميم الكلمات المبدرية بالحرف الذي عقّد له الباب » دون ترتيب » قفي مادة 
( الناء ) مثلاً يسير ترتيبها كالنالي : نط تُجيرٌ ‏ ين - تيكل .... وهكذا 


دون س إعياة للترتيب داخل الاب 0 : 


وقد أوضح ابن الحوزي في مقدمته ء المنهج الذي اتبعه في الترتيب ؟ وذلك 
بتقسيمه الغلط أنواعا ليييّنَ أنه كان قد عزم على أن يجعل لكل منها باب لولا أنه 
آثر الترتيب الحجائي ء وهذه الأنواع الى ذكرها في المقدمة » هي ضم المكسور , 
وكر الضموم » ومد المقصور ؛ وقصر الممدود : وتشديد المحقف » وتخقيف 
المشدد » والزيادة في الكلمة » والتقص منها » ووضعها في غير مرضعها”' . 


(1» انظر : تقوم اللان 5م 
(؟) المقدمة عى 2 


ثالثا / موضوع الكتاب : 

ذكراين الخوزي في مقدمته أنه رأي كثير! من المنتسبين إلى العلم يتكلمون 
بكلام العرام المرذول » جرياً على العادة 27 . وفي هذا دلالة على أن الأخخطاء 
يتاركون العامة في هذه اللهجات المتحرفة عن منن العربية » فكتاب تقويم 
اللساتن يعالح اتن العامة ولقاصة معا . وهو في استسدامه للقظة العامة أو العوام ع 
دون الخاصة والخواص » إنما يقصد ‏ غَالاً ‏ أن هذا الخطأ قد يقع من العامة 
أولاً » تم ينتقل إلى الخاصة ء وأن هؤلاء الخاصّة الذين تقع منهم هذه الأخمطاء 
حديرون بأن يسمُوا عامة لهذا السبب . 


رابعاً / طريقته في عرض المادة : 

يعد هذا الكتاب من الكتب المختصرة » والي أَلمَتْ لتدقية اللسان وتقويمه : 
والموؤئْف يكتفي بإيراد الصواب أولاً » مسبرقاً يقوله : تقول » أو وتقول » ثم 
عه بقول العامة . أما المقياس الذي يحكم به ابن الجبوزي بالصواب » أو الخطأ فقد 
أيان عنه عقدمحه © يفلا : * وإن وجحد لشيء ما نيت عنه وجهٌ فهذا بعيد أو كان 
لغة فهى مهحورة » وقد قال الفرّاء : وكثير ما أنماك عنه قد سمعته » ولو تحوزت 


000 1 ”0 1 5 3000 
رصت لك أن تول : رأيت رجلان © » ولقلت : أردت عن تقول ذلك” ؛ . 





3 المقدمة هت 

8١‏ عي لات ارت 

يقعد لغة من يلزم امع الألف في جميع الحالات , 
(5) أي عن + وقعد يما عنعنة تيم . 


١ ب‎ 


ا 
تقول : فلان أَهْلٌ لكذا . والعامة : تقول مُسستاهل لكذا » وهو غلط " 7" . 
لك :رافق لي اشوري فسا ذهب إليه غير واس ('أ من أثمة اللغة » إلا أن 
من اللغويين من أحاز قول العامة 9 » فقد نقل الأزهري عن العرب القصحاء 
سلامة هذا الاستعمال وصحته © . وقال الزعنشري : " وفلان أهل لكذا » . 
وهو مستاهل له » وسمعت أهل الحجاز يستعلموته استعمالا وامعا " 00 
ب ل" وتقول : أَحْبَرَتُ فلانا على كذا . والعامة تقول : ا * 39 . قلت : 
وذكر الفرّاء أنه ممع العرب تقول : جيرته على الأمر”"ا 
جَ " وتقول : يحصت عينه » بالصاد . والعامة تقوها بالسين " 9 . قلت : 
والسين لغة حكاها غير واحد من أثمة اللغة » قال في التهذيب ١87/97‏ (بخص ) 
عن الأصمعي : " بخص عينه ونخزها » وبخسها ء كله عع فمأها * 
دو "وتقول : حدق القوم. بالعسكر . والعامة تقول أحدقوا " ”! . قلت : 
وقد أجاز ابن قتية قول العامة 27 . 
ه- ” وتقول : قد هَنّتْ الريح . والعامة تقول : الأرْيّاح » ولو قالوا : الأرواح 
كان صحيي] " 210 . قلت : ومن اللفويين من أججحاز قول العامة » قال الجوهري 


(6) تقوم اللسات 5ت , 

(1) انظر هرة الفراص *ه ء الصحاح ( أغل ) 

(5 انظر لمكم 555/8 والمصباح ء والقامرس ( أهل ) . 

(4) التهذيب 418/6 (أعل) 

(ه) أماس البلاغة ( أهل ) 

(5) النشسه م الا . 

(0/ معان القران را وججحاء في اللان ١‏ جير ) أتما لذة لتميم . 
ون التعسداص 85م . 

(5) لفسدةا ص 514 . 

ولع أدب الكاتب 4510 


2.1١1١ تقسدصضص‎ )11( 


١ 84 


: " والريح واحدة الرَّيّاح والأرياحء وقد تجمع على أَرْرَاع('؟ " وفال 
الفيروزيادي : " والريخ 2 أَرُوَاح وأَرياح 2 ورياح 2 
و" وتقول : سعرهم شرا . والعامة تقول أسعرهم " 9 . 

قلت : وقد سبقه ابن السكيت فيما ذهب إليه 9؟ » إلا أن من اللغريين من 


د 


أجاز قول العامة 29 , 


وغمة أمثلة أخرى ضمنها المولف كتابه نشير إليها في مظافا 50 





(5غ) المحاح زروحع 

(؟ع القامرس روح . 

99) تقد ص 1119. 

449 انظر الإصلاح 555 . 

وه اتظر أدب الكاتب 455 » ونعلت وأفملت للرحاج لالم . 
جع انظر الصقصات 597 شكت 1 #88 هم ع .1١5‏ 


ل 


عع عض 2 2 
ج . الدّوافعٌ التي أَذَّتْ إلى التّنْقة اللعوية 


تُجمعُ المصادرٌ على أن العرب في جاهليتها » وصَّدرٍ إسسلامها كانت تتكلم 
العربيّة الّقية » الخالصّة من شوائب اللَمّْن والخطأ » ول يُسسْتعمل اللْسُن عع 
الخطأ إلا عندما امشتلط العرب بالأعاججم » وهم أُمْلّ البلاد المفتوحة . 

يكُولٌ ( يوهان فك  )‏ وكما مر بنا ل : ” ولا يزال ينقصنا بعد كل دليل بين 
من يُقلّ لفظ اللحن إلى معين الخطأ في الكلام » وأغلب الظَن أنه استعمل لأول مره 
بهذا الممن عندما تنه العرب بعد اختلاطهم بالأعاحم إلى الفرق بين التعبير الصحيح 
والتعبير الملحون " 209 , ْ 
وقد تتبع الدكتور / عبدالعزيز مطر دلالة هذه الكلمة ع فوجد أن ابن فارس أول 
من ذكر معين اللحن » ثم وحد أن للفظ دلالات منها : الغناء وترجيم الصوت ء 
والتطريب » والتورية والرمز » واأنطأ في اللغة » واللهجة الخناصة » والفطتة » ومع 
القول وفحواه 7 . 

وقد أورد صاحب اللسان ( لحن ) أمثلة على ما سبق . 

والذي يعنينا هنا ع هو اللحن يمعي الخطأ في اللغة » وله معنيان 


ففى اللغة : يعين إمالة الشيء عن جهة الاستقامة 7 . 


أما في الاصطلاح : فيقرر ابن فارس : بأن الْلْسْن » بسكون الحاء » هو إمالة 
الكلام عن جهته الصحيحة في العرية ؛ يقال : لحن لحنا » ويصرّح بأنه من 


*انظر : ص : 4؟ عن هذا البحث ٠‏ 
١‏ العربية 552 . 

59+ الظر لحن العامة 98- /مر؟ 
5 التاج ء واللان و لحن ) 


١ ٠ 


الكلام المولد ؛ لأت اللحن محدث ء لم يكن في العرب العارية » الذين تكلموا 
بطبائعهم السليمة ”2 . 


كما أورد الزمقشري لفظ ( مال ) في تفسيره للحن » قال في الأساس ( لحن ) : 
(( الحن ف كلامه إذا مال عن الاعراب إل الخطأ )) ؛ ووافقه صاحب اللسان أيضا؟؟ , 


يطلب مع اللَّحْنُّ اللَمَرِي أن يكرن العبّوابُ متقدماً عليه؟ . وباتساع 
رقعة الدولة الإسللامية إل مناطق غير عرية » انضم تحت لواء العروبة والإسلام 
شعوب: تعددت لغاتها » وأذواقهًا وثقافاتها » اضطروا إلى إنقات العربية لأسباب 
فرضتها طبيعةٌ امجتمع الجديد . إلا أن بعضّهم لم تستقمٌ ألسحهّم » ففشاً اللحنّ 
بين المتعريين كالعبيد والموالي » واستفحل تحطر اللحن يبين الأعاجحم ؛ الأمر الذي 
دفع أمير المؤمنين على - رضى الله عنه - أن يطلب من أبي الأسود الدؤلي أن 
يضع في اللّذة ما يُصلح ألسنة العجم . فاللحن إذا ظهر مع بداية انتشار الإسلام » 
( حيث الم تزل العربُ تنطق على سجيتها في صدر إسلامها : وما مضى من 
جاهليتها » حي أظهر الله الإسلام على سائر الأديان » فدعمل الناس فيه أفواجاً » 
رأقبلوا إليه أرسالاً » واجتمعت الألسنة المتفرقة » واللّغات المختلفة » ففشأ الفساهُ 
في اللغة ) 29 , 


ولقد تسرب اللحن إلى العرب أنفسهم ع حق إلى أشرافهم » ولذا فقد 
حصّص الماحظ باباً مستقلاً في كتابه ( البيات والتبين ) وهو ( بابُ لمن ) 6 


ع 


. ) المقايس ( لحن‎ )١( 

(5) اللسان لحن ) 

559 العريية : 785 . 

(4) طيقات النحوين واللغريين + للريدي 5-1 . 
515-51 . 


باباً أكثر خطورة من ذلك . وهو باب : ( من لحن البلغاء ) ع يعض فيه 
للَدْدَ » ويرى أحد المستشرقين أن العيّب باللحن أعذ ينتشرٌ منذ بدء العصر 
العباسي يحق أو دون ححق , برسم مَحْصُمٍ بأنه غير مثقف » وللحط من أنه في 
أعين مُعاصريه » كما فعل يونس بن حبيب » الذي قال عن حمّاد الراوية : كان 
يَلحن ويُكذب ويككْسر ٠‏ ويُعلل هذا الستعرق بِأنُّ هذا القرل نشأ متأثرا 
بالخصرمة واللداد” ؟, 


وبيدو أن اللحنّ ظهر عند العرب في الإعراب أولاً » وأما أخسطاء الوالي فقد 
كان أكترها في نطق الأصوات العرية وال لا توجد في لغاتهم » مثل حروف الحلق ) 
وغيرها » وسيأتي إيضاح لذلك في ححاتمة هذا اليحث . 

وقد جمع الدكتور عبد العزيز مطر 27 حمسا وثلاثين مسألة ما ورد من اللحن 
في أوائل نشأنه ‏ في ( اليان والتبين للجاحظ ) ؛ ( وعيون الأخبار لابن قتيبة ) » ( 


والعقد الفريد لابن عيد ربه  )‏ وقام بتصتيقها » فوحد الأني : 


عشرون مسألة يظهر اللحن فيها ني الإعراب » رويت عن شخصيات عرية ؛ 
كالحجاج بن يوسف » والوليد بن عبد للك » وبشر بن مروان + وسخالد 
العسري . 

نماي مسائل يظهر اللحن فيها في الأصوات والصيغ » ويجال استعمال الكلمة ع 
رويت عن الموالي » كزياد النبطي » ومولى زياد بن أبية » وعبد الله ين زياد . 
مس مسائل يظهر اللحن فيها ف بنية الكلمة . 

مسألة واحدة نكأ اللحن قيها عن التصحيف . 


. 515 ) العرية : ( ليوهات مك‎ )١( 
. انظر > حر العامة‎ 059 


وإِذا كان الدكتور عبدالعزير مطر قد أشار إلى هذه الأنراع دون تفصيل » فإني 
أقصل القول فيما أراه مهما منها ء» فأقول : للحن أنواع منها : 
)١‏ لحن يقع بسيب الخطأ في الإعراب : وقد روي ذلك عن شخصيات عرية 


مروان ع وخخالد القسري وغيره” 2 » ومن أمثلة ذلك : 


روي أن الوليد بن عبدالملك صلى بالناس ء وهو حليقة » فقرأ في آم الكتاب : 
ف صراط الْيْنَ ألعَمْتَ عليهم 4 وقر) ‏ أيضاً - 2 يَاليتهَا كانت 
القاضية ( بضم التاء في : أنعمتٌ » يالينها )' . 

كما روي عن الحجاج بن يرسف أنه قرأ قوله تعالى : ضر نا من امجرمين 
منتقمون يج فرفع اجحرمون » مع وجود حرف الحراء وقرأ ‏ أيضاً ‏ بفتح 
همرت أن بدلاً من كسرها" » في قوله تعالى : « إن رَبّهُمْ بهم يومد خبير 7# 


ويروى أن رسلاً قال لأعرابي : كيف أَظْلكَ ؟ بكسر اللام » يريد : كيف 
أَخْلكٌ » فقال الأعرابي : صَلبا0© . 





؟٠ انظر : طمن العامة‎ 4١( 

١؟)‏ سورة الفائمة آية :5 

5) سوررة الحاقة آية لالآ , 

(4 البيات والبين 214/75 . 

وه سورة الصدة أآية 5؟ , 

50 انظر الات والين 5148/9 ء وعيون الأخبار 175/79 . 
479 سورة العاديات آيه ١1‏ 


ته انظر : عيورت الأعبار 105/9 . 


وسمع أعرايٌ إماماً يقرأ قوله تعالى # ولا تكشُوا المُش ركين حتى يؤ متو 75 
بفتم تاء تنكحوا » فقال لحان الله ! هنا قبل الإسلام قبي » فكيف بعده ! 
فقيل له إنه لَسكَنَ » ققال الأعرابي : قبح الله : لا تجعلوه بعدها إماماً فإنه يحل ما 


حرم الله 0 


4“ لحن يقع بسبب اأنطأ في نطق يعض الأصوات » وهلا خاص باعراك‎ )١ 
يجدون صعربة في نطق بعض الأصوات العربية » وال لا وجود لا في لغاقم الأم‎ 
: ومن أمثلة ذلك‎ 

نطق العين همزة كما في قول زياد النبطي لغلامه : " من لدّت دأوّتك إلا أن قلت 
َب ما كنت تَصاً ؟ " يريد : دعوتك » وتصنع ع ؛ فنطق العين همزة3 . 


ونطق الحاء هاء قي قول مولى زياد لزياد : " أَهْدُوا لنا همار وهّش " يريد : حمار 


5 
وسرى اء 


*) لحن يقع بسيب التصحيف : وهذا النوع لا يختص بالموالي » بل يقع من 
أهل اللغة أكثر » وأشنعه ما كان ف في القرآن الكرم » ومن أمثلة ذلك : 


ما روى عن عبدالله بن أحمد ين حبل من أنه تقدم قوما يصلي يهم فقرأ قوله 


تعالى :5 افْرأ باممم وَبّكَ الذي عل 74 يضم الخاء » وكسر اللام » فقال له 


419 سور البقرة آية 75151 

(5) انظر البيات والببين 5١5/١‏ وعيون الأعبار 118/5 . 
45 انظر : البياث واتيين 517/5 . 

(4) تقس اطرجيم والمقحة ء وعيرن الأعبار ١/6/5‏ . 


ومع سورة الملى آية : ١‏ 


١ 2 


قائل : أبوك ضرب بالسياط على أن يقول كلام الله مخلوق » وقد حعلت خخالق 


الأشياء عفلوقا (2. 


ويروى أن الوليد بن عبدالملك صلى بالتاس ء فقرأ : 8 يَلَْعَهَا كالتا ألقاضيّة -00 
بالصاد بدلا من الضاد » فمعه عمر بن عبدالعزيز » فقال ياليتها كانت بك27 . 

وقرأ أحدهم قوله تعالى : 9 وكوش مَرْفُوعَة 0 بالقاف بدلاً من الفاء *2. 

وحكى عن الناحظ قوله : " ما جاء عن أحد من روائع الكلام » ماججماءنا عن 
النى صلى الله عليه وسلم ء وإنما عن البَتّي » وهو عثمات البَنّي "© . 


قلت : وهذا التصحيف لا يقل شناعة عن سايقّه . 


4) لحن يقع بسبب الخطا في الصيغ : وهذا من أخطاء الموالي ‏ أيضا ‏ كقول 
أم نوح بن حرير لولدها نوح: "يا نوح : ردان دَعَلَ في عسّان أُمّكَ "» تريد : 
أن الحرذ أكل عصينها"؟ , 

. وكقول أعحمي نخاس للحجاج بن يوسف » حيتما سأله : أتبيع الدواب المعية 
من جند السلطان ؟ ( ققال : شريكاتنا في هوازها ومدائتها وكما تميء تكون ) 


(1) انظر التنيه على حئوث التصسيف لمزة الأمقهان » تحقيق : محمد أمعد ؛ 5 
(؟4 سورة اللاقة آية ا؟ 

(5) أنظر التبيه على حدرث التصحيف + 4 

(5) سررة الواقعة آية 58 

مع الجبيه على حئوت التصسيف ».هت 

(57) سررة يس أية ١4‏ 

99/ العسبه على حدوث التصحيف : ته 

(4) نفس المرحم 4١‏ 

(3) البيان والميين 15+ 


يريد : شر كاؤنا 2 الأهواز: والدائن ييعوت إلينا كله الدو اب وين تبيعها على 


وجوهها”' . 
ه) لحن يقع بسبب اللنطأ في الدلالة : ومن أمئلته : 


ها روي عن عبيد الله بن زياد وكان به لكتة ‏ من أنه قال ذات مرة : 


" افتحوا سيوفكم " يريد : ملوهاة'؟ . وقوله أيضاً عقاطبا أحدهم : 
" احلس على است الأرض ” تأجابه المحاطب : وم كان للأرض استا ؟!27 . 


0 


وبعد : فإنى مهدت هذه المقدمة عن اللحن لكي بين أن شيوع مثل هذا التوع 

من الخطأ لاش للد عون اباس لدي سء أ الو مل 
إل أن يتقلوا إلى البادية تلقى العربية نقية من أقواه أبنائها » والذين احفظرا 
يسلامة ألسنتهم من اللحن ع ؛ أو العحمة » فجمعرا اللغة التّقية من أقراه البددو 
اموثوق بفصاحتهم ‏ وقد سبق الحديث عن ذلك في مصطاح التنقيةاللغوية . ذا 
فاللحن هو الباعث الأول احقية الأّغة مما يشويها ع وهذه التّقية معالم لُغوية وهذه 


المعالم هي عور حديشا في المبحث اللاحق , 





زع عيرن الأعبار +رملا !11/1 
() البات واتبين ١١١/5‏ 
89 تفن المدر والصفحة ., 


١245 


ره 
د المعَالم اللقويّة للتنقية 


ويمكن تصنيف هذه امعالمالأغوية ‏ والمتمئلة في في تنقية اللّغة العربية في الأني : 
أولاً : الوقوف عند اللّغة القصحى كما يراها أئمة اللغة » ونوضح ذلك بالأمثلة 
التالية : 


قال ثعلب في فصيحةه * وخَرْصُتْ عليه أخُرص 20 
فاللغة المقدّمّة العالية هي : ( حَرَصّ ‏ يحص ) للأٌسباب التالية : 
وقوف أصحاب التتقية عندها » ومنهم تعلب 7). 
ص 
نعتها بعضهم باللغة العالية 7 . 
تُخقطئة ما عداها » كما تُقل عن أبي حاتم 27 . 
من اللغويين من وسم ما عداها يلغة العامة "© . 
ولفصاحتها وها ُرى* بها قَوْلُ المولى سبحاته : « وَإِن تخرص على 
هُدَأهُم يج © . 
سه وقوف أكتر شُرّاح الفصيح عتدها » وإفرادها 7" . 


(1) الفصيح ١5؟‏ 

. 548 انظر : عا تلحن فيه العامة للكسائي ؟؟ . وإصلاح المنطق هلكا ء وأدب الكاتب‎ )١( 
2) انظر : التهذيب 558/74 ( حرص‎ 7١ 

غ4 انظر : تمفة اعد الصريم 4ل . 

(ه) تصميح الفحيم 27 . 

9 سورة التحل » آية ٠ه‏ » والقراءة ف الحعسب 4/5 . 

شرح أبن لبان *١؟‏ + وشرح الرزوقي 18 ء والإعقار 5١‏ : والتلويح 6 . 
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فال تعلبة : " وتَكَلَّ عن الضيء بتكل 20١‏ , 
ع 5 5 0 52 شاب 
يرى أثمة أصحاب التّبقية اللنوية » أن اللنة العالية هي امحيار تعلب ( تكل - 
ينكل ) فهذا مذهب كل من : الأصمعى والكسائى » وابن السكيت + وأين قتيبة : 


وحدد من أئمة اأمغة 0 5 


وعن الخليل : تَكَل يَنُكل » لَه حجازية 29 . 
نقل ابن السكيت عن الأصمعي قوله : أنه لا يُقال : ككل 29 . 
وقد أقتصر عليها ابن قتيبة » وأنكر ما عداها"؟ . 
وجاء في تثقيف اللّسان تصريح ابن مكي الصّقلى : بأن هناك من يقول : 


سس 


برعم . #اه . 0 
كال : تعل 5 وبررت والدئ , أبنو " 4 


َّ 
اعحيار تعلب ( بَررّت أَيْرّ » هى اللغة العالية » للأسباب التالية : 


عليها إجماع أئمة اللغة » أمقال : الكسائى ٠»‏ وابن السكيت » وابن قتية ع 


وابن الدوزي » وصلاح الدين الصفدي » والسرقسطي9؟ . 


. 875١ النصيم‎ )١( 

(؟) انظر : ما تلحن فيه العامة للكسائي *؟ ١‏ والإصلاح كرا ؛ وأدب الكاتب لاخ . 

(5) العين 8 7 2001 ز نكل / . 

(5) الإصلاح 16 . 

زه أدب الكاتب : 2٠٠١‏ . 

اص 552 . 

() انظر : شرح ابن الحبان 3٠٠١14‏ ء وشرح المرزوي 314 ء والإسفار 4؟ . 

مع النصيم : 7١06‏ . 

(43 انظر : ما تلحن فيه العامة 3٠١‏ ء والإصلاح 7١86‏ ؛ وأدب الكاتب 794 : وتقريم اللسان المع 
وتصحيم التمحيفي 51855 . 


ع . 0 1 
مخلن 507 
0 ين 3 001 3 8 ل 
تعشطية لنة الفتح (بَرَرْت ) ووصفها بلغة العامّة ؛ يدك الصفدي : بأت العامة 


0 


تقول : : يَرَرْسَهُ والدي » وبَرَرت ف عب » ويصرعٌ بأن الصُواب : بَررتُ » 

بكسر الراء2© , 

ما تقلَهُ اللبلمي عبن ابن السمّيد : أما بَرِرْتُ والدي فلا أعرف فيه لغة غير الكسر © . 

َكَاها ( أي لغة الكسر ) معظم شُرَاح الفصيح » ول يذكرو! غيرها . 

قال تعلبة : ' وجَرِغْت الماء جرش * د" 

يُرى علماء اثنقية فصاحة أغة الكسر ( جرع ) ؛ لأنما اختبار تعلب والذي 

أذ به عن بعض الأئمة المتقدمين » كالأصمعي » وابن السكيت » وابن قتية » وابن 

الموزي 7 

فهذا ابن السكيت يذكر رأيه مستشهداً بقول الأصمعى : 
ويتبّه الأول إلى أن الأصمعي قال : "ولا يقال غيذه " © , 


معطأ بن دُرسنْتويه لغة الفتحة ( جرّع ) ناسباً إياها للمَامة 03 


زا 


سس اله اقر 1 
جخرعت الماع * 
5< 


(1) ها تلحن كيه العامة ا 1١‏ . 

(؟) الإأصلاح لم١‏ ؟ . 

5) تصميم التمصحيف ١155‏ . 

(4) شحفة اجد 4 515 

(ه) انظر : شرح ابن اللبّان 117 ء والإسقار 55 » وشرح الزغختري 3535ء وتمفة اند 518 . 
)١(‏ القفصيم : 555 . 

(9) انظر : الإصلاح 5١‏ ؛ وأدب الكاتب 7419 ء وتقرع اللات . 

ب الإصلاح ١١‏ ؟ . 


(9) تصصيح القصيح 55 . 


ذكر الصفدي أن العامّة تقول : حرطت للاء ء بالفتح » والصّواب عنده : يكسر 
إلا ”0 
قال * رايم 11ت ل 0 
تعلب : " ورعبت الرجل ارعبه ١2‏ . 
2 8 8 
يذهب الأئمة الثقات إلى إفراد اللغة الأولى ء لغة الفصاحة » للأسباب التالية : 
اقتضر عليها ابن الكيت » ول يُذْكنٌ غيرها » عندما قال " وقد رَعَبْيُهُ » إذا 
أفر عحه" 00 
أفردها ابن قية 19 , 
اك 5 : 8 الح 
حطأ ابن مككي الصقلي لغة ( أُرْعَبّ ) بالألف » عندما صرح بأنهم يقولون : 
أَرْعَبِي كذا . وينبّه إلى أن الصّراب : رَعَبِّي فأنا مَرْشُوب”" , 
1 3 1 1 1 م2 يه 
أقتصر عليها سراح الفصيح » ولم يذكروا لغة سواها ”؟ . 
قال ثعلب : " ووقفت الدابة أقفها "40 , 
ّ 
يكاد إجماع اللغوبين ينعقد بالاتفاق على اختيار اللغة الى ذكرها ثعلب » وذلك 
للأسباب التالية : 


(1) تصحم التصحف 7١5‏ . 

(؟) الفصيح 555 . 

5 الإصلام 776 , 

(4 أدب الكاتب "90" : وانظر : أفعال الرقطي ارم . 

(ه) شرحه 4لا . 

(5) تثقيف اللسان ٠85”‏ . 

() تس حيع الفهصم هلا : وخرح اين اطبات 1١١14‏ ء رشرح المرزوقي 55 ؛ والإسقار 8ه , وشرح 
الرمخشري 4لاء وشرح التدميري © + رشرح ابن عشام 1١‏ + وتمحفة ايد 785 . 


ري الفصيح 5130 . 


1-7 


أفردها تُعلبٌ ؛ لأنها الأفصح كما اشترط ذلك في مقدمة قصيحه20 . 


: ٍ وسح ال اله 60١‏ 6 
هي الأفصح عند الأصمعي ء وأْلْكَرَ لفة (أوقفت بالألف )” 1 
س تقديم الكائي طها» ووسم ما عداها بالرداءة؟ . 
ما صْرّح به ابن السكيت من أن : وَقَفْتُْ داب » وَوَقَفت وقفا للساكين ء وَوَقْمتُهُ 
ىُّ 
على ذبه » كله بغر ألف ©) , 
وعن الرَحَاجٍ : وقفت الذّابة والضَيْمَة » بغير ألف © . 
- وعن الصفدي : والعامة تقرل : أوقنت داب » فيسمها يله العامة » ويصرح 
بأن الصّواب : وقح 7 ' ؛ ومثله ما ثقل عن ابن .ابللوزي أيضا . 
٠ 5000 " 1‏ ٍ 4 
إنكار الزعفشري لغة أوققت بالألف مصرّحا بأنه : لس ف كلامهم أؤقفت فاع 2 


7 0 3 02 1 : : هه 
قال ثتعلبٌ : وبّذت اَي «235 , 
. 8 . 2 ل 
بحد شبه الإجماع على فصاحة وعلو هذه اللغة » وذلك لأمور منها : 
ذكر ثعلب إياها دون غيرها , 
نزول الذكر اللتكيم يما .قال تقد ست |سعاوه : © قتبذوة وَرَاء طَهُوْرهم # 29 . 


. 571 نفس امرجم‎ )١( 

(؟) انظر ؛ أفعال السر قطي 771/4 . 

(5) انظر : الثريب لاصف «ردلاج 
(؟ع الأصلاح 7325 ء وائظر : أدب الكاتب 1198 
(ه) فعلت وأقعلت 6,ه1 . 

(5) تصحيم التصحيف 141٠‏ . 

(0) تقرع اللان +18 . 

ذم الرعهري "اردقم . 

(5) تصحيح الفعيح لا ؛ وشرح ابن البان ١١17‏ ء وشرح المرزرق 35 ؛ والإمقار مه ء واتلريح ١١‏ ع 
وشرح الرعخشري 1815م . 
)1١(‏ الفصيح 7519 . 


(16) سررة إلى عمرات »؛ أية : لامر1ا , 


+١5 


وقَوْله جل ذكرّه : 8 قَتبَذْنَاه بالْعَرَاء وهو قم 014 
جاء يما الحديث الشريف : " فيد يد خائمَة » بد النا عتواتيمهم "99 . 
وحكى ابن السكيت : قل تَبَدَتْ اليد » وأنكر : أنبذت تبيذا © . 
5 8 2 1 علس قر 1 

وقوف كثيرٌ من أثمة اللغة عندها » ول يُذْكرُوا غيرها””؛ . 

عن عرعر الى 2 ِِ 
لها س0 خودت بالصواب والفصاحة , كما قرر ذلك لصفي 
له ل نشو أ و أي )بال “ووسهها بن العاكة : 
وّسَمِّهًا بعضهم ( أنبذ » بالألف ) بالضعف والرداءة” . 
- امل شي الت ةا ليذ وهوما في شروجهم 7 


قال تعل 5 وكعّد” 00 َعَشَْت الرّجل قأنا ل ةم 
- أجمع آنمة اللغة » من أمثال : الأصمعى ؛ وآين دريد » ولين السكيت » ولي 
قتيبة ؛ والجوهري ٠‏ وللْطْرر » وابن مكي » والصّقدي : وابن اللتوزي » على 


فصاحة وعلو ما ذهب إليه تعلب ف هذه المادة ع وسأبِين هذه الأقرال عد 
الحديث عن إنكارهم اللغة النانية ( أنعش ) بالألف . 


, ١48 : سررة الصافات , آية‎ 1١ 

(؟) صسيح البخاري » باب فص الخاتم يرقم ( 2075) ورقم (50559) ورقم ( 551/6 ) ررقم (خكخة) 
وصحيم عسلم باب تمرم هاتم الذهب على الرجال يرقم ( 7١41١‏ ) . 

زم الإصلام 556 . 

(5) انظر : أدب الكاتب 797 ء وفعلت وأفملت للرجعاج 15,6 ء وتقوم اللات ١986‏ , 

(5) تصحيم التصحيف 5؟١‏ , 

زم اللان لاذه ء والتاج 5/.مه ز نيذع 

(7) انظر : ديران الأدب 5941/59 , 

(4) تصحيم القصيم ا » وشرح ابن الحبان 111 ء وشرح المرزوقي 77 + والإمفار 8ه > وشرح 
الرعنشري 3١‏ . 

(3) الفعيم 55190 . 


١ ات‎ 


ِ لم ار ايه 3 

س عن المطرز : عَشهُ الله » بغير ألف هو كلام العرب الفصحاء "7" . 
وعن ابن مكي الصقلي : والصّواب : تُعشّه الله 29 , 

أما إنكار أئمة اللغة ل ( أَنْمَشَْ ) بالألف والدذي يقهم منه فصاحة ( نَعْشُ ) 
فقّد جحاء بأساليب متنوعة : 
فالأأصمعى أنكر : أَنْمَشَهُ الله » ووافقه ابن السكيت والدوهري " 
بِقَطِمٌ ابن دريد بعدم حريانها على ألسنة العرب الفصحاء مقررا ذلك بقوله : 

" ولا تنمت إل قول العامّة ( أَنْعَشَهُ ) فإنّه لم أيقله أحد”*) 
مخطقة ابن درستويه أياه7؟ , 

2 اق 2 

من اللقويين من وسعها بلغة العامة 7 ©. 
إِجمامٌ شُرّاح الفصيح على اختيار ثعلب » والاقتصار عليها 2. 


قال تغلب : " م عْيْتْ بحاجسك , بضم أوله , أَعْنى يما "07 , 
ما احتاره تُعلب مُث لغة التنقية » حيث فصاحتها وعلوها » وذلك يرجم للأمور 
التالية : 
إفراد علب ها ولم يذَكرُ غيرها » فهكذا ألزم نفسه في منهجه » الذي برى 
فيه قصاحة اللغة الأولى وسمّدّها . 


(1 تمقة اد ةد؟ 

. 1 ضااد_ا١ما؟ شقيف اللان‎ 5١ 

(5 انظر : القريب المصنف #ردلات , 

(4) اطميرة 693/37 ( تعش ) 

(2) تصحيم القصيمح "الم . 

(5) أانظر ؛ تعرم اللمات كلا ! . 

() تصحيح الفصيح "ل ) وشرح اين الحيان 11595 + وشرح المزروقي 54 » والإمفار 54 ؛ وشرح ابن 
هثام 18 . 


(8) الفصيح 509 . 


١ ماج‎ 


حكى ابن قتيبة :عْنِتُ بالشيء . وأنكر : عَنَيْتْ بفتمح العين27 . 

يتبّه المرزوقي : إلى أله لا يستعمل إلا عُبِتْ 9 , 

وحكي ابن مكي الصقلي بأنهم يقولوت : عَنِتُ في حاجي أَعْنَى . ويرى أن 
الصّوابُ : عنيْتْ » بضم العين ء أَغْتي © . 


ٍِ ان ناه عم _. ف 
ده دزثعع 
الاك كسا 3 


م 


ع 


وإجماع شراح الفصيح باستثناء اللي على إفراد لغة الضم 
لفصا يها : ' 


وقال تعلبٌ : " وقد وُككت يده . فهي مُوثووة "03 , 

ذهب أصحاب التقية اللغرية إل اختيار ( ولعت )بضم الواو » وكسر الثاء 
وأقروا بفصاحتها ؛ وذلك ؛ للأسباب التالية : 

أنخحيار تعلب لما دون غيرها . 

حكى ابن قتيبة : وثقت يده ء فهي مَنُووة . وأنكر : ويّهت 00 : 

صرّح ابن الوزي بأنّه يقال : وقد ونقت يده بضم الواو » ويه إلى أن العامة 


لخم 1 


وى أدب الكاتب 1١خ‏ . 
(5) شرححة 55 , 
59) تثقيف اللسان 155 . 
(4) تقوم اللسان 151 . 
(ه) تصحيح الفصيح 4١‏ + وشرح ابن الجبان 5؟1 + وشرح المرزوقي 4" ء والأسفار 07 ء والتلريم ١4‏ + 
وشرح الزعتغري 5 » وشرح التدميري 4لا : وشرح اين عشام 7١‏ . 
(5) الفعصيح 555 . 
أدب الكاتب 409 . 


(8) مقرم اللأن 5كرا. 


ع دك ررك 
وحكى الصفدي أن العامة تُقول : وثقت يدهع بفتح الواوء والصّوابٌ ضمها 0 
2 ب 
موافقة خُل سراح الفصيح لمذهب ثعلب في اختيار الأفصح ؛ والوقوف عندها ©. 


اللغة الفصيحة العالية هي : ( قَرَرتُ ) بفتح الراء الأولى ء وذلك للأٌسباب التالية : 
إفراد ثعلب لما دون غيرها . 

ارتضاء ابن دُرستويه ا دون غيرها » وتنظيره لها بقوله : ولذلك جاء - يع 
الفعل ‏ على ١‏ فَعَلَتُ ) بفمح أوله وثانيه "19 

ذكرٍ المرزوقي إياها » ولم يذكر غيرها 2.27 ' 

ما نقله أبو عبيده عن الكسائي الإمام الثقة من أن قَرَّرت أحود ف للكان 20 , 


للك صرح ابن سيدة بأن :روات 2ش بالفسم 3 أعلى 0 


ثانيأ : ومن معالم التّنقية اللقوية أيضاً ذكر اللّغتين جميعاً : وهنا 
يعود لا قرّرَهٌ ثعلب ف منهحه ضمن فصيحه ع عندما قال : " ومْهٌ ما فيه لُغنان كثرتا 
واستعملتا »ول تكن إحداها أكثر من الأرى ع فأحيرنا مما . . . "20 . وإليك 
بعض النماذج على هذا التوع : 


قال تعلب : ' ويَرئتُ من المرض ء وبَرأت ازيبا * 80 





8 تدم التعصحيف ات‎ )١( 

(؟) كرح ابن الحبان 155 ء وشرح المرزوقي 75 , رالإمفار 55 + واللريح 4 1ء وشرح أبن هشام ٠لا‏ , 
وم الفصيم ا , 

(4) تصحيحم الفصيح 12 . 

(25) شرحه 295 . 

(5 الغريب الصف *#أعمه . 

(7) المكم ااا . 

رخ الفصيح 55٠١‏ , 


(5) نفى الرجع 5514 . 


١ مخ‎ 


أَبمْمَمَ أكمة الأغة على فصاحة هاتين الاختين فذكروهما جييا 217 

فَيرَأَُ : أفة أهل الحجاز . أما : يَرِئَتُ » بالكسر ء فلغة تميم وسائر العرب ع 
هذا ما حكاه غير واحد من العلماء ؛ صرّح ابن دريد بأن : بَرَأْتُ من المرض أَبرَأ 
برعأ » لغة أهل الحجاز » وسائر العرب يقولون : بَرَئتُ من امرض ]أ 9) . 
ويذكر السيوطي أن : بُرئت لغة تميم » وبَرَأَتُ لغة الممجاز . ولم يخرج 
شراح القصيح عمًا ذهب إليه اللغويون من القول بفصاحة اللْغْتين مع 29. 


وقال ثعلبٌ : " وقد دير بي وأديْر بى ‏ لغتان "20 , 
وقد جاء رأي أصحاب التّقية في هذه المادة مُتّفَقَاً مع أصحاب الوسّع في 
ذكر هاتين اللغتين » والإقرار بفصاحتيهما » كما قرّر ذلك ثعلب نقلاً عن الأئمة 
الثقات ‏ وغيرُه من اللفويين © 
كما أجمع شُرَاحَ الفصيح على فصاحة لين جميع". 


م * ليم ىر لت 
بحرن . 


كِ د ل 
أَجممَ اللغويون على فصاحة اللغتين جميعا » كما هو اختيارٌ ثُعلب » إلا أن 
هناك تقدم وتفضيل ل ( سَّححَنَ ) بفتح الخاء » على ( سَعْصِنَ ) . 


وقال ثعلب : " وسكن الماء وسَكن أيضا 


(3) انظر : الإصلاح 5١5‏ > وأدب الكاتيب 8898 : وأفعال السرقطي 47/4 . 

(؟) الجسهرة 1١37/7‏ . 

و الزرهر 3/17 ؟ 

(5) انظر : تصصيح الفصيم 58 + شرح ابن الخبان ٠١٠١‏ > وشرح المرزرقي 1؟ » والإمقار ٠"‏ ء والتلريح 
8 + وشرح الزعتشري 57 ه وشرح ابن هشام 5١‏ . 

(ه) القصيح ١/٠‏ . 

(5) انظر : فعلت وأقعلت للزحاج 74 ء وأقعال أبن القطاع 7548/16 ء وأثعال الرقطي 595/5 . 

(0) انظلر : تصححيح النصيح 1١10‏ » وشرمم ابن الحبان 155 > وشرح المرزوقي © ء والإسفار لال ) 
والتاويس 8 + وشرح الرعخثري 157 ع رشرح التدميري لالم » رشرح ابن هضام ”0 ؛ رتحفة اطد م 


زم الغعيم ؟/ا؟ . 


1١5 


5-2 هار 3 40* 


يجكي أبن قتية أنهم يقولون : سَشْنَ الماع » والأجود سكين الماء يَسْحْحُنْ 
صرّح ابن دُرستويه بأن فتح الخاء في ( سحن ) أفصح من ضمها ”2. 

حكى الزعفشري أن : سحن هي الأحودة" . 

وعدا ما تَقَدّم ذكره من أقوال الأغويين والذين يُقدمون ( سَمَنَ ) على ( سكن ) 
؛ فإن شرام الفصيح ذَكَرُوا اللغتين دون التمبيز بين مستواهما الصّواي © , 


ِ عو الس عاض 05 0 
قال تعلبٌ : " وجّنْ عليه الليل » وَأجَنَْهُ الليل "7 ١‏ . 
دك علس هاتين اللفتين مُساويا بنهما م١‏ حيث الفصاحة »؛ وقد نما ذلك 
ب هاتين اللفت ويا بينهما من - ع 
تش 
عن أئمة اللغة الثقات . 
1 1 عارو “اك اه م لم ع 
قال صاحبة العين : " أنه الليل » ون عليه اليل : إذا أظلم "23 , 
1 0 ع 5 نااك نه في ع عر اس ازع اك اعلا 
وحكي عن الفراء أنه يقال : حجن عليه اللبل » وأجن ” »وهر يرى أن ( اجن ) 
بالألف أجود 27 . 
ِ عات ٍ 5 ب فى 
وححكى ابن السشكيت : رن عليه الليل » وقد أنه الليل 9 ومثله عن ابن 
5 5 (فم 
قتيية ء والزحجاج 


(1) أدب الكاتب 457 . 

(45 تصحيم الشميح م١١‏ . 

5 شرحه /181 . 

(4) شرح ابن الجبان ١778‏ + وشرح المرزوقي 7ت ؛ والإسفار 3م ء والطريح ١.6‏ ؛ وشرح ابن متام لالز , 
(ه) الفصيح /هلا؟ , 

ئث كذ ؟ زحن؛. 

(9) معان القراآت 541/1 . 

زه الأصلاح 556 . 


(3) أدب الكاتب 440 ء وقملت وأفملت للرجحاج ١٠١‏ . 


باج + 


أجمم شراح الفصيح على ذكر اللفتين معا دون التَمْيّرَ بين مسحواهما السّوابي 27 , 


ثالث : ومِنْ هذه المعالم - أيضا التقلِيل من شأن اللغة الثائية : 


ا 
مر سا قل 


وهذا ما يُقَهّمُ منه ضمنا فصاحة اللغة الأولى . ومن أمثلة ذلك : 


قال ثعلب : " وعَجَزت عن الشيء أغجز " 9 , 

اللغة الفصيحة في هذه المادة هي : ( عَجَرَ ) » إلا أنهُ رُوي ( عجر )يكسر اليم 
كَلْنَة ثانية » وحاء إنكارها بأساليب متنوعة منها : 

جاء في تمحفة المحد الصريح قول تعلبْ : سألت ابن الأعرابي : أتقول عجرت 
بالكسر للجيم ء من العَجْر ؟ قالا : لا ء وإنما أقول : عَحَرتُ بقح اليم من 
المَجْر » وعَحرّت من العَجِيْرَة © . 

اعتبارها لغة للعادّة » كما قرر ذلك ابن در سجويه » وغيره ا 

تخطعقها ٠‏ كما صرّح بذلك ابن مَك الصّقلي بقوله :" يقولون : عَجِرْتِ 
والصواب عجرت " 20 , 


وصفها بالشذوذ 9 , 


قال تعلب : " وتككّل عن الشيء يَنَكُل 9 , 


(1) اتظر ؛ تصحيم القصيح ١75‏ + وشرح ابن البان 185 + وشرح المرزوقي خلل + وال مقار ١95‏ ء 
واتلريس +1؟ ء وشرح الزعغنشري 585 ؛ وشرح التدميري 157 . 

(؟) الفصيح 551 . 

زم ص 7١١‏ 

(غ) تصحيح الفصيم 497 » واتظر : شرح اين ايان 5١١‏ 

(ت؛ تنقيف اللان ١1‏ , 

59 اتظر الحر الحيط 57/71 7 

زلا القصيح 55١‏ . 


١ ث‎ 


يُمْثّل اعجيار ثعلب اللّغة الأعلى والأشهر ؛ إلا أنه وجحد من اللغريين من 
يضيف لغة ثانية » وهي : ( تُكل ) بككسر الكاف . وهذه اللغة قد أنكرها الأئمة 
النثقات » وبعضهم لا يعرفها » ومنهم من خطاها : 
فالكائي يقَفْ عند اللّمة العالية القصيحة ع ول يذكر غيرها » ويتضح هذا من 
قوله : " ويُقال : تكلت عنه » بفتح الكاف " (0. 


لس 2 


أما ابن السكيت فَيُصَرَّحٌ بإنكارها قائلاً : " . . . » ولا يقال : تكلئ " 9 
كما أَنكَرَّها أيضاً ابن قنبة 0©. ظ 
أما ابن مَك الصقلي فإنه يخطئ ( كل ) بكسر الكاف » ويُصوب : ( نكل 


) العالية ا 


أغفل بعض شُراح الفصيح ( ذكل ) فلم يُذكروها ©, 


فال تعلبٌ : " وغشت نفسي . فهي كفني " (20. ظ 
قل نعلي اللغة العالية ( عْقَتْ ) عن أئمة اللّفة الثقات . وَوُجدَ مر اللنريين مأ 
ذَكَرَ ( غَتَيْتْ ) بالباء » كلغة ثانية في هذه لمادة » إلا أن هذه اللغة أَنْكَرَها مُعْظْمْ 
الأئمة اللغويين » وحاء إنكارهم إياها بأساليب » منها : 


عن الكسائي : غنت نفسي . وأنكر قوطم : نيت بالياء "0 , 


ووّصّفها ابن دُرسْتويه بالخط”. 


(3) عا لصن فيه العامة 116 . 

(45 الإصلاح عما . 

459 أدب الكاتب 2٠١‏ . 

(44 تثقيف اللان 585 . 

(©) انظر : شرح أبن الخبان ٠١4‏ ء وشرح المرزوقي 4 * والإمقار 54 غ والتلويح 8 . 
(5غ النصيم 135 . 

49 ما تلحن فيه العامة 151١‏ . 


(8) تصحيح القصيح 25 . 


يام م 3 :1 


أَعْفَلَهًا معظم اللغويين » فلم يُذكروها0) 8 


قال تعلا ٠‏ " وسَفقَت الدّواءً وغيرّه , أَسَفةُ 0 . 


هكذا افر صاحب القصيح على اللغة القصيحة المشهورة عن أئمة اللغة 4 إلا 


59 
ع 


شيع عن عه أغة اي »وم وال ع نا لآل + 0 


م تقل أبو بيد عن إل> اي قرله 0 5 035320 


ذَّكَرَ ابن السكيت اللغة العالية » ول يذكرٌ ( سفت )07 
وحَكى ابن الخوزي : أن ( سقفت ) بالفتح ؛ لغة العامة 100 


الل 


يِقَرَرٌ الصفدي قول ابن الجوزي بنسبتها إلى العامة وله : " العامة تقول : 
مقت الدواء . والصّواب بكسر الفام الأولى " 29 , 
- تقل اللبلي عن أحد اللغومن : أنه ايقل من لدو ا | 


1) التيذيب ١7‏ ( غني )ع 

(؟) انظلر : الإملاح 185 ء أدب الكاتب 548 ؛ وتصسيم القصيج 7ه » تقرم اللسان 117 > وأثمال 
الرقطي 15/5 . 

5 الفصيح 551 . 

(2) الغريب المصنف هلاه , 

(ه) الإصلاح 5١‏ . 

(5) تقرع اللمان 1١4‏ . 

() تصحيح اتصحيف © 7١‏ . 

وم تحفة المحد 1١85‏ . 

(9) انظر :شرح ابن درستويه 54-017 ع وشرح ابن الحبان ١١34‏ ء وشرح المرزوقي 57 ؛والإمفار 55 » 
والتلويح ا » وشرح الرعنشري ؤه ء وشرح التدميري 37 ؛ رشرمع اين هشام 53 ؛ وغشة اند ١15‏ . 


دكأ 


قال تعلية : " مصصت الشيء أَمَصُّهُ "237 , 
الترم ثُعلب .عنهجه فوقف عند الآغة العالية ( ممصت ) بكر الصاد الأولى : 
ومن العرب مَنْ يرى لفة ثانية » وهي ( مَصّصلت ) بفتح الصاد الأولى » إلا أن 
بعض الأغريين قلل من شأتها » وهذا التقليل ججاء بأسائيب منها : 


تفصيح اللّفة الأولى العالية » ويفهم من هذا ضما التقليل من شأت اللغة الثانية 
فعن الأزهري : " ومن العرب مَنْ يقول : مصَصْتْ أُمَصٌ » والفصيح الليّد : 
مَصِصْتُ » بالكسر أمّص "0 

إشادة حَمُّمْ من اللغوين باللنة الأولى العالية م6 
من الأفوين من َطا اللغة الثاني ( ممص » كما قل بن تنوه ) 
من اللُغوين من نسبها إلى العامّة وقَلّلَ من شأها بقوله : " والعامّة تقول : 
مَصِّصتْ الرّمّانَ » بفتح الصاد » والصواب كسرها©. 


5 06 3 م . 
إشمال بعض شَراح الفصيح لا » ووقوفهم عند حدود اللغة الأفعح. فحب "ا 


قال تعلب : " وقَلَبِتْ القومّ » وكذلك الغوب "29 . 

أجمع أئمة اللفة على فصاحة وعلو ( قَلَْبَ ) وإنّ وحد مَنْ حكى ( أل ) 
بالألف ٠‏ كلغة ثانية ‏ إلا أنما لغة وسمت بالضعف ٠‏ كما نص ابن سيده في 
مُحكمه '' وما يدل على ضعفها ما يلي : 


(1) الفصيح 877؟ . 

(5) التهديب ١١015‏ زمصص )ع . 

(5) انظر : الأصلاح 505 » وأدب الكاتب 37" ؛ وتقرم اللان 1337 ؛ وتصحح التصحيف 444 2 
وانظر : تصديمح الفصيح 55 وشرح ابن الحيان ١١8‏ ؛ الإمغار 8" . 

(4) انظر تصديمح التصحيف 284. 

(ه) الظر : تصحيح الفصيح 15" ؛ وشرح اين الجبات ٠١6‏ ء والإسغار 786 . 

(2) القصيم 5519 . 

(9) المحكم ( تلب ع . 


2 
إجماع كار اللغويينَ كابن الكيت ؛ وابن قتيبة + والزجاج » وابن مكي 
الصقلي » والصفدي » ومعظم سراح الفصيح على إنكار ( اتيت ) بالألف 2 
وتخطيتها ء أو إغفاها . 
8 44 الصا اس عات . 1 ةا 
يقول ابن الكيت : وقد قلت الصبيان وصرفتهم بغير ألف 0 
5 85 0 8 5 1 رك * فى ال 
شئ إلا في قوم : أقلِت الخبزة "7" . ووافقه الصفدي فيما ذهب إليه©؟ , 
ل وعن ابن دُرٌمْتويه : " والعامّة تقول : أقليتُ القوم والثوب » ونمو ذلك 
بالألف ء وهو عحطأ " 7 وكذا قال الزنخشري أيضًا© . 


ومُخلصٌ مما سبق أن هذه الّقية ‏ ثنقية اللغة العربية ‏ معالمى حاولتا إيضاحها 
عن طريق الأمثلة التطيقية » الي اسْتّقيّناها من مواد الفصيح وشروحه » وييقى لنا 
إيجاز أبرز ما توصانا إليه من معالمها » على التحو التالي : 
.١‏ وقوف أئمة اللغة الثقات عند اللغة الأقصح والأعلى » ووسم ما ععداها 
بالخطأ أو الضعف ء أو الشذوذ ع أُو إعماها كلياً . 
.١‏ ذكر اللغتين جميعاً » في حالة كثرة استعماطما » حيتُ لم تكن إحداهها 
يأكثر من الأخرى . 
. التقليل من شأن اللّقة الثائية » ووسمها بصفات تخرجها عن حير الفصاحة 
والعلو. 


(1) الإصلام 5؟؟ , 

(؟؛ أدب الكاتب , 

(5) تقيض اللمان 1٠59‏ , 

(غ) تصحيم التصحيف 1 ؟1ا 3155-9 , 
(2) تصحيم الفصيس 77 . 

(5) شرحه ال . 


ال لضا الثانى 


سوير اه ه ع مر 

دور الفصيح وأثر شروحه 
2 
ا ات اب 


به 


رخ ” م 5 م 
التوصيفية » مها أثره في تدعيم حركة التنقية اللنوية » بالإضافة إلى بعض 
الإيضاحات حول شروحه الي وصلت إلينا » وذلك في مخاولة متواضعة لإبراز 
أهم ما اشتمل عليه فصِيْحٌ تَعْلْب بشيء من الملاحظة والدّقة » ويالتالي يتسئ نا 
مناقشة شرو حه المختلفة ‏ يعوافقاتها ومعارضاتا ء وبإضافاتها وأوجه قصورها ‏ 
مقارنة بقصيح تُعُلب من ناحية » وتيبرا لسبل الموازنة بنها جميعا من ناحية 
أخرى ؛ خدمة للغة القصْحَّى الى تَرّل ها الغرآن الكريم بلسان عري مُبين . 
- 8 عع" ثم عي 5 رك اي" أاس ورم في > ع اعرء” ا هد يا 
قال تعالى : 8 تَرّل به الروخ الأميْنْ ٠‏ عَلى قلبك لَكُوْنِ من المتدرين ٠‏ بلسَان 
عل 3 2< 9 
عَرَبي مييْن. 0 . 

58 مير هسه ار مق ار و" يي لزه ات ا( فس ارخ سامرس لأساف ايرث هيمر" م 5ه 
وقال تعالى : «ل وَلقَد تغلم أنهم يقولون لما يُعَلِمُهُ بَشَرّ لمان الذي يلحذون 
احم الها ع 8ه عرسية” سس يي اهمضي 3 
له أغجمي وَهَذا لان عَرَبي مين 14" . 

وقبل أن نشرع في الحديث عن فصيح ©» تغلب » شير إلى شروحه التي سوف 
8 8 3 8 2 م 3 . ثم يك - 
تناوها في هذا الفصل - أيضا اء حَنَى يكتمل تصورنا له بأسلوب أشمل » 
وعرضه تهج واضح ميسرء وعليه يمكننا تقسيم شرو مم الفصيح الممثلة لحركة 
التقية ؛ إلى قسمين رئسين ٠‏ وذلك تبعا انشاً الشرّاح أنفسهم سل مشارقة 


كر 3 هات ل 00 : 
الشروح المشرقيه لفصيح_تعلب : 


اهم كن 2 5 اغرالي 
١‏ تصحيح الفصيح لابن درستويه . 


(3) مورة الثعراء : الآيات 1979 س ١45‏ ) 
(5) سورة الكل : الآية )٠١5(‏ 


١1+ 


"ل شرح الفصيح لأبي مَنْصُور البّات . 
"ل شرح الفصيح للمرزوقي . 
5 التاويح في شرح الفصيح لأبي سّهل المروي . 


الشروح المغربية لقصيح ثعلب : 
١‏ شرح غريب الفصيح للتدْمِرِي . 
5 شرح القصيح لان شام اللعنمي . 

وقد اقتصرنا على هذين الشَرْحَيْن ‏ الأخيرّين ‏ ؛ لأنه ل يتوفر بين 
أيدينا سواهما كشروح مَغْرية ‏ حسب تقسيمنا السابق للشروح - فيما يخص 
تغية اللّغة . وسوف نين الأثر الذي تَرَكَيُهُ هذه ا جع مده 


ومُغربية ‏ في تدعيم حركة تنقية اللّغة بشى من التفصيل في مواضعها ‏ 
شاء الله 


القصيح وأثرّه في تنفية اللّعَة : 

سَبّقتّ الإشارة ف مبحث ( الفصّاحة والفصيح ) إلى التعريف بتعلب 
رفصيحه » وإلى يبان قيمته الأّخوية وما أحدثه من حملة تأليف واسعة . ما يون 
شرْح ونظُم وقد » فقي ذلك ما يفي امرض » وبي عن التكرار » ولقد 
عمدنا إلى تحقيق هدفنا هذا من حلال البحث عن أبرز ما تضمنه الفصيح من 
قضايا جرهرية تُفْصِمٌ عن تفصيلات ممتواه » وكان من أبرز هذه القضايا 


15 


التمقية اللفوية”'* ء بالإضافة إلى قضايا أحرى بيانها في الآن : 


المنْهج الذي انتهجه تعلب في قصيحه . 
المحتوى الذي تضمته الفصيح . 
المسادر الى اعتمد عليها صاحب الفصيح . 


ٍِ عية سه اراع 
أولاً ‏ منهجة : 

قَسّم علب كتَايّه ‏ الفصيح ‏ إلى ثلاثين بابا » جاءت التعة الأولى منها 
كمباحث فى الفمْل » تلتها اثنان فق المصادر » وحمسّة عشر في الأسماء 
والصفات ثم حَصّصن بابا للأمثال » وآخر لما يقال بلغتين ء وباب ناه -حروف 
مقردة ء ثم جحاء بابه الأخير يحمل عنوان : من الفرق .وفيما يلي يان موحر لما 


أجماناه عن أبواب الفصيح ‏ الثلاثين ‏ على النحو التالي : 


0 


من الباب الأول إلى الباب التامع ( مباحث في الففل ) : 
1ل باب فَعَلْتُ بفسم العين . 

5 باب فعلت يكسر العين . 

باب فعلت يغير ألف . 

6 باب فعل يضم الفاء . 

م ياب فعلت وفمّلت باعخلاف المعن . 

5 باب ذمّلت وأْفْمَلتُ ياحتلاف العين . 

لأس باب أُفْمَل . 

م باب ما يقال حرف الخفض , : 


لمع عا سه دن لاسا ا سياه تلاس سس سس سس سس سس سس سس 


1ع انظر مص على من هذا المحتث 


| 


باب ما يِهُمَر من الفعل . 


الاب العاشر والحادي عثر ( ف المصادر ) : 


ل 


أن 


باب المصادر 8 


من الباب الثاخ عشر إلى الباب السادس والعشرين ( في الأسماء 


والصّفات ) : 

باب المفتوسم أوله من الأسماء . 
307 باب اللمكسور أوله , 

4 باب المكسور أوله والفتوح باعتلاف المعى . 
أ باب المضموم أوله . 

5 باب المضموم أوله والمقفتوح ياعتلاف المعن . 
لال باب المكسور أوله والمضموم باتلاف المع . 
14 ياب ما يثقل ويخفف باعحلاف المع . 
43 باب المشدد . 

وتلل اباب المضفف 

ذا بابب المهموز . 

؟؟ باب ما يقال للمؤنث بغير هاءع . 
+ باب ما أدحلت فيه الهاه من وصف المذكر . 
#؟- بابب ما يقال للمذكر والمونث بالماع , 
مه باب ما الماء فيه أصلية , 

5 باب منه أخخر . 


سالاب السابع والعشروت : ١‏ خمصصه للأمثال ). 


1١117 


الباب التامن والعشرون : (ما يقال بلغنين ) . 
الاب التاسع والعشرون : (خروف منفردة ). 
الاب الثلاثوت : ( من القرف ). 


ثائياً ‏ محتواهد : 





1 
تناول تُعلب في كتابه قضية الفصيح فقي اللنة » وما يجب على المتملم إدراكه 
واستعماله » فتعرض لعدة قضايا تدور ‏ في تضاعيف أبواب الكتّاب ‏ منها : 


قضايا صّوتية” 2 غ وقضايا صرة فية 1 » وقضايا دلالة 9) , 


ب في الأيواب المتعلقة بالأفعَال كَدْ يُورِدُ الفعل في صيغة الماضي والمضارع ؛ 
وقد يأيَ باسم الفاعل أو بالمصدر منه ء إلا أنه لا يلتزم بذلك في كل الأفعال ٠»‏ / 
كقوله : 


#ى 


وتبح الكا 58 00 ' وبحت ينحثك 000 وف التوب وكل شن رطب 


ا 


يجفا 3 
" وتَكّل عن الشيئ يَذكل " من الإعياء أكل كَلالاً وكلولاً " , " 
تصري لو ركلطة ‏ رسن ل © رشق لز بش ١‏ : 


' ومهم وجهه ينهم إذا تغير " 4 " ووَلّمَ الكلبُ في الإناء يَلْعْ ويوْلَة " © , 


(51) باب : عا يهعر من القعل 76 ؛ وباب : المهموز عن الأسماع 105© . 

(4)5 كأوزات الأمعال وصيم الدعقات وأسماء الأفعال رأبنية الأسماء والمذكر والمونث 
إل تعرض للدُلفاظ ال معرية » وعحصص باب للفرق ا 

(4» باب : فعلت بقتحم العين 551 . 


١" 


ج ‏ يغفل إيراد الفعل في صيغفة الماضي والمضارع في كل الأبراب » فسغلا في 
الباب الثالت 2١7‏ زللاحظ أنه درج مضارع بعض الأفعال ويُشْفْل بعضها الآخر 
كقوله : 

" وتَبَذت اليد " » "ورَمَنت الرّهْنَ ": "وعتصئِت لفل " » " ويَرِئت إليك من 
ا © : " قشت لشي فنا القشة ": " وحمت لبجل عَطَاءَهُ 
أحرمة " 

د 0 القعل ف الماضىي والملضارع ويأن منه ياسع المفعل فقمل 59 ي 
كقوله : ظ 


ع 


م 00 


عيْتْ محاحتك يضم أوله » أَعْنّى بها » وأنا يما مي "ء " وقد ولعت 


بالشى أَْلَعُ به " : " وقد بهت الرّحُل يِبْهَتُ فهو مَبْهُوس " . 


نم بَنْدَ هذا مُباشرة تجذةٌ يفل صورة المضارع فيأت بالفعل واسم المفعول منه 
فمط كقوله : 

" وقد وثدتا يده فهي مُولُوءة " ) " وقد شُعْلْتُ عنك فأنا مَتتْكُول " ) وقد 
شُهرٌ في الناس " » " وقد ذعرٌ فهو مَذَعُورٌ ' ١‏ بر ان 


إل 


لم يدرك بثأره 1 !ا وأَهْدرَ فهو مَهْدُورُ 1 ' وقد وقص لحل إذا سقط عن 


2-3 ضع 1 ) 


دابته فاندقت عنقه فهو موقوص " ع " وقد وُضعٌ الرّحُل في البيع يو 
ه ‏ ساق تَعْلَْب في كتابه الكلمات الفصيحة الى كان العَامَّة يلحنون فيها : 
إلا أنه لم يذكرٌ معها كيف كان عامّة اناس ينطقوها إل فيما نَدَرْ » فمن ذلك 


(41 باب قحلت بغير ألف , 
(5) ياب قعل يضم القاء 
(5) القصيم :539 -لاا, 
11155 


عسي اط 


قوله : " وهو الخائرٌ * لهذا الذي تسمه العامة : الخيْرُ » وجمعه حيران وحور ان 
وقوله : " وهي الإرْزيّة لل تقول لها العامة مر أزيّة " 20 , 

مع العم أنه أشار ني خامة تأليفه إلى أنه ألْفَ هذا الكتاب على حو ما ألفّ 
النّاس ونسبوه إلى ما تلحن فيه العامة وس لت 0 !ل أخطاء 
العامّة باستعماله للفظ " لا تقل .. لاله ... "ء أو " لاتقل ... ؟ فَإنّه 
حطأ " ومن أمثلة ذلك : 


يصرّح بِأنّ القصيح أن يقال : أَنَانَا بحمّان رُدْم وَرَدَمٍ » وينيه على أنه لا يقال : 
ذم ء فإنه ععطأ 27 . 0 1 

كما يقرر أن الفصاحة تتمثل في قوله وإذا قيل أذن كَتَمْدُ » فقل ما بي 35 
وق العام : ما ى تقة » وبيه إل أله لا يقال : ماي عت ولا عش لأ 
الطعام بعينه(*) 

وف موضع ثالث من الكتاب يصرّح بأنّ الصراب أن يقال : لَقِينّهِ لقية ولقاءة 
وَلَفيّاناً ولقَيّائَةَ » وييّه أنه لا يقال : لَقَاةَ فإنه عمطاً© . 


قُّ 


وفي قولهم : وأطعمنا عَبْرَ مَلة وَعبْرّة مُليلا » يصرّح بأن هذا هو الكلام 

الأنصم والأشهر ء وينكر على من قال : أطعمنا مَلَةَ لأن الله الرّمَادُ والشَرَابُ 
ف 

الحار9© , 


لبج مه سهه هيده سو سوسم وسور در 


(1) ص 2؟5. 
5 م : 535؟, 
(5) ص : .1١5‏ 
(5) الفميم: 6١ع‏ 
(6) ص (١5:‏ 
(5) هن : ذلع 


و ص 2 راك 


ل 


و اهسم بالحمزة فخحصص لما بابين : الباب التاسع : ” باب ما يهمز من الفعل 
" ؛ والباب الواحد والعشروث : " باب المهموز " وعخصّه بالأسماء المهموزة ؛ ذلك 
أن العامة اخختصارا وتسهيلا للنطق ‏ تعمد ق غالب الأحيان إلى إسهمال 
المحمزة وإبداها حرقاً ليناً : فالعائّة تصقل الهمزة لأنها أشد الحروف الشديدة ) 
فهي كما يقول " سَيْبويه " : " نبرة في الصدر تخرج باجتهاد " 27 . وذلك لأنا 


11-2 


صرت ليس بالمهجور ولا بالمهموس وهي أكثر الأصوات الساكتة شدة 


واععمد تثعلب في النماذج الي ماقها في هذا اال على حَصر بعض 
الأفعال المهموزة وال تنطقها العامة ليئة » ويّن الفرق بين الفعل ذي ادرف 
المهموز ونفس الفعل ذي الحرف اللين » وأوضم اعتلاف المعن بين الفعلين » 
ومن أمثلة ذلك7؟ : 


تفن 


رقأ " الدم " : انقطع ‏ رَقى الصبي : جعل له رقية . 
: دافم ذارى : لاين . 
يار : فارق ‏ يارى : عارض . 
مسال : مت ا 38ل ” ةك 
عا صنع ل تبى اليش من التعيثة . 
تك" القرحة " : قَشُرَّها قبل أن تبرأ - لكى : هزم وغلب " العدو ' . 
ز في الأسماء المهموزة أورد ثلاثة عاذ : 


* النموذج الأول : لا يجوز فيه إلا المهمر فقط ء ومن أمثلة ذلك : 


. الكتاب "المةت‎ 1١ 
. 494 : الفصح‎ )5( 
(5م باب : ما يهمر عن الفخل‎ 


(4) باب : الميمرز 


شأفه كأمّه ‏ تؤوأم ل رليّة س صكبان 
* الدموذج الثاني : يجوز فيه الحمز واللين مع اختلاف المعى » ومن أمثلة ذلك : 


جيه : اسم مرة من سنّاء ‏ جيّة : الماء المتنقع . 
السؤر : ما يقي من الشراب ف الإناء الور : ما يحيط بالمدينة . 


الأَرَقَان والْيَرّقان : داء يصيب الزرع والإنسان فيحدث فيه الاصفرار . 


الأرَنْدَجٌ والْيَرْنْدَجٌ : جلد أسود يصمم منه الخفاف . 
ح ‏ أوضح تعلب الفروق بين أوزات الأفعال ؛ فحصص باب لفعَلت وأفعلت 
باختلاف المعن 217 » وساق يعض التماذج شارحاً لمع كل فعل » أمثلة 
شرقت الشمس : إذا طلعت أَشْرَقَتْ : إذا أضاءت . 
عت بالأمر : إذا لم أعرف وجهه ‏ أَعْيَيْتْ من الشئ : تعبت 
هَدَيْت العروس : زفقتُّها إلى زوحها ‏ أَمهْدَيت الرحل : أعطيته هدية 
سفرت المرأة : ألقت حمارها ‏ أمفرتت : أضاءت . 
صنَدْتُ الأسيرٌ : شددت وثاقه ‏ أَصفدت الرخُل : أعطييّه مالا . 
لبَمَحُ : جعت - ألْمَمْتُ : أتيت و زرت . 
ط ‏ خضص بابا لفَعلتُ وفَعَلَتْ باعتلاف المعين(” » على غرار الباب السابق » 
فمن أمتلة ذلك قوله : 
- نقيت الحديث : فهمته ‏ تَقَهَتُ من المرض : شفيت . 
قرت به عينا : سعدت ‏ قَرَرتُ في للكان : مكنت . 


مدصي ل اللللللاااماس سس 


(6) القصيم 77؟ 
(7) لشي امرجم 3093 , 


ييل 


قَررتُ به عيناً : سعدت قَرَرْتٌ في المكان : مكنت . 
مَل من الشىء : ضجرت وسكمت | مَلَلْتُ الشيء : وضعته ف الللة 
" الرماد الخار " 

ك ‏ اهتم بالمثيات » فخصص لما بايين هما : باب المضموم أوله والمفتوح 
باختلاف المعن » وباب الكسور أوله والمضموم باتلاف المعن » وفيما يلي 
إيضاح وكثيل لكل منهما : 

: باب المضموم أوله والمفتوح باعحلاف المعن27 » ومن أمثلة ذلك‎ )١ 

لحْمَةٌ الب - لَحْمَة الثوب 
نجه الماء : معظمُه ‏ لَه الناس : أصواكم . 
المُولة : الال الحَجُولة : الإيل . 
للْقَامَة : الإقامة ‏ الَقَامَةَ : الجماعة من الئاس . 
الله : المودة » وما كان حلواً من المرعئن ‏ الله : الخخصلة , 
ألمحمة : الشَع الكثير المع على الرأس » والقوم يسألون ف الديه ؛ 
وَحَمّة الماء : اجتماعه . 


شُفرٌ : حفن العين لك شف : أحد ٠‏ 
7) باب المكسور أوله والمضموم باختلاف المعن7؟ : قمن أمثلته : 


لك الإمّة : التعمة الأمّة : القامة . 

الك الخطبة : مصدر - الخطيّة : اسم المختطوب به . 

الرخْلة : الارتحال ‏ ألْرَّخُلَة : القوة على السفر . 

الصّفرٌ : الخالي من الآنية وغيرها ‏ العسُفْرُ : التحاس . 
( الفصيح 50١‏ . 


(9) القصيح 8.00 
“با ؟ 


ل اع خاي 
ثالث مصادرهم : 
شِ 3 كش 
تعدددت المصادر اللْعَويّة في كتاب الفصيح + وإذا كان المعجم اللغري يشكل 
المادة الأولى والأساسية فيه ؛ فإن الآيات القرآنية والأحاديث » والأمثال ء وأقوال 
الرواة » والأشعار » قد شكلت مصادرَ غزيرة :»أذ ثعلب ينهل من معينها ؛ إِذْ 
الأحاديت : أربعة أحاديث . 
الأمثال : ثلانة وثلاثون مثلا . 
الأشعار : لبهي وثلانوك بتا 8 
َّ كر جيه لتر 95 و2 
١‏ القران القريم : 
امكَسْهّدَ تعلب بأربع آيات » اثنتان منهما في معين الفعل ( أَحَسّ » 
سس # اإؤا)ع . 00 له نما 0 مهرم 3 
وحس )0 0ع فمى معو احس ‏ لوزرة كر لى : © هَل ألحس منهم من 
أحد أو تسمعٌ لهم ركرا 4" ء وف معن الفعل حسّ قال تعالى :8 إِذْ 
لي 0 7 قر حي 


ُسْرئَهُم ونه 4" والأرحان ف معى لفظ ( أمة )9 . واعكرَ لب لقا 


قر 


ىب ان 8 اد 
القرآن هي اللمّة الى يُنْتَّدُ ما » فقد صرح يحردتها في باب : " ما يقال 


. الفقصم :5لا؟‎ )١( 
. 58 صسورة مريم آية‎ 45( 
,.5١9 : الفهيم‎ )5( 


(5) ا ص 2 519 . 


١ ا‎ + 


تين " بقوله + " وتلا الكاب أثيه بثلم » وأتلث أ لدي * 
أغتان حيّدتان جاء يما القرآن20 . 
ب - الحديّت الشريف : 
اسْتَشتْهَدَ بالحديث النبوي الشريف في أريعة مواضع بانها كالتالي : 
باب : ما يهمز من الفعل : " لا تسبوا الإيل فإنّ فيها رَكَْءِ ادم اا 
وقد أراد علب الفعل ( رقأ ) 
باب : من المصادر : ” وها للنواح " 2" 
ياب : المفتوح أوله من الأسماء : " اللحربة عمَدْطة " 2)9. 
باب : ما جرى مثلاً أو كالمثل : " دغ ما يريك إلى ما لا يري " 9 . 
ج - الأشعار : 


يعد الشّعر من أهم مصادر الاستشهاد عند العلماء » ولم يكن الاستشهاد به 
وقفاً على علماع إلعر بية وحذهم 0 سس شار كهم قّ الاهتمام به المقهاء 


3 واللتات ء مما : 
(!) قال تعالى : ط وَقَائُا أَسَاطيرُ الأوّلِينَ انها في على عليه يُكْرَة وَأصيْلاً © الفرقان :ه 
3 ع ام شي 0ك 0 عاج ”مهس ساون ع ولك م صني وها كدي" مس كما" لثم 
وب) وقال تعالى : 8 فإن كان الذي عليه الحق سَفيّها أو ضعيفا أو لا يستطيعَ أن يمل هو فليملل وليه 
الْقدل 4 " اليقرة : 5ه . 


(؟) الغصيح 79 . ول أحد الحديت في الكتب المسمدة . وهر ف الممسوع المغيت ف غربي القرآن 

والححديث للإمام المافظ أي مرسى الأصفهان 787/١‏ » وفي كاية غريب الحديث والأثر للإمام أي السعادات 

ابن الأتزريي 575/8 

(7) انفسه 3# . ول أقفى له على سند 

(4) النصيح : ؟8؟ . والحديت في الضاري » باب ؛ اأخغرب خدعة برقم ( 4 كذرت مكضراء ملم 

وق عسلم باب : حراز الخداع في لغرب يرقم( 98لا ! 4١5لا‏ ). 

(*) نفسه 7١5‏ ولم يذكر ما يشم إلى أنه حديث بوي » وهر في سئن الترمذي برقم (8١ة‏ ؟) . 
عقيل 


والأصوليوت وامحدثون والمفسرون ء ولا أدل على هذا من قول ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ : " إذا أشكل عليكم الشيء من القرآت قارجعرا فيه إلى 
الشعر فإنه ديوان العرب * 17 , 

احتوى الفصيحٌ على عَدَد واف من الأشعار وَالأرَاجيّر . والملاحظ على هذه 
الأشَغار أنما لا تَعَتَصر على القدم فحسب ؛ فالتماذج الي النتقاها تعلي 
للاستشهاد بما هي لشَعَراء جاهليين وإسلاميين و أمريين . وإن أغقل ذكْر أسماع 
الشعراء واكتفى ف جل رواياته بقوله : [ ( قال الشّاعرٌ ) » ( وَيْنْشَدٌُ هذا 
ابيت ) » ( قال الرّاحرٌ ) » ( وأَنْشَد ) ] إلا في مواضع معدودة ذكر فيها اسم 
الصّاعر : منل قونّه : ( قال الكِحْ )20 » و ( قال زُعير بن أي سلمى )0 
و ( قال أبو النَجْم )22 » و ( قال الأعشى )70 5. كما ذكر رواية واحدة عن ابن 
الأعرابي بقوله : أَنْسَدَنٍ ابْنْ الأعرابي”2 . فبهذا يكون جموع ما نَسَبَّه من أبيات 
لقائليها قد بَلَقّتْ أربعة من ججموع تسعة وثلاثين بيتأ عمى حصيلة ما أورده ‏ 
علب من أشعار في كتّايه » وهي نسبةٌ ضكيلة حداً ؛ إذ ل تَتَحَاوَرْ العتثر ‏ 
تقريياً ‏ وهو في معظم هذه الشواهد يدلل على فصاحة تلك المواد الي تضمتها 
كتابه كاستشهاده ببيت بل عزو على فصاحة ( تْمّى يَنْمِي )© وكذلك 
استشهد ببيت على فصاحة ( غُرَى يَثْرَى )20 » وذكر ‏ أيضاً بيتا استشهد به 


. انظر الأتعات 5/1؟؟‎ )1١ 


555 : الفصيح‎ 03١ 
نفسه : 5ا؟‎ )7( 
نقسه : لالار؟‎ )4( 

(8) تأسه :1 36.9, 
43 نفسه :2 43؟ 
زع سه : 1+0؟آ 

(م) تشى الصفصة , 


١ كبا‎ 


على فصاحة ( ركن يَرْكَنُ )20 » وكذلك استشهاده على فصاحة قوطهم : 

( رَوَى وحهة يزويه )0 يبيت للأعشى . 
د أقوال الرواة : 

لم يصرح إمام الكوفين تثعلب ف قصيحه بأسماء علماء اللغة الدذّين تقل عتهم ع 

إلا قي القليل النادر وكات ذلك عائد إلى حجم تأليف الكتاب ٠»‏ والذي راعى فيه 
الاختصار ما أمكنه ذلك وإن صرح بِيَعْضٍ المواضع بأسماء بعض كبار رواة اللغة ع 
من أمئال : يونس بن حبيب الضبي » وأبي زيّد وأي عيدة » وابن الأعرابي 
والأصمعي والفراء » وغيرهم » فإنه إنما قعل ذلك لأنه كان يَتُقْلُ عن هولاء 
الأئمة فيما يراه موضم حلاف بين هؤلاء العلماء » ومن أبرز هذه المواضع ما يلي : 


يذكر أن حرّعٌ الوادي : جاتبة » ويقال : ما أنشئ ملهء وينقل عن 
د 
ابن الأعراي بأنه معظمه 9 , 


”) المهموز وغير المهموز : ففي كلامه على قوطم : عَبَيْتْ اليش تُعبيّة ) 
يصرّح بأنه كي عن يونس والأصمعي وقال ابن الأعرابي وأبو زيد كلاجما 


أ 
مهمور ااء 


) فيما يخص اللغات : وبالرغم من أن تعليا كان مفتونا يعلم الفراء إلا أن 
أمانته العلمية لم تمنعه من أن يشير إلى ما ولف فيه إذا كان ف قوله شيء 
ذ؟+ آل لنصيم : 55 . 
(؟) نفسه: 6ه ؟. 
(5) نفسه : 5855 . 
(45 نغسه : هل؟ . 
يشل 


عند ذكر كلمة ( العَربون ) بقوله : " وهو العَرَبَوّنَ والعربان في قول الغراء 
وقد يخالف فيه "20 . قلت : وقوله قد يخالف فيه فإن غير الفراء يقول : 
ده . اكع 

(عريول ) 0 . 

4 ف العادل بين الفاء والثاء » ومن ذلك ما حكاه عن الفراء : وكلام 
العرب إذا عرض عليك الشيء أت تقول : تُوفرٌ » وتَحُْمَدُ ولا تقل : توثرا” . 


فهر هنا ينبه إلى حمطأ لغة العامة ع لأنما تقول : ( تُوثّرٌ ) وهو تصحيف7! . 


هع الإعراب والبناء : ومن أمثلة ذلك قوله : " وتقول : شنَّات زيدٌ وعمرٌ : 


و شتا ما هما » والفراء يخفض نون شَبّانَ "0 . 


قلت حكى ابن الكيت : وشْتّانَ مصروفة عن شَكّتّ » والفتحة. الي قي 


النون هي الي كانت في التاء » والفتحة تدل على أنه مصروف عن الفعل 


بينما يرى الزغنشري أن نون شنَّانَ مقتوحة على نية المصدر ع وعند الفراء 


مخفوضة على التشبيه بنون الشنية » . ويرى غيره أن الدون مفتوحة عن طريق 
اتباع القتسم الفسح ؛ إذ كانت الألف من جنس الفتحة ع ولا يكون ما قبلها إلا 


.؟5١‎ 5 الفصيم‎ )1١( 

5 اتظر الأصالام : لأ اع وأدب الككاتب :لم١4‏ ؛ وتثقيف اللساك ؛ 557 ؛ وتقريم اللمان : الا ء و مرح الزعنشري 
ل 

(5) الفميم : 1751. 

(4) انظر الاصلاح 3589 > وتصحيح التصحيف "5١‏ . 

() القميم 157 

زع الأصلاح 585 . 


١ را‎ 


فحة0'؟ . وأما وجه قول الفراء في كسر النوت ؛ فكأنه أراد تثية (شّتْ ) وهو 
المحفرق » ويجوز أن يكون كسرها لأمرين : أحدهما إلتقاء الساككين » ولأنه تنية ؛ 
كما قال ابن الحبان9؟ . 


ونخلص من هذا المبحث إلى بيات الآ : 


أ تناول تُعلب في كتابه قضية الفصيح في اللغة » وما يجب على المتعلم إدرا كه 
واستعماله » وجعل منه مثالاً يحتذى لمذهب التنقية اللغوية . 

ب ل قسم ثعلب كتابه الفصيح إلى ثلاثين باب بدأها ممباحث الأقعال واعتتمها 
باب من الغرق . 

ج ‏ أبان كتاب الفصيح عن منهج تعلب المتشدد في تنقية لغة القرآن الكرع ‏ 
إلا أن هذا التشدد لا يمثل منهجه ‏ ف الأغلب الأعم ‏ لأثنا وجدتاه متوسعا في 
. بعض مؤلفاتهء ويا نقله عنه أتمة اللغة . 

د أثار الفصيح حركة تأليف لغوية وامعة » عكسست اهتمام اللفويين عبر 
العصور المخدتافة بظاهرة التصويب اللغوي . 

ه ‏ تعددت المصادر اللغرية في كاب الفصيح ؛ فالآيات القرانية والأحاديث 
البوية » والأشعار ء والأمثال ء وأقوال الرواة » قد شكلت مادة غزيرة أذ 
المؤلف ينهل من معيتها . 

و ظلت للفصيح أهمية عظيمة في تعليم العربية عدة قروك . 

ز أ اللغويون » وشراح الفصيح » والدارمون المحدثون على هذا الصف ؛ 
للمكانة العلمية الى يحتلها . 

ح ‏ ولأعميته فقد ضمنه أصحاب المعاجم اللغوية مصنفاتهم . 


(1) انظر شرح الرغشري 554 + وإسفار القصيح 19/5 . 
(5) شرحه للغنصيم 910؟ ؛ وانظر شرح الرعشري 551 . 


١5 


تصحيّح الفصيّح , لابن دُرستويه 
المتوفى ( سنة #7 *اه) 


ا ا ااا 5 
* مقدمة الكتّاب : 


يدا ابن دُرستُويه 0 مُقَدّمة تصحيحه للفصيح بالبسملة وحمد الله على 
١‏ 2 0 


أولا” / السبّب في تأليف الكتاب : 


0 المولفُ أن ماك أسباباً دعه إلى إخراج هذا الشرح لفصيح تعلب » منها 
أسباب تتعلق بصاحب الفصيح نفسه ع وأسباب أخرى تعود لشراح الفصيح 3 
وهذا يان لما : 

: فيما يتعلق يصاحب الفصيج‎ )١ 
. أ يذكر ابن درستويه أن تعلا لى يفسر ما ذكر فيه من الغريب‎ 
. ب ولم يوضح معاتيه وإعرايه‎ 
أنه أغفل أشياء من قياس كل باب » وا مثال الذي يجمع ما تلحن فيه العامة‎  ج‎ 
. د أغفل تفسير الترتيب للأبواب‎ 
. هل سكت عن توطيح لمعا والإعراب‎ 


؟) ما يتعلق بشراح الفصيح : 
أ يذكر ابن درستويه أن الشُرّاح حشره با ليس منه . 
ب - ضموا إلى الكلمة ما ليس منها ف الاشتقاق أو المعن . 
ج ‏ استطردوا وضربوا صفحاً عن ذكر الأبنية والأمتلة الى هي قواعد الأبواب 
د تركوا! الأصول وأتهملوها . 


(41 سبق التعريف بالشارح تي ص 64 من هذا الببحث 


ا١م١‎ 


فحداه ذلك إلى شرح الفصيح ليستكمل به هذا النقص » فعمل على : 
أ شرح معان أبنية الفصيح . 

ب أيان عن تصاريف أمثلة كتاب الفصيح ومقايس نظائره . 

جح فسر الشارح ما يجب تفسيره من ريب الفصيح . 

د أوضح اختلاف اللغات » وأبان عن الصواب والخطأ فيه . 

ه- تيه عن مواضم الهو والإغفال من مؤلف الفصيح . 


ثانيآ / أيُوّاب الكتاب 2 : 


0 


جاء شرح ان دُرُسستريه للفصيح في اثنين وثلاثين باب » أي بزيادة بابين عن 
الفصيح » حَيث فس المصادرٌ إلى أربعة أبراب ء أما بقية الأبواب فجاءت تبعاً 
لأبواب الفصيح وتصنيف ألفاظه . بعد أن صَحّسَها فمثرّن بذلك لكل باب » مُعَدُما 
ثالث / أهميته بين شروح الفصيح : 
تَكمْن أسميته عا حواه من مادة علمية كانت تتويجا لأعماله الدحوية واللغوية 
بوحه حاص » والقرانية والأدبية بوجه عام ع فهو يعمد إلى الاستشهاد بالقرآن 
الكرم رلا ثم الشمر ثانياً » والحديث والأمثال ثالناً » وأحياناً على القراعات 
والروايات » وأغلبها عن كبار اللغويين ع أحدقيا أستاذه معدم الخليل بن أحجمد 
ق كتابه " العين " » وثانيهما أستاذه المباشر الْيرّد + كما عرض الشارح لكثير 
من الكليات العامة » ولمذاهب العرب في كلامها » وللتعريب إلى جانب ما سيق ؛ 


وهو ف هذا ييل على مؤلفاته الي ألفها » والي تعد إلى إحدى الموسوعات 
العا د : 


سر رس ا ا ل م يي من م ل مس م سم سر ل لس سم م عاسم 


(0)انظر مقدمة المعى 515 . 


مآ 


ولأعمية هذا الكتاب تقل عنه السيوطي ف المزهر ف أربعة وعشرين موضعا © . 
كما تقل عنه صاحب الخزاتة في مراع نص عليها بقوله : " ... ومنها ما يرحع 
م الى قر فر 
إلى كتب اللغة » وهو الجسهرة ؛. والفصيح تشعلب » وشروحه لابن درستويه 
١‏ 5 5 5 5ه 8 «١‏ (5؟؛ 
وللهروي ء وللمرزوفسي واللبلي » ولابن هثشام اللحمي » ولغيرهم 
كما اعتمد عليه الرّييدي في تاج العروس ء جاعلاً إياه من مصادره . ومن 
مكثري التّقل عنه اللبلي في كتابه "تحفة انحد الصريح "20 . 


وفيه يُقَولُ أحدٌ الْحْدئي: : " ويْعَدٌ كناب "تصحيح الفصيح " لابن دُرُمحويه » 
من أهم الحكّب الى شرحت كتابي الفصيح » فلم يقعصرٌ الأمْر على الشرْح » 
كما هو عادة الكثير من الكتّب الي بين أيدينا » وإنما تمي هذا الرّح عيزتين : 
أولاهما : نقد الفصيح » والاستدراك عليه يذكر ما أغفلهٌ ثعلب . والأخرى : 
بيان طريقة نطق العامة هذه اللفظة أو تلك + وكان ذلك مما لم يَهْمَمّ تعلب بالنص 
عليه إل ثادراً . ولولا هذا الأمر الذي صنعه ابن دُرَمتّويه » ما عرفتا من كعاب 


الفصيح طريقة نطق العَوَّام للكلمات الى ذكرها " © , 


رابعا / مثهجة : 


ريج جر 1 000 م اي ال قات . عاك اك 
ولاين درستويه منهج كميز به شرحه عن بقية شراح الفصيحء تمثل ف الي : 
8 عاص 
أ يعنون كل ياب يريد شرحه بلفظه : " تصحيمح الباب ... ' . 


١لا‏ لست نس يشا نيح سس سس نشت سس سه 


زثخئ انظر المزهر  :‏ على سيل ألغال لا الامقماء # العقسات : أل ويه نه ايه ا ل ؟ 
(9؟) المقدمة : ١ل ١‏ 
5 انظر : ل على سيل اثال ل : الا جوت الأبلرة اتا يمت 1ل لبا أيمة أب 1 
20 ذكره : رمضان عبد التراب ف مقدمة اللجنةء تصحيمح الفصيم . 

١ امم‎ 


ب -يسفتمٌ لباب عقدّمة يوضّممٌ فيها المراد منه » ثم يذّكرٌ القاعدة التصريفية غ ثم 
يد كَْلَ القلماء في الظاهرة المراد شرئحها » وقد يرافقهم » وقد يعارضهم ؛ 
فإن عارضهم يرد عليهم » وهذا ما الترم به في جميع أبواب شرْحه . 

ج ‏ بُلْخْصّ بعضّ ما اشتمل عليه الاب من مفردات » ثم يعرض لا بالتقد 
والمناقشة » ثم يشرح المفردات الواردة قي الباب بقوله : " قأما تفير غريب هذا 
الباب * . 

د لا يلتزم منهج واضح في شرحه لبعض المفردات الأغوية ؛ فتارة يستطره 
في بيان بعضها » وتارة نجده موجزاً في بعضها الآخر . فمن أمثلة الأول : شرحه 
لقرل ثعلب : " يدت ايد " » إذ استغرق تفسيره له صفحة بأكملها ‏ تقريا 
”© ومن أمثلة الثان : تفيره لقول تعلب : " حش على الصيد " » حيث لم 
يتحاوز تفسيره له السطرين 29 . 

هال يمْقل بعضّ المفردات الى ضمنها علب أبواب فصيحه ء فلم يأت بها ؛ 
لأنه يرى أنها لا تحتاج إلى تصحيح ومن أمثلة ذلك : أورد ثعلب في باب : ”" 
فملت بكسر العين " المواد التالية : "رَضِعَ الولودٌ بِرْضَمٌ » وفركت المرأة زوجها ) 
وعَضطئت , وبحت » ورَددت » وشركه الرَّحُل في الشيء ” فأغفلها الشارح . 


خامسا / المسائل اللّغويّة في تصحيح ابن دُرسثويه ٠:‏ 


سَارَ ابن دُرُسْتُويه ‏ كما سار غيرّه من شرام القصييح - على تمج العناية 
باللغات ال تضدتها الفصيح نفسه » إلا أن الملاحظ على ابن دُرستّريه عنايته 
يعض اللّنات الى غفل عنها تعلب فلم يذكُرْها » فَمَمَدَ إلى ذكر بعضها مُعْلنا 


١ 5م‎ 


51 و ِ 8 5 3 1 

فصاحتها ؛ إما ماويا إياها باللغة الأحرى » أو مرا ها مع تقدم لغة الفصيح 
عليها » أو ناقداً ثعبا ؛ لإغفاله إياها ء ولكى يتضح المقصرد لاقارئ عكن أن 
قسنم هذه المائل اللغرية » وال اشتمل عليها تصحيح الفصيح إلى قسمين 


رثيسين »ء هما : 
9 2 ت” ملى ل 
أولا ل لحن العامة : 
وسَلَكَ فيه الشّارحٌ ثلاثة مسالك رئيسة. : أحدهما تصويه للغة العامّة عند 
موافقتها لغة من لغات العرب ع وثانيهما يمخطتته لما إذا حالفت لغات العرب » 
أما المسلك الثالث : ففضلٌ قيه الحياد بسكوته عن بعض لغاتها » وفيما يلى 
الأمثلة الى تُدَعُم رَعْمّنا هذه امالك : 
١‏ تصويب لْعْة العامة : 
وقد جاء هذا التصويب بأماليِب مسوعة لا تخلو من عبارات التأكيد على 
صحة قول العامّة » منها قوله : وهي لغة للعرب » أو قوله : وهي لغة مروية 
العرب » وكقوله : وهى لغة معروفة صحيحة أو العامة على الصواب .... ال . 
وإلِك بان لهذا الإيجاز : 
أ قوله ؛ لغة للعرب » ومن أمثلته : 


َك 4 2 ٍ ع 
ينبّه بأن العامة تقول : أمْذى الرَّحُل » بالألف . ويصرّح بصرايما » وأنما لغة 


)1(  برعلل‎ 


ب قوله : وهي لغة مروية عن العرب » ومن امثلته : 


تممتسيت 
0000 111101 


)8 تصحيح الفصيح مثا ء وانظر الصفحات رار ١‏ كرات ااا كا ضدة 


١م‎ 


يقدم لفة الفصيح : ُلَلْتْ من إشرامي » ويئّه إلى أن العامة تقول فيه : 
أَخلَلْتُ من إحرامي » ويصرح بأها لغة مروية عن العرب 7 . 

ج ‏ قوله : قد حكيت عن العرب ٠‏ ومن أمثلته : 

يذكر أن الأَردٌ » بضم الطمزة » وينبه إلى أن بعضهم يبدل من الزاي الأولى 
نوناً » ويصرّح بأن كل ذلك لغات قد حكيت عن العرب 7 . 


د قوله : وهى لغة معروفة صحيحة » ومن أمظته : 


1 عل 8 اد . 3 لاعس م هم وم 
وف : حَرَصتُ عليه أُخْرصْ ؛ يذكر أن العامة تقول : حرصت أحرص » 


ص 


3 1 5 م ا اءك 1 11 
بكسر المضي وفتم المستقبل » ويصرح بأفا لغة معروفة صحيحة * . 
عند تقديعه لقول صاحب الفصيح : وَاحْعَلُها يَأجاً واحداً . ينه إلى أن تعلبا 
زعم أنه مهموز » ويصرّح بأن العامة لا تهمز » ويقرر بِأنها ليست مخطتة فيه بل 


هى على الصواب © . 
و ينسب لغة العامة أحيانا . إلى إحدى قبائل العرب ٠‏ ومن 
أمثلكه * 


يذكر أن العامة تقول : رقا الدّمُ » بألف لينة » غير مهموز » ويصرح بصواب 
ذلك ء وبأنها لغة قريش » ومن يخفف اطمر” 2 , 


(1م تصحيح الفصيح 8 ء وانظر ص : 158 ع لخ؟ . 


(5) القسه +-ا. 
(9) الشسه : ملاع . 
(5) نفسه 2 .4.1/40 
55 ققسسه 2 “#ابا؟ 


كرأ 


وملن أمثلثه : 
مكسور الأول والعامة تَفْتَحُةُ ٠‏ ويصرّم الشارح بصواب لغة العامة » وذلك بها نقله 
عن الخليل 27 , 
أمثلة ذلك : 
حكى أن العامة تقول : لمن الْلمْبّة » بالكر » كأنهم أرادوا البوع من اللعب : 
ويصرّح بأن هذا الوجه أصوب مما اغتاره تعلب 27 . 


ط وقد ينتصر للعامة على ثعلب : 


2 كمه م 21 
فهر يرى أن العامة على الصواب في تسكين ( القاف ) من اللقطة ؟ لأنه الذي 
يلقط » ويّه إلى أن ما اعحاره تعلب وغيره خط 7 . 


؟" ب تخطتة لغة العامة : 


وقد استعمل في تخطبته للغة العَّامَّة عبارات متفاوتة : فمنها ما يُصِرَّح فيها ؛ 
بأنما لغة رديقة ؛ ومنها ما يجمع فيها بين الرداءة والشذوذ أوالسوء » ومنها 
الخطأ أو ما يجمع بين اللحن والخطأ » ومنها ما هو غلط . وتارة يحكم صراحة 
عخالفة العائّة لقرل العرب » وتارة أخرى يقل : العربُ لا تقل ذلك » أو 


سين بسر لوسر مم سماد 


3 تصحيع القصيح 5ثى؟ ء واتظر صى 5997 ., 
(7) شه الكر؟”؟ 2 


(5) تفسه : ؤم" . 


١ ار‎ 


بصرّح أحياناً بأنما من غلط العامّة » وإلى غير ذلك من عبارات التخطتة ء وفيما 
يلى نورد أبرزها وغثل لكل منها على النحو التالي : 
أ قوله وهو خطأ * 
وقد احتل هذا الوّصف حيرا عظيما ف وسّمه للغات الْعَامّة ‏ هذا فيما يَرَى 
عن ل َِ لل 5 كَ 2 0 33 ديم 
الارح نفه ‏ إلا أله ود من اللغريين من استدرك على ابن درستويه ي 
١ 1‏ 5 2 0 2 الى ملسملل 11 
مواضع كثيرة من تخطتته للعَامّة . كما فمّل اللبلي قي تحفة اعمد الصريح 3 
8 رف جر 3 2 0 3 

فعارض الكثير من أحكام ابن درستويه في تخطتته للعامة » وبين اللبلي نقلا عن 
الأئمة الثقات منّة كثير من تلك اللغات الى ' خمطأها أبن در ويه 3 لأنه من 
كبار المتوسعين ء وقد أُنَاضّ القول في ذلك »؛ وَبَرْمَنَ على صحمّة ما ذهب إليه : 
فَأَحْنَ العرضّ والمضموث والبَرْعانَ والدليل على صحته” 2 » وعدم ععطأ الكثير 
من لغات العامة » والي نعتها ابن درستويه في مواضع كثيرة ومتفرقة في ثايا 
كتابه بقوله : ( وهو خحطأ )'؟ء وفيما يلي بعض الأمثلة الي توضح طريقته قي 
تخطية لغة العامة : 


عند كلامه على قول تعلب : عَتَرْت أَغْثرٌ ء يبّه إلى أن العامة تقول في هذا : 


م إل ا العا ف إلا ب 1 
عشانت بضم الثاء في الماضي » ويصرّح بخطيها 7" 


3 انظر :ا ص :7 479 -- 458 من هنا البحث ‏ 

(؟) تعحيم القصيم : انظر الصقصات ١‏ 34533 شعشض ل قا ا خا 11 
ل ا ل ا ال ال 
ا بار اا وف 1ب ملا أ 55:3 أت تاخضم .:؛ 


ع ل م تنروت مص أ تشقبة أقضاة قيعت م15 1ع ا تخ 1 5 541 ١1‏ 
5 تمصحيم القصيح : 5 . 


كم + 


5 1 2 55 لي 
وعند كلامه على قول صاحب الفصيح : تَفرَ يُثَْرّ » يذكر أن العامّة تقول : نقرَ 


ب 


بضم الفاء في الماضي ء ويّهِ إلى أنه حطأ 27 . 
يذكر أت ثعلبا ذكر : عطس يَنْطِنٌ ؛ لأن العامة تقول ؛ عَطْسسَ وغّطْس »ع 
5١ 1 5 :‏ . 
بضم الطاء وآكرها » ويصرح عخطتهم ١‏ 
وف كلامه على : مهم وحهّةُ » يذكر أن العامة تقول : سَّهم بضم الماء من 
الماضي ويقرر بأته خطأ 29 . 
حكى أن تعلباً إنما ذكر : رَكنتُ منه كذا وكذا ؛ لأن العامّة تقول : زكتت 
بفتح الكاف في الماضى » مصرّحا بخطعها 7 . 
ب قوله : لغة رديتة : 

قتارة يكتفى بوصف لغة العامّة بالرداءة » وقد يُخَيْرٌ بين عحطفها أو ردائتها » وتارة 


5 3 .2 0 
أخرى يصفها بالشّذوذ أو السُوء فضلاً عن رداتها » وبيان “كل ذلك ق الأمثلة التالية : 


1 بم 00 1 8 7 2 
يذكر أن ثعلبا إنما حكى : ذوّى العود يُذوي ؛ لأن العامة تقول فيه : ذوي 


َذْوَى » بكسر الماضي وقتح المستقيل » ويسمها بأنها لغة رديئة "© . 
ج ‏ الجمع بين رداءة اللغة وخطئها : 


الس سس سح ]ط))---حكه هه _لببلبلل-ل-ل---ا فت سف 
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عند كلامه على قول تعلب : غَرّىّ الرَّجَل يَكُوى » ومصدره العَّيّ » ينبّه إلى 


أن تعلباً إفا ذَكَرَةُ ؛ لآن العامة كس الماضي منه » وتتقح م امتقبل ء فتقول : 


غرِي يَثْرَى » ويصرّح بمنطأ ذلك وأنها لغة ردكة 010 


قوله لغة شاذة : 
ينه إلى أن تعبا إغا ذكر : عست أن أفعل ذاك ؛ لأن العامة تقوله بكسر 
السين » ويصرّح بأنها لْغة شاذة رديعة 29 , 
ه ‏ قوله كلام سوء ولغة رديثة : 
يذكر أن من العرب مَنْ يُقَولٌ : الدمُ بالتشديد على لفظ العامّة » ويصرح 
بأن هذا كلام سوء ولغة رديفة © , 
و وهو لحن وخطا : ومن أمثلة ذلك : 
يذكر أن تعلباً حكى : فُسَدَ يَفسّدُ » معللاً ذلك لأ العَامّة تقول : فَسّدَ بضم 
الماضي أيضا ء ويصرّح بأنّه لحن وخطا © . 
ز وهو غلط : ومن أمثلة ذلك : 


ذلك غلط” 0 


س سس سس موسو سو يوج ساسا ١‏ نايدا سل سا سا سم ل ساسا الال للللسايس 


انظرر اص : 856"؟ اكه ؛ وانظر : 4551 4535 كلنة عازه . 
() تغفسد: 1١‏ سد 5خ 


(2) ص :5358 وثرعه. 


حل 


ح - وهو خلافة قول العغربء : ومن أمثلة ذلك : 

يذكر أن العامة تفتح الغين قي قوهم : هي الغلة » ويبِّه إلى أن ذلك لاف 
قل العرب 000 

ط ‏ وهو من علط العامّة : ومن أمثلة ذلك : 

يصرّح بِأن قوطهم : عرق الّمَاء من غلّط العاّة© . 

ي - العرب لا تَقْلْ ذلك : ومن أمثلة ذلك : 

يه إلى أنّ ثعلباً إفا ذكر : سَمَلَتْ اريم من الشمال وأجنبت من ابلنوب » 
لأن العائّسة تقول كل هذا بألف » فتقول : أَمْمَلْتُ » وأَجْتِبْتُ » ويصرّح بأن 
العرب لا تقول ذلك © 


رع ع عن اج اس الو 5 ال خر 
إذا كان ابن درستويه واضحاً قِ الموقفين الابقين من لغات العامة » فيما 
يتعلق بالحكم على المستوى الصواي لما » فإننا تجده ‏ أحيانا ‏ يُسشكت عن 
3 . 0 0 ام م 1 -3 82 
ذكر المستوى الصُواي هذه اللغات » وإن حرص على التصريح بلفظ ( العامة ) : 
فإنه لا يصويما ء ولا يخطئها » وإنما يكتفى بإيرادها فقط ‏ دون كشف عن 


مستواها الصّوابي ‏ وقد ورد ذلك في مواضع كثيرة موزعة بين ثنايا كتابه © . 


. 5568 : تصحيح الفهيح‎  )1( 
لغفسه: 58؟آ,‎ )5( 


(5/ الفسه : لالاء وانظر : لاطضرء كر5. :598351 . 
29 تمسحيح القصيح : انظر الصقصات : “471/7 5 11 تت تاي 
الصا ا ا ا ا ل ا ا ا ل ل ل 


2ت 7 قا شع قب ب أ 6 1 ب ة 1 1 . 
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ك 
يذكر أن العامّة تقول : سد يُسنُفد » بفتح الماضي وكر المستقيل ”© . قلت : 
وقد حكاها ابن السكيت عن أي عبيدة . وذكرها بعض شرام القصيم 27 . 


ا قر ل 5 ٍ 
ويتيّه إل العامّة تقول : سَففت الخوصٌ » بغير ألف”" . قلت : وقد أجازها 


الزحاج 3 والتدميري 0 5 


ويحكى أن العامّة تقول : نعم الله بك عينا » بقير ألف . قلت : وحكى هذه 
اللغة غير وإحد © . حكى ثعلب في ماله : " عم الله بك عي " 29 : 


ثانيا ‏ قله عَنْ الخليل بن أَحْمّد : 


إذا كان ابن دُرسستريه قد اسْتَشّهدت ‏ لإثيات صحة ما ذهب إليه في أثناء 
العلاء » وسيبويه ء والأصمعي »ء والفراء » وأي زيد الأنصاري » وابن الأعرابي ) 
وغيرهم د إلا أن ما يلقت الانتباه اكثرة استشهاده بأقوال الخليل بن أحمد 9 


تارة ينما ذكره أو رَعَمّه » وتارة ما حَكاه ؛ وثارة أجرى عا قله عنه سيويه . 


41 تقس الصفححة. 

5 انتظر الإصلاح 5١١‏ ؛ وشرح التدسيري 53 » وشرح ابن هشام 57 . 

.١5ة”:ص‎ 45 

(4) انظر فعلت وأفعلت لالم وشرح التدميري ١١‏ 

(ه) الظر الكاب 2974 » وأفعال المراقطي 114/5 » وأفعال ابن القطاع */م؟؟5 ع والعين ١١7/5‏ 
: والتهذيب 1١5‏ ء والصصساح ( نعم ) . 

م ا#العباي 

ل انظر : تصصسيح الفصيم ء الصقصات : 1ل اله شكلم كلاه رام اره ل لك الال خلال 
ل ا ا ا ا ا 0 


؟ 14 


ففي كلامه على قول تعلب : َرَئنِي الأمرٌ يمري » يذكر أن العامة تقوله 

بألف : أرْئتى » وينقل عن الخليل زعمه بأهما لغتان9؟ . 

وعند كلامه على قول ثعلب : ومين الّاقر عَقَرتُ بفتح العين » وضم القاف » 

ويصرّح بأنّ الخليلٌ قد ذَكَرَ عن العرب : عُقرَسْ المرأة بضم العين » وكسر القاف 

وعَقرتٌ » بفتح العين وكسر القاف 7 

وفي كلامه على : كن حصان » بكسر الخاء » ييه إلى أن تعبا جعله صفة ؛ 
ركد ون 

وينقل عن الخليل أن المخصّان : الفرسٌ الفخل » فلم يجعله صفة © . 


يذكر أن : الحايمة » مفتوحة الأول » وبل إل أن العامة تكسره ؛ ويحكي 
عن الخليل : أن الكر فيه لّفة كلعرب 40) 

وق كلامه على قول صاحب الفصيح : تَقُولٌ الشيءً رعمرٌ » يبّهِ إلى أن العامة 
تفتحه » ويُصوبُ الشارح لغة العامة ما نقله عن الخليل © : 

الل 0 
طوف أو لامها 9 


 )1(‏ تصحيح الفصيح : 5ل هظلىم 


(5؟) القسه: ه.ا 5 ء! 
(5) نضه: 157 

١‏ تسمه :1 الارة 

(8) لشسه : 4ر5 

(5) نشله :7957 


ييّه إلى أن الخليل ذَكَرَ أن للقن مكسور في كل شيئ من التكأ واليّدُ والأثر””© , 
ومنه قوله تعالى  :‏ وَيَهتّى لَكُمْ من أمْركُمْ مرققاً 7#" . 
سادسا / شواهد ابن درستويه : 

ضمّن الشارح تصححيحه للفصيح عدداً من الشواهد ؛ وال يرهن يما على 
فصاحة تللك المواد البى ساقها صاحب الفصيح » والمتضمنة في أبواب كتابه » 
وال أبرزها الشّارح » وقد رأيت تعصنيفها في الآني : 


أ الاستشهاد بالقرإن الكريم : 


تضم تصحيح القفصيح حم غفيرا من التُواهد القرآنية "" » التي استشهد يها 
قال الله عر وجل : في وَعَصى أده به فعوى ا وهو ف ذكره فَذ 
الآية الكرعة » يُبَرُهِنٌ على فصاحة مادة ( غرَّى )ء إلا أنه لم يكتف هذه الآية ) 


وإتما يبعها بآية أ أخرى تدعم ما ذهب إليه » مُقَدّما إياها بقوله : وقال : وَل فكان 


مخ القاويين . 


. 55352: ثقسيه‎ 4١( 

(؟) سورة الكهف : الآية ١١‏ 

5 الظر الصفحات : 45 1ش ,5ك كلا شلا ء كثض عق لأا 415 151543155 :551 
ا ع م ع ما ع خم . 

55 سورة طهء آية: .)١51١(‏ 


وفي الباب نفسه يستشهد على فصاحة ( كسب )230 بقول الحق تبارك 
وتعالى : ط[ ومن يكْسِب ختطيئة أو إنما 14" , 

وق باب ( فعل ) بكسر العين يستشهد على فصاحة ( عَضْض يعض )© 
بقوله تعالى ' وَيوْمَ يعض الظالمُ عَلَىَ يَديْه 0 1 

وق باب ( فعل بغير ألف ) يستشهد على فصاحة ( تَذَ يَنِذْ )"© بقوله 
تعالى: ل قَنبَذُوةُ وَرَاءَ طَهُوْرهُمْ 24 . 


. 
3 مريه 


( أشرقت الْشُمس 7 معن أضاءت وصفت > بو له تعالى شُُ وأشرقت الأرض 


بور رَبهًا كي له 

وق هذه الشواهد القرانية رعا استدل على خصاحة المادة .. في الصفحة 
الواحدة ل من الفصيح بذكر ثلاث آيات من سور تقتلفة » وذلك ما لاحظناه 
ف بعض الصفحات9؟ . وقد يفرد استشهاده بالآيات » وقد يجمم ينها وبين 
استشهاده بالحديث والأشعار والأمتال في بعض المواد 29 , 


)4 تصحيح الفصيح : 54 . 

459 سررة النساءء آيةز .)١١5‏ 
(7- تصحيم القصيح ؟5 . 

(4) سورة الفرقان » آية ( 71 ) . 

زه تصحيمح القصيح ١ل‏ . 

(ك) سورة ال عمرآن ء اية ز لاما ). 
(49 تصصيح الفصيص 158 . 

() عورة الرمر ؛ آية ( 59 ) . 

(3) إنظر تعصيح الفصيح 51 4لا . 
10م الغسههة عكثم, 


ب الاستشهاد بالقراءات : 
كان استشهاد ابن دُرُسويه بالقراءات قليلاً » إذ لم تتجاوز الثلاث قراءات 17‏ 
احسب تتبعى لحا ف تصحيحه ‏ فمنها قوله : " وقرأت القرّاء : <( ما وَدَعَكَ رَبك 


وَمَا قَلَى 0# بالتخفيف والتشديد " 7" . 


ج - الاستشهاد بالأحاديث : 


امتشهد الشّارح بعده من هذه الأحاديث الشريفة على فصاحة بعض مواد 
" لكل غادر لوامٌ يوم القيامة يُعرف به "40 » وهو في إيراده لهذا الحديث يُدَلْل على 
فصاحة ( غدر ) ٠‏ دق مادة ( ولغ ) يستشهد بقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 
" إذا وَلَمْ الكلبْ في إناء أحَدكم فَليَمَْلْهُ سبعاً إحداها بالثّراب "20 . ومثل هذه 


الاستشهادات بالحديث النبوئ الشريف جاءت موزعة في ثنايا الكعاب27 . 


د الاستشهاد بالأشعار : 


إذا كان الشّارح قد أكثر من الشتّواهد القرآية » فإن الشّواهد الشعرية تأي 
بعدها ‏ ف المرتبة الثانية ‏ من حيث الكم العددي » ومكن إيجازها في الآنى : 


مسالل لم سمس سه ان سا سا قا لوس لل عصرم ع الس ل يم ا سم 


.1947 2 58 : تصحيح القصيح‎ )١1( 
.)1( سورة الضحى اء أية‎ 4)5( 
. 71٠6 : تصحيم الفصيح‎ )( 

(2) نفسه 1 كلع . 

(5) تنشفسه: 55 . 


29 انظر الصقحات 25 2 35ت 552 ع كلا ع قث ا كر حدك, 


١55 


نحد الشارح ‏ أحياناً ‏ يذكر عجرا من اليت وأحيانا يورد ينا كاملاً ؛ 
وقد يذكر بيتين » أو قطعة كاملة من الشعر » وف بعض المواضع يذكر شطرأ من 
الرجز » وأحياناً يذكر شطرين أو ثلاثة » وقد يصرّحٌ باسم الشاعر ء وأحيانا 
يذكر اللقب دون الاسم » وقد يُشَكَلكٌ في نسبت اليت إلى قائله » كقوله " قال 


النابفة أو غيره ". 


الرجحز بلا نسبة لبيان فصاحة ( نمى ينمي )27 . 


وفي باب ( فعل بكسر العين ) يستشهد على فصاحة ( زَكنَ ) كما جاء في 
الفصيح ببيت من الشعر ناسباً إياه 29 . 


وف باب ( فَمَلت وأَفمَلس باعتلاف المع ) يستشهد الشارح على قفصاحة 


١ 00‏ الس الى 8 8 3 - اع 2 
( سَقرّت المرأة ) إذا ألقت حمارها ببيت من الشعر ويعزوه إلى قائله 1 


وف باب ( اللمفتوح أوله من الأسماء ) ذكر الشارح أن قول صاحب القصيح 
( هو عرق الما ) من غاط العامة » والفصيح أن يقال : اللا » لأن النّسَا اسم 
العرق الذي بمتد من الوّرك إلى السّاق » ولا يجوز إضافة الشيء إلى نفه ,ع 
واستشهد على فصاحة ما ذهب إليه ببيت لامرؤ القيس27 . 


زنع تصعحيح القصيح 59 , 
)5١‏ نفسه : 15 . 
(5) الشسه : 1755 , 


.5514 51 نفسه‎ )5١ 


١ 17 


وقد لفت انتباهي ‏ فيما يخص هذه الشواهد الشّعرية ‏ كثرة استشهاده 
بسر الأعشى » دوت غيره من الشعراء29 . 


سابعاً ‏ المعرب : 


كر ان روي بعض الألفاظ الْرّة » ابي وردت في القصيح » وهو ف 
ذكره إياها إمأ أن يذ كر أصولها الأعجمية » أو يسكت عنها ء وقل رأيت 
إيجاز ذلك في الآي : 


د 2 #2 ل اعم 0 ع 
أ ألفاظ فارسية معرية » ومئها : " العَرّيون7؟ » وكسرى » واللحص » والزئبق » 
م 1 
وصنارة ؛ والإسوار ... 0 
في 3 - 3 مداه 
ب ذَْكَرَ لفظا هنديا مُعرًبا » وهو : " الإمْليلب " 2 , 


ج - ألفاظٌ أعحمية مُعرَبة , ذكَرَ منها : " الرصّاص » وطرسُوس » وقَريُوس » 
والسمور » واللنوان » والقرقس "7 . 
ثامنا / موقفة مِن تعلب وفصيحه : 
إذا كان شرام القصيح + والذين أتوا بعد ابن دُرُسُويه قد عارضوا تعلياً في 
بعض المواضع من مواد قصيحه ء فَإنهم قد وافقوه في مواضع أرى » كما أثنوا 


3 سل لكر 


على صيعه  »‏ وهذا! ما بيه قي مواضعه , إن شاء الله إلا أن اين درستويه 

0 ع ات >. . 5 555 3 4 
وإ وافق تعليا 2 ذكره لأكثر مواد الفصيح > كانه لم يوافقه 2 نر لبيك لا كثر 
9١‏ انظر الصخصات : *5" واركع “ل / لان لام اكرلء 544 52245495؟. 
 )(‏ ذكر الحراليقي ف للعرب : 405 ء أته يوتائ الأصل , 
7 تصحيح الفصيح ؛ انظر : الصخصات: اا لو و 111 امام 7/1 وانظر المعراب : 
“115 5 وضرتث . 
2ش ص : .”7 ؛ وانظر للعرب 177. 
و4 اتظر : الصفحات : كتارم الا را 

١58 


أبواب الفصيح » حيث عارضه في ذلك » وتحامل عليه » وانتقده في مواضع لا 
تعدو أن تكون محل حلاف بين للذهبين » والمتتبع لأبراب تصحيح الفصيح يدرك 
هذه القضية فلا يكاد يخلر باب من أيواب تصحيحه إلا وقد انتقد فيه صِاحب 
الفصيح » إما بتغليطه بعنوان الباب ء أو بتختطيته في ترتيبه لتلك الأبواب » أو 
وضعه لبعض المواد في غير موضعه ؛ ويتضح ذلك قت الآ : 

أ/ فيما يتعلق بعنوان الأبواب : 


فعند تصعفيحه للاب الرابع ع وهر المترجم عند صاحب القصيح باب 
فل ) بضم الفاء » يذكر أن ثعلباً لم يترجم هذا الباب إلا بفُعلَ يضم الفاء وحده » 
ريتبه إلى أنه قد يأت معه بغير ( فعل ) . ويرى الشارح بأنّه كان على علب أن 
يترجمه بياب ما كان ععين فعلّ ليستوعب جميع اباب( 
ب / فيما يتعلق بترتيب الأبواب : 

يصرح أبن درستويه عند تصحيح للباب السابع وهو باب ( أَفمل ) بالألف 
عند صاحب الفصيح : بأنه لا معن لذكر علب هذا الباب » وإفراده إياه ؛ لأنه 
م ممعله أَفمَل الذي ليس فبه ( فَمَل ) ولا ( أفمل ) الذي هو بمعين فعل عند أهل 
اللغة + ولا ألخقه بالاب الذي قيله » فيكون أفعل منه بمعين ع وفعل تمعن أخبر ع 
فكأنه إثما أراد تكخير الأبواب ... فهو باب غغلط بعضه من الباب الذي قبله 
( يقصد قعلت » وفعلت باعحتلاف المعين ) وبعضه مما يكون فيه فُمَل وأَفْمّل عند 
أهل اللغة بمعين واحد » ومنه ما يتعمل منه أفعل » ولا يستعمل منه فعل » فإن 


ووس )؟ ؟)؟7؟7؟7ت؟_ 77س ٍٍٍِِِِِيبٍببببج ةك 
8 سالسسسا ل لي لس لس لسارم 


(1) انظر : تصصيح النصيح 41غ وانظر الصقحات 23١1‏ 11555 الع لإ[ 7١15»‏ 21585 424 


] 


كان جعله ياب أقعل المخلط » فقد كان يجب أن يجمل الذي قبله معه » ويقلط 
أبواب الكتاب كلها بك ء حي يكثر شقارطه 8 ولا يتكلذ : أبشه 5 والترئيب مك 


ج/ فيما يتعلق بتفصيله لبعض الأمور التي أجملها تعلب : 


يقول ابن درستويه عند تصحيحه لباب العشرين وهو المترحم في الفصيح : 
يباب ( ما يتقل ويخفف باعتلاف المعن ) : " اعلموا أنه إنما يعي بالمتقل 
يقصد ثعلا - المتحرك وبالمخفف الساكن هاهنا . وقد يقال للمشدد من 
الحروف التقيل » ولغير المشدد الخفيف » في غير هذا ””2. ويقول ف موضع آخر : 
" اعلم أن هذا الباب تخففه العامة كله أو أكثرهء والحويوت واللغويون يشددوتهء 


ومنه ما يستوي فيه لغة العرب والعامة "7" . 


د / فيما يتعلق بزيادته على أبواب الفصيح : 

إذا كان الشارح قد انتقد صاحب الفصيح لأنه أقرد بابين للمصادر قِ 
فيس 2) »؛ فيرع اب درستويه ف حق تعلب أن يجعل المصادر كلها بايا واحدا 
أر يصنفها فيجعل كل ما كان من حتس أو على مثال ياباً على حدته ولا يكثر 
الأيواب المخلطة كما زعب . إلا أن الشارح قسم الأبواب في تصحيحه إلى 


)١(‏ تصحيم الفصيم ١54‏ , وانظر الصفصات 51429955 71 54" 2573795334 ؛ كلش ؛ 
اه 
(؟1) تصحيم الفصيم 71/17 . 
(7) يعن ياب المشدد ص 7904 من نفس الكتاب . 
(غ هما : باب المعادر + وياب ما ساء وهفا من المعادر . 
(ه) تصحيح الفصيم : لم١‏ , 
5 


أربعة أبواب” © ؛ وقد يكون اعتمد في تقيمه هذه الأبواب على نسخ أخمر 
الفصيح تقسم كل باب من المصادر الي وردت في الفصيح إلى بابيين 

ه / فيما يتعلق بتقده لصاحب الفصيح ؛ لأنه قد ذكر بعض المواد تي 
غير أبوابما : 

اق كلامه على قول تعلب : يَأ من المرض بالفتح ء أَْرَاٌ » ييه إلى أنه إِعها 
جاء على الباب الأول ( يقصد باب فَعَلتُْ بفتح العين ) . في ما كان فيه حرف 


ولكى تكون منصفين في حكمنا على تحامل الشارح على صاحب الفصيح ؛ 


() عند كلامه على قول تعلب : سحت منه » وَهَرِنْتهُ به » يذكر أن من 
َدعب ( يعي ثملباً ) » ومَدَامب كر من أهل اللغة أن روف ابر تتعافي ؛ 
ف َع كل منها مكان الآخحر » معين واحد » ويصرّح بأن هذا َال لحقيقة الخة . 
وإفساد الحكم فيها » وضدٌ ما يرجه التقل والقياس » ويقرر أن إنكار مؤلف هذا 


الكتاب ما عليه العامّة : واغتقاده واغتقاذ أصحابه دليل على فساد مذههم 9 ( 
يعئ الكوفيين وإمامهم تعلب ) . 
قلت : فإن أكثر اللغريين خالقوا ما ذهب إليه الشارح » وأيدوا قول ثعلب27 . 


(1) ياب الصادر ؛ وقفصل من ياب المصادر الذي قبله » وياب آخر من الصادر » وياب ما جاء وصفاً من 
المسادر ‏ 

(456 تسحيم القصيم : لات ء وانظر المفحات 57 1112178 5116. 

5 صكا1. 

(4) اتنظر الإصلاح ١م؟‏ رأدب الكاتب 115 وتقرع اللات 97؟١‏ » تمصيح التصحيف 4.:* ء والصحاح ز 
مخخر ). 


؟) واسمه لشرحه باسم ( تصحيح الفصيح ) ويفهم من هذا أن الفصيح قد 
تخلله المنطأ والزلل » فانفرد بالتنبيه وحده دون مائر الشراح الآخرين فصحح 
ذلك مكرراً عبارة ( تصحيح الباب ... ) قبل ذكره لمسمى كل باب من أبواب 
الفصيح » وكأنا جميعا لم تسلم من الخطأ . 

“ع أحياناً ينتصر للعامة على تعلب : فهو يرى أن العامّة على الصواب في 
تسكين ( القاف ) من اللّقْطّة ؛ لأنه الذي يلتقط . ويصرّح بأن ما اختاره تعلب 


م عيره 00 . 


4 قوله : وقد غلط ثعلب : 

يزعم أن ثعلا غلط في وضعه قرلهم : مَرَقتُ الماء في هذا الباب » لأنه قد 
ترجمه بياب فَمُلْت بغير ألف ء ويبّه إلى أن : هرقت من باب : أَفْمَلت بالألف 
عند جميع النحويين7؟ . 

قلت : إلا أنه وججد من اللفويين من التمسى الحجة لتعلب في ذلك » فذكر ابن 
هشام في شرحه”" إنا فعل ثعلب ذلك مراعاة للفظ » وراققه اللبلي » وزاد 
الأخير سبين آخخرين هما : لزوم الاء للبدل » وأن في هرقت لغتان : هَرَقتُ 
وأَْرَقْتُ » فذكر تعلب هَرَقْتْ إشارة إلى أنها أقصح من أَهْرَقَتٌ » مع أن اللفظ 
لس ثلاتيا 19 , 


. 551 تعحيم القغصم‎  )3( 
. 15 (؟) ص‎ 
,. 585-54 بطع ص‎ 


(4) أنظر شمشة امد : 584-5145 . 


هع قوله : وقد توهم ثعلب : 
يذكر أن تعلياً قد ترهم بأنَ ( هاء ) هَرَقَتُ و هاء ( هَرّق ) في الأمر من نفس 
الكلمة » فأد عمل هرقت في باب : فعلت »ء بغير ألف 27 . قلت : وقد تقدم قول 


ابن هشام اللحمى وأبر جفعر اللبلي والتماسهما العذر لتعلب حول هذه المألة . 


5 ) قوله هذا وهم وخطأ : 

ففى كلامه على قول صاحب الفصيح , : وَأَدَلَحْتُ وأَذْلحْت أفما ععئ : 

السير فى أول الليل وآغحره . يرى الشارح إنما هذا قول يقوله أهل اللغة الذين لا 

يعرفون القياس ء ولا علل الأبنية ... ثم يختم هذا الكلام بالتنبيه على أن ما ذكره 
تعلب وهم وغلط 7 . 

قلت : وقد نقل اللبلى في تحنته كلاماً عن بعض اللغريين يخالف ما ذهب إليه ابن 

درستويه . ويرافق ما حكاه ثعلب 7 , 


لا) قوله وهذا قبح من مثله جدا : 
. 3 عاك 55 3 وامسا” 3 اس ا أ 
حرف جر ء إلا أن الزعفشري ف شرّحه » يُرَى أن استعُمّال حرف المر أخص » 


َ 7 2 - 
وَيْندُ قوله ما ذكرّه حَمُعٌّ من اللغويين 0 


أنه حلاف زعم تلب ء ويه إل أنه لا يجب اسياره في الفصيم © ؛ حيث 


سر عل سم اال 


يَرَى أن أصله بالياء » وليس بالواو ع كما رَعَمَ علب + ولكتّنَا تحن أن ابن 
)0 تصحيح الفصيح لي" 

١١4 - ١5 ص‎ 55 

م الظر نحفة انمد 4514 150 . 

(4) انظر الإصلاح 43 + وأدب الكاتب 254 ء والممهرة 77/77 ء والصحاح ( شكر ) 


السّكيت قد تقل في الإصلاح عن الكسائي له : " وَنَضُواتُ هر الكلامُ 
المستعمل © يعي أنه الأصل + ولكن نطقرا بالياء للفرق بينه وبين النشوان من 
لي "202 ير 

8 8 ا ل عع * هم م 
8) أحيانا هده لا يكحفي يعغليط ثعلب فحسب ء بل يغلط جمعا من اهل اللغة ؛ 


7 ويه # ا دم 0 
وأئمتّها » معدا برأيه وحده 7 . 


ونخلص من هذا المبحث إلى بيان الآتي : 

أ ذكر الشارح أن ثمة أسباياً دعته إلى تأليف هذا المصنف » منها ما يتعلق 
بصاحب القصيح نفسه : وأحرى تتعلق بشراح القصيح . 

ب جاء شرحه في اثنين وثلائين باب » أي بزيادة بابين على الفصيح . . 

احعل هذا الشرح أهمية خاصة بين شروح الفصيح ؛ وذلك نظراً لما حواه 
من مادة لغوية واسعة ء ولأهميته فقد نقل عنه بعض اللغريين في مواضع كثيرة من 
مولقاهم . 

د جعله يعض أصحاب امعاجم اللغرية من مصادرهم  .‏ 

ه- ‏ متمير هذا الشرح عنهج يتلف عن بقية سراح القصيح . 

و يصوب الشارح لغة العامة عند مرافقتها للغة من لغات العرب ء وقد 
يخطئوها ق حالة مخالفتها للغة العربه . 

زس ضمن الشارح تصحيحه عدداً من الشواهد الي برهن فيها على فصاحة 
تلك المواد الى ذكرها صاحب القصيح نفسه . 

ح ‏ تعرض الشارح إلى ذكر بعض الألفاظ المعرية الي حاءت في الفصيح . 


(1) الاصلاح 1١4٠‏ واتظر اللسات و نثا) 
 )5(‏ تصحيح القصيح : ١17‏ 


. 3 2 : أ 
ط ‏ عارض اين درستويه صاحب الفصيح وانتقده وتحامل عليه قي مواضع 
. + : 000-73 م لد ه 
كثيرة من الكتاب ٠‏ إما بتغليطه له بعنوان بعض الآبواب ع وإما بتتخطئته 3 


ترتيبه لتلك الأبواب . 


1 85 
ظ الك 
ا |أ: :. يه ُ ١‏ 


2 
سنة 
المتوفق 


أولة / أبَوَاب الكتاب : 


يا 
فى 


ونشبر قبل الشروح ق الحديث عن أبواب الكتاب أن هذا الكتاب المطبوع 
ليس فيه مقدمة للمؤلف وإئما بدأ الشارح مباشرة بشرحه لمقدمة الفصيح ء وكأتما 
حعل مقدمة تعلب ف فصيحه مقدمة لكتابه » أو رما هناك مقدمة هذا الشرج 
ف بعض النسخ الأرى ء الي لم يطلع عليها محقق الكتاب » وكما خلا الكتاب 
من المقدمة » فإنه قد حلا أيضا من الخاتمة » حيث لم يعلق أبن الحبات بكلمة 
عتامية لكتابه ع فكان آعمر عهده به ما أنتهى إليه صاحب الفصيح من مادة 
لغوية. 

أها ما يخص أبواب الكتاب فتجد أن الشارح قد التزم في شرحه بترتيب 

لك 8 

في ثلاثين بابا » مطابقة لأبواب الفصيح . 


ثانياً / منهجه في عرض المادة : 
وقد تيز منهحه في شرح المادة الأغوية ‏ غالبا يالآى : 


أ يأ بالمادة اللغوية مباشرة » أو بعد عبارات القول ‏ بين فينة وأحرى ‏ 
الي تفيد ثقله عن تعلب دون التصريح باممه » مثل : " وتقول " » أو "ويّقال "؛ 
أو" وقوله * فيسوق بعدها مادة المصيح ء ثم يَعْقبّها بالشرح ومن أمئلة ذلك قوله : 
ويقال : " قَوَى العُودُ يُذُوَى : قَلْتْ رطوبئٌة ول يوبن البكّة " 9 . 


3 . واأبراة” الى 203 0 م 5 0 
قوله : " وغصعحت أغص : إذا نشيت اللقمّة ف خَلقَك " ١7‏ : 


#ى 


1١‏ اشرحه لاه سار 


53 تقسه ارء أ , 


أحياناً يذكر نص الفصيح مباشرة من غير تقدم ثم يَكْقَبْ كل ذلك بالشرج 
كقرله 


اعراع 8 اي كه 9 واشتّج سما قر 0 
" وَفْسَدَ الشىء يُفَكد " 290 , و" أَعْحَمْتُ الكتاب " 7 . 


ب / يغلب على منهجه طابع الاستقصاء » فهو يذكر كل ما جاء في كناب 
الفصيح ولا يغفل شيقاً دون أن يتحدث عنه : وهو في استقعائه هذا يذاكر كل 
ما يعن له ؛ محقلا في ذلك بين اللغة والتحو والأخبار . 


ح / يذكر عبارات الفصيح » ثم يذاكر الاشتقاقات للمادة » ثم يذكر المعى ثم 
يذاكر المرادف لتوضيح المعن ع ويذاكر غات المادة ؛ وبرجح الأفصح ويقلمه ع 
"ويقال : ذُوَى العردٌ يدوي ء ذويًا وديا » فهو ذاو » ومعناه : قلت رُطوبته ول 

8 . 00 ع 22 . _ 7 اس اص 2 - 
٠‏ واتقول : ذأى يُذأى دأيا » وذأوا » فهو ذاء وتقول ذوي يذوى ذوى فهو ذر 
8 - ” ستد كم م 10 ٍ_ للش 06 : ددة او + 
وذاو » كما يقال شجي يشجى فهو شح وتاج . أما إذا لم يجد الاشتقاقات 
ولا التصريف فإنه يقف عند ذكر المعى مصرًحا بأنّه لا تصريف لشيء منها ولا 


6 ا 
جمع ولا تثنية 17 , 


في ثلاثين بابا تبعا لأبواب الفصيح . 


59 شرحه: 53. 
(5 الشسه :1 .1١45‏ 
7 اتله: ام دارة 


4١‏ الشسه: ارا 


ه / ف بعض الأحيان يذكر لفظة أو عبارة من الفصيح » وينتهي منها فيدأ 
بشرح لفظة أخرى » وقبل أن ينتهي من الثانية ما يليث أن يعود إلى الأولى ؛ 
وكأنه تذكر شيعا بخص تللك اللفظة »كما في شرحه لعبارة ( والمفرح والْفروح 
ببع90 ا 
و/ ذكر الشارح - في مواضع كثيرة من الكتاب ‏ قول العامة ومن أمثلة ذلك 
قرله : ظ 
ذاك خطأ : يذكر أن العائّة تقل : سات بالكر ء ويه إلى أن ذلك 
خط 99 . 0 
ذلك غلط : حكى أن السَبُرْط »مك عند أهل العراق معروف » وينيه إلى 
نهم يضمون الشين ويصرّح بأن ذلك غلط 29 , وميأت الكلام عن هذا 
بالتفصيل في موضعه . 
ز / يفسر اللفظة بلفظة واحدة » وأحياناً يذكر أكثر من مع للفظ الواحد ‏ 
فمن ذلك تفسيره للفعل ( عَوّى ) حيث ذكر له ثلاثة معان : 
١‏ إذا قَمَلَ فل الشهال 
؟ - إِذا فْسَّدَ عيثه . 
ل إذا عاب رحاؤه . 
ومثل هذا فعل في تفبره لكلمة ( فيد ) القرية المعروفة » حيت ذكر أن ها أربعة 
معان . 


.95١4 ظطرحه:‎ )1( 


ع 
0< 


صم احج 

(؟) انفسه: ١534‏ 
نقسه 
نفسه 


ح / وف ضبطه للألفاظ يستعمل الطرق المعروفة كما ججاءت ف المعاحم العربية » 
وهما التنصيص بالخركات على الحروف » والتنظير بالمشهور قي الاستعمال » 
وسيأت بيان ذلك ف موضعه . 

ط / اتضح لنا ومن خلال آرائه اللغوية أن الشارح بصري المذهب يديل قوله : 
" .... الواحدةٌ : بَاقلأة » وياقلاة عند الكوفيين » وذلك عندنا غاط "20 . 


ثالثا / سمات شرحه اللغوي : 


أ يَغْلبُ على شرحه الطابع النحوي فهو يقف أما كل مسألة نحوية ويتحدث 
عنها يإفاضة » ونح نختار من ذلك ما يخدم تنقية اللغة » فمن أمثلة ذلك : 


93 2 8 5 دام الل ع سر الو م هي ل 
ينقل عن الفرّاء في جمع أسساس : آنا ء مثل : مواد » وأجواد » وجبان 


وأجْبّان » وينبّه إلى أله ل يتيت ذلك عنده فقي أساس 7 . 


يتكر على تعلب قوله : عرق النَسمَا » إذ الصواب عنده أن يقال : الثمّا » وهو 
عرق في الساق والفححذ » ويصرّح بأن هذا هو المحتار . كما أنكر قولهم : عرق 
الأكحل ع ف ثيك إلى أنه قد روي في بعض الاثار بالاضافة ع كما في هذا الكتاب 


والاعجيار ما تقدم 9 . 


كما ينكر على ثعلب أيضاً قوله 2 ١‏ وعام الأول ١‏ ؛ ويمهم ذللت بالرداءة 3 
معللاً بأن الشيء لا يضاف إلى وصفه © . 





1 اشرسه :1 55 4 14؟ 
(4)5 تشسه : .5 
59) تشسه : 5535 


177٠١ 1: اتفسه‎ )5١ 


لذن 


ب ل تَاول بعض الألفاظ تناو لآ لغريا » فيذكرٌ معانيها وبِيّن أصوطا 
واشتقاقها » على اتعتلافها » سواء كانت سماعية أو قيامية » ويذكر أبواب 
الأفعال » والمصادر وصيغ المالغة » ومن ذلك على سييل المثال قوله : 


" وكَحَبّ لال : إذا حَّلَهُ عن تصرف منهء فإن وَرنّه عَفوا صّفوا لم يقل 
كبهء والمصدر الكدنْيُ » والكسَب كالصيٌرب والمضرّب » وكتب يكسب .: 
07" 5 1 م 1 ِ - 1 
كسبا فهو كاسب ٠»‏ ويقال للرحل الكثير الكب : كَسُوبٌ » وفعول من أبية 
المالغة " 3 


ج / لا يقف الشارحٌ عند حدود الفصيح ؛ وإنما يذاكر جميع ما ورد في اللفظة 
من أغات » وهو قد يُغْفل نسثية اللّغة إلى القبيلة الخاصة يما . وإن كان يُصرّح 
دائما باللغة الأقصح أو الأحود ع كقوله : ٠‏ 

' نتى لل ينبي قا وم » فهر نَم » أي زائد ‏ ومثل ذلك : مَطتى َي 


ما ومَضَاء » فهو مّاضٍ ء وف بعض اللغات : ( ما ينمو ) والأول أفصح ؛ 
ولس الثاي بالرديع 1 ل 


يذكر بأن : دَمَعَتْ عَيْنَى ؛ بفسح الميم » هي الأفصح والأعلى » وينّه إلى أن 
فيها لغة أخرى هي : معت » بكسرها » ويصرّح بأن الأولى أجحود 27 . 


د / يُكثْرٌ من الامتشهاد بالقرات الكريم والحديث الشريف » والشعر إلا أنه لا 
يهشم بنسبة أبيات الشواهد إلى أصساها"© . 


(4)1 اشرحه: ١.5‏ 
(5؟) اتقسه: لك . 
(9غ) الشسه 2 +ه] . 


4 النظر المقحات : عق 55 2 4ك :4154 :+15. 
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ه / أحاناً يخالف ثعلبا وأئمة اللخة مغردا برأيه هو » ومن أمثلة ذلك : يذكر أن 


الخبْرَ : العالم » ويصرّح بأن هذا انحيار الفقهاء ء ويتبه إلى أن المحتار عنده حبر 


بالكسره ويدلل على صحة ما ذهب إليه بقوهم في الجمع : أحْيَادٌ 27 . 
2 اعتين ف ضبطه للألفاظ » وقد اعتمد طريقتين : 
9 التصْ بالحركات على الحروف : 


8 1 سك ا ل ساس اع 00 1 8 1 1 
كقوله : "ولا تقل : الفسد ولا فسذد ‏ بضم المين ل © , وقال : وبيعضهم 
يقول : عَسَيْتُ ‏ بكسر المين ‏ " *" . وقوله': ” والامم : ادر - بفتح اللماء 
والدال * 19 , 
وأحيانا يجمع بين حركتين ف الكلمة الواحد ؛ لوجود لغتين فيها » كقوله : " 
ع عماس 2 7 000 د ؤمم 
سكحن الماع ءْ و محر بالفتح والضم . 


؟" ل التَنْظيرٌ بالمشهور في الاستعمال : 
كقوله : " ويقال : سكم يَكْتمٌ شَدْما » فهو شاتمٌ مثل : صرب يضر ب 


2 رح 11 5 


ضَرْباً فهر ضاربٌ 


(1) اشرحهه: 591 ل رائظر 554-5537 , 
(5) ثقله: 54. 


(6) اتفسه: 18# . 


ال اث ها ات 5 م 
رابعاً / مذهبه فِي شرح القصيح : 
2 8 سٍّ ك2 . عا 
يعد ابن ايان من أصحاب التّتقية اللغرية » وقد تحر بذلك شرحه من بين 
0 1 8 1 000 # 1 
والمتمثل في اختيار اللغة الأفصح وإهمال ما سواها » أو ذكر لغتين معا في حالة 
تاويهما فصاحة » فعلى هذا المئلك انتقى ابن الحبان مذهبه في شرح فصيح 


وقد ذكر ابن ايان لنة العَامَّةَ في مواضع متفرقة من شرحه » وهو في ذكره 
إياها يصويا إذا وافقت لغة من لغات العرب » أو يخطثوها إذا لم توافق ذلك ع 
ولغة العامة ليست صراباً كلها , ولا طاً كلها » والشارح مع الصواب وضد 
الخطأ » رإليك إيضاح لموقفه من هذه اللغة : 


: تخطتة لغة العامة‎ ١ 
: ومن صور تخطسه للْمَامّة » أقواله التالية‎ 


1)/ (لا يقال ... ) : ويتَضِحٌ ذلك جليا عندما يقول : " يُقال ... ولا يقال 
"» مثل قوله ؛ " وصرفت القوم وغيرهم : إذا قلبتهم وحولت وجرههم عن 
لماعي 5 لمي حي الى الى بك عر : سن عر د اس يي ع # 

متَرَحَههم » وكذا : صرف الله عَنْك الأذى . يقال : صرفت أصرق ضرفا . ولا 


سم 


يقال : أَصرفت الؤزاع 


ل ااااال تاه 
اع -. الللللاح-_ نانم _ سس مسا الى رجن لصي لويم وم سم 


(1) خرحه للقصيم 1١١5:‏ ء والظر : عى ١١8‏ . 


1 


. ها م 7 8 5 8 الى 2 
ب ( لا تقل ... ) يذكر أنه يقال : فد الشيء يَفسَدٌ ء فكادا وفودا إذا 
صار لا ينتفع به » ويصرّح بأنه لا يقال : الْفسّدَ ولا فد » بضم السسين © وينبّه 
ع ا 
إلى أنهما من لغات العاكة(أ) 


ج / ( ليس ذلك بصحيح ) قفي قوله : وأَعْفَيْتُ في النوم أغفي إِعْفَاء » يذكر 


أن العامة تقول : غفوت » ويبّه إلى أن ذلك ليس بصحيح 9 . 


55 


د / (ليس ذلك بشئ ) ففي قوله : ورَيْطة اسم امرأة معروفة + يذكر أن 
العامة تقول : رَائطة » ويصرّح بأن ذلك ليس 'بشيء 19 


ه / ليس ذلك عخحار ) يحكي أنه قد حاء في الشعر : السُورٌ » بضم الواو : 
ويبّهِ إلى أن ذلك ليس ممختار في الكلام والعّم © . 


و/ ( ذاك خطأ ) : كقوله : " وهي الأَسْتَان » لجمع السُّنّ » والعامّة تقول : 
إسْتَان ‏ بالكسر ‏ وذاك عط " © . قَلْتُ : لعل الشّارح قصد بقول العَامّة 


إمئان ‏ أهل زمانه » لأن عامتا لا تخالف خاصتنا في فتح الهمزة » ول 


نسمع غيرها ( أي : أمْكّان » ومفردها : سين ) . 


: أ أ / 1 5 ان ان قر 3 
/( وهي أردى اللغات ) يذكر أن : الإنفحّة » تُسَدَّدْ وتُحَففْ » ويبه إلى 


التو 2 
نه يقال لها ف بعض اللغات : متْفحّة .... » ومُنَافحَ ف جمم متْفحّة » ويصرم 
. م 2 0 


إ3ئ) اص ٠345:‏ واتظر الصفحات : لزاه جروج , 
(5) شرحه للقصمح : ١5كء‏ والظر: 545575 كلا و م ل 59 
(1) انشسه : 798 . 
نففسه : 5582 . 
(5) النشسه: ١195‏ 4وائنظر : ايت 1,59 1؟؟ . 
تشسةه 


: 554 وانظر ص : 591١‏ . 


؟ ل تصويب لَك العامة : 
يذكر أغة العامّة مع تفضيله وتقدعه لاختيار ثعلب + وحاء ذلك بأساليب متها : 


أ / ( موافقته لاختيار تعلب ) : كقوله : " ويقال : هو الكنّان ‏ بفعح 
الكاف ‏ ء والعامة تقول : سُميدع ‏ بالضم ‏ وججدييٌ ‏ بالكسر ‏ والترو 
بالفتح ‏ والكدّان ‏ بالكسر ‏ والاعتيار ما أبرك به صاحب الكَتّاب " 


00 


لد وك 


ب 5 “سمه سن لس 8ك 7 
ب / ( تقدعه للصحيح اليد ) : كقوله : " وَرْمُحَ خطي ... ورماح خخطية ) 
وقوم يكسرون الخاء » وصاحب الكتّاب يختار الأفصح )) 27 . 


ج / (تنبيهه على لغة الفصاحة ) يذكر أن الكذب : نقيض الصدق » ويتبّه إلى 
أن العامة تفول له : كدب » بكسر الكاف » ويصرّح بأن الصحيح الليّد الأول 9 . 


ع / أمتعمالة الأصل معي الفصيح ( : كقو له : "وهي الس والطسنة " 1 
ويحكى أن المستعمل عند العاّة : الطَّمْتُ » ويصرّح بأن الذي في الكتّاب هو 
الأصا **؟ 


ذأ وأحيانا يورد لغة العامة دوت ذكر لمسعواها المواى » فمن ذلك : 


يذكر أن : فصر الخاتم هو الذي تقول له العامّة : الفص » بالكسر” . 
41 ائرحه للقصيح :2505-1568 

5١15 انه‎ )50( 

55 الشسه: 5١؟5.‏ 

(5) لقسه : 9** وم 


8١‏ نلشسه: ةا. 
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يتبّه إلى أن الأفصح والأعلى أت يقال : طْرّسُوس » وحكى أن العامة تقوشًا 
بتسكين الراء0© , 


وف ذكره للغة الفصيح : هي إلية الكيش » والجميع آلْيَاتْ » ينبّه إلى أن العامة 
تقول : ليه 9 , 


#ى 


1 ل صكل لل 2 
وق إيراده لقول تعلب : وهو الفلفل » بضم الفاء » يصرّح بأن العامة 
9 02 : 

. ع 2 ل 8 8 
ويذكر أن الأَرَحُوحَة : هي ال تسميها العامة الْلْحُوحَةٌ ©) , 
ويتيّه إلى أن جمع دائق ودائق 8 دَوَائقَ 3 وريصرّح بأن دو انيق من قول د02 
5 دمية ‏ # رت 5 


8 0 2 5 5 
ذكر ابن الحبات بعض اللغات المروية عن العرب + وقد عبر عنها بالفاظ عتتلفة 
ِ 1 
أخحرى بالصحة والبلاغة والشهرة والأصالة » وعكن توضيح ذلك يما يلى : 


أ الفصاحة : ومن الأمتلة على ذلك : 





عند كلامه على قول تعلب : تَمّى الال يُتمى » يذكر أنه جاء في بعض 


2 ِ- قد 
اللغات : نما يَثْمّر » ويصرَّح بنصاحة الأولى » وعدم رداءة الثانيةا") 
بم الحودة : ومن الأمثلة على ذلك قوله : 


" ويقال : ذوَى العردٌ يُذوى » ... » وذّأى بال همز» وذوي ‏ بالواو والكسر 


5 
والأول أجحود 0 


21 ع 
ج / الصحة : ومن أمثلتها عند الشارح : 


0 


ففي تقدعه لقول الفصيح : وأَغْفيتُ في النوم » يحكي أن العامة تقول : 


لاع 
عي 


غفوت : ويصرح بعدم صحة ذلك 9؟ , 


ل حكى أن : شرَكت لمن معن : طلعت » ويصرّح بأن أشرَقت أبلغ من 


م 3 
شرقت ف , 


هم الشيرة : وهي كسابقتها ؛ أي قصد ها الشارح العلو والقصاحة + ترصن 
ذلك : 


يقدم لغة الفصيح : وهَرقت الاء » ويه إلى أنّه قد جاء راق يريق » مصرحا 
بأن الأول أه* © 


١غ‏ شرحه للقصيم : /ا؟ ء وانظر الصقحات : 5١5‏ :5.1 5534 . 

 )5(‏ نفسه : لاق ء وانظر الصفصات : 517 ابره 15475547 يماد أ عار 

 )5(‏ تفسه : كقكء وانظر المقصاات 1755 1 ا ا 
(2) نه 2 184. 


.1١*5 القسه‎ )2( 


ددرا 


سادساً / شواهد ابن الجبان ٠‏ ومنها : 
أ الاستشهاد بالقرآن الكقريم 


حَرَى شَيْحُةُ جمعا من الشواهد المنوعة » وبا أن كلام المولى جل وعلا هو 
أعظم وأقصح ما يستشهد بداء فعد أعتمد قي شراحه على الإستشهاد بالآيات 


القرانية » وكّد بلغت إحدى وأريعين أية »ع موزعة بين ثنايا الكجاب ع وهو في 


هذه الشواهد يَِيمْ فصاحة ما ذهب إليه » ومن أمثلة ذلك : 


أ ففي باب ( فعل بفتح العين ) استشهد الشارح على فصاحة ( تْقَمّ )(2 بقوله 
تعالى : « وَمَا تقموا منْهُم 3#" , 

ب ل وف باب ( فعل وفعّل » باحتلاف المعى ) استشهد على فصاحة (عَرجَ ) 27 
وال معن صعد بقوله تعالى : ١‏ تَعْرجٌ الملائكة والروْحٌ لبه 1 

ج - وق باب ( فعل وأَفمَل » باعتلاف المعى ) استشهد على فصاحة ( قسّط ) 7) 


وال على ( ْمَل ) بقوله تعالى : ل وَأَمّا قاطن فَكَانُوا لجَهكُمّ خط 94 


(1) شرحه: .١١5‏ 
(5) سورة البروج أية :لم . 
(9) شرسه :55ؤ1. 
(5) سررة للعارج آية : 2 . 
0١‏ شرحه :15781 . 


د وف باب ( ما يقال بحروف الخفض ) استشهد على فصاحة ( سخحرت مه 


6د َك 


) والذي يتعدى يحرف الأتر ف الفصيح بقوله تعالى : إن تسْخَرُوا ما إن 
لخر نكم كَمَا ؟ رون 0 


د وقي ياب ( من القرق ) ذكر أن امتعمال امم الفاعل من ( مَّاتَ )!'! على 


اماك ىك 


غير قياس في الفصيح : ( مَيْهٌ ) واستشهد على ذلك بقوله تعالى :8 إِلك ميت 
وَإلْهُمَ ميُون 1#" . وكان القياس ( مائت )“إلا أن الاستعمال ‏ أحيانا ‏ 


يغلب القياس 


ب الاستشهاد بالقراءات : 
وقد استشهد على صحة بعض اللغات الي ذكرها ب ببعض القراءات » فمن ذللك : 


( : ففي باب : ( فعل بفتح العين ) ذكر اللغة العالية الفصيحة » وهي‎ <١ 
) عَسَيِت » بفتح السين ) » ثم استشهد على حواز ( عبت » بكر السين‎ 
كلغة ثائية بقراءة‎ 
توم أن تُقسدُوا في الأرض . مصرحا بأن الاختيار‎ ٠ فيل عَسيم إن‎ ١ 


الفتح 0 


(1) سورة هرداية :هر" . 
(5) شرحه: هغ5. 

0 سورة الزمر اية : 8٠6‏ 
(4)2 سورة محمل أية 57 


(ه) ثشرحه للفعيم 98-..ؤ 


؟ ل وفي الباب نفه قدم اللغة الأفصح ( نمت - يلحت ) مسدلا على 
صحتها بقوله تعالى 2 وتنحتون من الجيّال 4لا . بكسر الحاء » وروي عن 
الحسن البصري فتحها في القراءة '؟. فهو يذاكر إلى حانب اللغة الأفصح لغة ثانية 


>" ل وف باب ( المكسور أوله والمضموم باحتلاف المعن ) يذاكر الخلاف بين ( 
َ 
1 


مه » وأمّه ) ويتدل على ذلك بقوله تعالى : ط/ وَاذّكر بعد أَمّةَ 4" . أي 


200 م ' 
بعد حين » وقرعةٌ : بعد ( أمّهِ ) أي : نسيان 129 , 


ج ا كل 


ج ‏ الاستشهاد بالأحاديث والإآثار : 


وقد بلغت جملة الأحاديث النبوية الى استشهد كا ؛ في مواضع متفرقة من شرحه 
: أربعة أحاديث بالإضافة إل أثر واحد ‏ ياهها في التالى : 


١ل‏ ففى تفسيره للفو ء قال : " وَاللَثْرُ من الكلام ما لا فائدة فيه . يقال : لَعَا 
يلُوا لَعُوا ... " 2 , ثم استشهد على لنات هذا الفعل بقوله ‏ على الله عليه 


(1) سورة التعراء آية 115 
(9) لطرحسه ,.1١84‏ 
(5) عررة يوسف آية 45 
(4) شرسه 8ه؟ 


(ه) شرحه 4١‏ 


5 


وسلم - : " من قَالنَ لصّاحبه لصت يَوْمَ الْحْنْمَة وَالِِمَامُ يَخْطبُ فقذ لعَا 
1١‏ 31* 


؟ل وق ياب ( المهموز ) قال : " والحوابُ : مكان في طريق البصرة من الحجاز ؛ 
وكان كثير الكلاب ... 20 ثم يستدل على أن الحوأب مهموز بقوله . صلى 
الله عليه وسلم ‏ : " إذا نبحتك كلاب الحواب فارجعي " 7 . 


ع وي باب ( المكسور أوله والمفتوح باختلاف المعن ) فرق بين ( الْعْمَة ) 
معى : النَعُمْ ء ( والنّعْمّة بكسر النون ) بمعيئ : اليد وللنّة 29 » واستدل على 
ذلك ما روي في بعض الآثار : "رب ذي نغمة لا تّعْمة له ل | 
د الاستشهاد بالأشعار : 

شِ 
اسْتَشْهّدَ الشارخ على فصاحة اللغات المذكورة ف القصيح بكثير من الشواهد 
الشعرية » والى بلغت إثنين وستين يتأ شعرياً » وهو في هذه الشواهد ينسب 
الكثير منها إلى أصحاا مصرحا بأسائهم تارة ومغفلاً لهم تارة أخرى » مكتفيا 
بقرله : حاء ق الشعر » أو قال الشاعر » أو أنشد العلماء . وقد يستشهد على 


مذهبه بشطر من البيت » أو بعجزره » أو ببيت كامل » وأحيانا يذكر بيتين من 


لس سم لاس سي لق و ا سا لا ل لس لس لاس سسا فق لاس 


19 صحح مسلم باب : صلاة الجمعة حين تزول الثمس برئم ( اهم ) ررواه البخاري لي باب : 
لإنصات برقم ( 897 ) بلفظ : " إذا قلت لصاحبك يرع الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغرت >" . 


(؟) شرحه للفصيح 594 . 

رم أورده الشارح ععاه ع وأعرحه اين أبن شيبة برقم ( 9/097" ) ف مسيرة علي وعائشة والزيو » 
باغط " كيض بإحداكن تبم عيها كلاب الحرآب " ء ورواه أحمد في مسند عائثة برقم (14101؟) ررقم 
4 ة5 ؛* , بلفظ ( أشكن ). 

(4) طرحهه”؟. 


ؤم ل أقف له على ست . 
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الشعر » وقد يذكر شطراً من الرجز » وقد يورد شطرين » وهو إنما يسوق هذه 
الشواهد لبيان أمرر متها : 

فصاحة اللغة الأولى الى جحاءت ف كتاب الفصيح ء ومن أمثلة ذلك : يقول : 
” نصحت لك " وقد جاء ( تصحتك بغير حرف الجر ) » والقرآن نطق بالأول ؛ 
واستدل على فصاحة لغة القرآن يبيت من الشعر 20 , 

وف ( رَكنّ » بكسر العين ) يستدل على فصاحتها ببيت من الشعر ”2 . 
ومن اللغويين من ذكر لغتين هما : ( لاب » ولازِمٌ ) وصاحب الفصيح يختار 
اللغة الأولى لعلرها » وهكذا فعل الشارح » واستشهد على ذلك ببيت للنابغة 
الذيان 7 2 ل وف كلامه على قرل صاحب الفصيح : ( وسّمَكٌ ملو 
ومّلحٌ ) . نحده يقلل من شأن لغة العامة ويفهم من هذا ضمناً تقدعه للغة العالية 
الفصيحة » بقوله : " والعامة تقول : مال » وليس ذلك .مختار عند الفصحاء ” 
ويوافق تعلباً في اعثياره للغة العالية مستشهداً على فصاحتها ببيت من الرجز © . 
وف كلامه على قول صاحب القصيح » وهو ( الفلقل » يضم الفاء ) ينكر 
الشارح لغة العامة » موافقاً لصاحب الفصيح » ومستشهداً على مذهبه ببيت لامرؤ 
القيس 99 , 

وق تقديعه للغة الفصاحة . مده أحيانا ‏ يذكر إلى جانبها لغة ثانية ؛ ففي 
كلامه على قول صاحب الفصيح : ( ويّرمٌ طَلَىّ » وليلة طلقة ) يقول : " وقد 


لأس : لوو حاار؟ , 
(5) لشسه 1151 , 
(2) الشسه :1 517 , 


حاء في بعض اللغات : ليلة طلَقٌّ » بلا تاء التأنيث » ويستشهد على هذه اللغة 
ببيت من الشع 20 , 
وأ يسسشهد بالشعر على يان عض السائل اويا » كترل : شري 
32-5 7 
الظل والفيء : " والظلّ للشحرة ه وغيرها بالقداة » والغيء بالعشي ؛ أنه 
من حانب على حانب » أي : ترجع » ويستشهد على ذلك بيت من 
الشع 9 , 
وقد يتشهد بالشعر ب على بعض المائل النحوية كقوله : 
' والأبُوابُ » جمع باب ل 
كما قيل : حار وجبرات » وقد قالوا ف جمع باب : أَبُوبّةَ » وف ذلك كلام : 


سابعا / المعر 


شارك ابن الحبّان راح الفصيحّ في التنبيه على بعض الألقاظ الأحتبية العرية ) 
الي وردت قي كتاب الفصيح » وقد تنوعت تلك الألفاظ لديه + قأيان عن أصل 
بعضها » كالفارسية والعبرانية » وسكت عن البعض الآخخر مككفياً بالقول : وهو 
معرب » وأحرى قال عنها لست بعربية » ولم يبن عن أصلها » وهو في إبراده لهذه 
المعريات إما أ ن : 

)١‏ ينيه عن الاستعمال الأفصح ء ويقدمه » وهذا ما دف إليه قي هذا اللبحث 
ومن أمثلة ذلك قوله : 





(1) شرحه للقصيم : هلاؤ 
(5) لقم : 426 ا , 


(5) نغفسه: 585 . 


5 وهو الرصّاص ‏ بالفتح ‏ وقوم يكسرونه » وزعموا أنه فارسي معرب 
41 


_أوهر ادلي ب بالقتح # ... ؛ وزعموا أنه عبران معرب ل 0 


"5 وهى علْرسوس 3 والعامة تقوطًا بتسكين الراء ع رشي أعبجحمية 


2 


معرب | 
)'١‏ رق حالة وحود لغتين ف اللفظة الواحدة يذكرهما جميعا مقدما اللغة الأقصح 
والأشهر » ومن أمثلة ذلك قوله : ظ 

" وهو العَرّبون » والعبان في قول الفراء » وهو ما يُسمَّى بالفارسية آريوّن .. "480 
قلت : والذي ذكر ابن السكيت في الإصلاح : العُريَان والعرئرن » والأريان ؛ 
لبون . ووافقه الحواليقي في اللعرب نافلا ذلك عن الفرّاء* ء والشارح هنا 
استشهد يما جاء في الفصيمم 7 . 

" والمنرْحِينٌ » يُقال له : الستّرقين ‏ أيضاً ‏ » وسعل الأصمعيٌ عن ذلك » 
فال : لا أذْري ما أقول ؛ لأنّه أعجمى معرب ؛ غير أن أقُول : رضن " 080 

” وهي العأئفسة والطدفسّة ‏ بالكسر والفتح ‏ ... » وقيْلٌ قا فارسية 


ل 8 5 عه 1 ع 
شعر بيك , تتريسيك 5 


(5) شرحه للقصيم : لا151 , 
(5) لفسه : +56 

5 اله : 704 , 

(+) لنفسه : 5.4 

زم الاصلاح 518 , 

3غ معرب 485 , 

ؤم 5851؟. 


(8) شرحه للقصيح 559 . 


30 شرحه 5.5 


5 7 ؟ 


" وتُقول عند الدعاء : أمينَ ‏ يفتح النتون ‏ من غير مد ؛ لأنها لست 


3 


يعر بك ... وقد يقال : آمينّ بالمد ء» وهذا يشهد بأن الكلمة لست عريّة ؛ لأن 
كلام العرب ئيس فيه فاعيل " 20 , 


555 


واه 1 ع ا 2 يي # 1 
ثامنا / آراؤه في فصيح ثعلب : 

وَقفّ الشارحٌ موقفا معتدلاً تجاه تعلب ؛ فلم يكن متحاملاً عليه كما فَعَل 
ابن دُرُسُويه » ولم يجَامله ويغض الطَرْف عمًا يراه مخالفا ‏ في نظره الما ورد 
عن اللنويين الثقات ‏ كما فْمَل الليلّ في بعض المواقف» كما سترى ذلك في 
موضعه إن شاء الله فهر يبت لتعلب حقه » كما أنه يعارضه ف بعض أقراله : 
أولاً ‏ موققة المُوِيّدُ لتُعلب : 
ويكشف عن ذلك قؤله : ( والاحتيار الأول يعن اتيار ثُعلب ‏ أو قوله : 
والصحيح اليد الأول ؛ وقوله : والذي في الكتاب ‏ يعين الفصيح - هو 
الأصل ... ) . 


وهذا بيان لما أجملناه يتضح في قوله : 
أ/ ' والاختيار هو الأول » أو واختيار الرجل الأول " . 


- 5 3 عر احاح ولك 2 0ه -30 وعمس اهس يس 
خفي تقلهه لقول ثعلب : ورَعَد الرحل ء ينّه إلى أنه قد يقال : ( أَرْعْدَ وأَبْرّقّ » » 
ع 9 5 : 
والاحتيار هو الأول » أي اختيار تعلب 200 


(41 شرحه للقصيح ه١١ .١١1-‏ 


ص 


قلت هناك حلاف بين اللفريين في ( أَرَعَدَ وأبرّق » وَرَعد وبرّق ) » والذي عليه 
أكثر اللغويين 2 هو جواز (رَعَدَ وأَرْعَدَ وبَرّق وأَبْرّقَ ) في السحاب والوعيد ؛ 
إلا الأصمعي ؛ فإنه يدكر ( أَرْعَدَ وأَبْرّقَ ) ف الأمرين 29 . وقد احتار تُعلب رعد 
الرحل » ووافقه الشارح في ذلك . 
وفي كلامه على لغة الفصيح : أُمَضِّي اجرح » حكى أن قوما يقولرن : 
مضي بغير ألف » وينبّه إلى أن الاحتيار ما أثبنه ثعلب ". 

قلت : والشارح يؤيد ما اخعتاره صاحب الفصيح » حيثت لم يروي عن 
اللغويين ( مضيئ ) بغير ألف عدا ما انفرد به صاحب العين9©© + ولم يعرفها 
الأصمعي”؟ » لذا لم يذكرها صاحب القصيح ( أعين مضي بغير ألف ) . 
ب / " والاختيار ما أخبرك به صاحب الكتاب " . 
يذكر أن الككذبَ : نقيض'الصدق ء ويبّه إلى أن العامّة تقول له : كذب , 
بكسر الكاف »2 ويصرح أن الصحيح الحيد الأول2 . والشارح ‏ هنا 
يوافق تُعلباً في هذا الاحتيار . 
وق قوله : " الطّسّ والطّمّة ” » يذكر أن المستعمل عند العامّة : الطْسسْحٌْ : 
والذي في الكتاب ‏ يعين الفصيح ‏ هر الأصل”" . ونراه في هذه المادة موافقا 
لصاحب الفصيح أيضا ء جاعلاً اختياره هو الأصل : ويعين به الفصيح . 


(1) انظر الإصلاح 555 » وأدب الكاتب 794 ء قعلت وأقملت للزجاج ء والمخصائص 93/9؟ ع 
واتهديب ٠١7/5‏ ؛ والصحاح ( رعد ) . 

(5) فعل وأقعل للجمتاي ص ١16١‏ . 

)3 شرحةه +162 . 

(4) العين و مخض + لالمؤ . 

(ه) انظر قعل وأقعل ص ١76‏ , 

(45 شرح الفصيم 815 

459 الشسه 9؟١37.‏ 


ثانيا / موقفه المغارض إتعلب : 


وفيه يّقف مُوؤقف المعارض لثعلب ف بعض أقواله » ومن أمثلة ذلك قوله : 


أ " وعَحِلهُ : إذا سبقته ؛ ويُقال : عَجِلتُ إليك ء وهذا التعدي أكثر 
استعمالاً من التعدي الذي ى كاب الفصيح ” ”© . قلت : والفعل ( جل ) 
يتعدى بنقسه » كقولك عجلته » إِذَا سبقته » ويتعدى يحرف الحر أيضاً » وقد 
اعتار صاحب الفصيح تعديه بنفسه » إلا أن الشارح يخالف ثعليا ويرى تعديه 
بحرف الجر أكثر استعمالاً » ولعل هذا عائدا إلى مذهبه البصري . 


ب ” والسّمَان : طائر معروف » ويقع ذلك على الواحد والبنس أجمع ‏ 
وليست الواحدة سماناة كما ذكرٌ علب ؛ لأن عَلَّمّ التأنيث لا يَدْخْل على العَلم لكا 
قلت : وهذا الذي أنكره الشارح على تعلب ليس نكر ء فقّد قال غير واحد من 
أئمة اللغة بأن السَّمَّانٍ جمع » وواحدة سمَانَاة ولس بين واحكله وجمعه 


إلا حذف اللاء وإثباتهها » كما قالوا » حٌمّامة وَحَمَّامَات » وتمّرة وتمْرات © , 


ج - " وتقول : القومٌ أَعْدَا وعد بكسر ‏ » ذكر أنهما أغتان بمعين واحد ؛ 
لأنت وضع الباب يقتضى ذلك ؛ وليس الأمْرٌ كما زعم "© . قلت : إذا كان 
الشارح أنكر على تعلب أن يكون أغداء وعدّى ؛ جمحين واحد » فَإِن جمعاً من 
اللغويين حكوا ما قاله تعلب”©. قال في العين : * والعَدُرٌ : اسم جامع للواحد 





ل لسلس سم سن ا م وه كن حي ل سم لس لل سر رجات وقد 3لا 


(9) انظر العين لم4 70؟ ( عمن )اع والبصر اطيط ,74/2 . 
(44 طرح الفنصيح : 4م؟, 
(0) انظر الاصلاح 19 ء وأدب الكاتب 555 ؛ الكامل للمارد ١4/1‏ ؛ واشسهمة بيب 
(عدر). 
مض 


والحميم والتثنية والتأنيث والتذكير ... ويجمع المَدُوٌ على الأعداء والعدى 
والعدى و العْدَامَ والأعّادي ب "ل 


د * قال تعلبا : وعَامٌ الأول ؛ وهذا ردى ؛ لآن الشيء لا يضاف إلى وصقه 


يد 


قلت : ووه انا عند بن اميك أن ايأ أشال الموصوف إلى صفته ع 
ومذهب الشارح ف هذه المسألة على رأي أصحابه االلصريين » أما الكوفيون ‏ 
وعلى رأسهم تعلب فيهُم يجيزون إضافة الموصوفف إلى صفته إذا احتلف 
اللفظان واتحد المعين » واحتجوا بأن ذلك قد جاء في كتاب الله وكلام العرب 
050 


ونخلص مما سيق إلى الأمور التالية : 


أ خحلا هذا الشرح من مقدمة الشارح » وكأنه جعل مقدمة صاحب الفصيح 
مقدمة لككابه . 


ب فيما يتعلق بأبواب الكتاب ومواده . نحد أن الشارح قد الترم في شرحه 


بتر تيب» صاحب الفصيح لأبرايه وموادهة اللغوية 3 دوك فلكم أو تأخير قصاءيت 


في ثلااثين بابا ‏ 


. 5131/9 صلرع‎ ١ انظر العين‎ 41١ 
. 5514 شرح القصيس‎ )5( 
١١7 وشرح المفصل لابن يعيش‎ ٠ 457/9 انظر : معان الغرآن للفرام 5/هه , والانصاف‎ )( 


1 


الفميح » ولا يغقل شيئا دون الحديث عنه : ويغلب على شرحه الطابع التحوي 
أيضاً . 

د لديه ثقة واعتراز بالنفس وبالرأي » فنجده أحيانا يخالف تعلبا وأئمة اللغة ' 
منفردا برأيه عنهم . 

حالة موافقتها لغة العرب ؛ أو يحككم عليها بالخطأ إذا لم توافق ذللك . 

ور ذثر الشارح بعض اللغات المروية عن العرب 3 ناعتا أياها باتعو ت الدالة 
على فصاحتها وعلوها وحودقا . 


( د حخوئى الشرح جمعا من الشواهد المتنوعة » وال يبرهن فيها اين الحبان على 


ح ل نبه الشارح على بعض الألفاظ الأجدية المعربة وألى وردت قٍ كتاب 
الفصيح . 


ط _ اتضح لنا ‏ ومن خلال آرائه اللغوية ‏ أنه بصري المذهب . 


ي - اعتن في ضبطه للألفاظ » مستعملاً الطرق المعروفة فق الضبط كما جاءت 
في المعاجم العربية . 


5 


شر شَرْحٌ الفصيح ٠‏ للمَرْرُوقي 


المتوفى سنة 5"؛ هه 


2ه قار د ااه 

ترجماك الموآئف : 

وتصانيفه لا مزيد عليها في الجودة » قرأ كناب سيويه على أبي علي الفارسي ؛ 
وتتلمذ له » وله من التصاتيف : كتّاب ( شرح المفضليات ) » وكتاب ( شرح 
شرح الفصيح ) » وغيرها من المصئقات الأخرى ٠‏ والأخير هو ما يهمنا منها ؛ 
قعليه مدار بحشا هذا . قال الصسّاحبُ بن عباد : فاز بالعلم من أصبهات ثلاثة ؛ 


حائك وحلاج » وإسكاف » فالحائك هو المرزوقي مات سنة ١47ه‏ 29 . 


أولاً / منهجه في عرض المادة + : 

وتعالى » ثم صلى على النبى المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ثم بدأ كتايه 
مخاطبا فيه شخخصا لى يحدده . فكأن المرزوقى ألّف هذا الشرح بناء على طلب 
ذلك الشخص السائل » وأْبَان الشارح منهجه والممئل ف الآ : 
أ / إلترامه بأبواب القصيح وفصوله » وعدم محروجه عنها إلا ما تقتضيه نظوم 
الكلام . 

ب 1 ا يضمن شرحه إلا مأ يرأة مو ضحاً لأصول الألفاظ ومايها .ع ومبينا 
لمراردها ومصادرها ء واشتقاقات تلك الألفاظ ومعانيها . 
(1) انظر ترحمته في معسصم الأدياء ه74 ؛ وإناه الرواة ؟أرتة ١‏ + وبغة الرعاة 785/1 . 


7 


ج / التزامه الاحتصار وعدم الإطالة » فهو يسوق مع كل لفظة أحواتا في البناء 
» ونظائرها في الماع ء ويورد من نحوها وتصاريفها ما يستعان به على أحوال 
نظائره » وأحكام أشاهها . 


د/ ثم بدأ بعفسيره لمقدمة تعلب تفسيرا لا إفراط فيه ولا تفريط » فهو يعرض قول 
علب » ثم يقوم بشرحه وتوضيحه » كقوله : " كتاب » هو مصدر كتبت ء ثم 
يعسي المكتوب كتاباً كما يسمي المخلوق عجلة] 3 والصيد صِيْدا ان : ود 


فعل ذلك في تفسيره لسائر مقدمة صاحب الفصيح ”2 . 


هم/ ثم نجده يصدر كل باب عقدمة بين فيها قصد تعلب في هذا الموضع ع 
كقوله على أول أبواب الفصيح ١‏ وهو باب ( فعّلت بفتم العين ) » " قصده ف 
الترحمة إلى أن يتبه على أن ما يفحمل عليه الباب يحب أن يكون على فعل بقتح 
العين » إما من طريق الاخخيار » وإن كان فيه غيرّه من اللغات جائزاً » وإما لأنه 


لا يجوز غيرّه ” 7؟ » وهكذا فعل ذلك في معظم أبواب الفصيح ©). 


وتكون تلك المقدّمة ممتاية المفسرة لما بعدها » وكلامه فيها على جهة 
الاختصار وعدم الإطالة . فهو مثلاً يتكلم في صدر باب [ فُعَلت بفتح العين ] 
عن هذا الوزن » وكيف يأنَ منه المضارع والأمراء فتكلم عن الصحيح ثم المعتل 
العين أو اللام » ثم يتكلم عما عينه أو لامه حرف حلق ؛ ثم عن المضاعفٍ منهء 


.5 اترحخة ص‎ )١( 

59) اتقسه: لإسات . 

(5) نشسه: 6 

(4) الظر شرحه : على سيل المثال » باب : فعلت يغير ألف > وباب قعل يضم القاء » وباب المكسور أوله 
»وياب المكور أوله باعخلاف الع . 


نيان 


نمو : ( شد واغرّ ) » ثم يختم حديته بالشواذ من إلياب » ثما جاء على خلاف 
القاعدة 7 . وتحده قد قعل مثل ذلك ف أغلب شَرّْحه لأيواب القصيح . 


و/ ثم ينتقل إلى تناول مواد الفصيح بالترتيب مادة بعد أخرى » يذكر فيها معي 
المادة » واشتقاقاتها ومصادرها » وبعض المسائل العحوية والصرفية © وينسب 
اللغات إلى أهلها » تم يتشهد على ما ذهب إليه » ويتضح هذا في أكثر مواد 
الفصيح » ومنها على سبيل المثال قوله ف أول تلك المواد : " تَمّى المال وغِيرُه 
ينمي : إذا راد ع لا يتعدى فإن أردت تعديته قلت : أَنْمَّاةٌ الله ؛ وحكى بعضهم 
أن أهل الححاز يقولون ف لمال وأشباهه : ينمو نُمُوا » وق الخضاب (يُنمي عو 
وأصله : كموي » لكن الواو والياء إذا اجتمعتا تقلب الواو ياء وتدغم الياء في 
الياع ان 50 


ز/ اتضح لنا ومن حملال آراء المرزوقي اللغوية السابقة أنه يبصري المذهب ٠‏ 
إلا أنه لم يكن متعصباً لمذهبه هذا , 


ثانيا / معالم شرحه : 


لعل من أبرز هده المعالم ما يلي : 

أ / يتتيِعٌ الشارح لغات اللفظة الواحدة فهو يلاحق الفصاحة في مواطن هذه 
اللهحات ء فيقدم المصيح ويشير إلى الأصل ٠‏ كقوله : "وقد الْتَقمّ لونّه » وفيه 
ثلاث لغات : ١‏ التون والْيع والياء ) » واكان الأصل : اقمع » قدحل الميم على 


(1) طرحه للقصيح ص " . 
(59) تغسه: 5 الاير 
5 


م 7 1 37 0 
النون » ودخحل الباء على اليم » كما يقال ؛ اطمأن » واطبأن » وشرٌ لازم 
0 1 
ولازبه 0 » وها اشبهه . 


ب يهعم يذكر الفروق المعنرية بين اللغات كقرله : " عو الرجحل ه أي جهل 
؛ ومصدرة الغي 2 والغواية ولا يجوز عي ؛ لأن غوي يقال ف الحذي إذا أسبيء 


2 ا ل 0 
غذاؤه » يغوى غوى 


ك2 
امتقدمين فحسب » وإما كان ينقد الآرا سكب بالراجصح منها » فكانت له ثقة 
بالنفس » واستقلال في الحكم يُسْعَفَه في ذلك حَسُهُ اللفوي وسلامة ذوقه . 


د / يولي الخّارحٌ عناية كبيرة للاشتقاق وترنعان * ولرحاع معان للا اللغويّة 
إلى أصّل واحد ؛ لما ينها من أوجه الشبه والإشتراك . فهو يقول عند قول صِاحب 
القتصيح : و 2ن :وس اش الكساء »كاه فل عه امي 
وكذلك المتثملة ؛ لأنها يُؤترّر ما فتشمل الجسم كله » والشّمُول في الخمر قَيْل : 
هو منه أيضا ؛ لأنما تشتمل على العقل " ”2 . فالشارح يرى أن : " الشَملة 
المطكّملّة والمدمر حين تسمى : الّمُول » ترجع في اشتقاقها إلى الفعل ( شل )" 
وهذا يتكرر عنده قي مواضع عدة 67. 

ه / يهحمٌ بالقياس كثيراً وكذلك السماع ؛ ولا نبعد حين نعد الرجل قياسيا ؛ 
إذ لا يترك فرصة دون أن يشير إلى القياس ف امادة اللغوية وتصريفاتها ٠‏ ويبلغ 
اهتمامه بالقياس ذروته حين ثراه يَذْكرٌ ما يََنَضِيه القياس ولم تنطق يه العرب » 


1 شرحه للقصيح : ف 
(5) الشه: لأاوظم. 
55م الشسه: 54. 


204 انظر الصقصسات : 4" .”تع 5ه 


ب ؟ 


هيم على قزل صاحب الفصيح : " عينُ بحا » فيقول : " وكا 
القياى عَنَانَ كذا فمّنيت » وأنا عن به . إلا أنَّه لم يستعمل إلا عُنِيتُ "20. 
موا دغر لقي وما تيه ثرة ا نامع عاب لاوح توج 

عن العرب ؛ فمن قوله في ذلك » نجده ‏ مغلا قي تفضيله الفتح على الضم في 
" الخرورية " : يقول : " لكن الفتح هو المستفصح في هذه الحروف » ولا يمتنع 
أن يكون الأقيس أقل استعمالاً " 29 , 

فمقياس الفصاحة عنده ليس على موافقة القياس » وإنما على كثرة استعماله 
عند العرب الفصحاء . ويتضيحٌ موقفه من القياس بشكل أكبر حين يُوجبه على ما 
كر وشاع بقوله : " وبعضهم يقف عند السماع ولا يجعله قياساً » وئيس 
ذلك بسديد ؛ لأن الشيئع إذا كثر في كلامهم واتع فالواحب القياس عليه ما لم 
بم منه مانم " 7 . 
و / ينبه على الأساليب الحقيقية وانجازية » فقد ضِمّن الشارح كلامه إشارات إلى 
ظاهرة توسع العرب في الأساليب الحقيقية والحازية منهاع ويعد ذلك ميرة فق 
كلامها » حَيْثْ حظي شرحه للفصيح بتنصيب وافر من هذا الفن » والذي 
ممت صفحائثٌ عديدةٌ من هذا الشرح © , تود منه على سيل الثال ع ما 


بلي : 


41 شرحه للفميم : 59 . 

(؟) لنسه .١572‏ 

55) نفسه :51 . 

(ة) انظر المقصات ١١9.5١‏ ع لال ع١‏ 55 +541 يدت لكا لاه لال ؛ لضع كه 4 381ع 


1553 + 5 


0 


2١‏ فعند كلامه على قول صاحب الفصيح : ( رَبَضَّ الكلب يُريض ) يقسره معق 

- 3 قير 2 - ص 7 8 7 00 1 
ثام » ويصرح أن مصدره الربوض ٠‏ ويبه إلى أله يقال : ليل رابض على 
شيو . 


؟ ) عند تقدعه لقول تعلب : ( نحت يَنْحَتْ ) » يذكر أنهم توسّعوا فيه » ققالوا : 
هذا من تنه » أي : من شبهه ء وإنَّه لكريم الست , أي : المبريية "© وهي الطبيّعة 
والغريرة - 
: 5 . 2 ا ع 2 اتن 

٠١‏ ) وعند ذكره لقول صاحب الفصيح : ( تُتحّت الناقة ) يحكي أنهم : توسعوا 
فيه ٠‏ فقالوا : تَبْحّة هذا الأمرٌّ كذا وكذ”” . 

4 ) وق : تقلعه لقول صاحب الفصيح : ( أُدْلَيْتْ الدّلوَ ) : إذا أرسلتها تملأها ) 
مه هه 3 2 . 2 3 

أَذْلِها إذلاء » يصرّح بأنه يقال : دلاه في كذا تومعا وتشبيها 17 . 

. 5 0 هم دار : 2 5 ات 3 اا 

ه ) وف إيراده لقول علب : ( أجَبرنةُ على كذا ) يصرح بأفم ترسعوا فيه حى 
قالوا : حبرت الحسابة برا 29 . 


: ااه عات لد مة # ابل : درم اغصاثدد 
بذلك قف شرح الفصيح وق غيره . فيقول : ' مللت الشئع في النار امله وامتلته ع 


والشئ مملول وَمُثْل . وبعض الناس حمل " مَلمَّنْهُ الحمى على الفراش فتَمَلمّل " . 


يق 


على هذا » ويقول أصله : مَلْلَتَهُ » وأصحاينا البصريون تعلو نه يناع على حدة ع 
تو 20 تدا يي 1 
وإن كان مؤديا لمعناه » وعلى هذا رقرّقت ورتقت » وأشباهه "19 , 


ح / اعتن الشارح بالمسائل التصريفية : إن طبيعة المادة اللغوية التضمن ذا كتاب 
الفصيح ٠‏ تقتضي أن تكون المسائل التصريفية الى يتعرض ا الشارح أكثر من 
السائل الحرية ؛ فإن الأصل اللغوي والفروع المشتقة منه تقتضي التطرق إلى 
التصريف » وبخاصة أن الشرح يتعرض للمفردات أكثر من الحمل » وحين نطلع 
على كلام الشارح ف المسائل التصريقية » يمكننا أن نتلمس معالح منهجه فيها 
على الحو التالي : 00 


)١‏ ف أول كل باب يذكر المرزوقي المسائل التصريفية المتعلقة في ذلك الباب 
مفصلة ؛ لكى يلم القارئ .عضمون الباب » فقي باب ( فعلت بفتح العين ) بحد 
المرزوقي يعطي فكرة موجزة عن هذا الباب » فيذكر مستقبله وما يجوز فيه من 
اللغات ثم يذكر الأصل فيه » ويعلل السيب خذه الأصالة » كقوله : ” وفمّل مستقيله 
يكون على يَفُدُل بالضم أر يفعل بالكسر : والكر هر الأصل والضم داخل عليه , 
وذلك لمقاربة الفحة الكرة .... " 29 , 


؟) يولي الشارح عناية فائقة بالقواعد التصريفية » ولا يألوا جهداً في الحيه عليها 
كقرل . 
" ومصدر الأول : العاف ؛ حمل على مغال الأذواء )2 كالرٌ كام والمتداع " (أوقوله 
في موضع آخحر : " ودَابّة يما نفار » جعل على وزت العيوب : كالشماس والحران 


: 201 
وتحوتما . 


3غ شرحه للقصيح : 4ه . وانظر تحفة اعد الصريح 2007 2١/٠6‏ . 
(؟) شرحه للقصيح ص 5 . 

(5) تفسها ص ٠٠١‏ . 

1١١ لشسه‎ )5( 


لان 


0 يدك السألة التصريفية معتمدا على كلام تعلب » ثم يوضحها عا يُقصحٌ عن 
المقصود ؛ فيجعل ‏ في بعض الأحيان ‏ مبداً كلامه من كلام صاحب الفصيح 
» فهو مثلاً في باب: ( فمّلت » بفتح العين ) يذكر وزن ( فَمَلَ يَفَغْل ) » وما 
يطَرِدُ فيه هذا الوزن » وما يشدّ منه » ثم يتناول وزن المضارع منه : صحيحاً كان 
أو معتلاً » مضاعفاً أو غير مضاعف » فيُورَهُ من ذلك ما ينضح به المقام ) 
ويتحلّى به الكلام » فهو يذكر أن مستقبل ( فَمَلَ يكون على يفْعُل بالضم أو 
يفعل بالكسر) » والكسر هو الأصل إلا أن نكون عينه أو لامه حرفا من حروف 
الحلق » فإنه حيعذ يجيء على ( يفَعّل ) هذا في الصحيح » أما في المعتل العين أو 
اللام ؛ فما كان من بنات الواو فإنه يجيء على يقل » وما كان من بئات الياء 
فإنه يحيء على يفْعل بكسر العين » أما لمعتل الفاء فإنه يميء على ( يفعل ) بكسر 
العين » وأما في المضاعف فإن ما تعدى منه يجيء في الأكثر على قعل بالضم ؛ 
مثل قد وشدٌّ » وما لا يتعدى منه يبيء على يفعل بالكسر » نحو فر وش . ' 


4) يهم المرزوقي بالعلل كوسيلة للإيضاح فهو يجعل الأصل ف مضارع ( فَعَلٍ 
يفعل ) بالكسر ويجعل الضم فرعاً عليه ؛ إلا أن يكون عينه أو لامه حرف حلق ؛ 
الحلق 29 . 


م أثنام عرض المرزوفي للمسائل التصريغية يبع ذلك بالشواذ » فبعد أن ذ كر 


القياس فق باب ( فَمَلَتُ ) أتبع ذلك يقوله : ” والشاذ من هذا الباب : أبى يَأَبَى 


مه عي ع ل صب 0 
عن سبريه وقلى يُقلى » وركن يركن عن بعضهم ”1 . 


٠.١‏ لس سلسلا سسسسسسيلسستن اس للامإسإإنس--س طصكب--سم -مم 


3ف شرحه للقصيمح ص © . 


(5) شرحه ص ١‏ . 


5) ومن هذا الاب أنه يذكر الشاذ » ثم يَيْن سبب شذوذه عن القاعدة التصريفية ع 
كقوله فق : " فَسَدَ الشئ يفْسّدُ » يقال في مصدره : الفسّاد والمسُود » وقيل ف 
ضده ع وهو صل : الصّلاح والصُلوح ؛ لأهم يحملون النظير على التّظير 
والتنّقيض على النقيض ... » ومن حيث لم يتعديا كان الأصل فيهما الصلوحٌ 
وَالفُودٌ ؛ لأن فُثْلاً أصل قيما يتعدى من الثلاثي » وفعُولاً أصل فيما لا يتعدى " (0) 


) يهتم كثيرا بالتفريق بين مصادر الأفعال إذا اتلفت معانيها » وهذه الميزة 
تتكرر كثيراً في ثنايا حديثه » كقوله وهو يُفرّق بين : " انفسّت للرأة " » » وبين " 
كفس " .معن بَحَلتُ » إذ يقرل : " ولفسست المرأة قاس فهي ثفساء » والولوه 


#« اسن # #0 |1 


منفوس دمع اله وكأنه من نفس الدّم 4 فأما الرئفئاسة قمصصمدر لقسته 


3 


ل "00 ؛ وهذا التفريق مهماً جداً لتحديد للعان في باب التتقية اللغوية . 


ط / تعرض الشارح لبعض المسائل النحوية إلا أن ذلك يعتير قليلاً جد إذا ما 
عَقَدْنا مقارنة بينها وبين المسائل التصريفية من الشاحية الْعَدَدَيْة ؛ إذ تعد المسائل 
النحوية إلى تناوها الشّارح على أصابع اليدين » لكن هذا الأمّْر لا يثير استغراب 
الباحث ؛ فطبيعةٌ الكتّاب » وامادة اللغوية ال ضمّتها ثعلبّ كتابه هي الى توجه 
مسار الشارح ف شرحه وتمدد نوعية المسائل الى يعالحها . 

ولكن على قلتها بمكن للناظر أن يُدركَ بعض سمات منهج الشّارح في معالحة هذه 
المسائل التحوية » ومن.هذه السّمات : 


١‏ أنه يُذكر المسألة معتمدا على كلام تعلب » لكنه يفصل الكلام فيها » فتعلب 
حين يختار أغة على أعمرى : تحده يقول فق حطية كتابه " فاخترنا 
أفصحهن " ؛ فيكون الاعتراض على تعلب سيا لكلام الشتارح على أحوال 


5 شرحه للفهم : 


(5) لقسه: 84 . 


( أَفْمَل ع » قهو يذكر أحوال أفعل التفضيل حين يتعرض إلى نقد العلماء لتعلب 
قِ هذه المسألة . 

؟) تُظهر المسائل الى تعرض لا مدى عنايته بالعلل النحوية » وهو ججزء من 
عنايته بالتغايل » فهر يقول عن ( عَسَى ) : " ويجب أن يستعمل معه ( أنه ) ؛ 
يفيد مع تقرييه للقعل ما فيه من ترانحيه " 07) . 


ثالثا / منهجه في إيراد اللغات : 
ويمكن إبراز طريقة الشارح في إيراد لغات العرب من خلال الآ : 
أ / يقدم اللنة الأعلى والأفصم تبعا لتعلب » ثم يذكر إلى جانبها لغة ثانية » 
وينسبها إلى إحدى قبائل العرب » كقوله : " ذوّى الْعُودٌ » أي : ذل وصار بين 
الرطب والابس ومصدره الذي والذوي » ريه إل أن فيه لغة حجازية أخرى هي : 
ذأى يُدأى فهو ذاء » ويصرّح بأن هذا ليس بكثير " 27 , 


قر 
يس إن 


د ووي كلامة على قول صاحب الفصيح : تُمى المال وغيره 0 ل 1 يذ كر 
أن بعضهم حكى أن بعض أهل الحجاز يقولون في المال وأشباهه : يُنْمُو تمواء وفي 
الخضاب : يَنمى » ويتّه إلى أن ذلك لا يُعرّج عليه 7 . 


ب/ يذاكر أن ف اللفظة لغانة للعرب ء ويصرح بالأقفصح منها » فعند تقدعه لقول 
3 عل اع 20 عر عاص قر 0 1 

تعل : ْتَ الرّحُلٌ : إذا ورد عليه ما يُسيّرٌهِ » ويصرح بأن فيه لغات » أفصحهن 
ها ذ كره د تعب 410 


ج/ يذكر لغتين في اللفظ الواحد , ثم يجعلهما سواء فلا يفاضل ينهما » فهو 


0 


د/ يذكر اللغتين ثم يبّه على المختار منهما » ثم يستشهد على الثانية » حكى أن : 
مت 


مد الشىء أي صار مرا » ويسّه إلى أنه يقال فيه : مد أيضاً » مصرًحا بأن للختار 
الأول » ثم يستشهد بقول الشاعر : 

نع في رقا إل للها حلا ين تل ال التمئ ”” 
ه / يهتم بنسبة اللغات إلى قبائلها لتأكيد فصاحتها » فمن ذلك قوله : "وفيه 
َه ححَازِيَة أعرّى : ذَأى » يَدَأَى "29 . وي موضع آخر يذكر أن : زر » لَغَهَ قم 
َازْرُرٌ ؛ لَفْةَ الحجاز "© . ويصرّح ف موضع الك أنه كي أن قا تقول : أَهْدَيْتُ 


العروس فَيَدَيُها » بمعين : دَلكّها") . كما ّهِ إل أن لَعة ب سليم : مَا أكاحّ فيه 


(5) الفسه: فلا , 
(5) تقيد: لا 
(2) انقسه : صو 


0 


و / وأحيانا يورد اللغة الثائية » وينسيها إلى أهلها » قفي كلامه على قول تعلب: 
" رضع المولودٌ " » يذكر بأن الفتح قف الضاد لغة حجازية”؟؟ . وهو هاهنا ينسب 
الغة الثاتة دوت الأولى 8 


ز) ورعا يعلل اللغة ال حكاها صاحب الفصيح : فيذكر أن سبب إبرد علب 
ل" رمم ختطي " : لأنه رعا كسر أوله ( . 

ح/ قد يذكرٌ ثلاث لُغات مساوياً بينها من حيت الفصاحة » فهو يصرّع أن في لتقم 
> وو 8 : 8 : 

ونه » ثلاث لغات : النون ء والميم » والباء 7" .. 


ط/ كثيراً ما يجعل اعصياره للّغة على أعرى بالكثرة » حي أنّك تمده في ثلاث 
مواد متتالية ‏ كما وردت ف الفعيح ‏ ففي ( أَنْشَر ) يصرّح بأن أبا العباس 
تعلب اعتار أنشر لكثرته © وفي : ( أَسّى الرجل ) يذكر أنه كي فيه : مَنَى : 
والأكثر ما احتاره تُعلب 27 . وفي : ( أَحَاكَ ) ينه إلى أنه روي ما نماك فيه 
السيف » إلا أنه لم يكتر*. فلك ثلاث مواد متتالية يُعَلْل اختياره ؛ واغجيار 
صاحب الفصيح خا بالكثرة ؛ مما يُعطى أهمية كبري لمدأ كثرة الاستعمال الذي 
1 ' 
بيب عليه القياس » كمعيار للمستوي العموابي للغات . 


هخ 


رابعا / موقفه من لغات العامة : 
ويتضح ذلك في الآ : 


١‏ ) ففي باب ( فَعَلْت يغير ألف ) يذكر المرزوقي أن العامة يخطئون فيه لأنهم 
يردوت هذا الباب إلى ( أَفْمَلتُ ) ومن أمثلة ذلك : 

يذكر أن صَرَفْتَ القومٌ : أي رددقهم عن وجوههم » وكذلك : صرف الله عنك 
الأذى » ويه إلى أنه لِى ف الكلام أَُصْرّفَ » ويذكر أن العامة أولعت به 0 , 


ب وحكى : شَكلنِي عنك أَمْرٌ » وذكر أن العامة تُولعٌّ بأشغل » وصرّح بأن 
مد 
كلامهم ليس بشيء . 


0 وق ياب (ما أوله من الأسماء ع يبّه المرزوقي إلى أن هذا الباب يشتمل عل 
كثير نما تخطيء العامة فيه فيغيرون أوله » ثم نجده يفصل القول في ذلك فمن أمثلة 
ذللك * 


يذكر أن الحَورَب والكُوْسّجَ أعجميان » وينبّه إلى أن تعليا ذكرهما لأن العوام 
0 7 
يرلعون بضم أوهما”” . 


ِ 


موقي : طَرَّسُوسنٌ بلدٌ معروف » يصرّح بأن ثعلا إثها ذكره أن التعريب نلتقه 
على ما ذكره » ومثله فَرَبْوسُ السَرْج : مُقَدٌّمته » وينّه إلى أن العامة تسكن الراء 
منهما ء ويبيّن أله ليس في الكلام فعلول إلا قرهم : صعفوق اسم لخول 
باليسامة” *. 


(1) شرحه للقصيح ؟. 
)5 تخسة 75 _ 
زع القه.ه1. 


. ١54 تشساه‎ )5( 


ذكر أن العامة تخطىئ في قولهم : قرأسُ سورة السّجْدَة » فتكسر السين من 
( السجدة ) » ويصرّح بعدم صواب ذلك ؛ لأنها على ( فَعْلّة )27 . 

وق هذا الباب نحد إشارات إلى لغة العامة لكنها ليست بالكثرة الي توحي 
إليها عبارته أول الباب » فتَْجَدُه يُصِفُ لغة العَامّة ‏ أحياناً ‏ بالرداءة » فيذكر 
أن : ( القَقرَ » بالفسم ) قد احتاره تعلب على الفقر وهر لغة رديعة © . 

فالمرزوقي يعد هذا الباب تصحيحاً لما تخطيء العامة فيه لكنه لا يفعل ذلك قي 
الياب الذي يليه مع قريمما من بعضهما ؛ إذ يقول في ترجمة : ( باب المكسور 
أو لد ( : 
" الْقصْدُ قي هذا الباب إلى أن ما جيم فيه يُكْسَرٌ أوله اعتيارا لا أنه لا يجوز غيره 
" "2 ء على أن المرزوقي يقول قول تُعلب في هذا الباب : " وليس لي فيه فكرٌ ‏ 


933 لت "لقع 
وتفتح العامة فاءه : 


؟) يتّه المرزوقي إلى لغة العامة » دون الإشارة إلى مستواها الصولي ومن أمثلة 
ذلك : في باب ( فعل بضم الفاء ) : 


حكى : شُعْلتُ عنك » ونه إلى أن العامة ثولم بأشغلت © . 


و كقوله ق باب ( المكسور أوله ) : "ينهما إحنة أي عداوة والعوام تقول : -حتة 
1) 


ل سنن سم سم 6 0 سام ل لأسا لان السقيك سالب اقل © كلع ص سيور ويوسووو ير عر لوسر مول ل م سمسسسي وي له 


(5) ننسه: ذا 
(5) لتقسه: 9/ا1 
() انقسه: 384 . 
)0١‏ نشسه : ١94‏ 


لاوس 


01 2 اعم سين صف ع8 8 
وحكى أن : الإممَّاص » واحدة إِحَاصّة » وزتا فعالة » وينبه إلى أن العامة 


ماعو الس م2 15م 
تقول : إنحاثة ع وإتلخاصة : 
5) وفي باب ( ما يقال بحروف الخفض ) يقول : 


*ة 355 رَيْتْ عليه » أزْري زَرْيا وكيا » أي.: عبته » ولا يستعمل بغير ( على ) 


5 مي عر رآ 
وض باه أي : وَضفْ منه وفص » والعامة تقول : أَرْريُثٌ علا : 


فالمرزوقي هنا يذكر ( رَريْت عليه في الثلاثي » وأَرْرِبْت به قِ الرباعي ) ولكن 
العامة يعكسون الكلام فيضعوت ( عليه موضع به ) . 


ه) رأحياناً يؤيد المرزوقي تعلباً جاعلاً سبب إيراد صاحب الفصيح للمادة أن 
العائّة يُخطهون فيها » فيوافق تعلباً على مخطتة العامّة » ويجمل الفصيح ما ذكره 
علب » كقوله : " أَغْفيتُ من التوم » قال : وإنما ذكره ؛ لأن العَامّة 7 تقول : 
غَفُوتُ غَفوة » والصّواب ما ذكره " © , 

وكقوله : " وف الزئيق يقال : درهَمٌ مُرََبِنٌ » يفتح الباء » لآنه يقا ل روبق 
الدرهم : إذا جعل فيه الزئيق » والعامة تقول : مُرَيّنٌ على زَيْقَ الدرهم , 
والفصيح ما اختاره أبو العباس " 7 . 








1 


8 ع 8 غلر 5 3 1 0 
5) وأحيانا ينبه إلى أن لغة العامّة موافقة لبعض لغات العرب الفصيحة » فيذاكر 


كت - ص 7 38 د 
أن الكلوبَ واحد الكلاليب 2 ويصرح بأن العامّة تترل : كلاب ٠»‏ ويتقل عن الخليل 


أكُما 0 


00 3 عر كك :2.0 ب 8 
ويحكي أنْ ثعلياً اعتار الأَتْرّجٌ على سائر اللغات » معللا ذلك بأنه أشهر في 
ِ ا ك2 أ عع الى 0 8 5 
ألسنة الفصحاء ء ويئّه إلى أن العامّة مولعة بِأتُرُئّْة » ويصرّح بأنا لغة 9 . 


موكقه 8 بع 

كان ان الأ الأغلب تايا لصاحب القصيم ء مواقا ل نينا ذهب يه ؛ 
محا بصواب منهجه وأقواله في فصيحه ء فمن ذلك : 
ع ع 2« . # 3 
أ/ ينيه على أن ما اتاره علب هو الأفصح والأكثر » كقوله مَعَقَبا على قول 
تعلب 

ل مو اي 7 ارا 1 إن 
( وَهَدَئِتُ العروسّ » إذا رَففمُها ) : وما اختاره أكثر وأفصح”" 
ب/ أحياناً يدافع عن ثعلب ويرد إنكار المتكرين عليه بالدليل » كقوله عند قول 
صاحب الفصيح : ( عَحِلهُ ) وتفسير أبي العبانس ا على سبق » وانكار البعض 
لهذا التفسير . قال الشّارحٌ مدافعا عن ثعلب : : " وليس فيما ألكرٌ مستتكرُ ؛ لأن 
فل وغل ) يستعمل على وجوه » واستشهد لفحي بقوله تال : ل وب 


تشجَل بالقآن من قبل أن يقْصى إلَيِكَ وَحْهُ م * . 


1 شرحه للقصيم : ١1+‏ 
(؟5) نشسه :1511 . 
)2 نسة * بارت . 


(5) القسه :#71 . 


ج / أحيانا يقدم اختيار تعلب وييرره »وينبه إلى قول العامة » ويصوب ما ذ كره. 

كقوله على قول صاحب القصيح : ( أَعْفيْتُ من النوم ) » معللاً اعتيار علب لآن 

العَامّة تقول : عَفُوت عَفْوَةٌ » ويصرّح أن الصّواب ما ذكره تعلب”2 . 

د / يستشهد لما ذهب إليه علب بأقوال كبار العلماء كقوله : " قال أبو العياس 

يعن ثعلياً ‏ وأصله الواو » يعن ( كيان ) يدل على ما قاله : أن يعقوب 

حَكَّى عن الكضائي : أن وان هو الكلام المستعمل ” © . 

ه / وأحياناً يُقَصسّح ما احتاره علب ؛ لأنه صاحب تثقية » فهو يذكر أن العامة 

تقول : مَرَبّق على ربق الدرهّم » ويصرح أن الفصيح ما اعساره أبو العباس7" . 
وق اكقابل » حينما يَُالفُ ثعلباً » فإنّ القارئ لا يتمد ممذه المخالفة , 


أو شعا عن المعارضة ء وإنعها يوق اعتراضه بأسلوب المهذدب اللتمى للعذر ع 


١ 7‏ . 5 رام 5 5 8 ع اي 1 1 ماسم نسار 
كقوله عندما تعرض للحديت عن قوله : ( هرقت الماء ) : ووضم 
أبي العباس ١‏ أرقت الماء » في هذ! الياب ركم سهوأ منه ؛ لأنّه أَفْعَلَتْ د . 


وقال في موضع آحر : ( وأكفاتُ في الشعر ) جعله أبو العباس كالاقواء ... 
واكثير من الئاس يقصلون بين الا كفاء والإقواع ... " 0 


١:‏ ترحه الفصيح 8م ؟ دم 
(5) الفسه 151. 
(5) الغسه *17, 
(4) نقسسه 71 . 
(2) نفسه 55 . 


ت؟ 


سادسآ/ شواهده في شرحه : 


من خلال دراسي هذا الشّْرْح تبين لي وفرة الشواهد الي ساقها الشارج ع 
المرزوقي ل في نظري ‏ يحتل المرتبة الأولى بين شرّاح القصيح من حيث 
الكم الوفير من هذه الشواهد ء ولا غرابة قي ذلك فهو أديب كبير وقد انعكس 
هذا الفن على شرحهء وقد أستخدم هذه الشواهد للتأكيد على فصاحة الألفاظ 
الى يذهب إليها » فَقَلَمَا تحدُ باباً من أبواب شرّحه يخلو من شاهد ما » وقد 


تتوعت تلك الشواهد الي صَْمنها شرحه » فجاءت مورّعة كالتالي : 


أ/ القران الكريم : 

إِنّ خبر ما مل أعلى درجات الفصاحة والبيات هو كلام المولى سبحانه 
وتعالى » كما أجمع على ذلك علماء العربية » فنصوصه أوثق الشواهد الي 
يرجعورن إليها ؛ لأنه الْيَّهِ عن اللحن والخطأ . وقد احتل هذا المصدر المرتية 
الأولى من حيث الاستشهاد به ؛ إذ أكثر الشارح من الاستشهاد بالآيات القرانية ؛ 
كي يبرهن على فصاحة ما ذهب إليه . 


ففي باب ( فعلت بكر العين ) يستشهد على فصاحة ( خخطة ؛ الشيء يحخْطفُ © 20 


بقوله تعالى : «[ إلا من خطف الخطفة فَابِعَهُ شهابٌ اقب #" . 


بسنا ل ساس اباصم مد سم 


ع شرحه للقصيح ص 55 . 


(5) سررة الصافات آية ( )1٠١‏ . 


الى معين سبقته ) 7" بقوله تعالى : © وعجلت إليك ربي تَرْمَى 2 . 


وق بابلا ما يهمز من الفعل ) استشهد على فصاحة : ( دَارَأُتُ الرَّجْل 9 : 
إذا دافعته ) بقول الحق تبارك وتعالى : 9 وَإذْ تلم تفا فَاذَارَاَمٌ فيهًا كلكا , 


وق ( باب المقتوح أوله من الأسماء ) وعند كلامه على قول تعلب ( وهو الطَهورٌ 
م ؟ يعن الاسم منه » ويستشهد على فصاحة هذه اللفظة يقوله تعالى : 


أن تنا م" السماء مَاء طَن ١‏ 1 مل 
وأنْرّلنا من السّمَاء مَاء طهورا © . 
ب/ الأشعار : 


يتل هذا المصدر ‏ من شواهده ‏ المرتية الثانية بعد القرآن الكريم ء وقد 
تنوعت أساليب الثّارح في هذه الشواهد على النحو التالي : 


كثيراً ما يغقل نسبة البيت إلى قائله » وقد كثر مثل هذا ف شرحه وأحيانا يكتفي 
بقوله : قال الراجر 29 ء وأحيانا يكون أكثر تعميما » كقوله : قال بعضهم ؛ 


.2 لس لالال :ينس سس ست اا مقا ا لومم مسري موسرم سرامم 


, شرحه قث‎ )١( 

(5) سررة طه أية ( 4م ) 
5 شرحه 815 , 

(5) سررة القرة آية للا . 
(©غ) | شرحه .1١5‏ 

كم سررة الفرقان آية لم4 . 


55م شرحسه 2.1١1‏ 


تحن 


فيذاكر عجر | من بيت 0 ومثل هذا ورد كشيرا قِ ثنايا شم نجه 0 3 وأحيانا 
: 1 3 : 8 
يصرح بذكر اسم الشاعر 7 ومن ذلك قوله : 


قال الأعشى » فيذكر له عجر بيت 9 . 


قال زهير فيذكر بيتاً له 29 ,: 
قال الحطيكة ف عمر - رضي الله عنه » ويورد له بيتا 27 . 


وهو في ذلك يذكر مادة الفصيح » ثم يذكر بتأ من الشّعر » للدلالة على 


عا ككل 


باسا 


3 5 - ثواس مضعاه 3 
شََيْرها ) يستشهد على فصاحة ( قضمت ) فذَكرٌ عَْخْرَ بيت بلا عزو" . 
بقوله : قال الشّاعٌ : ... فيذكر با من الشكْر © , وعتد حديئه على قرول 
تعلب : ( وجَبرْتُ العظمّ ) يتشهد بعجز بيت بقوله : وقال الْآحَر © للدلالة 





)ع شرحه للقصيح نقسه 1١4‏ , 
1 انظر المضتحات : ١‏ م اب كرات أي أخرا ١‏ ب كشأ أ؟ع_تقنضنا لالقذ؟عدققأتا 51١ ١‏ . 
21 انظر الصفحات 535 1ع ١95‏ ؛ كظضلاءع 35+٠١‏ 5854 51+4؟. 


49 القسه: 558 . 
 )5(‏ تقبه : ار؟ 
053 نفسه : لال 
09١‏ انفسه 2 .8 
(8) تفسه: 53 . 
(9) نشسه : الا . 


وف كلامه على قول علب ( بَرَدْتُ عي أَبْردْهَا ) يتشهد على فصاحة 


( برد ) ببيت لمالك بن الريب 7“ . 
وفي باب ( المفتوح أوله من الأسماء ) وعند كلامه على قول ثعلب ( عرق الما ) 


قال : " وقد عيب على تعلب هذا القول والصواب : ( النسَا )) ويستشهد على 
فصاحة ما ذهب إليه ببيت لامرق القيس 7" . 


وفي باب ( المكسور أوله من الأسماء ) وف كلامه على قول تعلب ( وهو 
الرّطْل ) وهو ما يوزن به ويكال » ويتشهد على فصاحة هذه اللفظة يبيت من 
الشعر بلا عزو 9 . 

وق الباب نفسه وق كلامه على قول تعلب ( والُوار لليّد ) بده يستشهد 


على فصاحة هذه اللفظة ببيت للتابغة 7 . 


وَئْ باب ( المهموز ) وعند كلامه على قول تعلب كلاب الحواب ) يوضح 
أنه موضع ينسب إليه تم يستشهد على فصاحة ( الحواب المهموز ) يبيت من 
الشعر بلا عزو 29 . 
ج / القراءات القرآنية : 
ظ ٍ 
_- م يُتُفل المرزوقي القراءات في شواهده ؛ لإثبات صحة بعض اللفات الي 
أهملها علب ويعلل سبب إتماله لما ء فمن ذلك : عند اختيار صاحب 





(1) شرحه للقصيح :1 51. 
59) تمسه: ١44‏ 
(5) تقسه ١11:‏ 
05١‏ القسسه : 925ا! 
١‏ لقسه + عت 1 . 


2 ؟ 


بالر ص بل الى 
يك خا م 0 8 1 م م دكن ص 8 8 
النصيح : ( أَنْشَرَ الله الى ) 2 + قال : وقد حُكي ( نشر الله الموتى لكنه 
5 ف الا 3 م لب رف م مم 330 وه 
يعن تعلبا احتار أنشر لكترته » ثم استدل عليها بقراءة ( كيف انشرها ) . 


8 5 مو ضمة اير 7 | ره 1 7 ع ا كب 
وعند كلامه على قول تعلب ( أَرْحَأْتْ الأمْرّ ) : يذأكر أت الهمر فيه مقدم 


لكام مهو قر 


ا ا 00 
على ( أَرْسَحُهُ ) بالياء » ... وقرئ : أ تُرْجي مَنْ كشاء منهن 4 . 


وييّه إل أن ( مَرَفْقَ الإنسان ) موضع الارتقاء منه يكسر ميمه » والفتح 
أكثر وأجود . فأما مراقق الإنات ال هي منانعه فالميم مكسورة منه في الواحد 
5 واس # السك م الى و مدع وك ممع 3 

عند الأكثر » وقريء 8 وَبْهَئ لكمْ من أمْرِكمٌ مرفقا © بالفتح والكسر » 
المع : صلاحا ورقمًا 2 . 

1 . ملا اس عا | زم ٍ | 
قرئ ف القرآن الكرع : (المنْصتات)0 . وقد استشهد هنا على المعى ‏ 
وكل هذا يدل على حرص المرزوقي على تحديد المعاني من أجل التتقية اللغوية . 


1 3 : 3 
وقد تَضِمّن الشرح بعض القراءات الأحرى نشير إليها في مظاها ' . 





شرحه : ألم . 
سورة القرة آية 5849 / . 
شرحه : 51 . 
مورة الأحراب آية ١15١‏ . 
سورة الكهف آية 15 ) 
شرحه للفصيح ١514‏ . 
نفسه 1١5‏ . 
سورة التساء اية 54 . 


انظر كرسه 15511١944541١11‏ 2عة1آ. 


مت ؟ 


د ) الحديث الشريف : 


إذا كان المرزوقي من مُكتري الاستشهاد بالقرآن الكريم » فإننا محده من 
الْملّين قي الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف ٠‏ وذلك مقارنة بالغواهد الأعرى ؛ 
كال شعار ء والأمثال ؛ إذ يأن الحديت في المرتبة الأحيرة من جملة شواهده » وقد 
ساق بعضاً من هذه الأحاديث 2١‏ إلا أن منها ما لا يرقى إلى مرئية ودرجة 


الأحاذيث الصحيحة » كقوله : " الَاحشُ » والخَائِشُ » والصّائدٌ سّواء في الأثم "27 . 


ففي ياب ( قَمَلت وأفعلت باعتلاف امعن ) يقول : " أَُذْنتُْ للرحل ف 
الشيء : أي سَرَّغْتُ له فعله » وأذنت لكذا أي استمعت إليه * . ويستدل على 


فصاحة ذلك بقوله : وف الحديث : " ما أذن الله تعالى لشيء كأذنه لبي يتغئ 
بالمرآن م 0 35)» 


8 5 اه مع 
على فصاحة هذه الكلمة بقوله وفي الحديث : " لا تخفروا الله في ذمته " 17 , 


ه) الأمثال : 
إذا كان الاستشهاد بالشّعر قد احتل المرتبة الثانية في شَرّحه» فإن الاستشهاد 
بالأمثال يليه في المرتبة ع حيث حوى الْشّرْحُ عَدَداً وافرأ منها © حاءت كشواهد 


على صحة ما ذهب إليه الشّارح » فلنورد منها على سيل الثال قوله : ( من 

سْلَكَ الحَدّدٌ أن العثارَ ع » فتجده يتشهد هذا المثل على قول صاحب الفصيح : 

رت م ها 5 1 

( عقرت أَغْثْرُ ) معن سقط لوجهه . فهو يتشهد ‏ هنا على المصدر من ( 
1 

عثر )7 

واستشهد على الفعل المضارع ع وعلى المعين بالمئل القائل ( إن الجواد لا يَكادُ 

يعر 20 , 

كما نجده يستشهد لَقَوْل صاحب الفصيح على ( نَطح الكش ينطح ) فيورد 

امكل العالي : ( عند التَطّاح يُقْلبْ الكبّش الأَجَمْ ) 9 فهو هنا يستشهد 

هذا المتل ليبين أن مصدر : ( ناطح وانتطح ) : النطا 


- وبزرة اثل : ( اَل مط » واقضّاء يان ) وقد أتى هذا لعل للاستشهاه 
: 0 

ال 0 ارح قد تجمع ف استشهاده 

ما بين الآية القرآنية » والبيت من الشّعر » وقد ججحاء ذلك ف أكثر من موضع قي 








20 شرحة للفصيم : 78 ع 10 بام ع لاه 6 9ه 6 812051 . 

45 تفسه 77 ء ول أقف له على سند 

() شرحه للفصيح : #ات والحديث ف البساري ياب : الرصية يكتاب الله عرز وحل برقم ( 7478 ) ورقم 
(49717) وق مسلم » ياب : تحسين العوث بالقران ؛ برقم ( 795 . 

. 1١ نشسه:‎ )5( 

زه انظر شرحه للفصم الصقحات ١1”‏ 611611 74 516616148415076 154. 

زع شرحه للقصيمح : ١‏ 

.!١1 6159 لقسه:‎ )5( 


5) نفسه : 18., 


(4) شرسه للمعصيم : 


شرحه 29 . وأحانا يجمم بن الآية القرآنية والغل 27 » وقد يجمع بين هذه 
الصادر جميعاً ‏ القرآن والحديث والشعر والأمتال » كما بيّنا سابقا ‏ وقد جاء 


0 


مثل ذلك أيضا في موضع آخحر من شرحه ' 


ونخلص ما سبق إلى بيان الآ : 

/ الترم المرزوقي يأبواب الفصيح وفصوله » كما هو الخال عتد تعلب ٠‏ 

ج / اتضح مذهبه البصري ف معالجحة المسائل اللغوية والدحوية » وقد صرح بذلاك 
في شرحه . 

دم فج الشارح فج الباحثين المدققين » فهو ينتقد لآراء ويصرح بالراحح منها . 
ه / ضمن الشارح شرحه إشارات إلى ظاهرة توسع العرب في الأساليب 
الحقيقة واجازية , 

و / اعتئ بالمسائل التعريفية أكثر من عنايته بالمسائل الأخترئ. . 

/ عندما يخالف ثعلباً لا يُشعر القارئع يذه المحالفة » وإنما يسوق اعتراضه على 
تعلب بأسلرب المهذب اللتمس للعذر . 

ك / استفهد على فصاحة ما ذهب إليه بالقرآن الكريم والقراءات القرانية ‏ 
والحديث الشريف » والأشعار والأمثال . 


(ه) انظر الصفقحات :5155215453586 علالا. 
(5) لفيه: 1١‏ 


ام نقفسه : 185, 


نان 


لأبي سَهْل الهروي 


0 المتوق سنة "1845757ه )) 


كي هس ب رار اء )١(‏ 

ترجمة المؤلف ' ' : 

هو : أبو سهل محمد بن على النحوي » ولد في اليوم السابع من شهر رمضاك 
سئة #لال5ه ف هراة » وإليها ينسب ٠‏ نشأق بيت علم وأدب ؛ إذ كان أبوه 
من العُلماء البارزين » فتلقى على يديه بدايات تعليمه المبكر » وبعد بلوغه سن 
العلاب أنذ يختلف إلى حلقات العلماء » خخاصة علماء اللّغة »فأخذ عن أَبي عبيد 
الهروي » وأبي أسامة الحروي . 

قدم به أبوه معبر » واستوطنها بسبب الأحوال السياسية في هراة وبلاد 
تحراسان واستقطاب الفاطميين للعلماء وإكرامهم » كان رحيله بين عامي 15537 
ووم ه ع . في أثناء قدومه إلى مصر عَرجّ على نيسابور و شيراز و بغداد و 
حلب ؛ وهي من حواضر العلم المزدهرة في عصره ؛ سمع الحديث ببيت اللقنس ء 
وقد تمكن بعد وصوله إل مصر من الالتقاء بعلمائها والأحذ عنهم » ثم اننيت 
إليه رياسة المؤذنين مجامع عمرو بن العاص ؛ ولعله كان يكسب قوته من هذه 
الوظيفة » ومن بيم الكتب الي كان ينسخها » وكات العلماء يتتافسون في اقتنائها ؛ 
لحسن خعطه » وجودة ضبطه . وكانت وفاته يوم الأحد الثالت عشر من ارم 


أولا / منهجه في الكِتّاب : 


وقبل الحديث عن منهج الحروي في هذا الشرح » أشير إلى أن له مصنفات 
مقدمتها : ْ 








زع حاتظ, ترجمته في 2 معجم الأذباء 5115/1/1 ٠»‏ راتيام الرواة ره ة كاء وبغية الوعاة أردوىء مقكء 
واللغة الشترحي دح ب ؛ وتاريخ الأدب العري لبر وكلمان 511/5 


و 5؟ 


د إسفار الفصيح » وهو من أشهر مؤلفاته + وسيأي الحذيث عنه قٍ الباب 
التلويح قِ رح الفصيح 3 م بعك اختصارا لكتاب الإمفار 3 والذي أوضح 
الشارح فيه منهحه بقوله : " ... فاعتصرت لهم مثه أشياء تكفيهم معرقتها ) 
وتنشطهم في حفظها نزاركًا » وأنبثها في هذا الكتّاب ووسته بكتاب : ( التلريح 
5 1 1 1] 

في شرح الفصيح )7 ... . 

أ / لم يذكر شاهدا على شيء من الفصول ف هذا الكتاب 

ب/ ل يذكر حمعا لاسم ولا تصريفا لفعل » ولا مصدرا له . 


ج / لم يذكر اسم فاعل ولا مفعول » إلا ما أثبته ثعلب ف الأصل . 


د / ل يبه على شيء من الفصول الي أثبتها ثعلبة في غير أبوابها » وأحالها عن 
جحهة صوايا » كما ساء في مقلمته , 

وما فعل الحروي هذا في منهجه طاباً للإيماز والتخقيف » وقد صرح بدذلك 
في مقدمته » وكل ذلك من أجل التنقية اللغوية . 


تائد / مَعَالِم شرحه : 


ومكن إبرازها في الآتٍ : 


الس ل سس ا ا سس لس سس سس لس سس سس 


. مقدمة اللريح‎ 4١١ 


55١ 


أ/ يذكر المعان الى لم يذكرها ثعلب » ويقوم بتفسيرها + فهر يأحذ عبارات 
الرّحل » إذا رضي باليسير مما قسمه الله له ” 20 . وفعل ذلك في معظم مواد 
الكتابه ‏ 


ب/ أحياناً يبه على أشياء مهمة لم يذكرها ثعلب » فعند كلامه على قول علب : 
و وَعَيِتُ أن أفعل ذَاكَ ) قال : " أي رجوت وطمعت ف فعله » ولا يُقال منه 
يُقعلٌ ولا فاعل » ولا يقال منه : يَمَْى ولا عاس " 22 . وقد نه إلى هذا لكون 
على فعلاً جامد . ' 

ج / أحياتاً يضبط الكلمة إِذا كانت تحتاج إلى ضبط » كقوله : " وَلْمْ الكلبْ في الماء 
يلم » إذا أدحل لاله فشرب » وهو يُولَْ » بضم الياء وفتح اللام " 27 » واعتت 
عتل هذا الضيبط ف أكثر مواد تابه , 

د/ أحياناً ينتصر لتعلب فيما ذهب إليه » ففي كلامه على قول ثعلب : ( وغلت 
القدْرٌ فهى تَغْلى ) » يذهب إلى أن الذي اعتاره تعلب هو الفصيح ؛ مستشهداً 
على فصاحة ذلك ببيت لأي أسود الدؤلي 2 . 


(5 التلريح : 1 . 
)١(‏ التلريح : 4 . 
5١‏ الشسه: تل 


55) نمه 1 1 , 


5 


3 


ثالثا / مَدَهَبّهُ فِئ تثقية اللّغة كما جاء في شرحه 
للتلويح : 


سار الهروي ‏ في خُل أيواب كتابه ( التلويح في شرح الفصيح  )‏ على 
طريقة علب في الفصيح ؛ فكان في الأغلب الأعم يقتصر على ذكر الأفصح من 
الأغات » ويغفل ما سواه ؛ لذا جاء تلويحه مختصراً » حَيْثْ لم يد على قصيح 
تعلب سوى النذر اليسير » خلال تفسيره لبعض المعان المتعلقة بالدلالات االفرية . 
ويمكن القول بأن مذهبه ف اكقية يَتَمثّل ف متابعته لتعلب في الوقوف عند اللغة 
العالية » وإغفال ما عداها » وقد سلك فٍ ذلك مسلكين يتضح معهما منهجه ف 
تنقية العربية » هما : 


أسه مسلك الاختبار : 
وهو الغالب على طبيعة الكتاب » ومن أمثلة ذلك : 


اقتصاره على : ذوّى العودٌ يُذوي”* ؛ لكونا لغة الفصاحة والعلو » وقد 
: 1 ه 1 : 

5 ص . 5 لحان لمي 8 عرو 8 0ش 

سكت عن ( ذوي » يدوي ) وال حكاها جممٌ من اللغريين ٠١‏ 

أفرد : ( رعف يرغف ع7 كما حكاها تعلب وسكت عن لعتين حكاحما غير واحد ع 
1 ع3 ا 0 4 1 ١‏ ث2 

٠. التلريح : ؟‎ ١( 

(؟) حكاها : ابن السككيت قي الإصلاح ١3-٠‏ » وابن قتيبة ف أدب الكاتب 41/6 » والمرقطي في الأفعال 

٠ ) ؛ وابن القطاع ف أفماله 1/م794ء وانظر : اللان ( ذوى‎ 5١77 

١ + : التلويح‎ 237 

(؛) حكاهما : ابن السكيت في الإصلاح 6ر١‏ » وابن قتيبة في أدب الكاتب 2 2915 »وأبن مكي ف 


تتقيف اللمان 5555 : وانظر الصحاح ( رعف ) : 


17 


وقف عند لخة الفصيح (ِرَضِعٌ المولودٌ يَرْضَمٌ )(© وسكت عن ( رَضّعَّ » يَرْضِعُ ) 
3 
وال حكاها جممٌ من اللغويين 7 . 


اقتصر على : ( أمقفت الخوّص) » إذا تسجتّه””2 وهي اللنة الى حكاها 
صاحب الفصيح » وسكت الشارح عن ( سّففت ) » بغير ألف » وهي لغة أيضا 
ع 5 2 2 


ب مسلك التصويب : 


يرى أن الفصيح أن يقال : لقيثٌهُ لقيّة » بفتح اليم » ولقاة » يكسرها » وأنكر 

أن لا يقال : لَقَاةَ » بفعخ اللام » وصرَّح يمخطبها”” . وقد وافق الشّارح ما حكاه 
0 

جمع من اللغويين 


يقرر بأن الأفصح أن يقال : تلك المرأة » وتيك المرأة » ويتّه إلى أنه لا يقال : 
: 0" 0 م عي ا لل فلل 
ذيك للرأة » وعطاً ذلك © وقد وافق قوله ما حكاه جممٌ من أئمة اللغة 7 , 


ردنا -”ب-ن- يسبب ب روهت للم 
ا يب م ممم 201 


(غ التطلريح مر . 

5 حكاها : أبو عبيد في الغريب المعتف #أركاره + 5017 حلم ؛ وابن اللكيت 515 في الإصلاح ؛ 
والرقطى في أفعاله 315 . وانظر : الصحام » والمضياح ( رضع ) . 

ز5) الطلريح 55 . 

(4) اتظر : الجمهرة ١564/55‏ ء وفعلت وأفعلت للزجاج “لم ؛ والصحاح ( سفف ) . 

(5) التلريج 41 , 

رع حكاه : ابن الكيت ف الإصلاح 3١1‏ + والصفدي قي تصحيح التصحيف 455 ع والظر : البمهرة ؟ 
إلالاة ء والصصاح ( لتى ) . 

(0) التلريح لال » وأنظر ص 2 84 . 

ولع حكاه : ابن السكيت 7495 ء؛ واين درمتريه في شرحه للفصيم 401097 ؛ والز ثري في شرحه للفصيح 
1 » راين الخرزي ف تقرع اللسان 41 , وانظر : الصحاح و ذا ) . 


ل 


مهيار ال 


رابعا / موققه من الّغات : 
نمده في الأعم الأغلب متايعاً لصاحب الفصيح في إيراد ما ذكره من لغات ع 
ويمكن إبراز موقفه من هذه اللفات في الآني ؛ 


أ/ نحده يقف عند اللغة الأولى الى اقتصر عليها ثعلب » وقد فعل ذلك في معظم 
أبواب الككاب . وقد قصلنا الكلام في ذلك أثاء حديتنا عن مذهبه في تنقية اللغة . 


ب / أحياناً يصرح بقصاحة لغة بعينها ويقدمها على غيرها من اللغات » قفي 
باب : ( ما يُقَالٌ بلعين ع يذكر أن بندادٌ » بدال غير معجمةء هي اللغَةٌ القصحى7؟ ) 
كما هو الال عند تعلب . 


ج / أحياناً بحده موافقاً لصاحب الفصيح في ذكر المسنتوى الصسّوابي لغ من 
حيث الفصاحة » ففي ياب : ( المفتوح أوله من الأسماء ) يصرح بن قفوم : 
الحرب ممدعة ‏ يفتم الخاء وسكون الدال » أُقْصحٌّ الّغات77 . فالهروي . هنا 
يذهب مم ثعلب إلى أن ( عَدْعة ) أفصح اللفات ؛ وذلك لكوها لغة 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 


د/ وأحيانا يصرح بلغة أرى سكت عنها صاحب الفصيح ء كقوله في باب : ( 
من الفرق ) : ٌ وهو الظفرٌ من الإنسان بضم الظاء والقاء » وتسكين الفاء لغة 
أيضا ” 27 . وفي مرضع أحر حكى : ومن ذوات الحافر والسباع والأطباء » 
والواحد : طُيٌّ » بضم الطاء وسكون الباء » ويبه إلى أن كسر الطاء أيضا لنة؟ . 


زع التلريح : 5م . 
(5) اتفسه 1 55 . 
0 الله 2.15١5‏ 


2 شبك ؛ 5١5‏ 


2 


ه / أحياناً يذكر لغين تبعاً لعلب » فهو يذكر في باب : ( فعلّت بكسر العين ) : 
أن بوت ل المردضص 0 وبرأات أيضما بال حمر لخعات 12 : وحكى 2 باب : 
( فعلت وفعلت باخعتلاف المع ) أن : سحن الماء وسَّحُن ‏ بفتح الخاء وضمها 
لغتان أيضة”؟ » وقد حوى الكتاب أمثلة أخترى على هذا النوع نشير إليها في 
مظافها"؟ . 


و / وأحيانا يتابع ثعلبأ حاكيا ما أثبته من لغات ففي باب ( المفتورح أوله من 
الأسماء ) يقول " وهو متاق المرأة لمهرها » وإن شئت صّذقة » بفتح الصاد وضم 
الدال » وصُدقة بضم الصاد وسكون الدال » ثلاث لغات " 249 , 


ز/ أما ما يخص لنة العامة فقد وجحدت أن الحروي قد صرّح بذكر إحداها مما 
فحكى أن العامة تقول : كسّقْت الشّمْسنُ » وَعَحَسَف القمرٌ » بالكاف قيهما جميعا ؛ 


إذا أنه لم يشر إلى مسحواهما الصوابي”” . 


خامسا / ايه بالضبط : 


اعت الحروي في كتابه هذا بعملية صبُبْط الخروف والحرّكات » وقد تنواعت 
أساليب الضيّط لديه » فككانت على النسحو التالى : 


(1) التلويح : م. 

(5) تقسه: 4ما. 

5 الظر نشسه : لا؟ عكر" 6 م4 وخ . 
(4) التلريح : 455 ؛ وانظر ع لال . 


(2©) نفسيبد :55. 


1 


| / التَبط بالتَصٌ على الحركة : وهر الأكثْرُ عنده » والغالب على كتابه ومن 
أمثلة ذلك تَذَكرٌ قوله : 


وهو يُولَغْ : بضم إلياء » وفسم اللام 27 . 

وَارُررْ عليك قميصك : بضم الراء الأولى » وسكون الثانية 7 
ومثل هذا الضبط ورد كثيراً في نايا الكناب © 

ب / اعبط باميّران الصرافي : ومن أمثلته » قوله : 

ودَفئ لبح فهو مدان » على مثل سَكرَ فهو سوا ١‏ 
والبةٌ مَفذى ماء ع بالهمز : على وزت فَثُلى 2 . 

ج / اعبط بالتنُظير : ومن أمئلته عنده » قوله : 

وقد وَيقت ء على مثال : حَدَرت 17 . 
0000 


وه اللحدأة » بالحمز » وجمعها : حذاء : على مثال : عنبة وعد 2.2 


. © : التاريح‎ )١( 

(؟) نه : ١١ا.‏ 

بم انظر الصقصات : 2 54و ع5 54ت ولاه 585. 

(5) نقسه :كل . 
نه : 5شعء وانظر 509 5352 . 
نعسه 5 553 ,م 

(0) نشفسه 2 2151 
نقسه 


05١5 : 


سادسا / عتايئة بأقوال أئمّة اللّغة وعلمائها : 


اسان 2 ع 2 0 الى م ”بيثم سه 2 ت, 


يونس ”© © وأبي زيد 9 » و الفرّاء © » وابْن الأعرابي 997 وأبي جنيفة 17 ) 
وان دريد”"' ء وأبي العباس ليرد » وابن دُرَسِتُويه "7 . وهو في نقله عن 
هع لام الآئمة يستشهد على لغة الفصاحة والعلو » والذي تميز به مذهبه قي التنقية 
اللغوية . ظ 


سابعاً / شواهده : 
اعتمد اشروئ ليان فصاحة ما ذهب إليه من أجل التنقية على : 
اق 5 و 
أ/ القرآن الكريم : 
جَلَتْ صفحات تلويح الفروي الثمان والثمانون الأولى من أي شواهد قرآنية » ثم 


تأن بعدها بندرة قل صفحات متقاربة ‏ نسبيا ‏ في أخخره» حيث لم تتحاوز قي 


بجموعها أربع آيات ”2 » كانت نصيب موَلّفه من الاستشهاد بالقرآن الكرم 


1 التلويح .58 . 

5 نفى الصقصة . 

وم انظر الصفصات 45 ء. ققء قلا ؛ عم 4 35ة. 
(ة) انظر الصفصات : 5١‏ 4لل؟ 4 لات ١١5+‏ 
(2) القسه 55 . 

59 نشسه 55 . 

() تقسه 55 , 

5 نقفسه ال ل 


3 انظر التلويص الصفحات الى 45 ٠١٠١ ٠١‏ 


ب / القراءات : 
ِ _- د نر 
وإن كان اشتشهاده بالآيات القرآنية تادرا » وكان فيها شححيحا ء» فد 


انعدمت اسعتشهاداته بالقراءات القرآنية » ونحلا كتابه منها تماما . 


يف 


ج / الحديّث الشريف : 


خلا زتلويحه  )‏ أيضاً ‏ منها تماما . 


د / الشعر : 


أكثرٌ الهرويٌ من الشواهد الشوْرية ‏ مقارنة باستشهاده النادر بالآيات 
القرآنية الكرعة » والمنعدم بالنسبة للقراوات + والأحاديث النبوية الشريفة : 
والأمثال - وقد أَحْصَيْتُ منها واحداً وستين بيتأ » حاءت مغورة بين تايا 
شرحه ؛ إمّا ليان فصاحة مادة لفة ما أو لتوضيح معناها الدّلالي » أو غير ذلك . 
وهي قي بحملها تعتبر وفيرة ‏ سواء ‏ مقارنة بغيرها من 'الشواهد الأخرى » أو 
مقارنة بحجم الكتاب ؛ إذ أن التلويح مختصرٌ عن الإسفار » فلا غراية من أن يخاو 
من بعض الشواهد الأخرى » كما أغْنا أعلاه . 


هف / الأمثال : 


وقد اقتصر على ما ذكره علب في ياب : ( ما حرى ملا وكاخل ) » فلم 
يستشهد بأي مثل آخخر . 


ين 


التصربح بشرح غريب الفصيح 
للتذميري 


( المتوى سنة ههه ) 


ترجمة المؤلف : 

هو ( أحمد بن عبد الجليل بن عبد الله » تدده ه ) يك أبا جعفر » وأبا 
العباس + اشتهر بالتدميري » لأنه أصلة من ( كثمير ) إحدى مدن الأندلى » ولح 
تذكر المصادر تاريخ ولادته » وذكر السيوطي أنه كان مُقَدّما في صنعة الأعراب ع 
ضابطاً للغات ٠‏ حافظا للآداب » ذا حظ من قرْض الشعر » روى عن أي الححاج بن 
يسْعُون » وابن وضاح » وعبد الحق بن عطية » وصنّفَ التوطعة في الحو » وشرح 
الفصيح وشرح أبيات اللدمل » وشرح شواهد الغريب للعريري”؟ . 


أولآ / سبب تأليفه للكتاب : 

أوضح التدميري ومن ععلال خعطبة كتابه أن السبب في تأليقه لهذا الكتاب عائد 
إلى أمور منها : 
أ أممية كتاب الفصيح ؛ وما حواه من مادة لغوية » تاف إلى تنقية اللغة العربية . 
ب / شرح ما يراه في الفصيح بحاجة إلى الشرح والتوضيح مما أغفله ثتعلب صاحب 


الكاب 


ج / حدمة للغة العرية » لغة القرآن الكريم » وصيانة للسسان العري عن الانخراف 


ع سر سر ررم 


7+ ترحمته ف : إباه الرواة 24/55 ؛ رجدرة الإقتياس 53 + وبغية الوعاة 5971/1 ء وإشارة التعين‎ )١( 


5 ؟ 


ثاني / متهجة في عَرّض المادة : 

أ / التومّ اشسِيرَي يشرح الغريب من معاي الفصبح وألفاظه مُضْرياً عن الإطالة 
والإسهاب ٠‏ مُقتصراً على الإيجاز والاختصار . وقد ضرَّح بذلك قائلاً : "وعن 
وجوب ما قِسْتُ للقاظه بشرح الغريب من معاتيه وألفاظه على حسب ما يقتضيه 


ب/ افتتح شرحه لغريب الفصيح عقدمة ذكر فيها سبب تأليفه لهذا الكتاب » مبيئا 
فيه قيمة فصيح تعلب وأسميته وهذه الأهمية هي الى دعته لشرح أكتاب الفصيح . 


ج / أبان في منهجه بأنه سيهتم با يراه في الفصيح يحاحة إلى الشرح » أي تلك 
المواد الى لم يشرحها أحد من قبل . 


د / سار على طريقة علب في قصيحه . في ترتيه لأبواب الفصيح من غير تقديم أو 


ه/ قَسَم الغَريْبٌ أنواعا : 


. نَوْعٌ جاء مُفسرا في الفصيح‎ (١ 
أ( سيان 5 الو سج جار‎ 5 0 
. نوع !جر اأغفل تعلي شرحه‎ 4 


وهذا الأخير ._. الذي أغفله علب يتنقسم إلى قسمين : 


- 2 - 
ماهد الى ناير عر 


- 8 كن 8 08 : 0 
قسم وقع مفسرا ومشروحا قٍ روايات بعض اللغويين . 


2 
2 يان 


سد سمج لم يفسر أصلا في أي رواية من الرواياتاء وهذا الأسمير هو المقصود عند 
التدميري بشرح غريب الفصيح . 


ا ل ‏ لسس اللتاتتتتسس ل تيالتس سس ل م سس للدديس م 


(41 انظر مقدمة الترحا ص 5 . 


نج عي 
وها هو يقرر هذه الحقيقة بقوله : " إن غريْبً هذا الكتّاب ينقم على ضريين 
شم 3 5 00 5 8 0 . 0 
ضرب قد فسَّرَه الولف بنفسه فاكتفينا من ذلك مؤونه التكلف ٠‏ وضرب قد أجمله 
#07 . 93 3 اد # رض 
وأعرض عن تفيره صفصا » وذلك على قسمين ... '”' . ولم يشر التدميري 
١‏ 7 
ف مقدّمته إلى الطريقة الي سْتّعُها في شرحه لعَريْبٍ الفصيح » أو كيف سيتعامل 
3 1 
مع تصن لفصيح ‏ 


غريب القصيح » قأوحزناها في الان : 


ند ان للر 


)١‏ الشرح بالإيجاز 

التزم التُدميري بمذا الشرط ف بعض اللمواضع » حيث عرض لشرح اللفظ با 

يناسبه من معين » شرحاً موجزا » ومن أمثلة ذلك : 

أ / الاقتصار على ذكر المعئ فقط » فهو يذكر أن معئ : (كل بصري كلورلا ) ) 

أي صَعْفَ عن الإبْصّار والرٌؤيّة » ويضيف : وكذلك السيف إذا نبا عن القطع 
عي 59 

والتأثير””" . 


ب/ يذكر المعيئ واللغة الثانية » ففى كلامه على قول تعلب : (ِتَمَىَ المال وغيرة 
بُنُمى ) يفسره بمعين : كثْرٌ وزادٌ » ويبّه إلى أن المال هنا قد يكون الإبل وقد 
يكون غير ذلك » ويصرّح بأن تم يَدْمْر ‏ أيضا_ لغة ”" . 

8 شرحه لغريب الفهيح ؟ :5 . 


2.55 تفسه:‎ )5١ 


259 اليه :2 لال 


با ؟ 


ج / ينبه على الفروق بين المعابي ويذكر بالإضافة إلى لغة الفصيح لغة ثاتية كقوله : 
ففى كلامه على قول صاحب الفصيح ( سََحُبْ لُوَنهُ يَتشَحُبُ ) ينه إلى أنه بالضم 
والفعح في المضارع 4 وهي عنده معن تُغير وقيل تَغْير بضمور . ويصرح بأن 
تحبا يشخ بالضم ف ل 


ول يقصرٌ الشّارحٌ في حال الإيجاز على شَرحه للأقعال » بل حى في الأسماء 
فإنه يستعرض ما فيها من لغات ع ويشرح بعض معائيها على وجه الاتحتصار ) 
ومن أمثلة ذلك : 


أ/ يذكر المععى وأصل الاشتقاق ٠‏ كقوله : " وهو في رَعَمَاءِ من العيش » أي في 
رَغْد منه و سّعَة » وكأنه مأعحوذ من الشىء الرَعدُو وهو الليْنُ الرّطَبْ "5 


ب / مواققته تعلب عا ذكره من لغات » ثم يضيف ما فيها من لغات أخرئ 
أحياناً ؛ فهو يذكر قول ثعلب : ( وهو صَدَاقُ المرأة » وإن شعت صَّدَقَة وصذقة ) 
ويصرح بأن هناك من زاد لفة ثالثة هى : صدذاق المرأة » بكسر الصاد ‏ أيضًا 


2 ٍٍ 5د (1) 
ويبه إلى أنه معروف : 


ج/ ينبه على الفروق بين الأسماء + وهذا التبيه مهم لتتحديد المعاني » وكل ذلك 
حرصاً على التنقية » كقوله : ” وهو الشَّتْفُ يعن القرط الذي يُعلْنُ في الأذن » 
وقيل : إنما الشف ما يُعلّقٌ في أعلى الأذن : وجعه شْنُوفُ » والقرط ما يُعلَق في 
أمفلها ع وجمعه أقراط ل | 


8” : شرحه لقريب القصيح‎ 4)١( 
, 1١3595 : نفسه‎ ١ 
185 اتقسهة‎ 5 


(5) كفسه: 480١ا.‏ 


1 


الذي فيه من ياقوت وغيره ع ويتيه بقوله : وهو معروف » ويصرّح بأن فص الناتم بالكر 


أينا ‏ لغة 29 . 
؟) استطراده في المسائل اللغوية : 

وقد جحاء هذا الاستطراد في ذكره للفعل ( هَرَقَ ) فيأحذ من اعتمام الشارح 
الشىء الكثير » فِييْسَاقُ وراء تَعيّر أصل الفعْل » وما حدث فيه انسياقاً لم يسلج معه 
من التُكْرار » فيستعرض قولاً لسيبويه » ويأت بالشواهد الشّعرية على هذا الفعل ؛ 
ينرق منه ذلك من الصفحات ثلاث بأكملهن 99 . والسبب في هذا الاستطراد 
ها وعد من خلاقف بين النحاة واللغوين حول ( هرق ) فأراد الشارح أن ينه 


على ذلك . 
*) استطراده في ذكر المسائل النحوية : 


وقد يتكرَرٌ مل هذا كثيراً في تضاعيف شرحه » فالفعل : ( زَرَرْتُ ) استغرق 
ف شرحه وعرض لغاته المختلفة نمر خمس صفحات ملأها بالمباحث الحرية ع 
متقصيا الات الرفع والتَصب وبية © . ويتضح اهتمامه بالتفصيلات 
الحوية من خلال إعرابه لشواهد الفصيح إعرايا كاملا » كما ف إعرابه لبيت 
مالك بن الريب المازن والذي أععذ منه صفححتين كاملتين 2 ء وكذا فعل مع بيت 
القطامي , فأحذ يعربه كلمة تلو الأخرى ع فأخذ منه ست صفحات 2 , 


اللحصيده 


(1) شرحه لغريب القصيح : 191 . 


.4 لقسه:‎ 5١ 





15 القسهدكرت -195. 
(4) تسه: الا. 


(85) نضه: ١لباؤ‏ - ]5لا1, 


عن 


يلاح اغتماد الشّارح في المسائل النحرية على سيويه ؛ إذ تَعَدُدَ ذكره له 
ولأقواله في مواضم كثيرة » بينما يمحده يكتفي بالإشارة إلى ما سواه © بقوله : 
( وكَوْمٌ من النحويين ) » إلا أن هذا لى يكن أيمنعه من أن يستعرض أوحه الذلاف 
في بعض المسائل النحوية بين سيبويه وبين غير من العلماء البصريين » كقوله في 
إعراب لفظ ( مُحَيُوك ) ” 
4) استطراده في ذكر المسائل التصريفية : 
إضافة لا يأ به التُدميري من مباحث في الصَّيعْ وأحوال إعرافا قْ شواهد 
الفصيح ء علا تأليفه بالمباحت الصرفية » وذلك في تبعه لأحوال الأفعال » فيذكر 
أصوها ويتتبع ما يحدث فيها من إعلال وإبدال وإدغام » حى يتنهي إلى ما هي 
عليه » كما فعل مع الفعل ( حش ) في قوله : "حش عل امد " 7 » وكذلك 
في صَيغ الشئقات كأسماء الفاعلين والمفعولين » وأسماء المكان والرّمان » واسم المرة ع 
والطيئة » وقد استغرق هذا الاهتمام بالماحث الصرفية جانا هاما من شرحه على 
الفصيح » -حين كاد يَطّنِى على الجانب اللّغوي والأدبي بين ثناياه | 
/ إسناد الأقوال إلى العلماع : 


في الكقاب حَنْدٌ كبير لأقوال العلماء وشروحهم ء فطبيعة الدميري في شرحه 
تعتمد على أن يسند الأقوال إلى أصحاها , زيادة في التوثيق والتأكيد » وكل هذا 
من أجل تنقية اللغة » لذا فلا غرو أن يد مثل هذا الشرّح بأقوال لآئمة اللغة 
وعُلمائها » فمن أبرز هؤلاء العلماء : الخليل » والأصمعي » وابن الأعرابي » 
والكائي » والقراء » وا, بن السّكّيت ء وابن قتيبة » والرّحَاحي » وابن دُرسْثُويه ‏ 
0 


كك املس ات فس سج سي سج سي سر سو لوسرم وسو جورم 


(40 | شرحه لغريب الفصيح : ١‏ 


(750 لله : ا 


"١5 


5) يستعرض وحهة نظر المدارس النحوية ف بعض المسائل الخثلانية كاليّ بين 
مذهب البصريين ومذهب الكوفين ‏ إذا استدعى الأمر ذلك اع كما ف قوله : 
" وقال الكرفيون هذا من الشاذ » وكان يجب أن يُقال : شائل ؛ لأنه شئ لا 
يكون إلا للإناث خاصة » مثل : الحائض والطامت » قال : وهر عتد البصريين 
جائر حسن ؛ وذلك أنهم يجوزونه على الفعل » فيقرلون : شَالّت الناقة تَشُول فهي 
مَائلة " 20 , 


َس 


* ) يكتفي بذكر بعض الأقوال دون أن يحدد مصادره ف ذلك ء ففي قوله : 

ا 1 0 2 

والسيّلحون ء قرية بينداد » قال أبو يوسف » والعامّة تقول ا : ( التالحون ) " 7 

دون أن يَذْكْرَ اسم الكتّاب الذي أذ منهء إلا ف النّادر » وكقوله : " قال أبو 
5 - 7 ام - 

محمد أبن قتيية ‏ رحمه الله " 0 

وغابا ما تكون هذه الكنية مبهمة . كقوله : " قال أبو جعفر " ونقل عته ف 


)5ش ( 


موضعين 7 . وقوله : " أنشدي القاضي أبو محمد " وتقل عنه في ثلاثة مواضع ” 


8) ذكره لأعلام بلده : وإذا كان التُدميري قد أغفل ذكرٌ الأندلسيين ف 
استشهاداته الشعرية كانه اعتمد أقوال علمائهم » حيث ساق عددا عر أبرز 


(1) شرحه لغريب الفصيح : ١ه‏ 

. نفسه : لامع‎ )5١ 

5 انظر الصقصات : 524 الات تالضعل وا 
(5) نفسه : ه"؟ 5185 ., 


[2) نشسه : قخة 6 /ؤ5١أت‏ .لمأت , 


اا 


أغلامهم ع مثل 8 الأعلم الشتمري00) 4 وأبي محعقر نسحاب 29 4 وعيد الدائم 
القيرواني” » وأبي بكر الرييدي 27 . 


ومع هذا الإنْصّاف لمولاء العلماء الأندلسيين » ونهودهم اللغرية الي لا كر 
إِذ اعتمد مؤلفاتهم » وتقل أقوالهم .- إلا أنه لم يُشْرْ ولو نزواً يسيرا إلى مؤلفاتهم 
حول الفصيح ‏ لتعلب »ء لا سيما عند من مبقوه منهم قي شرحه » كشرج 
مك بن أبي طالب ء وشرح ابن السيّد » علماً بأنه قد تقل العديد من آراء الشراح 
الشارفة 27 » فتعرض لولفاتهم ذات العبلة بالفصيح » سواء شروحه ء أو 
الانتقادات الي دارت حوله » قذاكر في هذا الصدد ما قام به أبو إسبحاق الرّحَاجٍ » 
ونقل رده على تعلب 29 : كما ذكر ‏ أيضاً ‏ عليا بن حمزة البصري ”© © وان 
رسكيه » بالإضافة إلى نقله عن الزعخشري © . 


وثمة معالم أخرى أوردها أحد الباحثين 0 ومنها : 
أ/ دقة التُدميري ف متابعته لأبواب تعلب ومواده . 


ب/ أمانته العلمية عند نقله أقوال العلماء فهر يعزو كل قول إلى صاححبه . 


لع 





(1) شرحه لقريب القصيح :381 . 

زقم انظر المنصات : عم ءل/ا١‏ 35 594+ 151545. 

(5) الم يقاكره محقق الشرح ؛ وذكره الشارح في لوحة 78 . 

(4) شرحه لغريب الفصيح : 758 , 

(5) كالرجاجم » رعلى بن حمرة المري » وابن درستويه » والزعتشري 

(5ع شرحه لغريب الفصيح : 558 1١1‏ . 

059 نفسه : 259 . 

ؤث) الظر العخصات : كم ع 17 ع اص رار ا 4ك ل ا 5 م 111 5517 
55) ثقسه: 19. 

(10؛ شكرها عدار من الحازمي حقق كتاب ١‏ هرد اللفريين الأتدتلين في التصريب اللغري إلى فاية 
القرن الادس اطحري ؛ مع دراسة وتحقيق تكتاب التصريح بشرح غريب الفصيح للتدميري ) ص 55755 1114 . 


ع 1 


سس / إلامه بتداول جميع قضايا الفصيح : كاللغوية + والدححوية والصرفية والعروضية ع 
تناولاً شاملا . 


وعنايته بإغرامها إعرايا تامأ 3 مع تنبيهه على البيحور والزحاف والعلل 3 و تحديد 


ه / اغْتَمَدَ في شرحه على من سبقه من شراح الفصيح » فنقل عن ابن 


دُرُستُويه » وابْن بالويه والزمخشري » وقد صرّح. يذلك قائلا : 


و لصي ع ل اماس . 0 
حَكَى الرمخشري في شُرّحه الفصيح ... " 20 , 
" قال ابن دُرُسّريه ... » وذ كر ابن دُرسريه .. " 17 , 


" قال أبن خحالويه 2-7 وذكرَ بن خعالويه .ع وعن أبن حالويه 20 0 


و / انفراده بإيراد مراد ليست في الفصيم المطبوع بين أيديئا ء ومنها : 


5 5 ل 8 لد ضع انمي ؤم ىا اي 5 3 ١‏ وى )2 
( صصص 2 6( غعنز رمي ) ( أذت فاطعم » فقل مابي طعم ) : 


ز / رُدوده على بعض العلماء في كثير من المائل اللغوية » كرّده على ابن 
درستويه فى أن ( نشيان ) من الواو » ويس من الياء 7 . كما خطأ قوطم : 
( عرق النسَا ) وأن الصواب عنده : ( الما ) ؛ لأنه العرق بعيته "؟ . وكذا رده على 
1 شرحه لغريب القصيم : 19 . 

5ع انظر الصمفصات : 181 51515 5575:4155535835 5559 4 211901 2575 . 

5 انظر الحسقحات : 7351551١‏ 1515, 

4 شرحه لغريب القصيح : 577 , 

(6) نفسه؟135. 

(5) نقسه 85؟. 

(90) الشسمه /51 1 . 


ؤزخ) شه 139. 


ا 


0 3 8 .م د . اسهد ام 00-6 
صاحب ( العين ) في تعريفه ( الأوقية ) يأكًا زنة سبعة مثاقيل » وزنة أربعين دَرهما 3 
وقال : إن الصواب هو: أنها تختلف باعتلاف البلدان والأزمان 29 . 


ح / نقله عن ابن حنٍ كلاما يرجم أنه من شرحه للفصيح » وهذا الشرح 


ب د 
0 . 


رابعآ ‏ منْهَجة فى تتقية اللّغة » وكما جاء فى شرحه 
لغريب الفصيح : . 

أبو العياس التذميري أحد المغارية الذين اعتنوا بشرح الفصيح د يعد عن 
ع م 1 2 


صِنّفتُ منهجه ف افيه اللغوية وفق المعالى التالية : 


5 : 2 
-١‏ وقوفه عتد اللغة العالية الى أفردها أثمة اللغة » وف مقدمتهم صاحب 


- 3 8 *مة الى ؟ 3 4ش 2 5 
اقتصر على الفصيح في قوله : ( وغدرت به اغدر ) . موافقا لما حكاه جمم 
8 م 
من ١م‏ ّ اللغة ا 


(1) شرحه لغريب الفصيحم 588 . 

(؟) انظر الصفصات 1ع .7 455 ع ملع . 

(5) شرحه لغريب القفصيح 1 15 . 

(4) ؛نظر : إصلاح المنطق 156 » وتصسيم القصيج ١7١‏ »وأفعال الر قطي ١1/7‏ : 


لل 


اقرد اللغة العالية في قوله : ( سَبَمْحْ أنمِحٌْ )27 وهكذا اقتصر عليها معظم 


ل 32 
أئمة اللغة 19 


وقف على لغة الفصاحة ف قوله : ( ولَفدَ الشّيء يُنْفَدُ )0 وقد اقتصر عليها 
2 داقة 
1 3 2 5 تام اران اس ماع شرم ص 5 5 
لزومه للغة العالية الفصيحة في قوله : ( قلبِتُ القوم أقلبهُم )” ووافق ما قاله 


أكمة اللخة 29 , 
3 3 2 1 8 د 
لإ ذكره لغتين ٠»‏ سقدما الأفصح + ويتبعها باللغة الثانية الفصيحة » ومن أمثلة ذلك : 


1# ايم 2 عه 9 8 ع ماس 
يصرّح بأن : تَمَى الخال وغيرةٌ ينمي » هي الأعلى والأفصح » وينبّه إلى أن : نُمى 
عت ار 


اقل ركاف 0 
ينمو أيضا لفة ) . وقد وافقه قيما ذهب إليه حُمُمٌّ من اللغريين » كالكسائي: 
. ترام ني 58 5 3 


(1) مرسحه : 595 

59+ انظر : ما تلمحن فيه العامة "5 ١‏ ء وأذيه الككاتب 558 ء وتصديم الفصيح 11551 ؛ وتقرجم اللان 
48 » وتعصحيم التصحيف 5١5‏ . 

5 شرحه : ام 

49)انظر : ما تلحن فيه العامة ١٠٠37ء‏ والإصلاع 7١5‏ ء وأدبي الكاتب ة؟ . 

(©) شرحه لغريب الفصيح :5ه . 

(0) انظر : الإصلاس 7 »ء وأدب الكاتب +لا : وتتقيف اللان ١5‏ . وتقوع اللان 155 ء وتصحيح 
التعصصيف .1١151١‏ 

زا) تقسه :1 لا . 

زم) ما تلحن قيه العامة ١52‏ + والإصلاح 188 > وتصحيم القصيح 1١‏ > وأفعال المرقسطي ‏ 501/9 . 
(9) انظر : الجمهرة 847/77 , والمحاح ؛ واللاك ( تمى ) . ش 


ار 


والأتصح عنده : غغصصت بالطعام أَغْصّ » ويصرّح بأن غصّصت أيضا لغة"؟ . 
ووافقه ممم من أئمة اللغة » منهم : ابن السكيت » وابن قتيبة » والسرقسطي » 


8 30 0 
وابن القطاع ‏ ' وغيرهم ‏ . 
كما انه يصِرّح بعلو وقصاحة : بهت الرَّخُل » وحكى أن :بهت » يفتح الياء : 
لغة © . قلت : الأولى هي الأفصح ء كما قرر الشاريح » وها قرأ الجمهورٌ . 
وهناك من صرح بثلاث لفات » قرىء بماء وهي : ( يّهَت ‏ كما ذكر التدميري 
ال اس اال ليم 
دوبهت ؛ ربهت ) 
ويسّه إلى أن : أَجَنّهُ اليل حي الأعلى والأنصح ٠‏ ويصرّح بأن : جه اليل أيضا 


0 تيو 


2 ّ 
لغة 7 . وقد وافق ما حكاه حَمْمٌ من اللفويين 7" . 


ا ل .#6 05-07 ٍ 0 17 
ويذكر أن : الشخل : الغربال , ولحل » بفتح الخاء » أيضا لغّة ووافقه 
قما ذهب إليه ابن السكيت ء وابن قنية 019 000 


. 75 : شرحه لغريب القصيع‎ )١( 
ء وأدب الكاتب 455 ؛ وأفعال الرقطي 7/79؟ »ء وأفمال ابن‎ 590١ انظر : الإصلاح‎ )5( 
, 575/5 القطاع‎ 
. نقسسه 1 عل‎ ]8( 
وأدب الككاتب 405 ء وإعراب‎ » 177141١ زم انظر : الغحب »ء تحقيت علي اللْمّدي ناصف ء وعيد الحليم التحار‎ 
١ ء وأثعال اين الشطام‎ ١4 القرآن لأي ععفر الحاس » تمقيق زه غازي زاعد 5 + وأتمال المرقسطي‎ 
. كل‎ 
. ١؟5‎ : شرحه لغريب القصيع‎ )5( 
والإصلاح 546 ؛ وشرح الزعفشري 5355 ء وأفعال‎ » 7411/١ انظر : معاي القرآن للفراء‎ )( 
. ١1ال/١ الرقطي 1/5 ؟ : وأقعال ابن القطاع‎ 
5442 : (خ) نه‎ 


(9) الإصلاح 3٠١‏ ء وأدب الكاتي ابام 


لين 


ونمة أمثلة أخترى ذكرها الشارح على هذا البوع ججاءت مبثوثة في ثنايا الكتاب”5 


0 وأحيانا يذ كر لعْتين دون التمييز بينهما من سحي مستواثما الصوالىي غ ومن 
ذلك : 


ها نقله عن أبي عبيد من أنه يقال : طَل حَمُهُ ودَمَهُ » وأطل دَمَهُ 7" . 


.م خخر 
وحكي ب الله حَجَكَ » وَأَيْرهُ الله أيضا لغتان” . 


وقد تضمن هذا النوع ‏ بالإضافة إلى ما ذكر ‏ إلى أمثلة أخمرى حاءت ني 


2 م كّ 
6- ومن مايوه في تنقية الغة » ونه لعل صن 00 
ذفي موضع -- فقط - من أصل الكتاب ذكر الشارح لغة وإسما إياها بالضعف »ع 


ا الج 


قوله :( لْعيّة » » فمن ذلك ما نقله عن أبن الأعرابي : بأن أكقأت ١‏ الاقاء م 08 
خامسا : مَوقِقُهُ من تكلب : 


بْحَد أن ل عه » ويحتج لانتقاده بالشرّح ء كقوله 


شرح ( طبه ين كاله خلقة )20 فصرّح بان قول ثعلب : : كأنه نحلقة 


ل كم 


تَحَرّدٌ منه » ويضيف : ألا ترى أنه من الحال أن يكون الخطبْ يابساً في لقته ؛ 


. 2515: 11515151: الظر المقصات : للا رآ ع 215 514:15185 :115 دض‎ 1١ 
: شرحه لغريب الفعيح‎ )9( 

(5) نشسه : 351, 

(5) لفسا :1 أ الكت أ شككم)؛ 53551١‏ 415 لثأشا +51 .51١١‏ 

(2) لقسة :1975 . 


1١١ القصيح‎ )5( 


اننا 


لأنه نابي ع فلإ بد أن يكوت فيه أولاً رُطُوبة » ثم لا يزال يبي قليلاً قليلاً حق 
يَصلّ إلى الكاية وهو في تلك الدرحات كلها يُسّمّى خَطَا (" . 

قد يآ برأي غيره مِنْ العلماء على سبيل الاستدلال على ما قد يكون تعلبه 
أحطأ فيه » فقد أورد رأي أي الوليد ء في قوله : ” قال أبو الوليد : وَالسّمَانَى 
يكرن واحداً ويكون جمعاً ولا يموز أن يَُال للواحدة ( سُمَانَاة ) لثلا يجمع بين 
علامن تأنيث » وهذا لاف لتعلب كما تَرَي " 7" , 

قلت : ولكن صاحب العين /4/9/!؟ ع وابن عباد في البحر ابيط 419/8 


و سمن ) قد وافقا ثعلباً على أنه جممٌ وواححدته سماناة : 


سادسآ : اهتمامة بتفسير المصطلحات الطبية : 
بلقسيزر 2 

العشرت في تضاعيف تأليفه » شروح علمية يغلب عليها الطابع الطَّي » 
كشرحه للفعل ( قُلجّ ) » حيث إنه ذكر أن فيج من الال » ويشخحصه بأنّه دا 


يصب الإتان عتد امتلاء بطون الدماغ من بعض الرطوبات » فيَبْطل منه الس 
وحركات الأعضاء » ويبقى مَى العليل كاليّت لا يغقل 7 . 


وكذلك حينما يحدد مفهوم ( الما ) فيعرفه تعريقاً علمياً بحناً » فيذكر بأن 
عرق ًا خطاً عند الجميع أو الآكثر » ويه إلى أن الا هو العرقً بعته + 
وهر عرق مستبطن القخعذ يمر بالساق والعرقوب حي ين ينتهي إلى الرسم © 


١ : شرحه لغريب القصيح‎ )١( 
. نفله: 4 ا مل؟‎ 5١ 
. مسد دام‎ 5 


22 تلك : 55395 7 


م 


وأيضا يسحدل .ما قاله الأطباء على صصحة الشْرْح » كتعقيبه على شرج أبن 
ل لمر ء+ 5 7 5 فم هك 
حالويه للفظ (الذروح ) » فيقول : قال ابن نحالويه : وهر سم من السمرم ١‏ 
وكذا قال : الأطياء 1 0 
5 ةن م عم ع*ت 
الك ويكى أن الأرّقات : داء يصيب الإنساك فيُصفر مته ياض عيته وأصله في 


0" 4 
الررع ء وهو داء » وقيل دود يصيب الزرع © . 


سابعاً : عنايته بذكر أصول الألفاظ المعربة : 


ويُظْه اطّلاعٌ التدميري على ما دَحخَلَ إلى اللمّة العَرَييّة من أُممُول فارسيّة اطلاعا 
رامعا ؛ إِذْ لا يَبْرٌ به لفظ أو اسم أو صيْمَة إلا ذَكَرَ أصثلها الفارسي وتركيبها ف 
هذة اللغة » فإما أن يكون التدميري مطلعاً على تلك اللغة وإما أن يكون قد اطلع 
على ما أَلْفَ في علوم العرييّة من الدّعيل والمعرّب ؛ إِذْ يَقَفْ على الألقاظ ويُشير 
إلى أصولها ببراعة » ويَتّقل روَآيّات شيوععه في ذلك » كقوله : 
" الوق : الصحيفة » وأصله بالفارسية : مُهْرَة " 29 , 


وقال في شرح ( بأجاً واحداً ) : " وإئما هذه كلمة فارسية يؤتى يما على آخخر 
أسماء الطبيخ » كما يؤتى باللون في العربية في أوائلها » فيقولون : سكُبَاج وتارياج 
وَرَرْبَاجٍ » فقولهم : ( سات ) اسم للخل » وقولحم : ( نار ) اسم للرمان > وقرهم : 
( زَير ) اسم للكمون » وأمّا ( باج ) الذي في آخره ؛ فهو ممنزلة ياء النسب الي 


ف أواعر الأسماء العريية ء ومعناه : اللون .., " 29 , 


ل شرحه لغريب القصيح :719 . 
(5) تفسه :5 819/825 1, 
7ه نشسمكه ل ش11 . 


ذ4) تفسه : "8١‏ . 


خم ؟ 


. . 8 م عمو ساام ع سرف عي الي د تن ٌّ 
ويذكر ف موضع آعحر أن : الأَرَنْدَج واليَرَئْدَجَ : ضَرب من الجلود السود » 
وينّه إلى أن أصله بالفارسية : رَنْدَه 99 , 


سابعاً / شواهده : 


وهي تحتل في الكتاب - شرح غريب الفميح . مكانة بارزة ؛ لتنووع 
تُستوياتها اللّفرية والدّلالية » فإذا كان الاستشهاد ‏ بالقرآت » والحديث » 
والأمثال » والأشعار ‏ أمر قائم عند المؤلفين المسلمين العرب ‏ القدامى 
والمحدئين ‏ »+ وشائع في مؤلقات علوم اللّغة العربية . قديها وحديئها اع 
إن الاستشهادٌ في شرح أب العباس ‏ التدميري ‏ لعْريْبِ الفصيْح » يمكن 
تصنيقه كما يلي : 


أ/ القرآن الكريم : 

فاقت الآيات الى ساقها في شرحه أربعين آية » قام ينها في ثنايا شرحه ١‏ 
سواء استشهاداً على فصاحة لفظ أو تفسير معين » أو على بعض القضايا الأخرى 
وهو عَددٌ كبر إذا ما قيس بِعّدد الآيات الى استثهد با ثعلب في فصيحه ”أ 
؛ إذ يلغ ما نسبته ( عشرة أضعاف الشراهد القرائية الى استشهد يما صاحب 
الفصيح ) . وقد ساق هذه الاستشهادات للأغراض التالية : 


: بيان فصاحة ما ذكره تعلب وذلك من أجل التنقية » ومن أمثلة ذلك‎ ١ 





. شرسه لقريب الفعيح : لاه"؟‎ )١( 
, 7156 7 أريم آيات انظر الفحيم فهرس الآيات‎ )5( 


لين 


عند كلامه على قول ثعلب : ( ما هذا بضربة لازب ولازم )0! » يقول : 
" واللازبٌ : الثابت الملتصق » من قوله تعالى : «إإنَا خَلْقنَاهُمٌ من طَيْنٍ 
لازب 294 . 

ويذكر أن ( اللازب ) هى اللغة الفصيحة مستشهدا على ما ذهب إليه تما حكاه 
ابن السكيت قٍ الإصلاح 7" . 

وعند كلامه على قول صاحب الفصيح : ( وتبَذت اليد )9) ؛ يستشهد 
على فصاحة هذا الفعل بقوله تعالى : «[ فنَبَدُوهُ وراء ظهُورهم لا 


8 35 2 0 ين 95 1 5 2 
7 00 - 6ن - ف 1 ع ١‏ 
يقال : قلت الشيء قيُولا حَسنا : وقبُولا حنا ‏ بفتح القاف وضمها ‏ وهما 


جل سرمي 
اي كين ل مام 
5 


مصدران "29 . ثم يستشهد على فصاحة هذا اللفظ بتوله تعالى : © فتقبلها ره 


كا ىا لمر 0 


(1) شرحه لغرييه القصيح : 1١1‏ . 
(59) سورة الصافات آية : 1١١‏ , 
5 ص : 4م . 

(5)؛ نشسه :1 155. 

زه سورة آل عمرت آية : لاىر1 ./ 
(37) شرحه لغريب الفعيح : 5١9‏ . 


590 عورة ال عمرات آية : 'باا . 


با 


(/ التفمير لبعض المعان الدلالية » فمن ذلك : 


سد ل الدعشت ) اعون القع 200 ويستشهد على هذ! المعئ بقوله تعالى 4 


يحكي أن : أن ععن تير © » ويستشهد على ذلك بقوله تعالى : 9 فيهًا 
ألما" م* ماء غم آم* 4 (ة) 
لهَارٌ من مَاءِ غير آمبن 04 ٠‏ 

. 5 ع اح ل 2 8< له أ 1 8 1" 5 ١‏ يم 9 م 
2 غر - اميه ساقي عد ارام 2 
جْلودُ الذين يَخْشون رَبَّهُم # ١1‏ , 

عِ : الى قل 

ع) الاستشهاد على وحود المشترك اللفظي » ومن أمئلة ذلك : كلمة ( أمة ) 
فهى تمحمل المعان الآنية : 


اين ؛ كقوله تعالى وأَذَكَرٌ يَعْدَ أمّة كي ( . 


2 


الجماعة » كقوله تعالى « وَجَدَ عَلَيْه آم 4 9 , 


ا 
م 








زو شرحه لقريب الفصيح :585 . 
45 سورة الصافات آية : 88 , 
5 شرحه لقريب العصيمح : 37 . 
44١‏ سررة محمد أية : ١5‏ . 

(م) طرحه لغريب الفصيح : 8705 . 
3 سورة الرعر آية :55 . 

9 عورة برسف آية 5ع , 


زم) سورة القصص أية 75 


1 


7 5 5 ا مه 
الرحل الجامع للخير » كقوله تعالى ل إن إتراهيم كان مه #4( . 


الدين ولللّة » كقوله تعالى ل إنّا وَجَدنَا أبَاءئا عَلَى أمّة 7# . 
6 كما استشهد يعض الآيات القرآنية على قضايا صرقية » كاستشهاده بكلمة 


(أيدي ) جمعاً ل يد ي قوله تعالى ف ولي الأَبْديْ والأبْصَّار 7#" , 


وكاستشهاده على بيع أسم الفاعل يمعي المفعول ه» ب و راضية ) بقوله 
تعالى :ا فَهْوَ في عيْشة رَاضيّة 1# معن مرضية 7" . 

ه) استشهد ببعض الآيات على بعض لمسائل النحوية » ند كر منها : 
استشهاده على حذف ( ياء النداء ) في مثل ( أيّها القومٌ )"2 بقوله تعالى : 


أيه القلان 1" ٠‏ وبقوله تعالى : أيه الموّمُون 1 


زىئم سورة النحل آية ؟١‏ . 

(5) سورة الرعرف آية 55 
5 شرحه لغريب الفصيح 15 . 
4ع سورة الحاقة آية 5١‏ 
(6) شرحه لقريب القسصيح ١11‏ 
(5) الغسه : ١8‏ 

90 سورة الرحمن آية 514 . 


(4ع سورة النور آية 55 


م8؟ 


ب / القراءات : 


امتشهد فيها بأربع قراءات ء بيانها كالتالي : 


86 استشهد على إبدال ( الماع من المرّة ) 00 بقوله تعالى ف كراية شاذة ر هياك 


نعد) 57 . 


ابي قي عل 


: عش 4 
)١‏ استفهد على بجحيء ( ودع بمعن ترك )” بقوله تعالى : ( مَا وَدَعَلكَ رَبك ) 17 . 


) كما يستشهد على محىء ( الأَتْرّجٌ معن اتلك )0 بقوله تعالى في قراعة شاذة 
ل سم ام مات #وسي] | (1) ْ 


ج/ الحديث الشريف : 


إذا كان صاحب القصيح نفسه قد أكتفى بالاستشهاد بأربعة أحاديث 
( صححيحة ) ؛ فقط ‏ ء فإت التدميري ؛ أوردٌ منها حديثين » وزاد عليها 
فانية ‏ أي ضعف ما استشهد به صاحب الفصيح ‏ حيث بلغت حملة 


استشهاداته في شرح غريب الفصيح عطرة أحاديث 7" . 


48 شرحه لقريب القصيح‎ 41١( 
, 85 (؟) سورة الفامحة إية‎ 

(45 شرحه لغريب القصيح 4 
(4) سورة الضحى آية 7 . 

(6) شرحه لفريب القصيم : 5535 
(5) عررة يرسف آية 3١‏ . 


ولام انظر الصفحات فج 511415354541 1315353 1354 ا مل .لاا ع كآدة 


٠ 


والغالب. ق هذه الاستشهادات هو لتفسير معان ألفاظ وردت في الشرح ع 
58 7 ب عقر ل قوس زثع 
كالرعد واليرق 29 » والعرض”"" » والكرش 15 ء والآمة "© » والربعة 0 ء 


ورك 2 , 
د / الأشعار : ويمكن تقسيمها إلى قسمين : 


الى 
نوع ساقه علب في الفصيح » فهو من ضمن شواهده . 
لد 9 ع واس يلا لد عات الكاقر 
نو ساقه التدميري » كاستتشهاد اختص به شرحه . 
3 - 


0 ام عر امي 22 0 :0 + 
)١‏ شواهد المَصبّح : وَضّمَ التدميري لحا متهجا خاصا في شرحها » يمكن إيجاز 
ملاخه ف الأنىي : 


أ/ الدراسة العروضية : حيث يذّكرٌ الِحرّ » ويحدد نوع عروضه ء واسمه , ثم 
يأ عثال له » مع ذكر تفعيلاته . 

ب/ ذَكُرٌ مُوْضِمٌ الشاهد منه » ويّقومٌ شرح اللفظ » ثم يتقصى حالاته وأوزاته . 
ج/ يَذَكرٌ المع العام للبيت . 

د/ يَنْتَشْهِدُ على ذلك . 





8 3 . 00 1 . 41 
وقد الترم الشارح هذا المنهج في شرح جل شواهد الفصيح 1 
؟) شواهد مرح غريب الفمبيح : 
على التحو الكثالى : 
أ/ أُشَعارٌ امتدل بها كأمثلة على يحور شواهد الفصيح . 
ب/ أشعادٌ استشهد يما على معان الألفاظ ‏ ويخلبُ عليها الإيجاز ؛ إذ لم يتعقبها 
بشرح ولم يتتبع فيها حالات الإعراب » أو غبرها من المائل النحوية والصرفية ؛ 
فجاءت عنتصرة ع حيث يكتفي فيها أحيانا بقوله : ( قال الشاعرٌ ) » كشرحه 
ع 8 : 5 ع 0 8 5 5 ,2-0 
لفظة ( الأبُلّة ) الذي ذكر من معانيها : " والأبلة أيضا قطعة من الَمْر " » قال 
الشّاعرٌ : 
ملس 5 مر ع تراه جب 0 0 فد 
فيأكل ما رض من زادنا زيابى لبه م يُرْضضٍ 
ج/ أشعار يتشهد بها على معان أبيات القصيح » فيأحل شاهد الفصيح ؛ وبعد 
القطامي : 


إِنَا مُحَيُوكَ فاسلم أيْهَا الطَذّل إن بَليْتَ وإثْ طَالَتْ بلك الطيّل 


و انظر الصفحات 3 2 5215 5412 همش ١311531590756‏ مأ اشااء 
اع عه" 4 1" 1 0 15ةعءتة1 :5855 #ضذقء 155. 


(5) شرحه خه؟ . 


وقد عَنَبَ عليه بقوله : ومعين البيت أنّهُ مر بالدّيار الخالية » ووقف على 
الرسوم البالية فتذكر وكا عصر الشّبَاب » وحن من أجلها إلى أيام التَمَاب » قسّلم 
عليها » ودَّعًا لها بالسَّلامّة » كما قال ذو الرّمة : 


ألا فَاملمئ يا دَارَ مَيّ على البلا ولا َال مُنْهَلا بجَرْعَائِك القَطْر 


1 1 1 الثر 00 8 دل _- 
وإتما فعل ذلك شوقا إلى سَكانما » وكنّى يما عن أهلها وقطانها » كما قال أخخر : 


' على 459820ه. 
...6 ويورد بيتين حول هذا المعين ‏ أيضا _ 7 


دم هناك أيات يستشهد كا على صيغة فعْل من الأفعال » فيورد عددا منها 
لشعراء متلفين » بحتج بأقوالهم على أحوال » وصَيغ هذا الفعل : وكيف جاء قي 
كلام العرب » كما فعل ف الفعل ( عَرَّقَ ) » حيث ذكر أربعة أبيات لأربعة من 

. رو # ع 1 
الشعراء 27 . وهذا يدُل على سعة ثقافته الأدبية . عامة اع واهتمامه الواضح 
با محفوظ الشعري للمادة اللغوية فق صيغفها انحوية المختلفة » وقد ضمن متن 
كتابه أشعارا بلغ عدذ أبياتها فيه حوالي منتين وواحد وعشرين بيتا » منها تسع 
الخاصة بفرحه ‏ مائة واثنين وفمانين بيتا » وقد حظيت مُقَدُّمة كتابه ‏ فضلا 


عن ذلك يثمانية أبيات : 


اقتصار شواهده على شعر القدامى من الشعراء . فلم يمد فيها شيئا من شعر 
تج 1 َُ 8 8 - 
اخدثين ء» وكأن التدميري يرافق في ذلك ثعلا » إذ أن الأخير يقرر أن آخمر 


لد الل ل ل لس لبلب زإ--نسس تا اللللسسدس للللسلاسسسن-س 


(3) شرحه لغريب الفصيم : ١1١‏ + 1لا1١‏ . 


(5؟) تغسه: 4ه و)شة. 


لم يلتفت التدميري إلى الموروث التثعري الأندلسي » ول يستشهد في شرحه 
تُحَمُله لعباء التحقيق في نسبة أشعار شراهد الفصيح لأصحابها من الشعراء » 
حيث كان يقوم بنسبة الت إلى قائله » فإن كان في نسبته حلاف ء ذكره » ثم 


ين ما فيه من أو حه 27 . 


والللاحظ أن الُدميري ‏ في غير شراهد الفصيح من الشّمْرٍ ا لم يكن 
يكلف نفسَهُ بنسبة الأبيات إلى قائليها من الشعراء ‏ في كل الأحوال ‏ ) 
ولذلك مده يَعْمدُ إلى عزو بعضها ء ويغض الطرف عن البعض الآخر ) 
ويكتفي فيه بقوله : ( قال الشَّاعرٌ ) أو ( قال آخعر )7 . 


أكتر الامتشهاد بشكر امرئىّ القيس ٠‏ فجاءت في ستة عشر مومعا من جلة 
امتفهاداته الشعرية » ونراه قد يأق بأيات له » أكثر من هرّة في الصفحة 
نفسها؟؟ أو في موضعين متعاقبين » كقوله في : ” امرأة مِعْطَارٌ " + أي كثيرة 


ِ ع 9 3 ان © 
التعطر ء أي التَطيبٍ » وضدها : ” امرأة مثفال " » وهي ال لا تمس طييا 7 . 


. 19/4 21١ : شرحه لغريب الفصيح‎ )١( 

(؟) انظر الصفحات 511 ع 551 5542 106" , 
(5) نه 154. 

(4) نفسه 157. 


(2) لغسه 6155 515 . 


د / الأمثال : 

وكان أسلوبه ق الاستشهاد بالأمتال » أنه بعد أن يستكمل شرح امثل الوارد 
عند ثعلب يورد ججموعة من الأمثال تدور في المعن نفه . 

والمقصود من هذه الأمثال هر ما ساقه التدميري للاستشهاد على شروحه : 
باسشناء ما جاء في أصل الفصيح ‏ لتعلب - في باب : ( ما جرّى مكلا أو 
كالمل ) » فقد يأني شرح الكلمة فتوحي له بالمخل » قيسوق امثل شارحا لمعناه ؛ 
ومبيتاً فيما ترب له » ثم تتداعى المنواطر فيسوق الثل يَأُو الآخر ء كقله في : 
وح ) : " وح الْمُلُوكُ يَسَدُّ » بفتح الحاء لاأغير » أي صار حرا » ويُقال في 
الئل : ( حي تحنها قرّة ) » فالحرةُ : المّطش » والقرّة : البارد » ويُضربُ مثلا 
للذي يصيه العطش ف اليوم البارد » والذي يظهر حلاف ما يخقي " 27 . 
ومثل ذلك من المثل : " هُدْئَةٌ على دَنمنِ » وجماعة على أقذاء " 7 ؛ ومثله 


| 0س ماله م 1 واسعم هاش ماه( قير للم 
" أَعَنْ صبوح ترق ' » و " وَهْوَ ير حسوا في ارتقاء 0 . 


ونخلص مما سيق إلى بان الآ : 
بم دقته في محابعته لأبواب تثعلب ومواده , 


ج / نص على التزامه الاحتصار والإيجاز قي شرحه . 


د / اهعم يشرح غريب ما جاء في الفصيح » وبالذي لم يشرح من قبل . 


(؟5) نفى الصفحة . 
(5) تشى الصفحة . 


امن 


هف / انفرد من بين سراح الفصيح المتوفرة شروحهم بشرحه لأبيات الفصيح : 
واعتى يإعراها مع تنبيهه على البحور والرّحاف والعلل » وتحديد الشاهد ع 
ووححه الاستشهاد . 

و / اعتمد في شرحه على من سبقه من شراح الفصيح . 

ز / انقرد عن غيره من الشراح بإيراده عض المواد الى لا وجود لما في القصيح . 
ح / يستعرض وجهة نظر المدارس النحوية » عندما يتعرض لذاكر بعض المسائل 
الخلاية , ظ 

ط / عنايته بأقوال العلماء » وإسناد تلك الأقوال لأصحابا . 

ي / اعتمد أقرال بعض علماء بلده ؛ إلا أنه لم يشر إلى مؤلفاتهم حول الفصيح . 
ك/ ردوده على بعض العلماء في كثير من للسائل اللغوية . 

ل / امتطرد في كثير من المسائل اللغوية . 

م / انتقد تُعلبا واحتعج لانتقاده بالبرهان والدليل . 

ن / اهعم بتفسير بعض المصطلحات الطبية . 

س / اعتيئى بذكر أصول الألفاظ المعرّبة . 

2 / استشهد على فصاحة ما ذهب إليه بالقرآن الكرم » والقراءات » والحديث 


الشريف » والأشعار والأمثال . 


1 7 
د ١‏ لين 
0 الفصيّح 5 لابن هشام للخمي 
دك الوصددة” 


نة (لالاهه) 
المتوفى سنة ( 


ترجمة المؤلف : 


هر أبو عبد الله محمد بن أحمد بن هشام بن إبراهيم بن خخلق اللعخْمِي السبي ؛ 
سك ستة . وله نه نْشِرٌ المصادرٌ إلى تاريخ ولادتة ع وإغا كشت بالقول : كان 
1؛ 


حا سنة سبع والخمسين وخمسمائة » وتوقي منة لالإهه ! 
ْ وتوا ع 
أولاً / سبب تأليفه للكتاب : 
2 ابن هشام العْمي كتابه عقدّمة قصيرة :» ذكر فيها الأسباب ال دعته 
تأليف شرحه هذا على فصيح ثعلب » وعكن إيازها في الآن : 


/ أخمية كتاب الفضيح : وقد أشار إلى أحميّة كاب الفصيح » وفائدة ‏ لهل العم 
” و كتاب الفصيح أعرلة الله وإن صهْرٌ جرمة 1 وقل حَحْمَهُ مه 0 
كية عطيدة م ارق علد أل العم عطرة لسسيمة ...1808 


د/ أشار إلى أن الشراح السابقين لم يشفوا عليلاً ولم يبردوا غليلاً » ولا استوفوا 


غرضا » ولا ميزوا من ججوهره عرضا » وإما قصروا في ذلك . 

ه / رغعه قي الثواب والمغفرة من الخالق سبحانه وتعالى . 

و/ شكواه من قلة الاهتمام بالأدب والعلم وأهلهما . 

(1) انظر ترجته في : البلفة في تاريخ أئمة اللنة 25١4‏ ربغية الوعاة 44 45 ؛ وإشارة التعبين 


في تراجم النحاة واللغريين : 558 . 


27 انظ مقدمة شرسحه "5 . 


ثانيأ / معالم شرحه : 


وتتلخخص هذه المعالم تي الآتي : 


أ أبَانَ أنا الطريقة ال مَلكها في شرحه لأبواب الفصيح بقوله : " وها أنا أبدآ 
بشرح أيوابه » وذكر المهم من معانيه وإغرابه على طريقة الإيجاز والاختصار ؛ 


ويمابة الأكثار " 190 


ب/ ذكر سنده في قراءة القصيح » كما فعل التُدميري في شرحهء ولعل هذه 
الطريقة شائعة عند الأتدلين » وأبَان على أنه أحذه عن أبي بكر بن العربي » 
وذكر سلسلة القراءة المنتهية بالمولف ثعلب 20 , 


ج/ أعَدَ في سرح الفصيح متابعا لأبوابه الثلاثين » وما فيها من مواد » مُسُتفتحا 
بذكر عبارة تُعلب » وقد يُسْبعها بعبارة : ( وقرله ) » أو ( وقول أبي العباس ) ) 
ثم يُعقبْ عليها بقوله : ( قال الشّارحٌ ) » أو ( قال المفسَرٌ ) . 


دم ومن هذه المعالم - أيضاً ‏ عنايته بأقوال العلماء » فقد اعتين كغيره من 
2 0 ع 2 

شراح الفصيح يأقوال جتمع غفير من أئمة اللغة للاستدلال على فصاحة ما ذهب 

إليه » مقدماً اللغة الفصيحة الى ذكرها ثعلب ثم يضيف إليها ما رواه اللغريون 


ففي كلامه على قول صاحب القصيح : (ذْوَى العودٌ يُذوي) ينقل عن يونس 


أنه حكى : ذوي » وذثي أقلها”" . 


. 15 مشلمة شرحه:‎ 4)١1( 


(5+ المقدمة : لال . 


(59) شرحه للقصيح : 58 . 


وف كلامه أيضاً على قول تعلب : ( أَقَلْتُ الرّحل البيمَ ) يمكي عن الخليل : قله 
البيع7؟ . 


وف تقديعه للفصيح ( أهل اطلال وامثهل ) يمكي أن الكسائي زعم أنه يُقال : 
أَهَلّ الملال وأهل واستهل 29. 


وف كلامه على قول صاحب الفصيح : ( عَبَيِتْ اليش ) يصرّح بأن أيا زيد 
حكى فيه الحمز ء وابْن الأعرابي ”2 . 


حكى أن الأصمعيّ ذكر أن الوضوء » بضم الواو » ليس من كلام العَرّب © . 


85 ْ 
حَكى : قَرَيْتُ ق المكان 2 , 


0-5 0 . # ع 
يَحْرْص أيضا » حاكيا ذلك عن الفرّاء 29 , 


كما ضمن الشارح كتابه أمثلة أرى على هذا النواع ”ا : 


(1) شرحه الفقميح : 5لم 
(5) نشفه : 8لة. 

459 سه ةاارة 

. 1١5١ ننسيه:‎ )5( 

للد نقسةه 5 5ك , 

(5) تمه : 8ه 


9 انظر المفحات : 517151955505 . 


ه / ومن هذه المعالم كذلك تقله عن المغارية وهم أهل بلده » ذاكراً مصتقاهم » 
كقوله : 

"لل 520 الرُيدي في كتابه ا موضوع بلحن العامة " 27 . 

" وى صاعة في الفصوص ... "© , 

" وَحَكّى ابن سيده في المحكم : هَل الهلال " 9" . 


0" قال الأستاذ أبو محمد بن اليد : َاكَ فيه السيف صحيح ... » على ما 
34 تعلب "© . وهو هنا يشير إلى كتابه ( الاقتضاب ) . 


ثالث / مَدَهَبْهُ في تثقيّة اللّغْة : 
وقد تحلى مذهبه في الأآني : 


8 7 لو 8 2 
أ/ كان مُتابعا لتعلب ف معظم أبواب الفصيح » فيذكر اللغة العالية الفصيحة » 


ل 
"ملل : لني "0 , 


“ نَفْدَ الشىء "20 ؛ فهر يقن عند حد الفصاحة كما حكاها ثعلب . 





(5) طرحه للقصيم : 864 وانظر : 7179 . 

15145 نفسه :118 ء وانظر‎ )5١ 

ومع شرحه للقصيم : اع وائظر 598 5539389 155324656 2 1355. 
4/8 نفسه: كؤء وائظر أمذع .0587941655 1185. 

(5) نغسه: *#ت. 


(3) ثقسه: +3. 


كع #ريإرعة. 8 : 1 1 5 5 6 


0 .أ 


ٍِ 

ب ومن معاييره ‏ أيضا ‏ أنه يُقَدّمُ ني مواضع من كتابه اللغة الأفصح ع ألى 
ٍِ .7 

ذكرها تثعلب + ثم يتبعها بالآغة الثاية : دون الإشارة إل مستواها الصواي ء 


يذكر لنة الفصيح ( قَسَدَ الشي ويبه إلى أنهم قالوا : ذ فن 3 . 

- يقدم لفة الفصيح ( شح لوه ) » وحكى أفم قالوا :شخب يضم الحا ”3 . 
حكى قول ثعلب ( َتَعَشقتُ الرّخُل ) » ويصدح بأهم قالوا : ألَمَيشح بالألف 49 : 
وق كلامه على قول تُعلب رَحَرِعْتُ الماء ) ؛ , حكى بأهم قالوا : جَرَعْتُهُ يفتح الراء 7 
وعند تقدعه لما جاء في الفصيح (ناوأت الرَّحْلٌ ) » بّه إلى أهم قالوا : نَاوَيت ع 
يغبر هر 29 , 

ج/ ذكره لغتين متساويتين في الفصاحة » ومن أمثلة ذلك قوله تعقييا على قول 
تعلب : 


حكى ( لما امال يَدْمِي ) ويصرّح بأنهم قالوا في المستقبل : يَنْمُو » ريلمي ؛ 
ويذكر بأنهما أغتان فصيحتان ' 











زم انظر الصفحات :8214 0524014539 + 31. 


(5) لقسةه :+2 
(5) انفسه : نت 
(8) لقفسه: 099 
(6) اثقسه : قر 
(5) نفسه: ك4 
7 نمه :+ 25 . 


. 3 . د 1 م 
وذكر أله يُقال : ذأى » يُذأى ٠‏ وينبّه إلى أهما لغتان فصيحتان » ول يخبر مما 
5 8 


2 تي ع 
د/ أحيانا يذكر لغتين : مُصِرحا بفصاحة إحداجما دون الأخرى : 


حكى أن يخْقَصتُ عينّ الرَّجُل » بالصاد » هي الأفصح » وذكر أن فيه لغة أرى 
هى : بَحَمسُتْ » بالسين 29 


وفي قوله : " ويينهما بَرّنْ بعيدٌ " يذكر أن فيها لغة أحرى هي ( بين )بالياء » 
١ 0 - . :‏ 
ويصرح بفصاحة الأرل : 


ا 


8 الى عه 8 لعي ار 8 
بالألف 3 ويشبه الى أنه يستعمل بالصاد والسين ُ والصاد عندهة أحود 0 . 


ه / وقد يذكر ثلاث لغات : ففي كلامه على قول تُعلب : ( وَبصّقّ الرجحل 
.. ) يذكر أنه يقال : بصق وبق وبزق » بالصاد والسين والزاي » وهو البصاق 
والبْسّاق والبَرّاق © . قلت وحكي أن كل حرف لغة لقبيلة من قبائل 
العرب 29 . 


(©) نقشسسمه : 6551١‏ 15515. 
(5) انظر الحر الخحيط 48/1 . 


يصرّح بأنه يقال : ذأى يَذَأى » وينبّه إلى أنمما لغخان قصيحتان لم يخير يمما علب ء 
وينقل عن يونس أنه حكى ذوي » وذئىّ » ويصرح بأن الأخيرة أقلها!؟؟ . 

2 
زم ومن المعايير ال اعتمدها في التتقية » وسّمَهُ بعض اللغات » بالضغف » أو 


الرداءة » أو اأقلة + قمن ذللث : 
ينقل عن ابن دريد أنه حكى ؛ علقت الباب ع ويمها الشارح بالضعف 9 . 


وعند كلامه على قول تعلب ( وهو الأَرُرُ ) ذكر أن : أَرُرُ هي اللغة النصيحة ع 


ونه إلى أن رُيْدٌ لغة للعامة » ووسمها بالرداءة 7©) . قلت : وقد حكاها جم من 
١ 7‏ 8 - م 
اللغويين ” ؛ ونسبها آبن ذُرسنُويه لعبد القيس 7 


رابعا / لخات العامة في شرحة ذ 
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وهو يفص يهم دائرة أوسم من الخاصة ء وقد يل مرقفه من العا 


الله شرحه للقصمح : م4 . 


59) نشسه 2 4.0. 
5) نقسه: 1كما, 
(4) انظر : الإعلاح 185 ء وأدب الكاتب دلاه . والطلريس 7١‏ . 


(ه) تصحيح القصيم 6م" . 


أ / أحياناً يصرح بتخطتة لغة العامة » وقد حاء ذلك في مواضم نذكر منها : 


يذكر أن الذي لا يجوز » ولم تستغْمله العَرَبُ : العَربُون » بفتح العين 
وتسكين الراء ع كما تنطق به العامة 27 . 


لاوف ذ كره للدتق 1 ينه إلى أن العامة تسمية : الوق ويصرح بأنث الصوابه : 


2 مير ولا 
الزاووق 7 . 


وق تقلعه للغة القصيح : وهي ( الإرزَيّة ) » يذكر أن العامة تقول ا : 


مرب بتشديد الاء ع ويصرح ها . 


ففى كلامه على لغة الفصيح : ( الإوَرَّة ) ينّه إلى أنه قد قيل : وَزَّهَ » كما 
تنطق به العامة 29 , 


وعند تقديمه لقرل ثعلب : ( شهدا إِمْلاكَ فلان )» يصرّح بأنّه يُقال فيه : 
ملأك . كما تقول العامة 2 , 


5 اشرحه للفصيح 155 , 
(5) ننسه 11 11ا. 

.141 نقسه:‎ 45١ 
.١4١ تفسه:‎ 44( 

)4 تقى الصفحة , 


وحكى : ( وتقول ماء ملح ) وينّه إلى أن قول العامّة : مَالحّ لايعد خطأ » 
0 0 
. ع ا - 53 5 
ج/ ويحده أحيانا يخرج لعّة العام على وه صحيح » كقوله : 


” وهى إِلمحة الجذي »2 00 ؛ والذي تقول له العامة : اليتق "0 


" وهو احص » الذي تقول له العامة : اجيس " ا 
خامساً / شواهده : 
كِ 75 ص 
الشراهد المتنوعة ء ايجارُها ف الآن : 2 
)١‏ الاستٍشهاد بالقرآن الكريم : 
ام كّ 

استشهد الشارح بآيات من الذكر الحكيم ؛ ليان فصاحة بعض اللغات » إلا 

أنه لم يكن من مكثري الاستشهاد جما » مقارنة بغيره من الشّراح » ولا سيما اين 


درستويه ؛ والمرزوقي , والرغخشري » جاوت موزعة بين صفحات شرحه . 


وهو يستشهد بالآيات القرآئية لأغراض منها : 


(ؤ) شرحه للفعيم :+59 . 
8 انظر الإأعلدح 1 ؛ وأدب الكاتب +2 ؛ وتصحيم الفميح 2501 ع وشرح الزعتري 5 . 


(5 شرحه للفصيم : 159 . 


2.١4: نفسه‎ )4( 


أ/ ذكر أن معى الغي ضد الرشد 7 واستشهد على ذلك بقوله تعالى #7 قد 
بيّنَ ارد م من القي #(" . 
بم حينما يذكر الاشتقاقات المحتلفة لمادة من المواد الي ذكرها ثعلب تحده 
يستشهد عليها يالقرآن الكريعم » كقوله عندما استشهد على : ( بررت 
والدي ) ”2 بقوله تعالى «و كرام بررة ا , 

5 : تي 6# م غمص الإأهم . 
جٍ/ وعتد كلامه عند قول صاحب القصيح ( أرجات الأمر 2 يذاكر اللغة 
الثانية و يستشهد عليها يقوله تعالى : ظِ أَرْجِد وَأَخَاهُ ا . قلت : وهذا على 


1 تسهيا الحمزة » وهي لغة قريش 


(1) شرحه للفصيح : 48 . 
(59) سورة اليقرة » أيه 755 
(5) شرحه للغصيح : ١‏ 

(44 سورة عبس أية : ٠‏ 

(5) شرحه للفصيح : 355 


() سورة الأعراف آية 111 


؟) الاستشهاد بالقراءات القرآانية : 

كان ابن هشام من صَِمُن الشّراح الذين اعتنوا بالاستشهاد بالقراءات » فضِمن 
شرحه العديد مئها ؛ وغالا ها يشير إليها » بقوله : وقرئع 00 وقد استشهد ذه 
القراءات لبيات الأي : [ 


ل 


/ ذكر أن الأَترُحّة مع اللقلك 27 , واستشهد عليها بالقراءة ( وَاعْتَدت لَهُنَّ 
9 ا ظ 


ب/ يرى أن كل ها جمع من المضاعف على ( فُمُلُ ) 22 يجوز فيه الضم والفتح 
لثقل التضعيف ٠‏ واستشهد على ذلك بالقراءة ( على مرر موضوئة 2 


عماه مجر ال 


ج / وعند قوله : " ويقال : أَرَحِينُه »بغير همز » ... على قراءة ورش 
نم يستشهد على ذلك بقوله تعالى : ( أَرْحة وَأُعَاٌ ) © على لغة قريش » وبما 
قرأ ورش . 

*) الاستّضشهاد بالحديث الشريف : 

س ضمن ابن هشام شرحه ججموعة من الأحاديث التبوية الشريفة ‏ » المي 
استشهد بحا على فصاحة بعض ما عَرّضّه من لْغات ٠‏ وقد اقتتح شرْحه بقوله : 


5 ر5) 


ا ا ا ال ع ل رو لس سوسم 


و6 شرحه للقصيح كاكرا . 


55 نفسه: لاكر؟ 

)4 سررة يرسف 79 , 

2 شرحه للقصيح : » 

(ه) سورة الراقعة آية 5 . 

(5) شرحه للقصيح 15 . 

9م سررة الأعراف آية 111 . 

ىع انظر غرحه للفصيح ١١26‏ خككا كرك ةك الا ظطكالء اختأولة؟ . 
م.ب 


لك 1 لث 


وجاء في الحديث عن البي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : ( لا يَفرَكُ مُؤْمنٌ 
مُوْمنَةَ ) 27 » وقد استشهد به على قرل صاحب الفصيح : ( أثرأة قارلكٌ )0 , 
وهو يتشهد يمذا الحديث لكي ينبه إلى أن الفرك عاص بالإناث كما جاء في 
الفصيح » ولكنه قد يستعمل للذكور أيضاً . 

وعند كلامه على قول ثعلب : ( والعود مُغروض على الإنّاء ) » قال : وحاء 
في الحديث : ( هلآ حمرتَُ ول بعُود تَدْرْضُةُ عليه ) © , 

*) الاستشهاد بالأشعار : 

اعتين الشّارح كغيره من شراح الفصيح بالشّواهد الشتّعرية ٠‏ إلا أنه تمي بأمور 
منها : 

اهتمامه بنسبة الأبيات ‏ وخاصة شواهد الفصيح ‏ لقائليها 27 © بل 
َيْفْصّل القول قي تعريفه بالشّاعر ؛ فيذكر لَمَبَهُ » وبين سبب إطلاق هذا اللقَب 


عليه » ثم ينتهى إلى ذكر اسمه كاملاً » فمن أمثلة ذلك » قوله : 


” واليت الذي استشهد به يعئ صاحب الفصيح ‏ يروى للمرقش الأكبر ؛ 


ل 


اع 2 00 سه 
وممي مرقشا ؛ لآنه رين شره » واسمه : ربيعة بن سفيان بن سعد بن مالك 
زم 


(1) في عسلمء بابب : الرصية بالتاع برتكم (114595). 

(5) شرحه للقصيح : 5١‏ . 

(4 نفسه 2.3١1:‏ والحديث في الخاري ياب ؛ تغطية الإناء رقم ( 5501 ع . 
(5) الفسه :5ه .51١1758١5١56‏ 


(8) تسه: 248 , 


3 1 ل لكر 3 5 1 
الذي استشهد به للشّمَّاخ » واسمه : مَعْقل بن ضرار " 7 . 


ويقول في موضع آخحر ء مُعَرَّفا باسم الثّاعر : " والبيت الذي استشهد به ) 
هو لقَعْنب ابن أم صاحب 0 151 ١‏ 


ومن أمانته في نسبة الأبيات لأصحابما » ينقل ما قيل فيه من اختلاف في 
نبعه ع كققوله : * والبيت الذي أنقد هر لمالك بين الريب »© وقيل : للعفر بن 
تخالد الخارنى بلا | 


وأحياناً نحده ينسب الأبيات الخاصة بشرحه إلى قائليها 97 كقوله : 
أ قال النابغة » فيررد له بيتا واحداً © , 


بم قال الطَرمّاح : فيذكر البيت 29 
ج/ قال امرؤ القيس > فيذكر اليت ”' . 


دم قال جرير » قيستشهد بالبيت "ا : 


هم قال عصرة ء فيذكر الشاهد 29 , 


(4) آانظر الصفصات : 1515م + ١45+١؟5١115+1.,.‏ 


(52) نقسةه 2 ألا 
(ك“) سه : 590. 
)9١‏ انفسه 2 174 
(8) القسه: 4ه١.‏ 
(5) لقسه : ارثر؟ 


ين 


ابعض الشّاعرات - أيضاً ‏ »؛ كقوله : 


أ/ قالت حارية من العرب » فيستشهد لها ببيت 27 . 


ب/ قالك الخنساء ء فيذكر الشاهد 19 , 


وأحياناً مجده يشارك أغلب الشراح ء في إغفالهم ذكر اسم الشاعر ؟ حيث 


اقنصر في بعض شواهده بقوله : قال الخّاعر » أو قال الرّاجر © . 


وتحدر الإشارة إلى الموافقة في المنهج الذي اتبعه الشراح المغاربة ( التدميري » 
وابن هغام اللخمى ) فيما يخص العناية بشواهد الفصيح الشّعرية » من حيث 
نسسيتها لقائليها » والتعريف بألقاب أصحاجا ؛ وأسعائهم : 


للك شرحة للفهيح : ١١5‏ . 
(5) نشضه: 5١١أ,‏ 
0 تتسسلك 2 3ش أ . 


(4ع انظر الصفحات 5 5185 كلا قا ل 15 ب 51:30 :158 1951. 


51١ 


وغخلص مما سبق إلى بيات الآي : 

أ/ ذكر ابن هشام اللخمي ستة أسباب دعته لتأليف هذا الشرح . 

ب/ ذكر سنده في قراءة الفصيح . 

ج / التزم طريقة ؛ ب في عرضه لأبواب الفصيح . 

د / اعتئ بأقوال العلماء » ونقل عن أهل بلده . 

ه / كان متابعا لتعلب في ذكره للغة العالية القصيحة والوقوف عندها . 

و / يقدم اللغة الأفصح » ثم يبعها باللغة الثانية » وقد يذكر لغتين متساويتين 
فصاحة » وقد يحرج ثنة العامة على وجه صحييُح . 

زز/ استخشهد على فصاحة ما ذهب إليه بالقرآن الكرم والقراءات والحديث 


الشريف » والأشعار . 


ديق 


ىق سر ” 5 
الفصل الثالث 
قل صر م 
موازنة 
ين شروح الفصيح المشثرقيّة وَالمغر امغر 
4 ةا و 


ا 


رم 


وبعد أن تحدثتا عن دور كتاب الفصيح وأثر شروحه ‏ المشرقية والمغرية ‏ 
في تدعيم حركة التنقية اللغوية » رأينا من المفيد أن نعقد ‏ في هذا الفصل ‏ 
5 : : 1 3 5 . 00 : ا 5 


بداية هذه الدراسة ٠‏ 
ما الشّروح المشرقية الى تضمحها هذه الموازنة » فتمئل في : 

. تصحيح الفصيح لابن دَرَسُويه‎ ١ 

؟ شرح الفصيح لابن ايان . 

"ل شرح الفصيح للمرزوقي . 

وأما الشروح المقربية فتتمثل في الشرحين التاليين : 

. شرح غريب الفصيح لتّدميري‎ ١ 

ل شرح القصيح لابن هشام اللحمي . 

وتحدفُ من خلال هذه الموازنة إلى معرفة أوجه الاتفاق أو الاعتلاف بين هذه 
الشروح » وذلك من خلال تلك المواد المتارة من بعض أبواب الفصيح وموادها 


النميزة الى تبرز ما نسعى لتحقيقه كمعيار صادق يكشف ما نصيوا إليه من 
خلال نتاتجها . 


وتيسيرا م على المت طرلع الموازنة ونتائجها فمكد بويساها على صورة 


ومواده الى دارت فيهها أصول هذه الموازنة 1 
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أمئلة المواؤنة : ١‏ 
باب : فَعَلْتُ ‏ بفعح العين ( شُحَب لُوثةُ ) 


وأما قوله : ( شَحُبْ لُونهُ ) » فمعناه : تَغْيّر ؛ إما من سَفر ع 


وَإمّا من مَرَض » أو سوء حال ٠‏ كما قال الشّاعر : 
م 5 
شحَبّ الوبنهُ بلا فائدة 2 وذهَابُ المال مما قد قدر 


وإنما أذ كره 3 لذن العامة ثم 


السك اطاانانات ك 
بن 5 )2 
و حب لَيْنْةُ ) إذا نكر » ومصدره الحُحُوبٌ وَالسُّحُويةٌ 
رص 2-615 


ات اقل ش اع الى كل الى 


.. وشح يشر # بالضم فيهما أيضاً 


ص سا ص 





لياق 


الموازنة : 


أولاً / ابن درستويه في تصحيحه : 

بدأ شرحه لقول تعلب بتفسيره للمعى اللغري . 

انفرد من بين الشرّاح المذكورين بالاستشهاد على فصاحة ( شحب ) ببيت من 
الشعر . 

علل ذكر ثعلب للفعل ( شحب ) ؛ لأت العامة تقوله بالكسر » وقد خخطأه . 
ذكر لغة أخرى للعامة » وهي : ( شحب ) بالضم . 

ذكر بعض المشتقات » كالمصدر واسم القاعل . 


انيأ / ابن الجبان في شرحه : 

أفرد لغة تُعلب وهي اللغة الفصيحة العالية » واقتصر عليها . 

ذكر باب الفعل » واتفق مع ابن درمتويه في ذكره للمصدر ( الحُّحُوب ) 
وزاد عليه ( سحا ) 


ثالثا / المرزوقي في شرحه : 

اقتصر على اللغة الفصيحة العالية الى ذ كرها تعلبه , 

اقتصر على تفسيره للمعين اللفوي » دون ذ كر العلة . 

أضاف مصدراً آخر لم يذكره الشارحان السايقان » وهو ( الشّحُوية ) . 


1 ّ 1 
رابعا / التدميري في شرحه : 
بدأ قوله بذكره لباب الفعل » ثم أتبع ذلك يتفسير المع اللغوي . 
حكى لغتين ف الماضي » منفرداً بهذا عن الثلاثة السابقين » وهما : ( سحب » 


وشحب ) . فأما الأميرة فقد نبها اين درستويه للعامة . 


تقرد عمن سبقه بذكر لغنين في المضارع أيضاً ء هما ( يَتلحب » ويتلحب ) 
فأما الأعميرة فهي على أجل الباب عتد أبن درستويه . 

خامساً / ابن هثام اللخمي في شرحه : 

اتفق مع اين درستويه في تفسيره للمعى اللغري . 

وافق الْتُدميري في ذكره للغات في الماضي والمستقبل . 

أغفل ذكر المشتقات , لأنه هكذا ألزم نفسه ,عقدمته » فذكر أنه سيهتم بالمعى . 
نيجة الموازنة : 

اتفق الشراح جميعاً على تفسيرهم للمعن » وإن تفاوتوا في ذكرهم للعلة . 
اتفقوا أيضاً على تقدعهم للغة العلو والفصاحة » كما حكاها تعلب » فاقتصر 
عليها المشارقة » ينما أضاف الغارية إلى جحانب لغة الفصيح لنة أرى هي ( 
شحُب ) بضم الحاء » وإن كات ابن درستويه » وهو أحد الشارقة قد ذكرها ء 
إلا أنه نسيها للعامّة وسكت عن مستواها الصوابي . 

انقرد ابن درستويه عن غيره من الشراح بالاستشهاد على فصاحة لنة الفصيح 
ببيت من الشعر . 

علل ابن درمتويه ذكر تعلب للفعل ( شحَبّ ) » وقد اتفرد بذلك عن غيره 
من الشراح الآخترين . ْ 

عحطّا ابن درستويه لغة العائّة ( شُحبّ )» كما أضاف لفة أخرى للعامّة هي 
( شَحُبّ ) وسكت عن ذكر مستواها الصوابي » بينما صرّح كل من التدميري 
وآابن هشام بأنها لغة . 

انقرد ابن درستويه عن غيره من الشراح يذكره اسم الفاعل ( شاحب ) . 
اتفق الشراح الثلاثة المشارقة في ذكرهم للمصدر ( الشحوب ) غ بيئما أغفله 
الشراح المغاربة . 
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لغتبن في ١‏ محتقا ؛ هما( يشحب ويه يشحب ) بفتس الحاء وضمها 


باب : فعلت بكسر العين ( جرت الاء أجرَعَة ) 


حرط الماء أجرّعه ) أي : بلمه » ومته قيل. : بعت ؟ إذا 










بلَعْتَ منه شيا بعد شيء بشدة » وقال الله عر وجل : 








ل يعَجوَغْه وَل يَكَادُ يُسيْفةُ 4 . ومنه قيل : تحرّع الغيظ » 
وجرعتة ال وأحوه . والعامّة تقول : حَرَعْقَه » بقتم الماضي » 
وهو غخطأ . 





رص )3١‏ 1 
( وجَرعْت الماء جرع عا ) : إذا جعلده فق أقصى فمك 

يرل » فإن أنت أَسَعْت ذلك قليلاً » قلت : 
رص ١٠١‏ ) 


امه سيو 
( جَرعْت الماء ) يقال فيه : اْترغّ أيضاء ويقال : 












تجرعنه 





3 





عرة قيل : احتْرّعٌ » وإذا تابع مره بعد مره » قبل : تجرّع . 
آ رصم ال 
( وخرطتا للاء أرغة ) أي : بل ركاطة : ! 
شيعا بعد شيء بشدة » وَحَرْغْت أخْرّعٌ بالفتح فيهما أيضا 
الغة . (ص 75 

2 


( جَرِعْتُ الماء ) شربته برغبة ؛ ويُقال ؟ حر عيته ا 


1 









الموازنة : 

أولاً : ابن درستويه في تصحيحه : 

استفتح بتقسيره للمعن اللغوي . 

فرق بين دلالة ( جرع » وتجرّعَ ) » واستشهد على ذلك بالآية الكرعة . 
ذكر المعين المخازي للفعل . 

أضاف إلى لغة الفصيح لغة ثائية » وهى ( جَرَعُْة ) ونسيها للعامة وعبطأها . 
ثانا : ابن الحبان في شرحه : 

أفرد لغة الفصيح واقتصر عليها . 

فسر المعن اللغوي » مبينا الفرق بين ( جرع وترٌحّ ) موافقا لابن درستويه في 
ذلك 

انقرد عن جميع الشراح المذكورين بذكره للمصدر ( رع ) . 


ثالنا : المرزوقي في شرحه : 

وافق الشارحين السابقين ف التفريق بين دلالة ( جرع وتجرع ) . 
انفرد عن الشارحين السابقين بذكره لغة ثانية » وهي :( اعترم ع مع 
خرع)( 

رابعاً : التدميري فى شرحه : 

يوافق أبن درستويه وابن اجلحبان في نصه على التقريق بين دلالة ( جرع 
وتجرع ) 

يخالف ابن درستويه فيما ذهب إله من تخطفة لغة العامة » حيث ينص 
التدميري على أنها لنة . 


اما : ابن هشام اللخمي في شرحه : 


عق 


انفرد عن جميع الشراح المذكورين في تفسيره للمعى اللغوي للفعل ( جرع ) . 
وائفق التدمبري فيما ذهب إليه من أن ( حر ع بالقسس لغة ثانية . 


نتيجة الموازنة : 


اتفق الشرّاح جميعاً على تقديعهم لغة الفصيح ( جرع ) وقد اقتصر عليها 
المشارقة » بينما اتفق المغاربة على إضافة لغة أخرى ( ججرّع ) بفتم الراء » مع 


اتفق الشرّاح الأربعة على التفريق بين دلالة ( جَرَعَ و تَسَحَرَّمٌ ) بينما أغغل ابن 
هشام اللحمي ذلك . 


أضاف ابن درستويه إلى لغة الفصيح اغة ثانية ( جرّع ) بفتح الراء ونمبها 
للعامّة » وومعها بالخطأ . 

انفرد ابن الجتيان عن غيره من الشرّاح بذكره للمصدر ( جَرْعَاً ) . 

كما انفرد المرزوقي أيضاً عن بقية الصْرّاسحم بذكره لغة ثانية ( اجترع ) معن 
نه 

كما اثفرد ابن هشام اللخمي عن بقية الشراس الآخرين بتفسيره للمعى 
اللغوي تفسيراً مغايراً عما ذكره أولتك الشرّاح . 


ان 


أمثلة الموازنة + 

ظ باب : ( فَعَلْتُ بغير ألف ) رَعَدَ وأرعَد 

وأما قوله : ( رعدت السماء ) من الرعد » و ( برقت ) من 
ابرق وكذلك قوله : ( رعد الرحل وبرق ) إذا أوعد وتدد » 
قال : وقد يقال ؛ أَرَعَدَ وأَبْرَقَ فإن معيئ الرعد معروف ؟ وهو 
صوت الريح في السحاب اع سمي بذلك لا فيه من الرّغّدة . 
ومعئ البرق : الضوء اللامع .... ومنه قوله ؛ يرّق عيئّه » إذا 
فتحها ججدا وللعها . ومنه معي البراق الذي تركبه الأنبياء 
صلوات الله عليهم » وكذلك كل شيء كان منه صوت شديد 
مرتعد » يقال منه : رعد وترعد ولذلك >عيت السحابة : راعدة 
وبارقة » فإن أردت أن شيعا قد أظهر صوت الرعد أو بريق 
الرق أو غيره » فحقه وقياسه أن يقال : أرعد وأبرق بألفاع كما 
يقال : سقى وأسقى ء .معنيين متلفين . 

ولا يكون معيئ رعد وأرعد واحداً » ولا معيئ برق وأبرق 
|واحداً إلا أن يكوت ذلك فق لفتين مبايتين » ولذلك قال 


م 
َس 


ٍ الك ال 0 ْ مس سس‎ -- ١ 
ورعدت الماع نر قل رعدا : إدا ريع ل صوتا س0 دري‎ : 


| الحاب والريح فيه أو من اصطكاك بعضه ببعض . ورَعَدَ 

000 

الرجل إذا تدد وحَواف » وهو مستعار من رغد السحاب ؛ لأنه 
3 5 ماعل 2 شيم 1 

مخو ف عائل . وكذلاك برق الرحَل مستعار من برق السحاب 


8 3 وم 3 ْ 
ع وقد يقال : أرصد وأبْرق» والاجيار هو الأول 5 





)ا1١١‎ 11+١١ (ص‎ 


امريق 
















0 رامل 


عد الرحل وبرق : أَوْعَدَ وتهدد » وقد يقال أيضاً : أَرْغَدَ و 
أرق ٠‏ وكان الأصمعي يَمْتَدمُ فيه من أَرْعَدَ أَبْرّقَ » ولا يعد 
قول الكميت حجة ف قوله : 

أزعد وأَبْرق يا يزب لذ فم وَعيْدكَ لي بضائر 

وإنما يحتج بقول ابن هر : فابَرّق بأرضلك ما بدا لك وأَرْعّد . 
وقد روي في رعدات السّماء ويرّقت : أَرْعْدَت وأرّقت أيضا : 
والمصدر: الرّعْد » والرّعود وَالرّعْدَة والبَرْقُ وَالبُرُوق » ويقال 
للمرأة إذا تزينت وقيأت: أرعدت وأبرقت ؛ وأبْرَفَ بالسيق : 
لمع يه » ومن أمتالهم : " رس صلف بحُت الرّاعدة " أي قلة 
ير من مكبر ومُدّعٍ » وأَرْعَدْنا ركنا أي : سمعنا الرّعْد ورأينا 


البق 





رص 2.54 .5) 
'ورعدت السماء من التَعْد ' أي : سمع منها صوت الدَّمْد 1 
والرّعّد فيما روي عن ابن عباس : اسم ملك يزجر السحاب 
بصوت من نار ء وجاء في الخبر : عن الي -- صلى الله عليه 
وسلم-: "إن الله تعالى ينشئ السحاب تتنطق أحسن المنطق 
| وتضحك أحسن الضحك ؛ فمنطقها الرعدُ » و ضحكها البرق 
' وقال أهل اللغة : الرعدُ صوت السحاب والبَرْقُ ثور وضياء 
أيصحان اللسحاب . وَرَعَدَ الرَّجُلّ ويَّرَقّ إذا أوعد وتقدد , 
فأوعد ؛ مأحوذ من الوعيد ؛ وهو مثل التهديد » ويقال أيضا : 


نك سد 


أَرَعْدَ وأَبْرّقَ » وأنشد في بعض الروايات للكميت بن زيد 









الأسدي : 
5 جع اله ا 30 3 م اج الي ومع © 
أزمذد ,ابرق يَا يري د فمًا وَعِيْدكَ لي بضائر 


وكان الأصمعي يكر هذه اللفة ويقول : ليِى الكميت محجة 


55 


وينشد قول المتلمس : 
فإذا حَللت وَدُون بَيقَ غاوة فَابْرُقْ بأرْضك ما يِّدَا لَْكَ وَارْعْد 
ر(ص 15) 

رعدات السماع م الرعد ظٍ وشو مللف لجر السجاب 8 
وبرقته من البرق » والبرق : عناريق من نار مع ملك يسوق 
ياالسحاب » ويقال أيضا : أَرْصَّدَ القرمٌ وأبرقوا وأغيموا إذا 
3 0 داص بن . >5" 5-0 أذ كر 1 ب #دمم 
أصابهم غيم ورعد وبرق . ورعد الرحل وبرقه : إذا أرعد 


وقلد ؛ قال المتنلمس يخاطب عمرو بن هند : 


اذا خَلَلتَ وَدُون بي غاوة فَائِرْق بأرْضلك ما بَدَا للك وَارْعْد 
5 35 8 عاص وم 
وقد يقال : أرعكد وابرق » وعليه أدعل الكميت قوله : 


2 بعرم بدت عر اس اك خم اماس 5 ص 5 - 
أرُعد وَأبُرق يا يَرِيْ د فم وَعِيدَك لي بضائر 


والكميت عند الأصمعي ليس بححة ؛ لأنه مولد . 


(ص 517 54) 





الموازنة : 

أولاً : ابن درمحويه في تصحيحه : 

ل فسر معن الرعد بأنه صوت الريح في السحاب » وعلل ذلك لما فيه من 
الرّعدة » كما فسر مع البرق بالضوء اللامع . 

ذكر المعاني النجازية في قولهم : رعد الرحل وبرق . 

ذكر المفتقات هذا الفعل : ( يَرّق » برقا تبُريقاً » الثراقا » بارقّة ) | 
ينفي أن يكو ن ( رعد وأرعد ) بمعين واحد ؛ وإما جعلهما لغتين عختلفتين . 
استشهد ببيت الكميت على التفرقة بين معن ( رعد وأرعد ) . 


ددن 


ثاياً / ابن الخبان في شرحه : 

اتفق مع ابن درستويه في تفسيره للمعى اللغوي ء وكذلك ذكره للمعاني 
إمازية . 

خخالف أبن درسعويه » حيث يرى أن ( رغد وأرعد ) بمعين واحد . 

يفصح ( رعد ) ال على ( فعل ) » ويقدمها على ( أرعد ) وال على أفعل 
بالألف . 


الغا / المرزوقي في شرحه : 

بدأ بتفسيره للمعئ اللغوي . 

ذكر المشتقات ( كالرّعد ء والرّعُود » والرّغدة ء واليَرقّ » والبروق ) . 
يذ كر المعان اجمازية للفعل . 

ينبه من أنه قد يأ ( رعد + وأرعد ) ممعين واحد » ذأكراً مذهب الأصمعي 
في ذللك , 


رابعاً / الُدميري في شرحه : 

س يفسر المعن اللغوي للرعد » ويزيد ف إيضاح ذلك بها قاله أهل اللغة . 
ينص على أن ( رعد وأرعد ) بمعين واحد ء مخالفا بذلك ابن درمتويه ‏ 
يذاكر شاهد الفصيح » وهو بيت الكميت للدلالة على أن ( رعد وأرعد ) معئى 


واحك ., 
خامسا/ ابن الجبان في شرحه : 


يوافق ابن الجبات والمرزوقي من أنه قد يقال : ( أرعد وأبرق ) تمعن ( رعد 
وبرق ) مخالفاً في ذلك ابن درستويه . 


نتيجة الموازنة : 

بدأ الشراح يتفسيرهم للمعن اللغوي ؛ واتفق ابن الحبان مع ابن درستويه في 
تفسيرعما لذلك المعين » بينما ججاء تفصير المرزوقي موجزا غير ملتزم ما ذهب إليه 
الخارحان السابقان » وجاء تفسير المغارية متفقاً مع بعضهم البعض . 

ذكر الشراح المعاي اجمازية بالإضافة إلى ذكرهم بعض المشتقات » وقد تفاوتوا ف 
ذلك .. 

اتفق الشَراح الأربعة على أنه يقال : رعد وأرعد » ومثلها : برق وأبرق ع 
وقد خمالفوا ابن درستويه في ذلك حيث أن الأخير أنكر أن يكون ( رعد وأرعد ) 
مع واحك ؛ وإنها مجعلهما لفتين مختلانتين . 


حتنن 


أمثلة الموازنة : 4 
تابع للباب السابق ١‏ ند خ عضا لجل وألعه ) 


أوأمًا قر له : ( تَعَْتُة » فأنا أَنْمَنه شه ) فمعتاه : رفعته من 
صرعتّه » وذلك إذا صرع يدنه فوقمع على الأرض © أو 
سقط حِامُةٌ » أو ظلمَةُ ظالم قتصرئّه » أو عَكْر فأحذتٌ بيده 
أو زل ف كلامه فأعنه أو آسيئه » ففىي كل ذلك قد 

أي: رفعتُه » وأنت نَاعشّه » وهو مَلْعُونٌ تَدْتَنا .و مستقبل 


عم ع امراك 


قعله : انعثه » يفتح حرف المضارعة » وكل ذلك دليل على 


ع 


أن تعشته بغير ألف .والعامة تقوله بالألف أَنْمْشْته » وهو 
حطأ او مله قول الشاعر: 


إذا ما تَعَشْتَاةُ على الرخل يشي ماله عَنْهُ من وراء ومَّقدَم 


تمطح الرَحُلّ : إذا رفعتة » أَلْمَطهُ لذنًا » تش الحنازة | 
أ مره من الك ؛ أن للدت ماتقع ب (ص )١5‏ 
ست ا 2 0 7 را لا 
اذ أصله ‏ الرقم » ومنه : تقد الارة ؛ ولشكة :لمان 

1 ر(ص 4 1) 
عشت الكَحُل أَنْمَشةُ أي: أتحذت بيده ورفعتّه » وهو كثاية 
عن الإحسان إليه ء و منه مْمّي التَعْش نَعْتناء لأنه يرفع 
بالأيدي . وأئْمَشَهُ ‏ أيضا ‏ لغة عن الكائي ء وقال 

الأصمعي: لا يُقَال ذلك . 


ونم" 2 





ام 












شع ات ص 


ر فهده مع صمرعتةع وقالوا: ات . 


)ا1١)(ضص‎ 


شن قر له - 
:. شت اس الو ل 
1 الس _ا جح 8 






المواؤنة : 


أولاً / ابن درستويه في تصحيحه : 

بيدأ في تفيره للمعين اللنوي » ثم يتبعه بذكر المعى المجازي . 

ينص على ذكره لباب الفعل . 

يجعل وزن ( أفعل ع من المادة من كلام العامة » وليس من اللفة في شيء » ثم 
يوضح ذلك بالأمتلة . 

يستشهد على فصاحة لغة القصيح العالية بيت من الشعر . 

يذكر المشتقات ( كاسم الفاعل » واسه المفعول : والمصدر ) . 

يو كد المعين بتعليله لتسمية سرير الميت ( تَعْشاً ) ؟ لأنه يرفع عليه . 


ثانيا / لين الجبات في شرحه : 

يوافق ابن درستويه قي إفراده لغة الفصيح ؛ ويقف عليها . يواققه أيضاً ف 
ذكره لباب الفعل » وكذلك اللصدر ( تمش ) 

كما يوافقه في تفسيره المعين اللنوي ‏ أيضل . 

نالا / المرزوقي في شرحه : 

بدا بتفسيره للمعين اللغوي ء غفالفاً لتفسيره هذا الشارحين السابقين . 

لم ينص على باب الفعل . 

أضاف قولاً من عنده م يذكره الشارحان . 

يتفق مع الشارحين السابقين في الوقوف على لنة الفصيح وإفرادها . 

يتقق مع الشارحين السابقين في ذكره للمصدر ( نَعْساْ ) ٠١‏ 


الى 


ثم عاد وذكر أصل المعئ وهو الرقع . 


رابعا / التدميري في شرحه : 

بدأ بتفسيره للمعين الحقيقي » ثم أضاف معنا يجمازيا » ويؤكذ هذا المعى بتعليله 
لتسمية سرير اليت ( نَعْشاً ) ؟ لأنه يرفع بالأيدي » متفقاً يذلك مع الثلائة 
السابعين 

يذكر بالإضافة إلى لغة الفصيح أن ( أنعش ) بالألف لغة عن الكائي ؛ وإن 


كان الأصمعي ينكرها . 


خامسا / ابن هشام اللخمي في شرحه ؛ 

اقتصر على المعين اللغوي » ول يذكر باب الفعل . 

اقتصر على كلام صاحب الفصيح . 

قدم لغة الفصاحة ( نعش ) مع نصه على أن ( أنعش ) بالألف لغة أخرى ع 
فهو موافق للتدميري ف ذكره هاتين اللفين ‏ 

نتيجة الموازنة : 

اتقق ابن الحبان مع ابن درستويه في تفسيرهما للمعين اللغوي » وجاء تفسير 
المرزوقي مغايرا لما ذكره الشارحان » ينما اتفقا المغربيان في تفسيرهما لذلك المع . 
أفرد الشراح المشارقة لغة الفصيح ووقفوا عليها » بينما أضاف المغاربة إلى 
جانب لغة الفصيح لغة أخرى هي ( أنعشه ) بالألف »: وال خخطأها ابن درستويه 
ونسبها للعامّة » أما التدميري فحكاها عن الكسائي . وإن كان الأصمعي قد 
أنكرها . 

أنفرد ابن درستويه عن الشراح الآخرين في ذكره لبعض المشتقات » كاسم 
الفاعل والمفعول والمصدر . 

اتفق المشارقة على ذكرهم للمصدر ( نمْشا ) » بيتما أغفله المغارية . 


رين 


أمعلة الموازنة : 

باب هنوقلت حاوف الم قمع وقنع) 
و أما قوله ( قنع البَّجْلُ قناع ) » بكسر النون في الماضي فمعناه رضي 
حظه » وصبر على عه . واسم فاعله : قنع بكسر النون بغير ألف » 
وقنُوع على فمُول في المبالغة . وأما قوله : قَنَمَّ » بفتح النون قنوعا 
نمعناه سأل وتعرض و طلب . واسم فاعله: قانع ومنه قول الله عز 
ول - فكلوا مها ها وأطعموا القانمٌ وَالعترٌ]والمستقبل منهما جميعا : 
يقنم بفتح النوث ؛ فالأول يجري مستقبله على ماضيه . على الأصل - - 
٠‏ ونان يد مستقيله # احرف الخلق ‏ وأصله غير ذلك ومصدر 
الثاي: المَتُوع » على فعول كما قال الضّماخ : 

لت ل تلخة كني ١‏ ذه أقد من لع 

سكتتهسيةه 
| وقد ة قم ال 03 إذا رضي باليسير ٠»‏ يقنم (قَاعَة ) : فأما # قتَمَّ سس 
نم افر ل عا قسياه مأل » واون مترحة ف الضارع مني 


























جميعا , تقول : يُمَنْع . 
رص 221155 
وقدمٌ الرُّلَ إذا رَضي قََاعَة قهو َم » وقد كي فيه قوع ول يكثرء 
و يقال : في هذا مَمَنمّ » ورحل مقَئَم : إذا كان في موضع الرضا ء قال : 
تُهُودي عَلى لَيلي شهُودٌ مَقَانم 


5 ع 3 الى مير “دان عر 
ورحل قنُومٌ : إذا كان دأبه القناعة » وهو فنعَان أي : شديد القناعة 
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والرضا . و 'كَتَم" مأل » مصدره القنُوح » واسم الفاعل منه القانع ) 
وق القرآن الكرعم : [وَأطْممُوا الام والْتر) . 


55م 


لى يتعرض التدميري للحديث عن هذه المادة , 


اقَمَ لحل إذا رضي عه ٠‏ تنح ُنُوعًا إذا مأل . قال الشارح : وقد 
قيل: القنُوعٌ في الرضى + واللِت الذي استشهد به للتماخ ؛ وأمعه 
معقل بن ضرار © وبعده: 

يمد يه توائب تُعتْريه على الأَيّامٍ كالَهْلٍ الخروع 

وقرله : يُقَنَم فيهما جميعا إنما فتحت العينُ في متقبل قنع إذا سأل ؛ 
لأحل حرف الخلق . 





رص دلا ه/7ا) 


الموازنة : 

أولاً / ابن درسعويه في تصحيحه : 

ضبط عين الفعل ء ثم ذكر المعين اللغوي . 

ذكر المشتقات ( اسم الفاعل » والمصدر » وصيغة المبالغة ) . 

نص على أت الفعل الآخخر ( قَنَمّ ) مفتوح النون ء ثم أعقب ذلك بذكر المع 
والمشتقات خذا الفعل ( كالمصدر واسم القاعل ) + واستشهد على الأخر بالآية 
الكريمة . 

ذكر مصدر الفعل الثلاثي ( القتُوع ) مستشهداً على ذلك يما جاء في الفصيح . 
ثانياً / ابن الجبان في شرحه : 

بدأ بتفسيره للمعي اللغوي للفعل الأول . 

ذكر باب القعل والمصدر ء فيما يتعلق بالفعل الأول . 

ضبط الفعل الثاني بالنص على فتح عينه » وذكر المعين والمصدر لهذا الفحل , : 


و 


نص على فتح التون قٍ مضار الفعلين . 

الث / المرزوقي ف شرحه : 

ذكر المع للفعل الأول ء وتبعه بذكره للمشتقات ( كالمصدر واسم القاعل ) . 
أضاف مصدرا آخر » وهو ( القَنُوع ) ونبه على قلته . 

اتفرد عن الشراح المذكورين بإضافته لاشتقاقات واستعمالات جديد ة على 
الفعل الأول » واستشهد على ذلك بشطر من الشعر . 

ذكر معن الفعل الثانى » ومصدره واسم فاعله » واستشهد على الأخير بالآية 
الكريم موافقاً بذلك لابن درستويه . ّْ 


رابعا / التدميري في شرحه : 


لم يتعرض للحديث عن هذه المادة : 


خامساً / ابن هشام اللخمي في شرحه : 

بدا بتفسيره للمعين اللنوي للفعلين جميعا » وتبع ذلك بذ كر مصدريهما . 
نص على المصدر الذي أضافه اين درستويه والمرزوقي ( القدُوع ) . 

ذكر العلة في فتحم العين في اللضار ع من الفعل الثاني . 

اتفق مع أبن درستويه والمرزوقي على أن فتح العين من الفعل الثانٍ في 
المضارع إنما هو لأجل حرف الحلق » وليس على القياس . 


نيجة الموازنة : 


قدم الشرّاح الأربعة تفسيرهما للمعئ للفعلين » بامسشاء التدميري الذي أممل 


هه المادة 


حرس 


اتفق كل من ابن درستويه والمرزوقي وابن هشام اللخمي على إضافة المصدر 
( القدّوع ) » والذي أغفله ابن الحبان» أمّا التدميري فإته م يتعرض للحديث عن 
هذه الادة أصلاً كما أملفنا . 

أتفق ابن درستويه والمرزوقي وابن هشام ف ذكرحم.ا لملة تح العين ف للضارع من 
الفعل التاى » وصرحوا بأنّه لأحل حرف الخلق » وليس على القياس . 

وافق ابن الحبان أبن درمتويه في ضبطهما للفعل الثاني ( قَنُمّ ) بفتح العين . 
اتنفرد أبن الحبان بِالْنْص على فتح النون في مضارع الفعلين » وهذا ما لم تحده 
عند الشراح الآخحرين . 

واقق المرزوقي ابن درستويه قي ذكره لمع الفعل الثان ومصدره » وامم 
الفاعل منه ء» واستشهاده عليه بالآية الكرعة . 


0 


أمثلة المواؤتة  :‏ 

نفس الاب السابق ( مَللت ومَلَلْتْ) 
وأما قوله : مَلَلْتُ الشيء قي الثار أله ملا فمعناه: طَبَحشت أطبخٌ طبع | 
» وَاشَوَبِتُ أثوي قا » وحََدَتُ مذ نذا . وهو خبرة دحل في 
رماد حار » أو رمل حار » حت تنضج . ويسمى ذلك بر مله .و لكلة 
: الرهاد الجار . وأما قوله: مَللْتْ من الشيء أَمَل ؛ فمعناه : 5 
مام » و رصنت أغرّضُ » و نحو ذلك ؛ فلذلك جاء على أمثلتهما ؛ 
بكسر الثاني من الماضي وفتحه من اللتقبل. ومصدره: ملل بفتحتين 
مثل السّآمٌ والكَرّضٌ » ونحو ذلك . ومُلالاً كذلك. 


وَمَلْلتُ الشي ع 2 إلار أمله 8 


اومّللت من الشيء إذا كرهته بعد ملازمته فتركته أَمَلّ ملالا ومّلالة 
ومُللا . 

) ١75 رص‎ ! 

مَل الشيء ق انار أمله مَلاء وَامَْلْلةُ ؛ والشيء مَحُلول » ومُمّل : 
| ربعض الناس يحمل "مَلمَتْهُ الحمى على الفراش فَمَلْمَلَ” على هذا : 
ويقول : أصله : مَلَكّهُ » وأصحابنا البصريون يجعلونه بناء على حدة . 
وإن كان مؤديا لمعناه » وعلى هذا ررقت ورققت وأشياهه » واسم ما 
يلقى في النار فيه من الجمر والرماد الله . ومَللت من الشيء سثمتة : 
ومصدره الَلدَل و الملالة وَالَلَلٌ » ويقال : فلات مله طرفةٌ أي : يُمَل 
الشيء ويتطرقه » ورجل مَلُول للمبالغة . 


ومُلْلتْ الشيء ف النار : أَلقينّه فيها . 


(صةة) 





نض 


© ال ل قر ان 
مللت الشىع : مخمتة , 
0 5 2 


ر(ص "7 ) 





الموازنة : 


أولاً / أبن درمتويه في تصحيحه : 

بدأ بذكره لياب القعل الأول ( مَكَلْسُ ) ثم أتبعه بذكر المصدر ( مّلاً ) . 

ذكر التفسير اللغوي للمعين » مم التنظير بالخال . 

أضاف بعض الزيادات من أحل توضيح المع المراد . 

ذكر باب الفعل الثان ء ثم أتبعه بذكر المعين والتنظير بالمثال . 

أحياناً ينص بالعبارة على الضبط » بقصد الزيادة في التوضيح . 

فسّر مع الملة » ذاكراً لها أكثر من معين . 

ذكر المصدر من الفعل الثان » وهو : اَلْلّ » وأضاف إليه مصدرا آخراً : 


( ملالا ) » وواققه بذلك المرزوقي وأضاف مصدرين آحرين . 


ثانياً / ابن الحبات في شرحه : 

بدا بذكر باب الفعل » ثم أعقبه بتفسير المعين اللغوي ‏ 

قام بتفسير المعيئ اللغوي للفعل الثاني » وتبعه بذ كر باب الفعل . 

ذكر من المشتقات ثلائة مصادر » واتفق مع ابن درستويه في إيراده للمصدر 
الأول ( ملالاً ) . 

يلاحظ عليه عدم استطراده في الشرح والتوضيح كما فعل ابن درستويه 


والمرزوقي من بعده . 


رف 


ثالنا / المرزوقي في شرحه : 

بدا لذكره لباب الفعل » ووافق ابن درستويه للمصدر ( ملآ ) . 

أضاف فعلاً آخبر لا وجحود له عند الشراح المذكورين ع وهر ( امَللُهُ ) . 
ذكر يعض المشحقات » كالمصدر واسم المفعول ء وصيغة المبالغة » وقد انفرد 
بالأحيرتين عن الشراح المذكورين . 

نبه إلى التفريق يين مذهب الكوفيين » في الوقوف عند الثلاثي ( مَلْل ) 
ومذهب البصريين الذين يفرقرت بين الثلاثي ( ملل ) والرباعي ( مَلْمَّل ) وإن 
كان مؤدياً لمعناه . 

ذكر الفعل الثاني وقسر معناه اللغري ١‏ وأتبعه بذاكر ثلاثة مصادر له . 

يلحظ عليه إضافته لأقوال متنوعة من كلام العرب » وذلك لا يتمتع به من 


علم غزير وثقافة لغوية متنوعة . 


رابعا / التدميري في شرحه : 
لك لم يزد على تفسير المعن اللغوي للفعل . 
ملاحظ قصوره في شرحه طذا الفعل ؛ والذي أفاض فيه ابن درستويه 


والمروقي من بعده . 


خاما / ابن هشام اللخمي في شرحه : 

مقس المع اللغوي بالمترادقات , 

ذكر معين ( الملة ) موافقاً لابن درستويه قي ذللك . 
ذكر المعئن الثان للفعل . 

أتمل ذكر المشتقات . 


كيان 


نتيجة المواؤنة : 

استطرد كل من اين درستويه والمروقي في شرحهما وترضيحهما للفعلين ع 

وهذا ما لم يحده عند الشراح الآخرين . 

انفرد أبن درستويه عن بقية الشراح في إضافته بعض الزيادات بقصد توضيح 

المعيى المراد . 

كما اتفرد أيضا بتفسيره لمعين ( الملة ) ذاكرا ا أكثر من معين »؛ وقد وافقه 

ابن هشام اللخحمي فيما ذهب إليه . 

وخخالف اين درستويه بقية الشراح بتفسيرة لمعئ الفعلين » مع التنظير لمما 

بالمثال . 

وافق المرزوقي اين درستويه في ذكره لباب الفعل الأول » وإضافته للمصدر 

(ملا). 

اتفق المرزوقي مع ابن املبّان في ذكرهما ثلاثة مصادر للفعل الثاني » وقد واقق 

اتفرد المرزوقي بإضافته لفعل آخر لا وجود له عند الشرّاح الآخرين ؛ وهر (ِامْتللهُ ) ) 

كما الفرد أيضا بذكره لاسم المقعول وصيغة المبالغة » وهذا ما لم ده عند غيره 
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كما انقرد المرزوقي أيضا بالحبيه إلى التفريق بين المذهبين في الوقوف عند 

الثلائي ( ملل ) . 

أيضا اتقرد المرزوقي بإضافته لأقوال متنوعة من كلام العرب يسعفه في ذلك 

علمه الغزير » وثقافته اللغوية المتنوعة » وهذًا لا وجود له عند بقية الشراح 

الاأخرين , 

أغفل الشارحان المغريان ذكر المشتقات اللغوية هذين القعلين » مع قصور 

التدميري الواضح فق شرحه لمعي الفعلين . 


0 


أمثلة الموازنة ا 00 
اباب ب : ما يقال بحرواف المتفض ١‏ محرت منه 1 
| ونا قوله : ( سردت منه ) ؛ فأصله : من تَدنْخير الشيء » وهو 
السّخْرة » ومن ذلك قول الله - عز وجل "قرا له الريْحَ تعري 
ابأزه ” أي : طرّعاها له » وذللاها له ؛ أي: جعلاها مطيمّة . 
سَغُرْنا امَعَّ ذَاوْدَ الجبال 4 وكذلك قولحم : 
الدّوابً والسَفنٌ : إعا معناه : بجعلا ما لغيرتا منقادا لنا . 
وكذلك سسحت منه ؛ إنما معناه : أن تعنلا الرّحُلّ للك كالْسَخر 
أ فتحعله بالخديعة أو غيرها مُطِيْعاً لك . وإنما قيل: سرت منه فأذحلت 
فيه "من" لتبعيض » وين الفعل منه على كلت ؛ لأنه يمن عبشت 
وهرئت ؛ وتحو ذلك ء وهو أيضأً كالمطاوعة الي لا تتعدى » ومستقبله 


على أَسْحَرٌ بالفتح كما قال الله تعالى ‏ : «لا يَسَعْخْرْ قُومٌ من 


قوم 4 . وقال تعالى : إن تَسسْخَروا ما فنا تسر 95 كم 


[ع ا "لم 1 3 - 2 م مك 

اتسْخَرون 4 . واسم الفاعل مئه : سَائحرٌ ومصدره : السخرية ؛ 

3 ا يو 3 

. 1 5 ان 0 . 1 ولا ىر 

لدحول ياءي النسب ء ثم أَنْث المصدرٌ بعد ذلك ء كما يقال : العبودية 
+ امات #8 ع صا سره الى 

راللصُوصية . وأما قول الله عر وجل +« ليَْحِذَ بعْضهُمْ بَمْص 


8 أل ال 
سَكْريًا © فإنما هو نعت الشيء المسَخر » من السكترّة » لو وضم 
سَعيرنت بك ؛ فتعدى لقعل بأباء على التضيه عزنت به . وكن تزع 


ام ان 





التعاقب وقد رد على العامة 5 4 وصواب سح نت ميته 0 


١ 


أ سس 
الناس » وهو أيضا مصدر مثل : العُرفَة والْلغية وأشباهها . 

(ص ١051١1١6٠١‏ ) 
تقول : سرت مِْهُ : إذا امتهزأت به » والعَامَهُ تقول: سَحرت يده 


والقرآن نَطَّقَّ بالأول . قال تعالى  :‏ قَال إن تممْخَرُوا مما فَإنَا تَسْحر 


نكم كَمَا تَسْخرُونَ # . تقول : سخر يُسْخر سخرية وسختريا 
وسخرياء وسخترا وسسخكرا قهو ساخر . 
اقنش 

وقوه ( تحرط منه ) اشر هر الأعيان : وبعقهم با 
بالباء » وهو قليل » يجريه مجرى رت » وهم يحملون النظير على 
| النظير » ومصدره : السّحري والسخترية والسّخَرٌ » وبعضهم يجعل 
السحري بالكسر من تمحر والَْرة وهو ما تستعمله يلا أجرة و 
لا عن كرها و تذيلاً » ومنه + " سكير الله كذا " . 


رص ام ع 


قوله : (سّخرت منه : وهّرئت به ) كلاهما معن واحد ؛ أي : 


8 00 8 ع قر الو 
استهرأت به واستخففت . وهرّات بالفتح ‏ أيضا ‏ لعَة . 


2 : من اتعير الشيم ء و إفا مناة : أذ عد الكل 
كالْسَمر تحمله بالخديعة أو غيرها مطيعا لك » ودعملت من للتبعيض ؛ 


لأنك لم تُسَحَيرْه كما تُسَحْرٌ الدواب » وإنما محَدَعْتَهُ عن بعض عقله . 





لسن سند 


رقن 


المواؤئة : 

أولاً / ابن درستويه في تصحيحه : 

بدأ بذكر أصل الفعل » واستشهد بشاهدين من آي الذكر الحكيم » توضيح 

ذلك . 

فسر المعين اللغوي للفعل » بأن تتضذ الرحل كالمسخعر قتجعله بالمخديعة أو 

غيرها مطيعاً لك . ظ 

ذكر العلة ف تعديه ومن ) وياء الفمل على ( قعل ) لأنه و حعطط وهزك 

) لفظاً ومعيئ » وهو أيضاً كالمطاوعة اللازمة . 

ذكر ياب الفعل واستشهد عليه بشاهدين من القرآن الكرع 

نص على تغديد ( السّخْريّة ) » على النسب إلى ( السّخرة ) وبين سبب 

التشديد » وهو دخعول ياء السب ثم تأنيته بعد ذلك . 

بين سبب التذكر و مسحرياً ) ف الآية الكرعة ؛ لأنه نعت الشيء المسخر » 

مذكر . 

أفاض ف الحديث عن تصاريف الكلمة » وبيان معن كل منها . 

س أشار إلى أن من يقول بتعاقب حروف ابر قد يجير : سخخرت به . 

ذكر اللفة الثانية » ثم تخطى ذلك على حمل ( سخحرت به ) على لغة العامة ) 

وعلل ذلك بأنه على التشبيه بكرتت به . ثم صرح راز ذلك . 

ذكر أن الكوفيين يجيزون التعاقب بين حروف الجر > ثم فرق بين ( فُمّلة وفعملة 

) بأن الأولى تطلق على الكثير الفعلي » وأما الثانية قهر الذي يْخخّر من الناس . 
ثاتياً / ابن الجبان في شرحه : 

ذكر المعى ووافق ابن درسوته بقول العامة وصرح باللغة العالية . 
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ذكر من المشتقات حمة مهادر » بالإضافة إلى اسم فاعل ‏ 


ثالثاً / المرزوقي في شرحه : 

وافق ابن درستويه وابن الحبان يأن سخرت منه هو الأصل . 

ذكر حداً وهو أن العرب يحملون النظير على النظير . 

ذكر بعضاً من المشتقات ٠‏ ووافق في بعضها ابن درستويه » ووافق اين امبّان 
في البعض الآخر . ْ 

أضاف لغة أرى لا وجود لا عند الشراح المذكورين » وهي ( اسسخرت ) . 
رابعا / التدميري في شرحه : 

لم يفض ف شرح هذا الفعل وتصريفاته . 

يرى الترادف بين معئ ( مسخرت به وهرّثت ) . 

تفرد عن الشراح المذكورين بذكره لغة ثانية في ( هزأ ) . 


خامساً / ابن هثام اللخمي في شرحه : 

كان موافقاً لابن درستويه في تفسيره للمعين اللغوي للفعل . 

حالف الشراح الثلاثة المذكورين بنصه على أنه يقال : ( سخرت منه وبه ) . 
يعلل دول من للتبعيض هنا » بأن يتخذ يكعئ بعض عقله . 

نيجة الموازنة : 

وافق ابن الحبان ابن درستويه في ذكره لأصل الفعل والاستشهاد عليه بالذكر 
الحكيم » وبأن ( سرت منه ) هو الأصل ١‏ ووافقهما في ذلك المرزوقي أيضاً . 
انفرد ابن درستويه ف ذكره علة تعدية الفعل ( مْضر ) تمن . وهذا ما ل بحده 


الك 5 
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نع ابن درستويه على نشديد ( السّطريّة ) على النسب إلى الشغظرة » وين 
العله في ذلك » وقد انفرد بهذا عن بقية الشرّاح الآخرين . 

ذكر لغة ثانية وحملها على لغة العامّة » وأجازها لمن يرى يجواز تعاقب 
حروف المرّ » ووافقه ابن المبّان » مع تصريح الأير باللغة الأعلى والأشهر . 
انقرد ابن درستويه عن بقية الشرام الآخحرين بالديه إلى رأي الكرفين يي 
جواز التعاقب بين حروف الح » وهذا ما لم تحده عند الشرّاح الآخرين . 

ذكر ابن درستويه من المشتقات اسم الفاعل ( سار ) واللصدر ( السَخريّة ) 
؛ بالإضافة إلى يعض الصفات » ووافقه اين 'الحَبّان ف ذكره لاسم الفاعل » 
وأضاف الأحير حمسة مصادر » كما وافق المرزوقي ابن درستويه فقي ذ كره لبعض 
المشتقات ء وواقق ف البعض الآعر ما ذكره ابن الحبّان » بيتما أغفل الشارحان 
المغرييبات تلك المثعقات . 

انفرد المرزوقي عن غيره من الشراح بإضافته للغة أخرى لا وجود لما عتد 
الشراح الآخرين » وهي ( استسخرت ) . 

انفرد التدميري عن غيره من الشراح بتصريحه بالترادف بين معين ( سّخرت 
وهزئت ) كما انفرد أيضاً بإضافته للغة ثانية هي ( هزأ ) مصرَّحاً بأفا لغة . 
تحالف ابن هشام اللخمي بقية الشرّاح الآخرين بتصريحه بأنه يقال : ( 
مخخرت مله وبه ) وهما عنده يمعي واحد ع دون النظر إلى من يقول بتعاقب 


أمئلة الموازنة مم 
باب : الفتوح أوله من الأسماء ( لخب اع ) 
| ,آم أما قوله : ( الحرب ب خذعة )2 هذا أفصح اللغات ذكر لي أكها لغة 


الى صلل الل عليه وسلم ) فإ أكثر الكلا, في هذا م الخ وق 
روي فتحها عن النبي صلى الله عليه وسلم .ولكن ليس ذلك لأنه كما 
ذكر تعلب أنه أفصح اللغات » ولا لأنها لنة النبي صلى الله عليه وسلم » 
ولكن الفتح علامة للمرة الواحدة في هذا وفي كل مصدر مكله » يقال : 
رجت عَرجحّة ودلت دَعْلة وركعت ركعة ... فإذا ضموا حعلره 
امم ما يُمْدَع به ء والخلعّة أيضاً من اناس الذي لا يزال يُحدَعٌ 
| والخدّعّة » بقعح الدال الرجل الحْدَاعٌ والخدعة يفتستين : جمع الخادع 
؛ وإغها أراد البي صلى الله عليه وسلم بفتح الْخَدْمّة : المرة الواحدة من 
الخداع وليس فيها شيء من اللغات بل كل العرب لفتهم النطق مجميع 
ما وصفنا في مواضعها . 
(ص 5055 ) 
( الَرْبُ مَدْعَة ) وهي قَمْلَة من الخذاع » كالقَوْمَة من القيّامٍ » والمراد 
أن الحرب يُكفى الإنمان أمرها بخدعة واحدة يأتيها » وذْكرٌ أنما لغة 
البي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أَعني الفح . 
ْ 7 70 0 9 0 ص 7 ب 
٠‏ قال : وحُكي أنهما لغة النببي صلى الل عليه وسلم ا - 
ر(ص ٠١"‏ ) 

ز واطي عد ) أي : حيّلة ومعفادعة ء والمعن : أن كر والخديعة 
في الخرب لد من الإقدام بابمَهلٍ والخرق » ورب خذعة » وحدعة 

أيضا معان ؛ ويْقال ثلاث لغات على ثلاث معان : فَالخدْعَة 
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بالفجح المصدر 3 والخاْعَة يالضّ اسم المصدر » والدّعَة بم الخاء ٠‏ 
وفتح الدال : هي الي تدع الرّخّال » مقل :الصّرّعّة » وهو الذي 
يَصْرع الرحَالَ » واللعنة الذي يَلَمَنُ النّاسَّ ٠‏ وبَلمَي أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة يوم الأحزاب » وقد أراد أن 
يُححَاذْل بين اليهود وقريش وغطفان . 


5١١ (ص‎ 


( الحربة ختدعة ) يعن : من عتدع فيها عتدعة » فزلت قدمه وعطب , 


فليى له إقالة » ومن قال : دْعَة » بضم الخاء وإمكان الدال : أراد 
أنّها تُعمْدَعٌ » كما يقال (ِلْمْنََ ): إذا كان يُلعَنُ كثيرا » ومن قال 
( عتدعة )ء يفعح الدال وضم الخاء أراد : أنما تَحْدَعَ أهلها » كما 
يقال : رَجُل لَعَنّة وصمحَكة » إذا كات يُلْمِنِ اناس ويضِحَلكُ يهم . 


وص ١‏ لماع 





الموازنة : 


أولا / ابن درستويه في شرحه : 

غقطأ ابن دُرُستويه ‏ كما هى عادته ‏ تعلباً فيما ذهب إليه من أن ( تَحدعَة 

) أفصح اللغات ؛ كوا أغة الرسول . صلى الله عليه وسلم ‏ ؛ حيث يرى 
م : : 8 2 5 5 

أنها ‏ بفتس الخاء ._. كلام الجميع » وعلامة للمرة الواحدة ( اسم المرة ) . 

ذكر أت اللغة المشهورة والكثيرة هى ( ختلعّة ) بضم الخاء » وأشار إلى أن 

الفح فيها لغة النبي صلى الله عليه وسلم . 

بين معان بعض الفروق اللغوية » فالخدعة بضم الخاء وسكون الدال : اسم ما 

يخدع به . والخدعة بضم الخاء وفتح الدال » هو الشخص الذي يخدع الناس . 

وأنها بفتحهما جيعاً جمع الخادع . 
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أضاف معنا آخر من كلام العرب وهر الذي يدع كثيرا . 
علل فتم الخاء وسكون الدال بأنها المرة الواحدة . 

ثانيا / ابن الجبان في شرحه : 

بدأ بتفسيره للمعين اللغوي . 

وزت ( خدعة ) بفعلة » ونظر ها باللفظ . 

نص على أن ثعلا نسبها للرسول صلى الله عليه وسلم , 


ذكر أن ثعلاً احتار الفتح على الضم . 

أضاف إليها لغة الضم ‏ أيضا_. ( خدعة ) . 

نيه أتما روية عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

بدأ بذكر المع اللغوي وعلله . 

ذكر ثلاث لغات تبعا للمعئ المتصود . 

خامسا / اللخمي في شرحه : 

ذكير المعى اللغوي للقعل . 

قام بتفسير اللغات : ونظر لكل لغة . وذلك لزيادة المعى . 
لديه عمق في ذكره للمعات المتصلة ذا الفعل . 


نيجة الموازنة : 
بدأ ابن درستويه كلامه بتخخطئة تعلب فيما ذهب إليه من أن ( مدع ) بفتح 


صرّح ابن درستويه أنْ اللغة المشهورة هي ( مُدْعَة ) » وهو هذا يخالف ما 
ذكره بقية الشرّاح الآرين ء والذين يرون أن فتح الخناء ‏ كما ذكر تعلب - 
هي الأعلى والأشهر ء وإن كان المرزوقي أضاف ( جُدْعَة ) إلا أنه يرى أن 
الأفصح ما اخاره علب ء معللاً ذلك بأنّها لغة النبي صلى الله عليه وسلم . 
انفرد اين درستويه عن بقية الشرّاح الآخرين في تعليله لفتح الخناء وسكون 
الدال في ( دع ) . 


انقرد ابن ابلبّان عن بقية الشراح الآخرين بذكره ( محدْعة ) وأنما على( فثلة ) 


ونظر لما باللفظ . 
. اتفق الشرّاح المشارقة الثلاثة على التصريح أن (متدعة) يفم اللخاء لغة رُوية 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم . 


انفرد التدميري عن غيره من الشراح الآخعرين بتصريحه لثلاث لغات » وذلك 
تبعا لمع المقصود » مع تقدعه لاختيار تعلب . 

وافق ابن هشام اللخمي ابن درستويه من أن ( مُدْعة ) بالضم هي الأعلى 
والأشهر » بدليل اقتصار الأول عليها » وسكوته عن اللغة الى حكاها علب »؛ 
وغيره من الشرّاح الذين ذكرناهم . 


قسن 


القصل الأوّل 


مُصْطَلَّحٌ التَوَسّع اللغري 


0 مه ء م كه ع وكيس 
أولا ‏ تعْريف التوّسع في اللغة : 

الواو ٠‏ والسين » والعين : كلمة كَدُلُ على خخلاف الْعَيّقَ والعسر . يقال : 
وَسَمٌ الشيء وانّسَمَ الخ 0ك 


م الك قن . 8 535 00 . > ىك صا 0 
والترّسئع حلاف الْضيّق » تقول : وسعت الشيء فاتسم » واستوسع » أي 
صار واسعا 29 . 


وَالّوسّعُ : مصدر ( تَوَسّمَ ) » والوَسّمْ ( تَفَغل ) نحو ( التكشر) ”2 . 


والواسمٌ حلاف الضيّق » كالوسيّع » وقد وَسعَهُ ولم يَضئ عنه 7 ع ومنه 


قوله تعالى :8 وَسعَ كُرْميُ السّمَوَات والأرْض #4" أي أنْسَعْ . 


2 5 3 5 باعل اه 
ووّسمّ المكان القوعَ » أي أَنُسَمَّ » ووَسُم المكان » بالضم » يمعي انسَعّ » قهو 
ع عي ل كام كل انمه امومع زع م ص ع عر ا اع 
واسم . ووسعته بالتقيل حلاف ضيقته . ومن انحاز : إنه ليعني ما يسعلك ؛ 


معش الي ا مل ل م ع إلى صر و لإ للم 
ولا يسعتي شيء ويُضيق عنك ... ووسع القوم عطاء فلان : 


. ١٠١/5 مقايى اللغة‎ )1١( 

(5 المحاح رورسم ) 

(7) معجم الأوزات الصرفية » أمين يعقرب ص 40 . 
(5) ماج العروس ؛ والقاموس امحيط : (ومسم) 

(©) سورة القرة آية ١584‏ . 

زجع الصاح روممع. 

49 أساس البلاغة ( ومع ) . 
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ثانا تَعْرِيف التَوسّع في الاصطلاح : 


ما سبق » وججدنا أن اشتقاقات المادة اللذوية ( وسع ) كُلّها تدور حول 
التوشّع الذي هو خلاف التَضْبِيقَ ) وقد استعمل العلماء مصطلح ١‏ الوَسُّع 
انوي ) للنمو اللغوي » أو لكل ما فيه نهر للثروة اللفظية في العربية ؛ ولذا فإن 
كل رافد بُدْرِي هذه اللّة » هو من طرق ( اتُوسع الأذري ) وهم يقصدرن 
الانقلاق بالأّغة من الضيق إلى البّعة ؛ كى تعالح مقتضيات كُلّ عصر من 
العصور اللاحقة . 

وهذا يكنا أن علص إل أن التُوسّم بالنبة للّغة ع معناه : مغل اللغة غنية 
ما تصوّف العرب فيه من الألفاظ والاستعمالات والاشتقاقات المحتلفة ع حى 
يَسَمّ استعماطا حميع شئون التاطقين يما » وتكون أكثر مرونة وعطاء » وحيق 
تكرنت أيضاً ‏ واسعة التعبير» كثيرة المفردات » متنوعة إلدّلالات » غنية ف 
أصول الكلمات , 


انوع الأُغري تن الاصطلاح يقصد به أن كل ما روي عن العرب في 
عصور الفصاحة ء إنما هو من لَغة العرب » فكل من يتكلم بلغة أو يقيس عليها 
ولو كانت نادرة أو رديكة » فهر مصيبٌ » ولا يخأ ما دام استعماله له وجه ف 
العربية يجيزه » فالناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيبٌ غير مخطىء 200 . 


وحكي أن الفراء روى عن الكائي قوله : * على ما فت من كلام العرب 


(1) الختصائص 15/95 . 


5 5 ؟ 


التاس من م يُلَحّنْ أحداً . وقال الخليل : أغة العرب أكثر من أت يُلسّنّ فيها 
00 


وحاء في المزهر : " كان الأصمعي يُقول أفصح اللذات » ويُلغي ما سراها , 
وأيبو زيد يجعل الشّادَ والفصيح واحداً » فيجيز كل شيء قيْل " 27 وهذااين 
الأعراي نراه يُلْقَى باللائمة على الأصمعي في تشدده » مصرّحاً بأنه سمع من ألف 
أعرابي خلاف ما قاله الأصمعي 27 . 


ويأعذ ابن السّد البطليوس على ابن قتية » تخطئته قول العامة ( عاء مالم ) : 
وينص على أن هذا الذي قاله ابن قتيبة قد قال مثله يعقوب » وأبو بكر بن دريد » 
وغيرهما » ورواه الرواة عن الأصمعي » وهو المشهور من كلام العرب ع وينبه إلى 
أن قول العّانّة لا يُعد عتطأ » وإغا يجب أن يقال : إها لنة قليلة9 . 

ورد الحريري كلمات ذكر التفاجى أنما سلاف الأفصح فقطاء ثم قال الخفاجي 


مُعلقاً : " ما أَنْكْرَهْ ع على رداءته » وكفى به سنداً لمن استعمله " © , 


وهذا ‏ أيضاً ‏ أبو بكر الزبيدي يخطيء قرل العَّامّة : ( سَكرَانه ) قيرهٌ 
عليه ابن هخام اللحمي قائلاً : " فإذا الما قوم من بي أمد فكيف تُلْحَّنٌ بها 
العائّة » وإن كانت لغة ضعيفة » وهم قد نطقوا بها كما نطقت بعضٌ قبائل 


(5) اللمدحعل إلى تقوع اللمات ثمر؟ . 

و8 المرهر 557/5 ؛ وانظر : ص 9" من هذا الِحث . 

559) العريية ( يوهان فلك هرك ء وانظر لحن العامة لرمنان عبدالتراب 573 : وانظر ص 78 من هذا المحث 
(4) الاقتضاب 5787/9 ء وانظر ص 0١7‏ من هذا البحث . 


(4)5 شرح درة الغراص للصفاجي 5١4‏ . 


م 


9 8 : 0 ف 
العرب " 20 ؛ فابن هشاع برى : " أن ما اعحلف فيه أهل اللغة » لا تعلط فيه 


5 ا 
العاكة " 110, 


وذاك إمام الرواة أبو عمرو بن العلاء ‏ كما هر ينال عنلما سأله 
أحدهو قائلاً : أخبرن عما وضعت ونميته عربية » أيدخل فيه كلام العرب كله ؟ 
فقال أبو عمرو : لا فقال الائل : كيف تصنع فيما عحالفتك فيه العرب وهم 
حجة ؟ قال : أعمل على الأكثر , وأمي ما خحالفق لغات © . 


ونخلص ئما سبق إلى أن كل ما تَكَلْمَتْ به ,العرب الفصحاء ء وما قيس على 
كلامها فهو صراب ؛ فالتاطق على قياس لّغة من لنات العرب مصيب غير 
مخطيء ؛ وإِنْ كان غير ما جاء به خيراً مته » كما قرر ذلك ابن حي 2 . 

فاقُوسُّعٌ الأغري » كان مرة لاعتلاف تلك اللغات » فالعرب كما هر 
معروف ‏ قبائل » وتنحدر من كل قبيلة بطون متعددة » وتتمي إليها أفخاذ ) 
فمشائر ء ثم فصائل ع ولا بد أن يكون ناموس الاعتلاف قد عم هذه الأقسام 


كلها ء فإن نم يكن في أصل اللغة » ففي امتداداتها من فرو ع وطجات . 


: 1 : ل 0 0 5 1 

وذكر ابن فارس في الصاحبي ( في فقه اللغة ) بابا 7 نص فيه على وقوع 

لَعنين في الكلمة الواحدة » كقولمم : " الخصاد والخصاد ” » و " الصّرام والصتّرام " ؛ 
- جوع دما عه : ع 3 ِ . . 

ووكرم وات لفانت » نحو : الزبحاج والرجاج والرجاج | » وأربع لنات ف 
( الصّداق ) » وحمسا في ( الشّمال » » وستا في ( القتطاس ) . 
رم المدعل إلى تقوم اللسان 56 , 
(؟) نفى المرجم 4ه . 
وم انظر : م : 4١‏ من هذا الححيث . 
(4) طبقات التحريين واللغريين للزيدي : 54 . 
زع التصائص 17/5 . 
259 باب انتهاء الخللاف ف اللغاته . 


ونشير هنا وبشيء من الإيجاز ‏ إلى بعض ملامح التومع اللغري » حيث 
حدد اللغويوت 27 مظاهر الاحتلاف ف لفات العرب على التحو التاليى : 


أولاً / فيما يتعلق بالمستوى الصوتي »ء ومن أمثلة ذلك : 
)١‏ الاختلاف فِي الحركات : 


لت 


وفيه تظهر ملامح نومع اللغوي في أوْسّع أبوابه » فمن ذالك قرهم :( نستّعين ع 
ونسلتَّعين ) » فتقل ابْنّ فارس عن الفرّاء قوله : " وهي مفتوحة في لَغة قريش » 
وأمد . وغيرهم يقولوتها بالكسر " 2 . ومن ذلك - أيضا ‏ قولحم :( تَعَلَمْ ؛ 
وتئلّمُ ) » و ( كَْلّمُ » ونلَم ) » و( أَعْلَمْ » وِعْلَم ) ؛ فالفتح لغة أهل الححاز ء 
والكسر لَغة جميع العرب © . وهناك من حكى في الفعل الأمر ( أَزَرَرٌ ) أربع 


0000 ثري 5 5 12 8 ولد 5 , (5) 
لغات : ( فازرر حجازية » وزر عالية ؛» وزر قسية ) 0أ0. 


وقد يكون هذا انوع من الاختلاف ناتج عن تباين الظروف ف الحياة البيئية 
والاحتماعية ؛ ميم تنح إلى الحرف الأشد المفحم ؛ ما يناسب طبعتها البدوية ع 
ينما تختار قريش الأرق الأنعم لما تتسم به حياتها من مظاهر حضرية أكسبتها 
من موقعها التجاري » ومكانتها الدينية مندّ القدم » وطذا حَرّص التميميون على 
الضم ؛ لخشوته » بينما حرص الحجازيون على الكسر ؛ لرقته , 


40 انظِر : الماحي في فقه اللغة » محقيق عمر قاروق الدباغ ص 5١‏ وما بعدهاء واللزهر 
1ه ء والسلغة في أصول اللفة للقترجى ٠ ١54‏ والدراسات اللغوية عتد العرب محمد حسين آل 

ياسين 5584 . 

(؟5) الصاحي ف فقه اللغة ٠ت‏ ء وانظر : درامات في فقه اللفة لصبحى الصالح 45 . 

45 الظر دراسات ف ففه اللغة 7 ء والدراسات اللغرية عمد العرب 718 . 


(5) انظر شرمع الرتشري كلم 4 كم. 


5 


و يُغموانء أمئوة » قدوة ) » بينما يكرها الحجازيون . كما تقل عن تيم 
أنها بسك الكلمات الآنية : ( فَمْدُ » كَيْدْ ) » وذلك في الإفراد . ( وَرُسْل » 
حمر » وَقُرْض ) في المدمع » بينما يتوالى تحقيق للْتَحَرّكَاتْ جميعا عند الحجازيين ) 
فيقرلون : ( فخذ ء كبذ » رُسُّل » مر ) 27 . 

0 الاختلاف في أصوات الحروف : 

فهناك ججموعة من الحروف ال شاع الاتلاف ف استعماها بين اللغات » فمن 

ذلك : 


]/ الأخلاف في البين والصاد والزاي : 


وهو كما م ينا » قولهم : " صراط ء وسراط » وزراط » فالصاد لغة قريش » 
واشام الصاد زايا لغة قيس ء والزاي لغة عذرة وكعب وبئئن القين والسين لغة 
عامة العرب ” 27 . ومثل هذا أُيضأً ما نقل عن الأصمعى : أن رجلين احتلفا في 
( العدّقر ) » فقال أحدهما : بالصاد ؛ وقال الآخخر : بالسين ؛ فتراضيا بأول وارد 
عليهماء فحَكيًا له ما هم فيه » فقال : لا أقرل كما قلتماء إنما هو الزُقرٌُ © . 


وكذلك في ( بصق » وبزق » وبسق ) حيث ذكر أنها لغات 9 . 


(1) الظر المخصص 5 ١‏ ٠7؟‏ : ودرامات ف ذقه اللغة لصبحي الصالم 97 . 
(؟) اتظر الحر حيط 58/١‏ . 

(9) المزهر1ا/57 

(4ع انظر الصحاح والنحكم 158/5 ( برق ) . 


1 


ب 7 الاصلاف قف القاء والفاء : 


فالغاء عند تميم تقابل القاء عند الجحازيين » فتميم تقول : ( أثام » وتوم ) 
ويقابلها عند الحجازيين ( لقام » وفوم ) 27 . قلت : وقد واققت لغة الحجازيين 
ما جماء قي التعزيل » في قوله تعالى : © وإذ قلثم يَا موسى لن تصبر على طعام 
5 ّ عام وس ا لد كن ساق قرع ال 0000 ومع 1000 ته 5 
واحد قَاذْغ نا ربك يرج نا ًا يت الأَْضْ من بها وقثايها وفؤمها 


وَعَدَسهًا وَبَصلها 1# . 


1 ل التمب يون ( القاف ) على ( الكاف ) ع فقالوا : قَشَطْتُ ابل عن 
الفرس »ء بدلاً من ( كَمَطْتهُ ) لغة الححاز » قال أبو عبيدة : ( قريش تقول : ( 
قَطْتْ ) » وتميم وأسد وقيس تقول : ( قشطط ) 27 . 


وبعض العرب » ومنهم بتو تميم يلفظون القاف صوتاً بين الكاف والقاف ؛ 
أي يلحقونه باللهاة فيقولون : ( الكُوم ) » بدلاً من القوم » و ( كذر ) بدلا من 
قذر »ع ويقول عتها ابن فارس : هي لغة سائرة قي اليمن ؛ مثل : ( جمل ) إذا 
اضطروا ؛ قالوا : ( كمّل ع 9 . 


(0) انظر اللمات زكرم ) . 

(5) سوررة البقرة آية 1١‏ . 

م4 انظر درامات ف كته اللغة لصحي الصاح 55 . 
(4) الصاحجي في قققه اللخة لاه 


ومن ذلك ما رواه الأصمعى » أنه ود رحلاً خارحاً من الصحراء » كأنه 
حذع نخل ترق » قال : فقلت له : أتقرأ شيعا من كتاب الله ؟ قال : لا » قلت 
: فأعلمك ؟ قال : ما شفت . فقلت : اقراً ( قل يَا ليها الْكَافِرُونْ ) . قال : ( كل 
يا أيها الكافرون ) ء قلت : ( كل يا أَيُهَا الْكَافْوُونَ ) كما أقول . قال : ما أجد 
لسان ينطق بذلك 20 . 

" ) الاختلاف في تحقيق الهَمْزةٍ وتسهيلها : 

حكى أبر زيد أن لغة تميم على نبر الهمز » أي تحققها » وتلتزم النطق يا ع 
ويشاركها في ذلك أكثر البدو ء بينما يُسهل أهل الحجاز الهمزة ولا ينيروكا : 
إلا إذا أرادو محاكاة التميميين 27 قال أبوزيد : أهل الحجاز » وهذيل » وأهل مكة 


» والمدينة لا ينبرون 0 : 


4) الاختلاف في الإدغام و الفك : 


تحنحٌ تميمٌ إلى ادغام المثلين » أو الحرفين المتجاورين المتقاريين » فالأمر من 
(غضّ):(اغضض) بفك الإدغام عند الحجازيين + وأهل بحد يقولون : 
( غض ) بالإدغام » فالتضعيف لغة تميم » ومن وافقها : والقنك لغة أهل الحجاز 
49. قلت : وقد وافقت الأخيرة ما جاء في الذكر الحكيم » في قرله تَعَالى : 


( واقصذ في مَثيك وَاعْصْض مِنْ صتلك 4" 


419 العقد الفريد 2179 
9 درامات ققه اللغة الا . 
(9 الات ( حرف الحمرَة ) 
(44 درامات فته اللغة 41 . 


©) الاختلاف في الحذف والإثبات : 

ومن أمثلته» قوم : ( اسْتَسْيْيُتُ » واستحيتُ ) فالأولى لغة الححاز » 
والثائية لغة ميم وبكر بن وائل 7 . ومثلها قوله : ( صَّدَدْتُ » وأَصدذت ) 7 . 
5 ) الاختلاف في التّقْديم والتأخير : 

ونقتصد به تقديم بعض الحروف ‏ في الكلمة الواحدة ‏ على أخخرى » 
كقوهم : جبَدَ» وحَذبَ . وصّاعقة » وصاقعة 27 . قلت : وضاعقة أفصح 


ا 


وأشهر ؛ فبها جاء الذكر الحكيم ؛ في قَوّْل الموى ‏ جل وعّلا ‏ : 9 يُجَعَلون 
ع عقر هياعدلا دك 5 جلي باس لمم هال لفان 35 سرع هام ٌ 
أَصَابمَهُم في أذانهم من الصواعق حدر الموت و الله مُحيّط بالكافرِين 1014 


وقوله تارك وتعالى : ا فَلَمًا تجلى ريه للْجيلٍ جَعَلَهُ كا فَخَر وسى صعقاً 7# . 


ثانيأ / فيما يتعلق بالمستوى الصرفي » ومن أمئلة ذلك : 
أ/ الاختلاف في باب الفِعل : 


. 3 - . 00 8 ل 5-5 - اك قي 
المرض فأنا بارىء »كما هى لغة سائر العرب 27 . وأهل الححاز يقولون : 


419 الدراسات اللغوية عند العرنيه 75” . 
(5) الماسيي ف فقه اللغة 1ه . 

45 فى امرحم 25197 . 

(45 سورة البقرة أية 15 . 

9 عورة الأعراشه آية “1417 . 


3 انظر للرهر +737؟ ‏ الالااء والدرامات ل فقه اللغة تصيحي العالحم "ل ». 


سم 


( ذأى البقل يَذَأى ) ولغة ند ومنها ميم ( ذَوَى يُذَوى ) 2 , وأهل 
الححاز يقولون : ( قلوت البّرّ » فأنا أقلوه قلوا » وتميم تقول ؛ ( قَلَيْتْ البرّ » فأنا 
أقليه قلياً » 9) , 

ب / الاختلاف في التّذكير والتّأنيث : 

عقد السيوطي في المزهر © باب قارن فيه بين ألفاظ اتتلقت فيها لغة الححاز 
عن لغة تميم » من حيت التذكير والتأنيث ». فمن ذلك أن أهل الحجاز يقولوت : 
هي : الَّمْرٌ » وهي البثرٌ » وهي الشّميْرٌ » وهي الذمّبُ . وتميم تذكرٌ هذا كله . 
وفي أعضاء جسم الإنسان : كالعيُق » وَالمَضّد ء مؤنئة عبد الححازيين » وَمُذ كرة 
عند التميميين ؛ وكذا الحال فى أسماء الأماكن : كالطريق » والْسُوق ؛ والصراط ؛ 
والسّبيل » فبينما تُذكرّها تيم » يُونثها أهل الحجاز : 


ج ) الاختلاف في الصبَغ الصرفية ؛ 

ذكر السيوطي أن الصفة الدالة على أسماء الزراعة هي ( قمّال ) » بكسر الفاء » 
على لغة الحجاز ء كقونهم : ( حصاد . وقطاف . وصرام .... ) ء بينما هي ( 
فمال  )‏ بالفسح ‏ في لغة تميم © ء وبا نرل الذكر الحكيم » قال تعالى : ظ/ 


وآنو! حقة يوه حصادهة 1 


(0) لطزهر 505/5 , وانظر الات ( ذوى ) . 
(5) المزهر ؟إاا؟ . 

459 تقس المرجم والصفحة . 

(4) المزهر 5/5 . 


(©) سوررة الأنعام آية 1١41‏ . 


يان 


ثالث / فيما يتعلق بالمستوى النحوي : ومن أمثلة ذلك : 
أ/ إعمال ( ما ) وإهمالها : 
يقول اين جئى ف ( اعتلاف اللغات وكلها حجة ) : " ألا ترى أن لغة 
التيمين ف ترك إعمال ( ما ) يتبلها القياس » ولغة الحجازيين ف إعمالما كذلك ؛ 
لأن لكل واحد من القومين ضرباً من القياس يوذ به ء ويُعتْلدُ إلى مثله » وليس 
ا 7 8 . 0 . ب 
لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها ؛ لأنها ليست ألحق بذللك من رسيلتها ؛ 
لكن غاية ما لك في ذلك أن تتهيّر إحداهما فتقويها على أختها ... فأما رَدُ 
إحناتهما بالأخرى فك . أولاً ترى إلى قول البي صلى الله عليه وسلم : " تزل 
القرآث بسع لّغات كلها كاف شاف "22 . 
ب/ الاختلاف في نصب الخبر المستثنى ورفعه بالتفي في ( ليس ) : 
وقد جاء ذلك قيما حكاه الأصمعى عن أبي عمرو بن العلاء من أن الأخير 
أحاز قوهم : ليس الطيبة إلا المسلك برفم الخبر المتثئى ونصبه أيضا في النفي ع 
ونّه أبو عمر إلى أن التصب لغة الحجاز والرقم لغة ميم 9 . 


وقد يكون الاختلاف داخل للقة نفسها » ولا أدلّ على ذلك ما يري عن 
الكسائي أن اللضارع في ( تَمّى ) إنما هو ( ينمي ) بالياء » وقال الكسائيّ :" لم 
أسمع ( يَنْمُو ) بالولو » إلا من أخحوين من بني سليم ؛ تم سَألْتْ عنه جماعة من بتي 
سلوء فلم يعرقره بالواو" 27 . فهذا يدل على وجود الاعتلاف حي فق 


(1) الخصائص ٠١/5‏ . ول أقف له على سند . 
(5) الزهر 8م #لالاء واتظر الدراسات اللغرية عند العرب ص 788 . 
42 حفة امد الصريم ١7‏ . 


ان 


3 8ن شِ 
العشية الواحدة ؛ لأن هذين الأخوين أهل بيت واحد تميز ذه اللغة عن باقي 
العشيرة . 

ج - الاختلاف في عامل الرفع في المبتدأ : 
ااخحتلقت المدرستان في هله المسألة » أهو الابتداء كما ذهب البصريون ؟ أم 
1 عااء 0 
هو الخبر كما يزعم الكوفيون 2078 . 
ومن اللغريين من ذهب إلى أن كل ما كان لغة لقبيلة قيى عليها 7 . 
ومما سبق » تستطيع القول : إن كثيرا مما حُوّن في كتب اللغة والتحو > وغيرهما 
من فنون العريية » لا بمثل لغة واحدة ء بل لغات كثيرة » فاستعماها جميعاً جائر , 
وليس بينها فرق » إلا في الفصاحة ؛ * فالاطق على قاس لفة من لغات العرب 
غير مخطيء " 27 , 
إذأ قلغات القبائل العربية كلها معتدٌ بما » فالقبائل متكافقة ئيس لأحداها سلطة 
على غيرها » وإن وجد من اللغريين من صرح بفصاحة لغة قبيلة بعينها » كما 
نص ابن فارس على ذلك بقوله : ” أجمع علماونا بكلام العرب والرواة 
لأشعارهم والعلماء بلغاتهم وأيامهم » أن قريشا أفصح العرب ألسنة وأقفصحهم 
الح ؤع 


(45 انظر الاتصاف المسألة للخامة ؛ وأسرار العربية لابن الأتياري : *# . 78 . والسألة مبسوطة جلاع 
ورضوح اق كتب النحو . 

9 المزهر اله ؟ . 

(79 التصائعي ؟/؟؟ . 

(54) الصاحي ل فثقه اللغة هه . 


88 


ولعل ابن فارس عندما عت لغة قريش بالفصاحة إتما “كان ذلك لمكانة الي 
صل الله عليه وسلم منها بعد الإملام » وإلا فإن الرواة غتتلفوت بشأت أي 
اروز ته 30 
القبائل أفصح : 

وإذا ما تحدث بعضهم عن لغة بعض التبائل العربية الأعترى » طالعتك قوائم 
من الأوصاف ال أطلقوها على هذه اللهجات » كقرطهم : ( لغة رديثة » أو 
شاذة » أو ضعيفة » أو قليلة » أو مرغوب عنها ... ) . ولكنهم اصطدموا بلغات 
في القرآن تُمْسّبُ إلى قبائل خاررحة عن الخارطة الي رسموها لمن يُوْحَذُ عنهم » 
فنشأ جراء ذلك نوع من التأليف » وهو ما يسمّى " بلفغات القرآن " » فهر من 
أواثئل الفنوت ظهوراً في هذا لمجال ؛ حيث أُلْف فيه حمعٌ كثيرٌ من علماء اللغة 9 ع 
نل كر منهم : 
)١‏ هعنام الكلى رت : 4١٠٠ه‏ ). وكتابه : " لغات القرآن " 7" , 
؟) القراء وت : ٠١.1‏ هع ؛ وكتابه : " لغات القرآن " 29 , 


©) الأصمعى زات : ١١7‏ ه ) ؛ وكتابه : " اللغات في القرآن " 20 , 


وكان لهذه الحركة النشطة . ف هذا الضَرب من التأليف نتيجة حتمية ء تتمثل 
في التأليف حول اللهحات المتحتلقة بوجه عام » ومن المفيد أن نذكر : أن علماء 
العربية . ما كانو! يستخحدموا كلمة ( لحجة ) » بل استبدلوها بكلمة ( لغة ) ع 


419 انظر المزهر 4515ع ء والكامل الميرد 23/1 . والتطريز اللخري » عسد عبليقة الدتاع نا؟ حهمر1 , 

(؟) انظر : اللهصات العربية ف التراث ؛ أخد ادي : م01. 

9) ذكره ابن الندم ي الفهرست 5ه . 

(4) الس اغيط ١4919‏ ء وذكره اين النلم ف الفهرست. 7٠١7‏ ء واليريطي ف البنية 211 » 
والمزهر 351١‏ » كما عزي له مصتف يامم ( كتاب الجمع واللقات ) . 

(ه) ذكره ابن الدم تي الفهرست 5ه ء والقفطي في إنباه الرواة ؟/*١٠‏ ء والسوطي في البغية 8114 . 


ا 


9 
ومن تاليفهم ف اللهحات العربية » تحت اسم : " اللغات  "‏ كب اللقات شنج 
تذكر منها » ما يأنّ : 
و 
1) كتاب اللغات : ليونس بن حبيب لانت الرزاهاع/213. 


8 1 
)١‏ كتاب اللغات : لابى عمرو اسحاق بن مرار الشيائ ( ت5.٠5ه)2؟.‏ 
“م كاب اللقات ؛ لأي عبيدة معمر بن المثى ات ١٠1؟همع).‏ 


4) كتاب اللغات : لأبي زيد الأتصاري (ات 14+ه )39 , 


(1) ذكره ابن الندم ف الفهرست 15 , 

(5) ذكره القفطي ف إباه الرواة 71/97/1١‏ . 

(5) ذكره ابن الندع في الفهرست 47 + وياقرت في معجم الأدباء 131/1 . 

0 ذكره اين التنعم في الفهرست 0 ؛ والسيوطي ف البغية جى ؟ ؛ والمزهر ده ١‏ 


حون 


وهتاك يت موسم لأشهر المؤلقات في هذا انال أورده مؤولف اللهجات 
العربية في التراث ”© . وقريب من هذه التاليف ١‏ ضرية آخرّ » عرف باسم " 
نوادر اللغات وشوارذها " » فممَّن أُلْفّ فيه : 
١)أبوعمرو‏ بن العلاء رت ١5‏ ه ) »ء فقد عزا له صاحب الفهرست 
مؤلفا باسم " كتاب التوادر " 29 , 


؟) القاسم ين معن ل تاه!ا1! ه ) وقد نسب إله السيوطي مصتقا باسم 
"كاب التوادر الك 


,ى 


1) يونس بن حبيب لانت ١815‏ هل ) » وله " كتاب التوادر " © , 


5) الكسائي ات ١86‏ ه )ء وله " كتاب النوادر * 27 . 

ه) قطرب محمد بن المسثير (ت 07” ه ع وذُكرّ له كتاب عنواته " النوادر " © , 
)١‏ أبو زيد الأنصاري ( ته 5١‏ ه ) وله كتاب النوادر مطبوع . 
7) الأصمعي زات 7١١‏ هف )» وقد عزا له السبرطي كتاباً باسم " توادر الأعراب " 9 , 
وهناك الكثير غيرهم ‏ غير ما ذكرنا ‏ ذَُكَرَهُم مُوَلْف اللهجات العربية ف 


التراث 00 , 


() انظر اللهصسات العربية في الترات ١47‏ ء وما بعده لأحمد علم الدين اندي . 


(5) ص55١.‏ 
)5١‏ العة الما . 
(4) الفهرست 54 . 


(5) الفهرست 19556104 : واقرطي في الزهر 10/١‏ , 
7 القهر سمه 5 » ومعصم الأدباع 1ه 1 
) أللغةه 14"؟. 


جخع انظ اللهجات العربية في العراث 51 ١‏ وما بعدها . 


تون 


ومن هكين الضريين - السابقين ‏ من حركة التأليف الأُغري حول 
اللهجات تحت مسمى اللقات ؛ أو نوادرها » تلاحظ الصلة الوثيقة بيتهما » 
وتعزى هذه الرابطة القرية هما إلى أن كل من ألف ف ضرب منهما » ألف قي 
الضرب الآخرء حى أننا وجدنا منهم من يجمع بين الضريين في مصنف واحد ) 
وقد جمُمّ ‏ أيضاً - بين اسميهما » كما قعل الفرّاء في كتاب " النوادر 
واللقات " 20 , 


ومن ناحية أخمرى »ء أنذ هذا التوع من التأليف بُنْدأ آخراً » أكثر رسونحا 
وتفصيلاً » نجده في مؤلفات هملت كل ما يتصل بقنون العربية » كما في " دواوين 
القبائل وأشعارها "» أو كتب القبائل » فمن أشهر من جمع دراوين القبائل : أبو 
عمرو الشيبانٍ » حيث جمع شعر نيف وغانين قبيلة 27 . وساق أين الندم 7" ) 
أسماء محة وعشرين ديواتاً من دواوين القبائل » كما ذكر الأمدي في ' المؤتلف 
والمخ تلف " سحعين ديوانا » لستين قبيلة ©؟ . ومن المعروف أن دواوين القبائل 
ركتبها تحري سجلاً حافلاً بأخبار القبيلة و أيامها » وحروبماء كما تحمل في 
طياتها هجاتها ولغاتها الخاصة ... فخرا وهحاء ورثاء . 


وإذا ماعَقَدنًا مقارنة يسيرة بين مواقف عُلماء العربية من ظاهرة استلاف 
اللهجحات اللغات ء لا مهماما أبرزته ظاهرة اختلاف القراءات » مجدهم قد 
اتقسموا إلى فريقين » الأول متشدد ف الأحدّ والاعتبار لبعض القبائل ويمثله 
المريوت . والآاخر متوسم وعثله الكوفيون » فأدععلوا قبائل امتتكف البصريون 


أن يأعحذوا عتها : 


. 5 اللزهر‎ 419١ 

(5 اتباه الرواة 55117١‏ . 

45 الفهرست 9؟؟؟. 

(4) انظر مصادر الشعر الجاهلي ناهر الدين الأسد 49ه . 


م 


وقد نقل السسيوطى ("؟ عن أبي نصر الفارابي ما يفيد أن الرواة م يأحذوا ف 
الاعتبار لمجات قبائل كثيرة , ثم أحل يعدد هذه القبائل . ولم يقل الكرفيون 
بتحديل القارابي 3 لأسباب من أهمها : 


)/أت أغات هذه القبائل ‏ الي أنكرها الرواة ‏ 2حاءت ف القرآت الكرع 


ل الى 
ولَغة جراعة مرتين » وأكذا لغة لني 9 00 


ب/ كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما - . أن من القبائل الي ورد 
القرآن يلغتها ثقيف”" » وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قوله : " لا علين في 
مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيف " 27 » وقول عقمان ‏ رضي الله عنه ‏ : " 
اجعلوا الْمْلِي من هذيل » والككٌاتبَ من ثقيف " ع 


ج/ كمائيت (أيضا) أن القرآن بعضه يلغة دام وبعضه بلغة اليمن : 
وبعضه بلغة قضاعة وبعضه بلغة اليمامة وبعضها بلغة كندة 7 . ونقل السيوطي 
عن أي بكر الواسطى أن في القرآن الكرم من اللغات حمسين لغة » ثم أذ يعدد 
تلك اللغفات 29 . وكل ماف الأمر أن بعض اللهجات أسعد به من يعض » 
وأكثر تصيا . وعلى هذه الروايات رأوا أن هجات هذه القبائل فصيحة ؛ لأنًا 
(41 للمزهر ١/١11+؟١؟؟5‏ .ع والاقتراح 85 

5 الأمقان ال5ا اع 1 , 

(45 تقس المرججع 

(:) اكرهر 19/1؟ , 

(ه) تفي المرجم والصفحة 

(1) الاتقان قي علرع القرآن للسيرطي 173/1 +189 . 


ا الاتقات الكلا1 . 


"1 


سي سي سكلل 


ووزتوا به لحجات العرب جميعاً ٠‏ فكانوا بصنيعهم هذا أُشدّ تقديراً لما ورد من 
هحات القبائل » فلم يهملوا شيعا » ولهذا كان رجال الكوفة أيضا لاحين 
للمفهوم الشامل للغة » ووّاعين لطيعتها » فَقَهِمُوها فهماً أصيلاً ؛ تكل حجة تمثل 
حدر ف حقل اللّغة » إذ لا يصح إهداره , أو الحيف عليه . 


ون هذا انتصر الكسائي على سيبويه في المناظرة الى جرت بينهما » .عناصرة 
قبائل العرب له ؛ وذلك لأن الكوفيين وعلى رأسهم زعيم مدرستهم قد توسعرأ 
في الأخذ عن القبائل والمصادر ال أسقطها البصريون ٠‏ وَيُوضمٌ هذا ما جاء عن 
الأزهري من أن + " الغالب على الكسائي اللغات "0 » ولن يضيرٌ هذه الشبائل 
النى لم يأذ عنها البصريون عمخفالفة لمحاتما للهجة قريش ؛ لأن : " 
الناطق على قياس لغة من لغات العرب مُصيب غير مقطىء "7 . 


والمق أن هذا الموقق الكوقي كات داقع لأصحابه للإعحداد بالقراءات القرآتية ؛ 
فالقراءات القرآنية ما هي إلا وجه من وجوه الخلاف بين لهجات القبائل ٠‏ أما 
اابصريون فقد أحضعوها لأصوطهم وصعتهم » حنن أتملوا أكثرها » واتهموا 
أغلبها بالشتوذ ء والغلط » واللحن » بل رعا حكموا على القراءة بالوهي ؛ 
وعلى قارئها بالوهم 7 . 


والمنتبع لكتب القراءات على اختلافها ‏ تستوقفه أكثرها ثما تمثل لمحات 
عرية تجهم ذا البصريون » ووقفوا منها موقفا متشددا من المعارضة الصريحة ؛ إذ 
حالئنت أصوطم ء وقواعد منهجهم ء فأحذرا قِ تأويلها ثارة ع ورفضها ثآرة 
أتخرى » وهذا كان استقراؤّهم ناقصا حين أعتمدو!ا على منهج التشدد والجمود 


1 مقدمة تمذيب اللنة 9ه , 
(8) الخصائص ١/5‏ . 


5 الانعاف في مائل التلاف لابن الأباري مسألة : .٠ع‏ تُمقيق محمد محي الدين عبدالحميد 


جم 


ق الأخذ عن بعض القبائل المشهورة » وأعملوا ما سواها . وهم بذلك يكونوا قد 
اتحرفوا عن جادة الطريق ُ من نأحية جمانية قو أحمد المنهج المليم 4 وعسن ناحية 
أعرى فَوَيُوا على الباحثين من بعدهم فرص دراسة الحانب اللغوي في فضائه 


وعلى عكس هذا بد مدرسة الكوفة قد إعتبرت القراءات مصدراً للتشريع 
اللغوي ؛ إذ اعتنت ‏ - الكوفة منذ تمصيرهل برواية القراءات ؛ لأنها كانت 
مهبط الْقُرَاء » وكانت دراساتهم تعتمد على التقل » وتعتز بالرّواية والتلقين ؛ 
وكانوا يرون أن اعتلاف القراءات يُمْرَى لا بين جات القبائل من أوجه لاف » 
فرأوا أن كلا من الْقرّاء قد ذهب في إعراب ما انفرد به من حرفه مذهياً من 


مذاهب العربية لا يُذْفع » وقصد من القياس وجها لا يسّع © . 


وإذا أعذ البعض بالنهج المتشدد للبصريين » فإن البعض الآخر وقف ضده 
محصرا لمذهب الكوفيين المعتد باللهجات ٠‏ فمن أتصار المذهب الأخير نذاكر : 


: ) جمال الدين أبو عبد الله الطائي اخيابي الأندلسي (ات 19/7اه‎ )١ 


قال عنه السيوطي : " وأما اللغة فكان إليه المنتهى ف الإكثار من نقل غريبها 
والاطلاع على وحضيها ..٠.‏ وأما انحو والتصريف فكان فيهما بحرا لا يُجَارى » 
وحبرا لا يبَارَى » وأمًا أشعار العرب الب يحشهد يما على اللغة والنحو فَكان 
الأئمة الأعلام يتحيّرون فيه ويتعجبون من أين يأق يها " 17 . 

ويبدو أن ابن مالك اليّانَ من التومعين في الأحذ عن القبائل ء لا سيما 


تلك إلى رفض اليصريون أن يأحذوا عنها » فقد اعتمد على لغات بعض القبائل 


. 356 اللهحات العربية ف التراث ص‎ 41١( 
. (؟) العة 1ه‎ 


كلحم وجذام وغسان 7 . وهي القبائل الي لم يأذ عنها البصريون » بيئما 
أخعذ بلهجاقم الكرفيون ؛ إذ كانت عندهم كلها سج » وما دامت القبائل ذات 
أصول عربية فهي ‏ في مذهبهم جه قي الاستشهاد والأحذ بلهجاتا » وبما 
يوك انتماء ابي مالك للمدرسة الكوفية . أنه كان يأعحذ بالقراءات ويحتج يما وما » 
نهد حوز تتديد النون من " اللذان والاعان" ٠‏ كما جوز التشديد مع الياء أيضاً ؛ 
إذ يقول : "والنون إن تشدد فلا ملامة "27 . والتشديد مذهب الكوفيين بينما 
رفضه البصريون 7 . 

وكأن ابن مالك ف أعذه بالقراءات الي, تمثل لهجات عربية » يرى أن في 
اللهجات حقلاً خصيبا لا يجوز إغفاله » ويكشف هذا ما جاء في البغية من أنه 
“كان إماما ف القراءات وعللها "229 كما ردٌّ على النحويين المتقدمين الذين 
يعيبوت على حمزة وابن عامر قراءات بعيدة في العربية 2 . وَونْقَ بعض اللهجات 
العربية تما جاء قي الحديث كلهجة طيء » وأزّد شتوءة » حيث ألحقتا بالقعل 
علامة التثتية والدمع مع ذكر الفاعل الظاهر بعده » فعضدها اين مالك » بقوله 
صلى الله عليه وسلم : ” ويتعاقون فيكم ملائكة " ١7‏ , وكان ابن مالك مقا - 


(5) انظر الاقتراحم 54 . 

59م الألفة ياب الموصرل . 

4 البسر اغيط لاثره؟ 1 , 

(؟) الضة 8ه ., 

زه الاقتراح +« 

(7) شواهد التوضيم والتصحيح أشكلات الجامع الصحيح : 155 » مال الدين عمد بن عبدال الطائي 
٠‏ تمقيق محمد مواد عبد الاقي » والحديث ف البخاري ؛ باب : قفضل صلاء العصر يرقم ( 51 ) 
وباب : قرول تعالى :ط تَغْرْجُ الملائكّة والرُوح © برقم (704 )2 وف مسلم » باب : فضل 
صلانق الصبح والعصر برقم ( 578 ) . 


م 


أيضا ‏ عنلما استشهد بالحديت على الرغم من معارضة الكثيرين من رجحال 
العربية قي ذلك 27 . 


1) الإمام أثير الدين أبو حيّان الأندلي الغرناطي ( 585 ل 42لا ه): 

تحوي عصره ء وِلْنُويّه ومُفكره ومُّحَدّتهِ ومُقرئه ومُورحه وأدييه » أذ القراءات 
عن أبي جعفر ابن الطباع » والعربية عن أبي الحسن الأبّذي » وأبي حعفر ابن الزير ) 
وكات مقدّما فى النحو © . 

والناظر ق كتابه " البحر اغيط ” » يلحظ كثرة اللهجات المعزوة إلى قبائلها 
كفرة غامرة » وقد قام الدكتور محمد نحاطر بدراسة لبخره امخيط » ركز فيها 
على تصيف جميع ما ورد فيه من القراءات فنسقها وعلق عليها 7 ففتح يصنيعه 
هذا باب » يمكن للباحئين طرقه فيما بمائله من كتب اللغة في هذا المضمار , 


وكان أبو حيان يقصد فى كتابه إلى القراءات والنحو ؛ لما هما باللهجات من 
صلة وثيقة ؛ إذ يعتمد في أوجه الخلاف ق القراءات على ما بين اللهجات من 
فروق » كما أن لطهجات القبائل ما هي إلا منحى من مناحي اللغة القصحي : 
ومسلككاً من مسالكها . وهر القائل : " إت القراءات جاءت على لغة العرب 
قياسها وشاذها "29 , 

وييجدر بلا الإشارة إلى أن موقف الغرب الإسلامي من اللهجات لم يكن 
ليطعن في بعض اللهجات » بل كان يرويها وينقلها هذاما وحدناه ف منهج 
أنمتهم : اين مالك وأبي حيان ‏ ؛ إذ تعتمد مدرستهم الأندلسية على قراءات 


(3ع) عررانة الأدب : المقدمة . 

(5) البفية 580/1 . 

5 القراعات القرآئية في الجر اليط : مكحة الياز » مكة المكرمة . 
(5) البحر اخخيط 139/8 . 


م 


قرآنية تميل فيها إلى الترعة الأثرية في الاحتجاج للقراءة 2 » فلكت في ذلك طريق 
التقل والأثر ؛ لا القياس والنظر 7؟ ولهذ! برز بالأندلس أثمة من القرَاء » تذاكر 


متهم : 


والشاطي ات هلاه ه )ء وغيرهم ممن لم نذكر ء أو الذين ذكرناهم ل 
فيما سبق ء كابن مالك » وأبي حيّان ا. / 


فاهتم هؤلاء بكل ما يحيط بلنة القران الكرم من قراءات وغيرها ؛ 
كاهتمامهم ببيان المصادر اللغوية للقرآن ء ونسبة الألفاظ فيه إلى قبائلها ٠‏ ولعل 
ما يؤكد اهتمامهم باللهحات » أكثر من إخوافهم المشارقة » ظهور اللهحات في 
مؤلفاهم ظهورا غامرا . 

وليس أَدّل على هذا من أن اْنّ سيده الأندلسي قد ضمن معحمه ( ا مخصص )- 
عدداً من القبائل ال عزا إليها ‏ بعد إحصائية قام يما " أحمد اللبندي "29 # 
بلغت تسعا وثلاثين قبيلة » ينما بلغ عددها في الجمهرة ؛ لابن دريد وأحدا 
وثلائين قبيلة » وي لان العرب باغت إحدى وسبعين قبيلة » كما يلغ عدد 


اللهحات الي عزا إليها أبو حيّان الأندلي في تفيره لأربع وستين قيلة . 


(41 أبو العلي الفارسي ؛ لعبدالفتاح شلبى 45٠١‏ . 
5١‏ اللهحات العرية ف الترات .8م ١1؟ ‏ 
لق اللهحات العربية في الترات 55١‏ 


م 


ومما سبق تخلص إلى : 
إن آكمّة المذهب البصري - المتشده في الأمذ ‏ وضعوا خارطة لمنهج 
معهم ء كانت في نظر الكوفين ‏ والمغارية من بعدهم -- قاصرة ومقصرة ف 
ْ 8 2 #دايا ام 
فيها ويستشهد به في هذا امال ٠‏ 
إن البصصريين الذين أولعوا بالمنطق والقياس ‏ لاحقاً - اصطدموا بالقراءات 
1 لاحل 2 2 5 
53 : 7 5 اا للا] ع4 
وعلى النقيض من ذلك برز الكوفيون في محال التوسم اللغوي »؛ وأقروا ما 
حاء من كل ذلك ؛ فمعوا في ذلك باحثين عن الشواهد الى تَعضده من طجات 
القبائل المحتالفة » فكل طحة بالنسبة لهم تمثل جذراً في حقل اللغة إذ لا يصح 
إهداره » فأدخلوا قبائل استتّكق البصريون الأخذ عتها . 
وبعد هله المقدمة الموجرة حول مفهوم الْنُوسّع اللغوي » نثير إلى شروح 
: 8 ك 
ثلاثة شرو » اثنان منها بمئلان حركة التّوسَّم اللغوي ني المشرق » وأما ثالئهما : 
فيمثل حركته في المغرب » وهي على الترتيب كما أن : 
)١‏ إسفار كتاب الفصيح ء لأبىي سهل الحروي (ات 4ه ) . 
؟) شرح القصيح . للزعفشري وات 8*ه ه ). 


؟) تحفة امحد الصريح في شرح كتاب القصيحء لأي جعفر البلى (ت 34١‏ 


5 


ل ماك 2 ل 50 اه 
قاصدين في سعينا هذا إلى تزويد القارئ بفكرة عامة حول مناهج شرو حهم ؛ 
ك2 
وما احتوته من خصائص عامة » تم إبراز مظاهر التّوسّع اللغوي لديهم بشيء من 


التفصيل . 


ين 


الفصل الثابئ 


مَظَاهِرٌ الَتوَسّع اللقوي 
في شروح الفصيح 


يقول سيويه : ” واعلم أن من كلامهم ؛ اعتلاف اللفظين ؛ لاختلاف 
العنبين » واستلاف اللفظين والمعئ واحد ء واتفاق اللفظين واحتلاف المعنين " 190 ع 
ولعل ف هذا القول إشارة لا يطلته بعض علماء اللغة من مسميات لظواهر لغوية 
قد ينكرها غيرهم ء كاطلاقهم اسم الترادف على المفردات الدالة على مع 
واحد ء والشترك اللقفظي على الألفاظ المتفقة الدالة على المعاني المختلفة » 
والأضداد اللفظ الواحد الدال على معنبين متضادين ‏ 


1 ب 1 0 لس شي 2 و 

وقبل الشروع في عرض الشروح الخاصة بالتوسع اللغوي » أشير إلى يعض 
المسصطاحات ااتعلقة بظاهرة التّوسُّع اللغري » وهي ما اعتمدتما كمعاير يسرت 
لناسبل امتباط المسالك الى سلكها أصحاب اسع في شُرُوحهم فيما يخص 
هذا إلباب ع وهى بإيجاز كالآن 
التوسع عن طريق الإبدال : 

وفيه يقول ابْنُ فارس : " من سنن العرب إبدال الحروف ؛ وإقامة بعضها 
مُقام بعض كقوطم : مَدَحَهُ ومَدَهَهُ » وفرس رفل ورفن » وهو كثير مشهور ) 
قد ألق فيه العلماء .. " 29 , 
التٌُوسع عن طريق الثرادف : 

نقل السيوطي عن الإمام فخر الدين الرازي قوله في تعريف المترادف : " هو 
الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد "20 . وعرف الدكتور 


41 الكتاب : كلما 
(5) الصاحيه ف فقه الثفة : 5١5‏ . 


م للزهر : .105/١‏ 


رقن 


رمصات عيد الثواب المترادفات بقوله : " شي ألفاط متمحدة المع » وقابلة للتبادل 


قيما بيتها ق أي سياق لت 
التُوسُع عن طريق الاشتراك اللفظي : 


المشترك اللفظى يقصد به : اللفظ الواحد الدال على معيين مختلفين فأكثر : 
دلالة على الواء عند أهل تلك اللغة7* . 


التّوسع عن طريق الأضنداد : 

قال السيوطي في المزهر : " إذا وقع الحرف على معنبين متضادين فالأصل لمع 
واحد » ثم تداعّل الاثنان على جهة الاتساع » فمن ذلك : الصّرم » يُقال لليل 
صرع » وللنهار صرع ؛ لأن الليل ينصرم من النهار » والنهار ينصرم من الليل ؛ 
التوّسع عن طريق الاشتقاق : 

حكى ابن فارس : " أجمع أهل اللّغة ‏ إلا من شذ منهم ‏ أن للغة العرب 
ياساء وأن العرب تشيق بعض الكلام من بعض » وامم اللحن مشتق من 
الاححنان ء وأن الحم والتون تدلان أبدا على الستر » تقول العرب للدرع : خُنة » 


8 . 5 8 ع 1 
واجنه الليل » وهذا حين ؛ أي هو اق بطن أمه .., "0 


5» غصرل ف ثعه اللئة : قء"” . 
(3) المزهر ١/59؟.‏ 

. 401/١ : للمرهر‎ )9( 

(5) الصاحي ل ققه اللغة : 17 . 


7 


2 2 بي 3 عو لزيد ب 
- التوسع عن طريق جمع اللغات * 
وهو من الظواهر اللغوية المشهورة في هذا الباب » وقد أشار إلى ذلك ابن 
فارس ق ققّه اللغة » ف ياب القول في احتلاف لغات العرب 27 , 


هذه بعض المعابير الى اعتمدناها وفق مفاهيمها الاصطلاحية ومدى ارتباطها 
بظاهرة الترسع » وتضيف إليها أبرز المسإلك الي انتهجها أصحاب التوسع » 
كالتوسع عن طريق ذكر أكثر من لغتين » أو تساويهما من حيث الفصاحة » أو 
عن طريق وسم لغة العامة بالجودة » وغيرها مما سنضمنه هذه الشروح بأقسامها 
الثلاية » وهي : 
كتاب إسقار القصيم لأبي سهل اطروي . 
شرح القصيح للزمخشري . 

وهذان الشرحان يعغلان الشروح المشرقية . أما الشرح القالث فهو : 
كتاب تحفة انمد الصريح في شرح كتاب الفصيح , لأبي حعفر الليلي » الذي 
عثل الشروح المغربية . وهذه الشروح هي مدار حديثنا في الصفحات التالية . 


4 الصاحجى يي فقه اللغة : 0 


وضنا 


أول- كتاب إسفار الفصيح لأبي سَّهّل الرّوي 
( المتوق سنة : 4187 ه) 


يعد هذا الكتاب من أهم المصنفات المشرقية الى اهتمت بالتصويب اللغوي 
وتنقية اللسان العري من الخطأ واللكنة » وهو أحد الشروح الي ألفت على 
فصيح تعلب قام بتأليفه أبو سهل الحروي0؟2 فكان غزيراً في مادته » تناول فيه 
مولفه قدراً كبيراً من مفردات اللغة وشروحها » وعرض لعدد من المسائل المهمة 
ف اللغة والنحو والصرف »ء واهنم بإيراده لأقرال جمع من أئمة اللغة » واتقرد 
ببعض آراءه العلمية . ولأهمية هذا المصنف فقد قام الباحث أحمد معيد قشاش 
بتحقيته مع حمداً في ذلك على نسختين وتال به درجة الدكتوراه من الخامعة 
الإاسلامية » بالمدينة النورة كلية اللغة العربية عام ١415‏ ه. والكتاب يقع في 
بجلد واحد . 


أولاً ‏ المعالم التي قيّر يما هذا الشّرْح : 


١‏ بدأ الشّارح بمقدمة , حمّدَ فيها المولى ‏ جل وعّلا ‏ غ ثم صلَى على النبي وآله 
صلى الله عليه وسلم ‏ ثم نك بمخاطبة أَحَدَ وزراء المبنْهاجيين 29 ذاكراً 
أنه هَدّب له كتاب ( القصيح  )‏ لتعلب - إلا أن الشارح ء أَلْكْرٌ على علب 
إباته فصولا عدّة في غير أبواما المترجمة بما » وامستكثاره ما أعمله من تفسير قصوله » 
وطلب الوزير إليه إبانتها » وإيضاحها ؛ فعمل الشارح على أن يزيد في إبانة ما 
قّره صاحب الفصيح » وإيراد مصادر الأفعال الت أجملها؛ لإِشكَاها واعتلافها : 
وأسماء الفاعلين والمفعولين ؛ لأنه لم يذكرها . ثعلب ‏ كلها » فُسبب ما تَقَدّم ؛ 


أعحرج شرحه هذا ورفعه إلى ذلك الوزير » ووسمه ب ( إسقار كتاب الفصيح ) » 


19) سيقت ترشعه قي ص 985٠‏ من هذا البحث 
(0) وهر : شهاب بن على بن أبي الرجال الشبان . 


بام 


وأوم فيه منهجه بقوله : " ثم لما مأل تفسيره » واستعصلتين فيه ؛ عملت 

3 2 ا ”9 

لك هذا وقصدت الإيجاز والاقتصار في التفسير ؛ ليقرب عليك حفظه ''' ثم 
وعد الوزير بأنه مكَمُمْ له وللمتأديين أمثاله شروحه : إن أمهله القَدّر . 

؟- أعطقبي مقدمته بتاول مقدمة الفصيح شارحا . بإسهاب الما أحتوته من 


مفردات ؛ فأخذ مته ذلك العديد من الصفحات 29 , 


٠+‏ ف عرض ه مواد اله لفصبيح التمّ بذكر نص الفصيح وعبارته قبل أن يشرع قٍِ 


شرحها ء ففعل ذلك في جل شرحه . ظ 
# أهتم يذكر المشتقات » ونخاصة اسم الفاعل والمفعول » كما نص على ذلك في 
ه00 


ه ا خوى الشبرح قدرا كبيراً من مفردات الْغة رشروحهاء بحيث يُجد قارئه 
شرحا وافياً » لأغلب ألفاظ الفصيح . 

3 ومن هذه العالم أيضا عنايته بأقوال العلماء : اعت الشارح ل كسابقيه 
ولاحقيه من شُراح الفصيح - يأقرال أثمة اللغة » مصرحاً بذكر أسمائهم 
ومصففاتهم تارة » ومغفلاً إياها أحياناء أو مكتفياً بذكر المولف من غير ذكر 
كابه » أو مصرحا بعبارات تفيد نقله عن بعض تلك المصادر » كقوله : " قال 
بعض أهل اللغة » وقيل » وقال بعض أهل النحو ... " 


وما أن الهروي يهدف ف إسفاره إلى شرح كتاب الفصيح لتعلب » قلا غرابة 
أن تكون مصادره الأولى في هذا الشرح » هي بعض شروح الفصيح الي سبقته : 


بسي وعسسس سس لا عع م .اع الس مس مو 


(1) اشرسه للقصيحا ص ؟ . 
(؟) انظر الصفحات ١١-7‏ 
(1) الظرا ص ؟ . 


مام 


وال احتلت المرتبة الأولى في قائمة مصادره » ويأنٍ في مقدمتها ( تصحيح 
الفصيح ) لابن دُرُسْيُويه وقد أكثرٌ التقل عنه('؟ » ويليه في المرتية الثانية شرح أبن 
اللميّان ؛ حيث اقتنح يه الشارح ناقلاً عنه في مواضع كثيرة 2 أيضاً داءكما 
صرح الهروي بتقله عن ابن عحالويه » بقوله : "وف رواية عن ابن تحالويه ؛ 
أوقوله : ورأيت أيضا ف نسخة مروية عن ابن “حالويه " 7 . 


أوإن كانت روح الفصيح قد احتلت المرتبة الأول ف قائمة مصادر الشارح ؛ 
فإائنه م يُنُْفل أقوال الأئمة المتقدمين » فقد نقل عن شيخ الرواة أبي عمرو بن 
العلاء » وعن الخليل بن أحمد ء وعن تلميذه ميويه » وعن خخلق الأحمر » والنضر 
بن شميل » والفراء » وأبي عبيدة » والأصمعي » وأبي زيد » وابن الأعرابي ء وابن 
السكيت ؛ والسجمتان » وللمبرّه » والزجّاج » وغيرهم . والملاحظ قي نقله عن 
هؤلاء الأئمة إغفاله ذكر الكسائي » فلم يرد له ذكر في شرحه » ولعل نقله عن 
تليذه القراء » قد أغتاه عن ذلك 


ِ- 


ثانيا ‏ لغات العامة 


بعا 


للك ق ذلك ثلاث مالك بارزة » للها ف / لآن : 


أولا : تصوييه لبعض لغات العامة : 
اد ار 7 2 ص ل م ع 
يَصِوْبُ بعض لغات العامة » قَيْصِفْ بعضها كلغة للعرب » ويصف أخرى 
00 . 07 
بالفصاحة وسيتضح ذلك عند بسنّط الحديث حول مذهبه في اللُوسع اللغري » 


(1) ثقل عنه في النين وثلاثين موضعا أوطا ص ١ ١‏ وآخعرها ص 407 . 
١؟)‏ تقل عنه في أريعة وعشرين مرضها : أوها مى 8 ؛ وأخخرها ص 43559 . 
45 اتظر الإمقار : 544 3ع 18617 , 


15 


ولا بأس من ذكر مثالين ء فيما يتعلق بتصوييبه للغة العامّة » كي ينضح المقصود ‏ 


ذكر ثعلب في الفصيم ”3 أن في ( الخاتم ) لفين قصيستين . هما : حاتم 
حاتم » بكر التاء ونتحها . وحكى ابن سهل أن العامة تقول : ححواتيم » يزيادة 
الياء » وبين أننا لغة للعرب فصيحة ؟ » قلت : قال سبويه : " مععنا من يقول 
من يوثق به من العرب : حَمُوَيتِيمٌ » فإذا جمع قالى : حواتيم " 7 . 

وف موضع آحر من الكتاب يذكر أن : ( البْصاقَ ) بالضم هي اللغة الفصيحة 
المروية عن تعلب » ثم يذكر أن العامة تقول : البزاق » بالزاي للبصاق » وينص 
على أنها لخة ‏ أيضاً ‏ عن العرب ©) . قلت : والصاد لغة قريش والزاي لغة 
عذرة وكعب وبين القين © » واللفتان حكاهها ابن الكيت وأبن قتيبة 27 . 


ثانباً : التقليل من شأن لغ العامة : 
يرح بذكر لّغة العَامّة » إلا أنه يُقَلل من شأفا » مستحدماً العبارات التالية : 
ليس ذلك يمختار عند الفصحاء : فيذكر آنّهِ لا يقال : سملكٌ مَالحّ » وينبّه إلى 


أنه حاء عن بعض العرب قرهم : مال » ويصرح بأن العامة على هذه اللغة ) 


.7١ : الفصيح‎ )1( 

(؟) انظر الإمقار 501 4١5+‏ . 

وضع انظر الكحاب ثر ه48 :+ 4 548 . 

(غ)» الإمقار 6غ . 

(ه) انظر البحر حيط 28/١‏ . 

(4)3 انظر الإصلاح : 184 ء وأدب الكاتب : 74.107 + والتاج : ( بعن ) 


ل 


وليس ذلك عضتار عند الفصحاء 7ع قلت : وواققه فيما ذهب إليه ابن السكيت 
ك5 57 
وابن قتيبة والزعتشري ١7‏ 


جَدةٌ) بض العال : ل أن العامّة تفتح م الدال » ويذكر له قد كل هذه 
اللغة بَدْضُ العرب ء ويسمها بعدم الجردة 29 , قلت قلت : وقد تكلم يذه اللغة بعض 


تيم وبعض كلب ”2 , 
ثالث : تخطنة لغة العامة : ' 


يصرح بتحطثتها » وقد حاء ذلك بعبارات مختلفة » كقوله : 

هذا من خطأ العامة : 

فعند كلامه على قول تعلب : " وهو عرق الما ... يحكي أن الأصمعي أنكر 
ذلك » وقال : و لاتقل عرق اا كما لا يقال : عراق الأمْسل » ... ؛ 
وقالوا: هذا من خطأ العامة " 29 ؛ قلت : هكذا رواه علب وابن السكيت 


والعَامّة تَقْلَط فيه : كقوله " وتقول : عندي زوجان من الحمّام » والعامة تغلط 


ف هذا كم الاثنين زوجا " 27 . 


,. 155+ 451 الإسقار‎ 41١ 

59 انظر الأصلاح : 8خرل ء وأدب الكاتب : 316 ء وشرح القصع الر ثري : 5١5‏ . 

و9 الإمفار : 5,865 . 

9ع اتظر الحر اطحيط : 7/5١ 1١5‏ 4لا 

ومع الإسقار 1 7.5-لآ729, 

زجع انظر القصيح : 584 + والاصلاح : 155 » والجمهرة 1١4/5‏ ؛ والقاييس 475/5 ( نسى ) 
9 الإسفار : 2415 214 . 


ان 


والعَامّة تخالفُ عرب : 

يذاكر أن القصيح هو قوهم : حُجْرَة الّراويل » وينبه إلى أن العامة تخالف 
العرب ف الجيم ) ؛ فتقلبها زايا » فتقول : خُرّةَ © . قلت : وحكى ابن الأعرابي 
و2 )لحم ا خط ها العامة كر لقا لغ 9 . وق موضع آخر يذكر أن 
العامة تخالف لا ورد يه الماع عن العرب في قوطا : عُوْةٌ يُسْرِء بالياء '"* قلت : 


. 3 5 5 اله 1 
وحكى الأزهري في التهذيب7١/١5‏ عن ابن الأعرابي قوله : " هذا عود أسر 


والعَامّة لا ميْرُ ينهم : 

يذكر أبو سهل أن الفصيح أن يقال : جنا من رأى عَيّن » بغير ألف ولام في 
مين » ويه إلى أن العامة تقول : رأس المَيّْن » فتريد فيه الألف واللام » وأنكرٌ 
أهل العلم بالنحر واللغة ذلك ”© . قلت : ذكر علي ابن حمزة في ( التنبيهات ) 
خلاف ما قال الشارح » فحكى : ' إما يقال جاه من رأس عين إذا كانت عينا 
نكرة غير معروفة » قأما هذه العين الي في الجزيرة فلا يقال فيها إلا من رأ 
العين" » واستشهد على ذلك ببيتين من فصيح الشعر ”2 . 


النا ‏ الْعَوَبْ في إِسْقَارٍ القصيح : 


ب دُ ال روي - عن غيره من شُرّاح الفصيح ‏ فيما يتعلق بالألفاظ المعرية » 





3ع الاسهار : 5382 5551 . 

(5) النظر المدعحل إلى تقوع, اللان : 5٠‏ » وشرح ابن هثام اللخمي : 1١59‏ . 
(5) الإسفار : 5865 . 

(5) نفسه: 4؟4. 

زه انظر الحبيهات :1 


ا 


ذلك »؛ فتحدث عن ججموعة من الألفاظ اللْعَرّبة » وأوضح منها ما هو فارسي 
معرب - وهر الغالب على هذه الألفاظ وأحياناً يقول : أعجمي مُعَررب » 
ول يذكيٌ من أي لنة هو » كما ذكر لفظاً نبطياً مُعرَاً ٠‏ وإليك بعض الأمثلة 
على ذلك : 


يذكر أن الرّصّاصّ فارسي معرب 57 , 


: 1 ء' 1 23 
ري شو ضع أخخر ينبه على أن امورب أخبله فارسي 5 


ويذكر أن الإِهْليآجَ ‏ بكر الحمزة واللام الأولى وفتح الثانية ‏ دواء معروف » 
وهو مُعرّبٌ من القارسية + وأصل الفارسية هندية 7 . 


0 8 اؤكم 
ويصرح بآن الفلفز / بت أ حو 7 تعر سا 8 
1 ا د 1 5 ِ 
2 موضع آخحر من الشرح يذاكر إن الآيلة اسم مدينة معروغة عتد اليصرة »؛ 


0 


. هد ل 
وهى نيطية معرر 


ومثل هذه للعربات تكرر ورودها في ثايا الكتاب 29 . 


1ع الإعقار ارء؟ . 

55م الإعشار : 58١5‏ ع والمعرب 5457 . 

459 نفسه: 5825 ء والعرب 177 , 

(5) نفسه : +55 + والمعرب لام . 

.,.1١١١ 1١١5 ته :84914545 4 والمعرب‎ 55 

زى انظر الصفصات : 51١8‏ 55051 2 5ع 4 م مض 561 1لا 4 لضم ا 1525 1ع ثكاء 
.15١4+ 215415‏ 


ام 


رابعا ‏ مَوْقفَهُ من ثع ثعلب : 

تنضح مواقف الحروي من صاحب الفصيح في مرقفين متباينين » وتلخص في 
الاستدراك عليه » أوالانتصار له » وإيجازعما في الآ : 
أول ‏ موقف المستدرك عليه : 


وَتثل ذلك في تنيهاته على بعض الألفاظ الى وضعها تعلبٌ ف غير أبواها بما لا 
تغلط فيها العامة . 


تعلب ذكر ف هذا الباب أربعة وعشرين فصلا عمارجة عن بايه 299 , 
وف موضعم آخير : تيه إلى ألفاظ لا تغلط فيها العامة كما زعم ثعلب - 
إلا أنه سرعان ما يبحث عن غخرج لما ذهب إليه ثعلب » كقوله : " وليس الظبي 
واللمرو من هذا الياب ( المفترح أوله من الأسماء ) » ولا تغلط فيه العامة » وإما 
وق موضعم آخخر من اباب نفسه » وق كلامه على قول تعلب : ( وشو بين 
من قَلَق المسبّح ؛ وقرّق البح ) , يسّه إلى أن العامة لا تخلط في هذين ال صلين 19 
شلب رحمه الله اق هذا الباب أحد عشر فصلاً خبارحة عن ترجمته » 
والعامة لا تغلط في الحرف الأول منها ؛ لأنها تضم أوائلها كلها » كما تتكلم يما 
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العرب » وإنما تغلط في الحرف الثاني منها " 29 . وذكر من هذه الألفاظ : 
2ي م عم ىم ضرع 
التعبة » و القلقة ؛ والجلدّة » والضغطة » وجَددٌ : لاد 8 


وقد اهتم الشارح بالتنبيه إلى مثل هذه الاستدراكات 27 . كما نبْه _ 
أيضاً ‏ على بعض الأخطاء الصرفية واللغرية » الي وقع فيها علب » ومن 
ذلك » قوله : ” وذكر أبو العبالى . رحمه لله عع » بكسر العين» ف 
هذا الباب غلط أيضا » والقول فيه كالقول في عصْتُ» بكسر العين " 27 . 
وقد جاءت تنبيهاته إلى مثل تلك الأخطاء اللغوية » في أكثر من مرضع من 


8 163 
شب سول 8 


ثائيً ‏ موقف المنتصير له : 


إذا كان الشارحٌ قد استدرك على ثعلب في فصيحه ف مواضع منه ؛ فإته 
قد انتصر له في مواضع أََرْ ) مصرحاً بصحة ما ذهب إليه ثُعلب مستخخدماً 
ق ذلك بعض العبارات » كقوله : وهو كلام صحيح + والأفصح والأكثر ما 
اعتاره تُعلب » والذي ذكره أهل اللغة مرافق لقول ثعلب » وإليك تفصيل ما 


به على طائر واحدء لقوله : ( هذا الطائر ) 29 , 


زم الإمفار :2 507 . 

. #25 اتقسهة للم‎ 5١ 

نه لقف 2 "5:١‏ ع 5205 ولت مائية؟ 1555 . 
(2) شه :55-9515ة. 

١2م‏ القسله: 341 6455لا 15١‏ /255:153555335. 


(5) نفسه: 1511. 


ان 


أنكر بعض اللنويين على ثعلب أن يكون أعداء وعدى معن واحد ع 
فصرح أبو سهل الحروي بأن الذي ذكره جلّة أهل اللغة مُوافقَ لقول تعلب *"أ 8 
أبان الهروي أن العامة تكسر أوائل الكلمات التالية : ( كبّد » فد , 
وفي موضع آخحر يذكر أن في النَطع » يكسر النون وفتح الطاء » أربع 
)- . 5 . 1 1 220 


خامسا ‏ مَظاهرٌ التوسع في شرح اهروي : 
تعددت مظاهر النّوسم اللغري لدى الهروي ؛ حيث ملت عسالكه فيه : 

التوسم عن طريق إبدال الحروف للكلمة الواحدة » أو عن طريق التحريك لما 
بصورتين مختلفتين » أو توسعه فيها بالاشتقاق » والترادف » والتضاد » ومن 
مظاهر توسعة أيضنا تعبويه لبعض لغات العامة ووحمعها بالغفصاحة ٠‏ 
0 نفصا كل ذلك فٍ الآ : 
أ التَوّسَعْ عن طريق (الإبدال ) : فمن ذلك : 
الابدال بين اطاء والهمزة : 

ذكر الحروي أن ( المحاء ) في قوهم : ( هَرَقَستُ للاء ) أصلها هَمْرَةَ » وهى ميدلة 
منها للتخفيف وكثرة الاستعمال » والأصل : أرقت © , 
زجاع الإسفار : 599 . 
(9) الفسبه: 559 . 


59) تقسه : هة5. 


(5) سه :1 254. 


سن 


بين الللام والراء : 
. 8 لاجد كر 1 د 
وفرّق الصّبّم 29 . قلت : ذكر ابن هشام اللحمي في شرحه للفصيح أن : أهل 


الحجاز يقولون ( فلق ) ويتو تميم يقولون ( فرق ) بالراء ) 


ومن ذلك قوم : وهو الإكافُ والوكاف ©©. قلت : وذكر اليوطي في 
المزهر أن : الوكاف بالواو لغة الحجاز » والإكاف بالحمزة لغة تيم 3 


بين الياء واليم : 
قوطو : ما هو بضربة لاز بالميم إن شعت 20 . 
كقوهم هو بضربة لازب » وبالميم إن شعت 


ومن ذلك قوشم : وهو أشّدٌ سّوادا من َلك العُراب وَحنك العّراب ؛ واللام 
اكت . 


سبيت الواق و2 ذل 


(1ع) الإمقار :1 555. 
(5؟) الفيه: 61١94‏ 1598. 
9 اتفسه: لان8؟. 

. 5975/39 1: الفسه‎ 4١ 

. 5/525 تفسيه‎ )6١ 
.ة+٠ش‎ : نشسه‎ )5( 


0 القسه :2139 . 


بار 


بين الصاد والزاي والسين : 

واللغة الفصيحة كما يراها الحروي هي : لصفت به » بصاد مكسورة » إلا أنه 
يبه إلى أن قول العامة : لَرْفُتُ ولَقّتُ » بالزاي والسين » عما لغتان للعرب أيضا 
3ع نلحظ هنا أنه قد أحاز الإبدال بين هذه الأحرف التلاثة وكل حرف منها 
بمثل لغة قبيلة من العرب » فالصاد لغة قريش »ء والزاي لغة عذرة وكعب ء 
والسين لغة عامة العرب 7 . 


ب - التوسع عن طريق الحركة : 
وهذا النوع هو الغالب على طبيعة الكتاب » ونوجزه يذكر بعض الأمثلة ؛ 


الموضحة لذلك » فمن نحلاها يتضح لنا أن هذا انوع من التوسع يكون بذاكر 
لغة واحدة : 


والكسم) . وقد اقتصر أصحاب التنقية على لغة الضم » وأضاف الهروي لغة 


الكسر 0 , 


. 93 ع اماس الن 0 2 0 م ال : 8 
ومثل ذلك قوله : " وتفرَ الرّجل والذابة يَنْفَرُ » ويثْفَرَ » بالضم والكسر » حيث 
امسر أصيجاب العقة على لع الضِم وأضاف الشار حم إليها لَعْةُ ال 0 : 


19 الإصسشار :2 شع . 
(؟) الظر البصر الحيط : ١غ‏ . 
(59) انظر الإسفار : ١5‏ , 


(4) اتفسه :1 . 


ان 


وفي موضع آحر يحكي قوم : يقال : طَلَقَت المرأة » يقح الطاء واللام ‏ 
وطَلَقَتُ » بضم اللام . فاقتصر أصحاب التنقية على لغة الفتح بيتما أضاف 


3 


5 - 5 بل 5ن يت سا 0 . 
وفي موضع آحر من الكتاب يقول : ' ررض وبئة » على فعلة » ووَبيئة أيضا 
على فَعيّلة » وإنت شعت قلت : أرض موبوءة على مقعولة ٠‏ قأضاف الشارح هنا 


لغة ثالئة على زنة ( مقعولة ) 29 . 


5 . 5 - 1 0 لخن قل اتد رطس انه 8 
ويقول في موضع آعحر : " وثوب مُزيرٌ بالمهمز وكسر الباء » ويروى مزآبر » بفتح 
الباء ء فالهروي أضاف إلى لغة الفصيح لغة ثانية وهي الأحيرة 7 , 


وقد يتوسع يذكر أكثر من لغتين : حيث إنه ذكر أن في الإصبع بكسر الهمزة 
وفتح الباء لغات 227 . قلت : وذكرٌ فيها عَمْثْرَ لغات 27 » ولعل الشارح يعنيها . 


ويحكى أن في النْطْمٍ » بكسر النوت وشح الطاء » أربع لغات 0 


.,1١515 : الإمقار‎ 435١ 

(5) للمسيه: 184. 

55) تقسه: ص*+؟. 

(45؛ القسه: ١525؟,‏ 

زم انظر المتحب لكراع : 5ه ع باه والمدعل تترم اللمان : .هم ؛ وللذ كر والؤنث لاين الأجاري 
ل والالت للبعلي : ١١7‏ تمقيق الأسحاة الد كور مليمان العايداء والغرز احلثة للفيروز أبادي : 505 
33 الإاسفار : 558 ورهده اللغات بحاءث ف القريب المصتف : 558 ء والإصلاح فاع 1535 ع رأدب 
الكاتب 457 والدععل إلى تقرع اللمان لالم . 


لان 


ع اعسات لير 


ج - التوسع عن طريق الاشتقاق : 
أحياناً يبه ف توسعه إلى رد هذه المشتقات إلى أصوحا الي اشتقت متها 


95 ا قر اهم عو 7 . 0 2 اسه 
5 لمة ( الناس ) فيرى أنما 2 من الائسة ع وهي الاستقئاس ؛ لذن 


3 


5١ 0 : 8‏ ِ : آم اه 

بعضهم يأنس ببعض ء ولا يأنس بغيرهم من الحيوات ”© . ويقول في موضع آخخر : 
م 85 وم ااه 3 

" والبهيمة مأعرذة من الإكام » وهو اشتاه الشبيع » فلا يُدْرَى وجنهة "ا 

رق ال اصساعد ؟ م | 0 ع 8 7 . 0 2 !1 
والمتعار قتلة 2 من الثقر » وهو النقر والجفر . وقوله في موخضع أخخحر : 

اللجنة اللتان ... وأصلها من السّتر ؛ لأن الموضعم لا يسمى جنة حي تستتر 


أرضه بالشجر .م د . 


وق كلامه على قول صاحب القصيح ( رَعَنْتَ الرَهْنَ ) » يسوق اشتقاقها : 
كائرْهن » والرّاعن » وَللْرْهُون » والرّمَاد » والرّمُن ”2 . 

ويرى أن أحدَ أيرا ب الفصيح ‏ والذي وَسمّه تُعلبٌ ب ( باب منه آخخر ) 
قد اتتمل على عدد من الألفاظ الى تعود كلها إلى أصل واحد في الاشتقاق ؛ 
مُصرّحا بقوله : " وأصل هذا الباب كله من التغطيّة والسثر "150 


201-71792927 قيهمد مر الللللااياسسس سس س عم صم 
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د - التوسع عن طريق الترادّف : 


م يرح روعي هذا المصطلح » إلا أنه يهم عن طريق تنيع شرسحه لبعض 
ألفاظ الفصيح ‏ إقراره لظاهرة التّرادّف » ويتضح ذلك من قوله : " وعض طح 


ماي يه 0 0 
الشىء ء مغل كدَمُتُ سواء : إذا قِضت عليه بأمنائك " 29 . كما يُرَى أن 
3 ”0 : ثم 
العقووبة والعذاب معن والحد 8 


ا . 8 0 
- ويصرح بأن : هزئت به مثل : سرت منه في الوزن والمعن 7 . 


ل وق موضعم آخحر من الكتاب يذكر أن : جَرَى وقَمَن » معن وأحد ؛ معن 
ا ا 
حقيق وعحليق وجحدير : 


وينيك إلى أن العام والحول والسدة معن واحد - : 


ها التّوسمُع عن طريق تصويب بغض لغات العامة : 


هناك العديد من الأمئلة حول هذا الضرب من التوسم في إسفار الحروي 19 ء 
وقد سبق أت أشرنا لبعض منها ء ق أثناء عرضنا لبعض مواققه من لغات العامة 
في مبحث تصويبه للغة العامة ؛ حيث وسم قول العامة ( عمواتيم ؛ بزيادة 


الياء ) يقوله : هي لغة فصيحة للعرب 7 » وقول العامة ( البرّاق » بالزاي ) 
419 الإسقار : 75 . 

١1م‏ نشسه:كرا. 

.١519 نقسه:‎ )5 

(غ) الفسه: 5١؟ا.‏ 

وت) اله 2١531:‏ . 

تكع الاسقار < +59 + 515 ؟. ف57 +5565 5:5 .15١١‏ 


7 الشسه : 405 26 201 2 واتظر الكتابب لسيريه *ره؟: ؛ 4ر515 . 


دلسن 


بدلاً من الصاد بقوله : هي لغة أيضاً عن العرب 27 . وأشرنا في موضع آخر لمادة 
و لصقَتُ به) ضمن أمثلة توسعه عن طريق الإبدال ‏ » حيث وردت 
بالصاد ء والزاي » والين ء وكانت بالحرفين الأخيرين من لغات العامة » وقال 
الهروى : هما لغتان أيضاً عن العرب 7 . وفيما يأي تورد المريد من الأمثلة على 


عذا التوع : 


ذكر أن جمم : الدائقٌ والَدَائَىٌ دَوانقٌ » والعامة تقول : دَوَانيق بالياء ٠»‏ فيكون 
حَمُم دائاق 3 وهي لغة للعرب 2 الذائق 7 , كلت : وحكى سيبويه هذه اللغة 50) 1 


بينما وصف اين سيده هذا المع بالشذوذ © / 





وذكر أن الطسن » بغير هاءء هي اللغة الفصيحة : والطلشح بالتاء ؛ لغة للعرب 
أيضاً » ونّه إلى أن العامة لا تتكلم إلا يمذه اللغة "2 .قلت : وقد نسيت هذه اللغة إلى 


قيلة طىء 9 . 


وعند كلامه على قول صاحب الفصيح ؛ وهر ( العنق ) » بضم التون ء ذكر 
أن العامة تسكتها وبعض هم يفتحُها » وهما عند العرب لقنان © . قلت : 
وتسكين النون لغة ب تميم وربيعة 29 . 


(5) الإسقار : 48 ء وانظر الصحام واكم ( بزق ) 
(5) تضيت دكمةة 

.18١ تسه:‎ )5( 

. الكاب : 4رة؟‎ 4١ 

(ه) انظر انحكم ز دنق ) . 

453 الإسقار : 2079 . 

7 انظر التهذيب ( طسس + 5174/15 , 

85 الأسقار 2 59-0 


(ع انظر تثقيف الاك : 5٠٠‏ . 
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وحكى عن تعلب قوله : وهو ( ابن ) : للذي يؤكل » بضم الباء » ويصرح 
بأن العامة سكن الباء منها » ويرى أن ذلك ليس مخفطأ » بل هما لغتان جيدتان 
90 قلت : واجْبّنّ بضم الباء وتشديد النرن لغة ثالثة فيها حكاها الكسائي رابن 
السكيت وعلي بن حمرة © . 


ونخلص ثما سبق إلى بيان الأني : 


التزم الهروي بذكر نص الفصيح وعبارته أثناء عرضه لمواد القصيح . 

ضمن الشارح شرحه قدراً كبيراً من مفردات اللغة وشروحها . 

اعتين بذكر المشتقات بأنراعها » والترادف والمشترك اللفظي نرعيه . 
اعتمد كتيراً على شروح القصح اليْ سبقته وي مقدمتها شرح ابن درستوية » 
وشرح ابن احبّان » واللذان يأتيان في مقدمة مصادره اللغوية . 

اعت بالنقل عن أئمة اللغة المتقدمين وصرح بذكر أ#مائهم . 

وقف من لغة العامة ثلاثة مواقف : فصوب بعضها عندما توافق لغة من لنات 
العرب » وأحياناً يقلل من شأنما» وقد يصرح جخطعها عند مخالفتها للغة العرب . 
ذكر ججموعة من الألفاظ المعربة نما أصلها الفارسية أو البطية أو الحندية . 

وقف الشارح من صاحب الفصيح موقفين : موقف المتصر له » وتصريحه 
بفصاخة ما ذهب إليه تُعلب » وموقق المستدرك عليه » وتنبيهه إلى بعض الألفاظ 
الي وضعها صاحب الفصيح في غير أبوايما . 


. 537-9915 : الإاسشار‎ 1١ 
. 185: ؛ والحيهات‎ 1١6 : ء والاصلاح‎ ١١8 : (؟) انظر ما تلحن يه العامة‎ 


157 


اهتم يظاهرة توسع العرب في كلامها ب فذاكر : التوسع عن طريق الإبدال » 
والتوسع عن طريق تغيير الحركة » والتوسع عن طريق الاشتقاق » والترسع عن 
طريق الترادف » والتوسع عن طريق تصويه بعض لغات العامة . 


555 


انبا شرح القصيّح للرعنشري 


(المتوفى سنة : 8ه ه ) 


ترجمة المولفى 7" 

هو محمود بن عمر بن أحمد الزخشري » وقيل : محمود بن حمر بن محمد بن 
عمر الزمخشري ء ويُكتّى أبو القاسم » لقب ب ( جار الله ) ؛ مجاورته البيت 
العنيق يمكة المكرمة ء ثم أصبح هذا اللقب علما عليه » ولد بزخشر إحدى قرى 
حوارزم منة سبع وستين وأربعمائة هجرية » وتوق سنة مان وثلاثين وخمسمائة 


شجرية 


يمتل هذا الكتاب أحد الشروح المشرقية الي تناولت فصيح تعلب بالشرح 
والِيان ء لمؤلفه أبي القامم الزعخشري » والذي يذكر الدكتور فواد سزكين ف 
كتابه ( تاريخ الترات العربي ) المحلد الثامن الجرء الأول » ص : ووم أن هذا 
الشرح كتب في القرن السابع الهحري » وقد قام بتحمّيقه الباحث ابراهيم ابن 
عبدالله بن مهور الغامدي على نسحة واحدة ء ونال يما درجة الدكتوراه » من 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة » كلية اللغة العربية عام 4117 ١ه‏ » ويقع الكتاب 
ف محلدين . 


ع 2 5 2 سم به 
أولا ‏ قيمة هذا الشرح : 
ها » فالشارح بدأ كتابه بتفسير مقدمة الفصيح ء وقد فصّل القول في ذلك » قبدأً 


بتفسير كلمة ( هذاعمء قائلا : " ها ؛ تنيه » وذا : اسم يعار به إلى شيء -حاضر 


3 انظر معسم قي الأدياع ١1/35‏ ع اباة الرواة : “زر ؟ : ووقيات الأعيان 1١‏ اج يغيبة الو عاج : و 
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8 


...”22 وقد أسهب ف بيان أحواها » ذاكراً صيغ الإفراد والتثنية والجمع » والتذكير 
والتأنيت » وشرح ذلك فيما يقرب من نصف صفحة ٠‏ ثم انتقل بعد ذلك إلى 
بيان كلمة ( كتاب ) فذكر مختقاتها : فأبان عن اسم الفاعل منه ‏ مثلاً - 
بقوله : " وحمي الكاتب كاتباً ؛ لأنه يجمع بين الحروف بعضها إلى بعض * 27 . 
ثم تابع تقسيره » فعرف الكلام الفصيح بأنه : الخالص من اللحن » مُدَلْلاً على 
ذلك بذكره معان للفصاحة . واخحتم تفسيره لمقدمة صاحبي الفصيح بقوله + " 


8. 


ألفتاهُ : جعناه ؛ والتأليف : الجمع ... " 2 , ما حاة كبابه فقل ححاءوت 
موجزة ف عيارته التالية : " تج الكتابٌ والحمد.لله رب العالمين » وصلواته على 
سيدنا محمد النى و أله الطاهرين ومملامه برد : 


وقد امتاز هذا الشرح بغزارة المادة العلمية وتنرعها ء مما يدل على سعة إطلاع 
الرمخشري وعمق ثقافه » فمن ذلك : عنايته بأقوال أئمة اللغة » واهتمامه بالمسائل 
النحوية والتصريقية وبالمشتقات وإرجاعها إلى أصرها كما اهتم بلغات العرب » 
بالإضافة لعنايته بلغات العامة » كما اهتم بالاستشهاد بفصيح كلام العرب وقٍ 
مقدمته القرآن الكرعم الذي بمثل قمة الفصاحة » ثم الشعر العري والحديث 
الشريف » كما اعت بظاهرة الترادف والمشترك اللفظي بنوعيه » وسيأبي تفصيل 


ؤم المقدمة : 1 . 
5 القدعة : 8 


479 عاتمة الكتاب : ١‏ الا . 


ادن 


تَبررٌ عنايته ‏ ف شرحه بأقوال أئمة اللغة » ولا سيما المتقدمين منهم: 
ولا أدل على ذلك من استفتاحه لأول مواد شرحه بقوله على " تمَّى المال 
يُنْمِي " : " بالياء اختيار نقلة اللغة كالفراء » والكسائي » وأبي عييدةء 
وأي زيد لا وك موضع آخخر من الكتاب يتقل عن الأصمعي والفراء 
والكسائي قوطمٌ : كسَيت المال ...2 29 , 


وف كلامه على قول علب : ( فركت المرأة زوحها تفركة ) 
أبان الشارح أنه يقال : فركت تفرك . ويصرح بأنّه حكاها كل من : الكسائي » 


وأبو عبيد » واللحياج ا 


وذكر أن العامة تقول : أن الماء يأجَنْ » ويتبه إلى أنما لغة حكاما ابن 
الأعر ابي والكسائي 0 3 


وحكى أنه يقال : خحيطان + وعيطان » بكر الخاء وفتحهاء روى ذلك 
أبو حاتم عن الأصمعي ف كتاب الطير » كما نص الشارح على ذلك 7 © . 


وهكذا كان لعنايته بأقوال اللغويين تصيب وافرٌ قِ الكتاب 19 , 


(') نشد :55 . 
(+) تمسه : خم 
(5) نفه: 6 ة. 


زثى انظر العقسات +1319:19 21334 ”ا الا ب ا الام . 
يان 


عَنَايتُه بمسائل العربيّة : 

كما اعتن المصنف بأقرال أثمة اللغة» فقد اعتئ أيضا عائل العريّة » 
وخاصة الدحو والصرف ء وفيما يلى إشارة موحزة ذلك : تفي اكاب ري 
» نقل عن الكسائتي قوله : بني أممي على الكسر ؛ لأن أصله : أَمْسى يمسي » 
كقولك : أمس عندنا ٠‏ ذا دلت عليه الألق واللام أحريت عليه وجوه 
الإعراب ؛ لأنه حيشذ خرج من شبه الفعل » فتقول : : مضى لأمس » وكان 
عندي لأست ... " 207 . كما تضمن شرحه إشارات متقاوتة تدل على عناته 
هذه المائل النحوية 7 » إضافة إلى عنايته بالمائل الصرفية ء فاهتم بأبنية كلام 
العرب » وبيان القصيح منها » فأبان الشارح أوزان جل المواد الى عرض كا : 


وما اعترى يعضها من العلل الصرفية » وتوضيح آرائه في الكلمة الموزونة وبيان 
امد 
إصو فا , 


ومن عنايته عائل العربية تبرز عنايته بالجموع : فقد اهتم المولف أثتاء 
شرحه للمواد اللغوية جمعها وبيان نوع هذا اللجمع » والأوجه الجائزة فيه » ربيان 
ماهو قياسى منه أو سماعي » معتل أو صحيح ؛ وما كان أصله مصدرا أو صفة : 
كما أنه نبه على نوادر الجمع وغرائبه : وبعض صيغ الجموع القياسية المطردة © , 


كمسا اهتم بلاهره المذ كر والونث لتمحلداثت المؤلف عن هذه الظاهرة 0 


لال تبعه لما أورده تُعلب ع وأبان عن الْصِيغ الي يحوي فيها المذكر والمونث » 





زلئع) شرحه: ألم5 ع 5خ54. 
)232 الظر الصفحات : 7825 مشضكت تاك 615 13 
رم انظر الصفصات :131 755 1نم 1مه 1 وجا . 


2 انظر العصقصاتت : ا ا الل ا لمر ار ا 00 ا ا الات االاة 7 


8 


كص يفة كمال ومفمّال ومقعيل » وأبان عن الألفاظ الب يتحرك فيها المذاكر 


5 ع 58 2 10؟ 
والمونث » أو يختص ينا حدتما 1 


انيا ‏ لْعَةَ العامة في شرح الزتفشري : 


تعد عناية الشارح بلغة العامة من أبرز مظاهر توسعه اللغوي » وقد ملك في 


ذلك أساليب متنوعة » منها : 
أ يَسسِمُ لغة العامة بالجودة » مع تقديمه للغة الأشهر والأفصح : 


ففي كلامه على قول ثعلب : ( وقَلّجّ الرحل ) يذكر أن أفلج لغة جيّدة ) 
والعامة مُولعة بما 2 . قلت : فصّحها أحد اللغويين حاكياً إياها عن أئمة اللغة 


التقات 9" , 


عَنَيِتْ باك » وهى على ما ذكر ابن الأعرابي يده 19 , قلت : وقال المطرز : 
هما لغتان فصيحتان 7 , 


9غ انظر الصفقحات : 291 . اذوه + 85ت ها . 

(5) شرحه للقصيح : 75 . 

م انظر تحفة اجمد + 7557 . 

(5) شرحه للمصيح : 17514 158526 . 

() انظر الاقتضاب : 8519/9 ء وأفعال اللسراقطي : 318/1 : وغنة النحد الصريح : 3١1‏ , 


دك 


وف كلامه على قول تعلب : ( شتان ما هما ) يصرح بأن العامة تقول : شتات 
مابينهما : وهي عند القرَاء يّدة ('© . قلت : والأخيرة فصّحها ابن السيد 
ابطليرمي ؛ وأنكرها الأصمعي وغيره 17 . 

ب - يتسبيُها إلى إخدى قبَائل القرب » مُقدّمآ لغة القصاحة عليها :. 


ففي كلامه على قول تعلب : (وعَجَرْتُ عن الشىء أَعْجِرٌ ) يذكر أن العامة 
تقول : عَسِرٌ يَمْسَرُ ء وهي لغة في هذيل » رواها الفراء 7" . قلت : وحكي عن 
أي زيد أنما لغة بعض قيس 7 . 

وثي كلامه على قول صاحب الفصيح : ( وهلت عليه التراب ) ينبهُ إلى أن 
العامة تقول : أُمَلَتْ الْثّرابٍ » وهى لغة في هذيل © . قلت وحكاها أبو يد ع 


والمطرز عن ابن الأعراي 29 . 


تقول : حَلَمْتْ في الْنُوم » وهي لغة قيس » على ما ذكر أبو زيد 7 . 





.554 شرحه:‎ )1١ 

(؟) انظر الإصلاح : كر ء وأدب الكاتب : 207 ع وائزهر : 813/1 » والمصاح ( شعت والاقتضاب 
795/9 ع وقد قصصها الصف قيه ‏ 

0 شرحه للفصيح : 58 . 

(14) شمفةامحد: 1لا. 

زه) شرحه للنصيح : 1١8‏ . 

(5) انظر الغريب اللصتف : 475لا ع والمحكم 570/4 ( علل ) 

(«#) شرحه للفصيم :555 . 


اله 


وينص على أنها لغة لتميم 29 . 
ج - يبد دون ذكر لمسنتواها الصوابي : 


ومن أمثلة ذلك : 


ال 


١‏ ا به | الخدم 1 : عانه * اعوسمي زلام 


كلت : والأخصيرة وحعت بالرداءة 0 


ل وق كلامه على قول صضاحي الفصيح أيضاز وأَعْقدت العَسّل وغيره ) »> 
يصرح بأن العامّة تقول : عَفَدْتُ 2 . قلت : واللغة الأخخيرة ذكرها غير واحد 
من اللغوين 7" . 

8 . 5 7 سٍ . 8 
ل وف موضع أخخر من شرحه يقول : وهي الرّحا + يفتح الراء » ويبه إلى أن 


العامة تقولها بكر الراء 29 . قلت : والأخيرة أنكرها ابن السكيت » وسكت عنها 


ابن اللدوزي 07 


ل سل يَسِسُها بالضعف ١‏ وعدم الجودة : 


وقد استخخدم ق وسمه لما بذلك ‏ الضعف عبارات مختلفة » كقوله : 


سال مح مسحمج 1 ا اا د .2 تتام 


(41 شرحه للقصيم : 55١‏ , 

.1١١ 2: لنفسه‎ )5( 

قله انظر أفعال ابن القطاع : 5١7/8‏ + والمحاح ( برد ) . 
4١‏ شرحه للفصيح : 7ما. 

دهع انظر الإصلاح : 5150190 ؛ وتقرم الثمات : 05 , 

(3) شرحه للفصيح : 1554 . 


0م انظر الإصلاح : 5 ء وتقرج اللان : .١١١‏ 


تيدف 


لنة ضعيفة : فعند ذكره لغة الفصاحة : (أَْمَنٌ الشيء ) » نبه إلى أن العامّة تقول : 
نت » ويذكر أنها لْغة ضعيقة 29 . 


وهي لغة رذلة : قدّم لغة الفصاحة : ( أَعْلَفت الباب )» ونبه إلى أن العامة 


تقول : غَلَقْتُ » وصرّح بأها لّغة رّذلة 9 . 


وعند كلامه على قو صاحب التصيع ( وهو ساق رز ) » يذكر أن الما 
تقول : صداق » وينقل عن الفراء : بأنا أرذّل اللغات 5 

ه ‏ أحياناً يخطئها : ئ 

ومن أمثلة ذلك : 

ففى كلامه على قول تعلب : ( وَقَسّدَ الخمى يُفْسّدُ ) يصرح بأن العامة تقول : 

انْمَمّدَ » ويسمها بالخطا 19 . 

: ( وَعَلَفُتُ الدّابة ) » يذكر أن العامة مقو 0 

أَعْلَفْتُ » بالألف » ويصرح يخطعها © . قلت : وحكى اللبلي أنه يقال : علفت 

الدابة + و أعلقتها بالألف ء راوياً ذلك عن أئمة اللغة 29 . 





الغا مَوقفه من تعلب : 


43 ترحه للقصيم : 515 . 

. 552 : نفسه‎ )75(١ 
.131534 548٠9 : كلخ ننفسه : ل/75ء وانظر‎ 
١6 : شرحه للقصيم‎ )#( 

() نمه :2 الئ,ء 


0 انظر شفة لخد : 814؟ . 


إذا كان اين كُرُسجّويه ‏ رمه الله - قد تحامل على ثعلب وخخطأه قي بعض 
المواضع » والتقده في مواضع أحرى ء وكان الحروي رمه الله قد امتدرك 
على تعلب في بعض الألفاظ الى وضعها ف غبر أبواها - كما أشرنا سابقاً ‏ 
فإن موقف الرعخشري كان مخالفاً للموقفين السابقين » وذلك من خلال انتصاره 


لتعلب في مواضم من كتابه » مستخدماً العبارات التالية * 

أ والفصيح ماذكرةه: 

ذكره أيو العباس 20 , 

ويذكر أن العامة تقول : ( قُلََمُوَةٌ ) وينبه إلى أن الفصيح ما ذكره أبو العباس 
وهو ( قلنسَوَة ) 27 . 

ويذكر أيضا أن العامة تقول : ( صَيْرٌ ) » ويصرح بأن الفصيح ما ذكره أبو 
العباس » وهو ( الْصَّبرٌ ) 7" . 

ب - ما اختاره أبو العباس أفصح : يذكر أن في ( النْطِع ) أربع لغات » وينص 
على أن ما اختاره أبو العباس أقفصح » وهر ( نطِمٌ ) 9 . 

جَ والأجود ما اخختاره أبو العباس : يذكر أن ( الحبْرٌ ) : المداد ويبه إلى أن 
هذ! هو احتيار أي العباس » حكاه عن القرَّاء » وصرّح الشارح يجودته 77 . 





8 شرسه للقصيح : ١158‏ . 
 )0(‏ الغخسه: +14 . 
(1) لقبهة: 11١‏ . 


(5) الفسه: الع , 


أما موقفه الثان من تعلب قهو موقف المستدرك عليه » وتمتل ذلك في الآني : 


أ يصرح يعدم قصاحة ما ذكره ثعلب : حيث إنه يرى أن قول ثعلب 
رم 5 . . 9 ل فر 2 

( عبت عله ) ليس بفصيح » وإنًا الفصيح قرشم ( عبته ) : 

ب يورد الخلاف بين تعلب وغيره من أثمة اللغة : فقي قوله : " بأسناته حَفر 
وحفر يصب بأن أبا العباس سرّى بينهما » ونه إلى أن الكسائي يرى أن ( الخفر ) 


أحرد 29 , 


اج - يحكي الخلاف بين ثعلب وابن قنيية » وينتصر للأخير على ثعلب : قفي 
كلامه على قول تعلب : ( مام صَرُوبٌ وشَريب" ) للذي بين الملح والعذوبة ونه 
إل أن أبا العباس جمع ينهما » وفرّق غيره » فقال : الشروب للدي يشرب عند 
الغفرورة » والشريب الذي فيه أدن ملوحة ويشرب على ما فيه ويصرح بأن 
هذا اقول أججود 0 ْ 


م أ و 1 0 
رابعا ‏ المغرب في شرح الزمخشري : 
دَكرٌ الزغخشريٌ في شرحه كثيراً من الألفاظ الأعجمية الْعرّية » والي بلفت ما 
يقارب من تسعة وأربعين لفظأً » وقد جاء هذا بصيغ مختلقة » منها : 


قوله : فارسى مُعرّب » وهو الغالب على هذه الصيغ . 


1ك شرحه النميم : 758 . 


للك فهك ؟ 2 18 . 


. ١08 : النفسه : 65936 953ء وانظر أدب الكاتب‎ 45١ 


الى ع 


ومن أمثلة ذلك : 
يذاكر أن العامة 7 تقول : جُوْرٌبٌ » وهو فارسي مُعَرّبٌ 27 . 
5 0000-6 ع و عراس : عات سد زاع 

وينقل عن أبي زيد أن الكُوْسَجَ والكوْسَق فارسي مغرية 7 * . 
أحانا يذكر اللفظة المعرية » مكتفيا بقوله : أصله أعُجمي » أو أصله 
1 ِ م اء ك2 خّ ِ : . ب ِ 
فارسي” أو : (( ويُقال : له فارسي 06 » وقد ينقل عن بعض اللغردف تام ؛ 
يأن الكلمة فارسية معر فك 

أحيانا يخالفٌ مُشْدّدا في تعريب بعض الكلمات الي يرى أكثر الناس يأفما 
عربية محيحة 29 . أو يذكر اللفظة الأعجمية معلقا عليها يقوله : (( وليست 
الكلمة بعري محض ) ”© . وبالرغم من تشدده هذا » بمده أحيانا يورد اللفظة 
العيّبة دون إشارة منه إلى تعزيها 9 . أو يكتفي بإشارة عابرة .حول تعريبها ؛ 
1 : فم ام ل" : ش 
كقوله : (ر فليس من كلامهم )) 17 » وأحيانا نحده يسهب في حديئه عن 


خصائص الفارسية إذا عربت 7 . 





(١ع‏ شرحه للقصيم : 5لر؟ .وانظر المعرب : 5537 - 

0 نفس الصفحةء واتظر 498 2 484 غ449 ع 408 40504 ع كك ء هدهع 514 2 واتظر 
المعريه : ٠8ت‏ 

زم شرحه للقصيح : 51١‏ 

(5) نشقسه: لالت . 

85 انفسه :1 21395 

(5) الفسه: اشر , 

ع المفسه : 1886 . 

ومع شرحه للقصيح : 17 -141. 

.45١ نقسه:‎ )8( 


(353ة؛» نقسيه 7< 1255 . 


. 1 ىو اي روك اه اي الس » : 
خامسا ‏ مَُظاهر التوسع في شرح الر مخشري للفصيح : 
أ التُوسّع عن طريق الإبدال : 


الإبدال بين الهمزة والياء والميم والباء : يذكر الشارح أربع لغات ف ( أَوْمأت 
إلى الشيع ) وهي : أت » وأزمت » وَوَنَأ » وَوميسُ » وبصرح بأن الهمز 
أحود » ويسبه إل بحراز إبدال الميم باء ؛ كقوهم : أربت وَوَيَأتُ » معن 
وإحسلدة** . قلت : وسم لبن درستويه ( أوميت ) بأنما من لغات العامة + وحوز 
هذا في القياس » إلا أنه بالهمز أفصح » ورفضها ابن الكيت والجوهري 7 


1 ع دا 0 ِ 
قلت : وهي باللام لغة لغة أهل الححجاز وبائراء لذة عير 689 . 


بدتان , وكذلك : شا ووضَاح » وإسادةً ووستادة) ١‏ فر بك بنانا 


قرره السيوطي ف المزهر من أن الواو لغة لأهل الحجاز ء والهمز لَغة تميم 7 


(1) القسه ةا ضة؟. 

(5) انظر تصحيح القصيح : 185 ء والإصلاح : .154 ء والصحاح ( ومأ ) 
شرحه للقصيح : فم 

(4) انظر شرم القصيم لابن هتام اللحمي : 1714 ١58‏ 

شرحه للنصيمح : ”155 . 


كم ارا . 


بين الباء والميم والتاء : أورد الشارح قوله : ( ما هذا بضرية لازب ولازم ) ؛ 
وحكى عن القرَاءِ أتمما لحان » وليه إلى وجحود لغة ثالثة فيهما وهي لاتب 0 
قلت : والأخيرة تسبت لقيس فيقولون : طين لاتب 7 

سرب »ول لاب ) وي على أن ف اكد .قلت قلت : ومن اللغوين 
متقاره 190 , 


بين الميم والياء والنون والماء : كقوهم ( أمتَقعٌ لونه ش ذا تير ) » يمي ألا 
فيه أربع لغات : مقع بالميم » وَابتَْعٌ بالباء » والتقع , بالنوث » وَاْمّقمَ بالحاء 77 


بين الواو والياء : ذكر الشارح لغة الفصيح ( وبينهما بَوْن بعد ) ء ونبه إلى 
أن العامة تقول : بيد بعيدٌ » وحوّز ذلك » حاكيا إياها عن يعقوب 17 . 


بين الصاد والسين والزاي : جاء في الفصيح : ( وهو الصّقرٌ » بالصاد ) ؛ 
ونه إلى أن العامة : نقولها بالسين » وصرح بأثما لغة » وبالزاي لغة ثالئة » ويذكر 
أن كل صاد بمْدها قاف أو طاء أو غين » أو دال » فإن لغات العرب تختلف فيها : 
منهم من يقول : بالزاي » نحو : الصَّفرٌ ء والسّقرٌء والزّقرٌ » والصراط » والسراط » 


, 1 : . 
والزراط » ويضيف : بأنه يقال : أصٌدّق » ومنهم مُنْ يقول انمق 3 . قلت : 





2-.----277022222:2- ال ل دلبلل با ل سي م مي وات 


01 شرحه لقصيح : 558 2 وانظر الابدال لابن السكيت 1 148 17 . 
45 انظر معان القرآن للقراء : 7814/5 - 

5 شرحه للفصح : 4م16 . 

(4:) انظر اللسات ز حلك ) 

- شرحه للفصيح :178 ؛ وانظر الإبدال لابن الكيت : 04 . 
(41 القسه: هلاة. 


0 نسة : 535 . 


التبت 10 اك الصاغان أن : " الزراط لغة اق السراط "2 


ومثل هذا الإبدال ما حكاه في مرضي مر : يصق الل » إذا رتى البصّاقاً 
ب - التُوسعْ عن طريق تغيير الحركة : 

وهذا النوع أكثر من مابقه ورودا في ثنايا الكتاب » وقد يكون : 

يذكر لغة واحدة : حكى عن الكائي أنه قال : موار وسوار بالكسر 
والضم لغتات جيدتان 2 

اقتصر أصحاب التنقية على اللغة الأولى بينما أضاف الرمخشري لغة الضم . 
9) ذكره للنتين : كقوله : ” الحرُبُ ممدْعَة » فيها ثلاث لغات : متدعّة » على 
وزت كَمُرَةٌ » وجُدَعَة مثال رطَبَة » وتجدغة مثال يرو " 9 , 

اقتصر أصحاب التنقية على : ( تمَدّعَة ) بفتم الخاء وضم الدال » وأضاف 
الزعخشري اللفتين الأخميرتين . 


(؟م البحر الخيط : 45/١‏ . 

4 انظر : الشكملة والذيل والصلة : 179/5 . 
(4) شرحه للفصيم : ١‏ 

. 1215 لقسه:‎ ١ 


(0) لقفه: 5ء4. 


0 ذكره لتلات لغات : كقوله : ” وق الشّمال لغات ” » اقتصر أصحاب 
التنقية على اللغة الأولى ( الشّمّال ) بينما ذكر الزمخشري بالإضافة إلى ما ميق 
ثلاث لغات : سمال » سَأمّل » شَمل 9 . 

وذكر أن في الإمبع أيضاً ثلاث لغات : رهي : إِصْيعٌ وزان : إذحرء أَصبَع 
مثال : أَبْكوٌ » وأَصبّحٌ تقدير : أيلم 9 . 

اقتصر أصحاب التنقية على اللغة الفصيحة الأولى » وأضاف الرعخشري اللغتين 


الأحيرتين . ' 


8 ند - 2 بي كنك 
كما حكى أُيضًا لاث لغات ف : النُطَمِ 7" والأطحيّة © . 


:) ذكره لخمس لغات : ذكر حمس لغات في ( الأَرْرٌ ) : أَرْرٌ بفتح الهمزة وتشديد 
1 َه 
الزاي > وهي اللغة الى اقنصر عليها علب وأصحاب التتقية » وأَرْرٌ » بضم الهمزة 


3 عع عرنى انه رس 


5 1ن 01 : 
وتتديد الزراي » وأرز » وأرز » ورز + ترثز 
:. 8 ل 0 
ه) يذكر لغة واحدة في الأفعال » ومن أمتلة ذلك : حكى أن ف سَحَن الماء ثلاث 
لغات : سحن » وهو الأجود » وسَكُنَّ » وهو كثير » وسّغْن "2 . ويبّه إلى أن 
+ - يه . 3 إلو ساس عر ماع الى 32 
الكر لفغة هوارزت . وذكر تُعلب وأصحاب التنقية ( سكتن »؛ ومخخحن ) . 


وأضاف الشارح لغة الكسر . 





ؤم شرصسه للقصيح : 9٠6٠‏ . 

(8) انفسه : 448ع وانظر الإصلاح : ١174‏ هو أدب الكاتب : 1714© 

ع شرحه للنصيح ؛ ١‏ ء وائظر الغريب المصنف : 548 ؛ والإصلاح : خف 194 2 وأدب الكاتب : 
وات والدعل إلى تقوم الللات :> تيت 

(5) سه : 85ت ء وانظر الإصلاح : 558 ؛ وأدب الكاتب : 4ه . 

(6) الفسه: 511ء راتظر أدب الكّاتب : هلاه ؛ والإملاح : 157 

70 القفسه: 2149 

0 انظر حمفة اد : 401 . 


٠ 


م ويذتكر أت في زهت الرجحل ) ثلاث لغات : بهت ء بهت » مثل محش » 
وتّهشّ . ويقال بهت على وزن مكلت ”2 . 
) ذكره ثلاث لغات ف الأفعال : يذكر أن في ( مس ) أربع لغات : ممست » 
ومسنَسستُ » وصَلتُ » بفتح اميم » ومسل بكسرها 7 . 

وقد اقتصر علماء التنقية على ذكر اللغة الأولى ( مَسسْتْ ) ينما أضاف 
الزممشري القلاث لغات الأيرة . 


ع 8 
اا م لان 


7 5 ماه . الع”ماهم 5 قر لق 2 
وححى ان ف : ( ازُرْرٌَ ) أربع لغات : ازرر ججازية » وزرعاية » وزر افيسية 


: ويقال : ري العير أتانه : إِذا عضّها 7 . 


ففي هذا البوع من أنواع الوسّع اللغوري » أبان الشارح عن اعتلاف شذة 
كّ 85 
اللئات ع كنتيجة طبيعية عن الاحتلاف في أصل الخر كات . 


2 


ج- التوسع عن طريق الترادف : 
وقد أورد الشارح بعضّ الألفاظ الرادفة » ثما يدل على إثباته هذه الظاهرة 
ادد 0 سء اد ماي له 
مد الجخ لا غير » كما قالوا : أَعَتْ " وينبّه إل أن المدّة والقئيئة معي واحد 27 . 
8 2 0 2 5 575 0 الات 
وفي موضع آخر يذكر أن من أسماء اللو : البنّحْل » والذُوب » والمدارة "' . 


8 . 0 1 3 . 5 : 8 3 هم اه 1 
وهكذا , نحد أن مثل هذه الظاهرة تكرر في مواضع متفرقة من شرحه ١7‏ . 


اٌّلل هه ببسب مر 





(41 شرحه للفصيم: ذ١1.‏ 
(؟) انفسه :15 . 

55) نقسه :ارط ع كم. 
22 نفسه : 714 . 

(8) لفسه: 2.1844 


55) انظر الصفصات : ١81‏ .ا خقتء 1554 55ل ٠175154314"‏ 


41١ 


ال ابي 


د ل التَوَسسُعٌْ عن طريق المُشثرك اللقلي : 
وقد أشار الشارح إلى شله الظاهرة في مراضع متفرقة من كتابه » بل صرح كا 
قائلا : " وقد تحوء الكلمة لمعن ومثلها لمع يخالفه " 7 . ومن أمثلة هذا 
ُِ ِ 8 
الضرب من ضروب التّرسع اللغوي » يصرّح بأن القلب يقع على أربعة معان : 
القلبٌ : قلب الإنسان ‏ والقلبُ : مصدر قَلَبْتُ » والقلبُ : حم في السّماء من 
نحوم الشّعاء » والقلبُ : قلبْ التحلة © , 
ه ‏ التّوسعْ عن طريق الأضيداد : 
والشارح ينبت هذه الظاهرة ‏ أيضاً كسابقتها ‏ بقوله : " وقد تجىء الكلمة 
لعي » ومثلها لمعن يضاده » فافهم ' . وكان تصريحه واضحاً حليا حول هده 
الظاهرة » عند تفسيره لكلمة ( البيع ) بمعين الآخذ والعطاء 7 . 
و التومنُعُ عن طريق ومنم لغة العَامّة يالجودة : 
ومن مظاهر التوسُم آضيا لدى ال عنشري » ارتضاده للغة العامة ع 
ووحعها باالجودة ؛ أو بالنص عليها كلفة منسوية لمع حكاها من اللغويين 
يجمع بين حودتها وفصاحتها ٠‏ وفيما يلي تمثيل موجز لكل ما سبق : 


)223 شرحه للفصيح + 552 . 


5 تقسه: كلم36ة. 


5 سه : 4*1 -كلن؟4 ع وانظر : 19/8 , 


ففي كلامه على قول ثعلب : ( وَقَلّجّ الرّخُل على صمه ) 29 يذكر أن 
قلح - أيضاً ‏ لغةٌ جيّدةٌ » والعَامّة مُولَة يما © . قلت وقد حكاها أبو جعفر 
اللبلى عن الآئمة الثقات 7 . 

ل وجاء في الفصيح : ( وقد حَهَدَ دَابنَه 9 . ونه الزمخشري إلى أن العامة - 
تقول : أبنْهَدَ » ويصرّح بأنها لخة جيّدة فصيحة 7 . قلت : ووافق الزمخشري 
في فصاحة اللغة الأخيرة غير واحد من أثمة اللغة 27 . 


: 


58 8 عن عر علا اس تي تر ار 8 5 .1 
إلى أن العامة تقول : مهم ؛ مصرحا بجوازها 9 . قلت والأخيرة حكاها الفراء 
. 5 
والدوهري وغيرهما 17 . 
وعند كلامه على قول ثعلب : ( حرمت الرَّخُل عطاءه )2 وينيه إلى أن 
العانّة تقول : حمر مع 3 وينص على أها لغة أبي 11 . كلت : وهذه اللغة 


الأحيرة حكاها أبو عبيد وابن القطاع وابن سيدة في احكم 7 2 . 





١١8 : الفحيس‎ )1( 

(45 شرحه للقصيم : 15 - 

6 اتمفة أطد : 589 ل 

2.555 )5 

زهع شرحه للقصيم : ١315١16‏ 

الظر فملت وأفعلت للرحاج : ١8‏ ء وأقعال ابن القطاع : 1141973 وتحفة الخد : 11190 . 
9 الفسيم :551 . 

(4) شرحه لالفصيح : ؟" 

زقع انظر الإصلاح : 507 ء والصحاح ؛ والنات ز سهم ) 
)6٠١(‏ الفح 1010 . 

(11) النمسة: 358>+355. 


0ع انظر الغريب المصئف 5م 7هء وأفعال اين القطاع 1//5١؟‏ , والمحكم : 1410/9 ( خرم ) , 
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ل قال صضاحبي الفصيح : ( وهو الرِّصّاصُ ) 27 . وينبه الشارح إلى أن العامة 
تقول : رصّاص” ء مصرحاً بأنما لذة حكاها العلماء 9 , 


وعند كلامه على قول تعلب : ( وهو الْفَقَرٌ )20 . يذكر الشارح أن العامة 
تقول : الفْقَر » بالضم » ويصرح بأنها لغة حاكياً ذلك عن الكائي © . 


نز - التوسع عن طريق نسبة لغات العامة إلى قبيلة من قبائل إلعرب : 
ويفهم من هذا ضمناً تأصيل الشارح وتفصيحه هذه اللغة » وقد يشير أحياناً إلى 
المصادر الي استقى منها لّغة قبيلة ما -- كهذيل » وقيس » وتميم » وربيعة ‏ 
فقول : روَاها الفراء » أو ذكرها أبو زيد » وهكذا! .... وكأته بتهجه هذا يوَكَدُ 
على صحتها » ضمن نظرته التومعية ف لغات العرب ؛ فبعد أن يُقدّم لغة 
صاحب الفصيح يتبعها بلغة العامة » ناسباً إياها » إلى إحدى قبائل العرب » فمن 
ذلك تذَكرٌ ما يأ : 


قال صاحب الفصيح : " وَعَجَرْتُ عن الشيء أعجر ” 7 . ونبه الشارح إلى 
. ع "م ء د عا 250 ا 
1 :ا ات قف 

ونسبها أبو زيد لبعض قيس 2 . 


(1) خخم5 . 

(45 شرحه للفصيح :511 , 
5) القصيح : 551 . 

(4) شرحه للفصح : 85" . 
(0) ص .7551١‏ 

(7) شرحه للقصيح : 54 . 


١ع‏ انظر شهفة اند : 805 ». 


1ك وعند كلامه على قول سا حب الفصيح : " وهلتُ عليه الثَراب بلدد يذاكر 
الشارح أن العامّة تقول : أَهَلْتُ الاب » مصرحا بأنها لنة لهذيل 29 . قلت : 


والأعيرة ذكرها غير واحد من أئمة اللغة 0 . 


وعند تقدعه لقول تعلب : " خَلِسْتُ في النوع "50 ينبه إلى أن العامة 5 تقول : 


خَلْسْتُ » بضم اللام » ويصرح بأنها لغة لقيس على ما ذكر أبو زيد 0 


ل وف كلامه على قول صاحب الفصيح : " ليس لي في هذا فك ' 
الشارح إلى أن العامة تقول : ' 0 كر » بلفتح » ويذكر نه لفة ره يعة 29 . . قلت 
والأخميرة حكاها غير واحد من اللغويين 7 

وعند كلامه على لغة الفصيح : ( وهو اللّمٌ ) 9© . ينيه إلى أن العامة تقول : 
ضلْمٌ » ويصرح بأنما لغة وينسيها لبن تيم 27 . قلت : وحكى ابن السكيت عن 
أبي زيد ( صلم و ضلْمَ ) قالفتح لغة الحجاز : والتسكين لغة تميم » والتسكين 
قليل والقتح أجود في أدب الكاتب 7 





(1) النصيح :5384 . 

(؟1) شرحه للقصيح : هت 

(5) انظر الغريب المصنف 1 . وأقعال اين القطاع : 7719796 . والسصساح واكم ز هيل ) . 
(4) الفصح : 5ل . 

(ه) شرحه للنصيح : 515 . 

53 تقسه :447 , 

9ع أنظر الإعلام : ١١8‏ : والمحاح ( نكر ) 

زم المصح : 53٠١‏ 

(3ع شرحه للفصيم : ./اغ 596 . 


ودع انظر الإصلاس :ره + 49 . وأدب الكائب : 784 . 


5١ 


وذكر أن في الأَرْرٌ ‏ وكما مر ينا ست لغات » ونبه إلى لغة غير مشهورة 
وهي : ( رُثْرٌ ) » باون » ونسبها لعبد القيس 27 . 

ونخلص مما سبق إلى بيان الآ : 

ذكر أحد الباحتين أن هذا الشرح كتب في القرن السابع المحري . 
امتاز هذا الشرح بغزارة المادة العلمية وتوسعهاء مما يعكس معة اطلاع 
مولقه وعمق كقافته . ظ 

اعتين بذكر أقوال علماء اللغة المتقدمين مصرحاً بذكر أسمائهم . . 

اهتم يذكر لغات العرب » كما اهتم بالمسائل النحوية والتصريفية » واعتى 
بالمشتقات والترادف والمشترك اللقظي بنوعيه . 

اهعم بلغات العامة » وصرح يحودة بعضها » وأحيانا يتسبها إلى إحدى القبائل 
العربية ؛ لكي يدلل على فصاحتها » وقد ثتها دون ذكر لمستراها الصواي » 
وأحيانا يضعفها » وفي مواضع قليلة يخطفها ٠.‏ ' 

اهتم بذكر المعربات » فضمن شرحه الكثير من تلك الألفاظ المعرية . 

وقف من صاحب الفصيح موقفين مباينين » موقف المتصر له » وموقف 
المستدرك علية . 

اعتئ بظاهرة التوسع اللغوي من خلال : الترسع عن طريق الإبدال ١‏ 
والتوسع عن طريق تغيير الحركة . والتوسع عن طريق الترادف » والتوسع عن 
طريق المشترك اللفظي بتوعيه . 

التوسع عن طريق نعت لغة العامة بالجودة . 

التوسم عن طريق نسبته لغة العامة إلى قيلة من قبائل العرب » ويفهم من هذا 
ضمناً ارتضاوه ا كلغة فصيحة. 


م ص سي م ل للش ل سس سل سنا سس سوا ور يوم مره وه سامييم 


555 : »ء وأدب الكاتب : هلاه ؛ وإسغار الفنعيم‎ ١+ : شرحه للفصيح : . وانظر الإصلاح‎ )١( 
) والصحاح ( أرز‎ ٠ 


الثاً ‏ كتَاب تحقة جد الصرِيّح في شرح كاب 
الفصيّح 
لأي جعفر اللبلي 
١‏ المتوق سنة : ١551ه)‏ 
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تج مه الولف )0 


هر الشيخ أحمد بن أي المحاج بوسف بن علي بن بوسف التوري اللي . 
يُكين أبا حعفر » ويُلقب بصدر الدين » وهو لقب لم يشتهر يشتهر به في المغرب » واعله 
لقي أطلقّه على نفه ؛ لا صار إلى مصر والشام محاكاة منه للمشارقة آتذاك 
ولد الى في مدينة لله غرب الأندلس » وهي مدينة تبعد عن إشبيلية حوالي 
أربعين ميلا » وكان موده بما سئة 1117ه وقيل سسنة 1ه ع وقيل : سنة 


"شد 


وقٍ مقط رأسه لله بدأ حياته العلمية ؛ حيث تعمد على أبي زكريا يحبى 
بن عبد الكريم الفندولاي ع فلمًا عر بلده عن تحقيق طموحه العلمي » رحل إلى 
إشيلية الي كانت تزخر بعلو مها وثقافتها » فترل يما » وأحذ عن علماتها 
ردحا من الزمن + جى ارتمل عنها إبان سوه الأحوال السياسية يلاد الأندلس 
إلى المغرب » فأعمك عن علمائها » ثم إلى تونس ومنها بدأ ترحاله ببلاد 
الشضرق ٠‏ فحج ولقي جماعة من الأئمة بالإسكندرية ومصر والشام والحجاز » 
وبعد رحلته الطويلة إلى بلاد المشرق عاد إلى تونس » فاستقر بما ء ثم اشتغل فيها 
بالإقراء حي مات - رحمه الله سنة 1ه ف غرة المحرم » ودفن بداره بعد 


حب انق العقصر 0 5 





01 انلظر ترجته في ؛ بغية الوعاة 2١77١‏ + ونقمم الطيب كير + ء وكشف الظرن 59/79 ؟ > وتاريخ 
الأدب العري لبر وكلمان 597/59 ١‏ 


45 انظر مقدمة بغية الآمال لللى تعقيق الأسعاد الدكتور سليمان العايد + وانظر مقدمة تمقيى شحقة ايد . 


2 ١م‎ 


يعد هذا الكتاب من أعظم ما وصل إلينا من شروح القصيح المغربية » والممثلة 
لحركة التوسع اللغوي قالمؤلف أبان لنا ‏ ومن خلال مصنفه هذا - عن توسع 
العرب قٍ لغاتهم وأصل لنا تلك اللغات ال أوردها مدعماً مذهبه في فصاحتها با 
حاكه عن أثمة اللغة الثقات من خلال سنده اللغوي . ويرى بعض الباحتين أن 
أبا جعقر اللبلىّ قد أُلّف شرحه هذا في إشبلية في يلاد الأندلس ويرححون أنه 
كانت في الفقرة التي قبل سنة 51141ه-. وقد وقض العالم المندي الأمحاذ 
عبدالعزيز الميمي” على نسخة كاملة هذا الشرح في حجته عام 1ه 
وذكر أفاتقع في بحلدتين ضخمتين » إلا أنه لم يصلنا من هذا الكتاب سوى 
السقر الأول » والذي يتتهى عن الياب السادس من الفصيح وهو باب 
و فتلت وأَفْمَلتْ باعتلاف المعى ) وقد حقق هذا السفر الباحث عبدالملك الثييّ ) 
على نسختتين ونال به درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى يمكة المكرمة » كلية 
اللغة العربية عام 541١1/‏ 1ه والكتاب يقع في يحلد واحد . 


00 6 
أولا ‏ قيمّة الكتّاب : 


ذكِر اللبلي ف مقدمه أده ألْفّ كابه هذا استحابة لرغبة الوزير أي بكر بن 
الوزير ألي الحسن ؛ والذي رأى أن يرفعه ‏ أي الكتاب ‏ إلى ذي الوزارتين 
أي القاسم بن ذي الوزارتين أبي علي ٠‏ ومن هنا سمي الكتاب : ” تحفة اجمد 
الصريح "؛ وقد أثى اللؤلف ‏ في مقدمته _. على هذين الرجلين . 





1) ذكره الأمناق الدكتور سليمات العايد في مقدمة شقيقه بغية الآمالل ص 417 . » وتقل عنه عشق شمنة اد 


وقلث أبات النّيلى عمّا قام به من عمل في هذا التأليفٌ » قائلاً : " فشرحت 
الكتاب ضرح اتتيفاء وامْتيعاب » وتكلمت عن شواهد أياته » ما عن في 
معانيها من اغراب » وفي ألفاظها من إعراب » واستدركت ما يجب استدراكه ) 
مسهاة لكلامه » وقاصدا لاكمال ما تحصل الفائدة يه وإتمامه » وانتصرت له 
حيث يمكني الانتصار » ورددت على ما يُعقب عليه ردأ يُرضى بحكم الإنصاف 
ويختار " 217 , 


ويعد هذا الكتاب من أوسع شروح الفصيح الي وصلت إلينا » وقد احتفظ 
بشروة أدبيّة ولغويّة كبيرة » تتمثل في عدد الولفات الى اعتمد عليها اللي » 
والنقول الي أوردها » وقد ضاع الكثير من هذه المؤلقات ؛ ولم ببق منها إلا هذه 
النقول ال اعتمد عليها اللي » فحفظ بذلك جانباً من هذا اشراث المفقرد ) 
كما اإعتمد بعض الدارسين من المعاصرين في دراماتهم ء على هذه النقول في 
إماطة الثام عن بعض الحقائق ؛ فاعتمد عاطف مدكور في دراسته للفصيح على 
تحفة المحد فيما نقله من كتاب ( البهي ) الفراء » فقال : " وإذا كان يمي الغراء 
م نعي عليه » فقد عثر عليه أبو جعفر اللبلي » وعدّه من مصادر كتابه ( تحفة 
المحد الصريح ) ويذكر ذلك في مقدمته ء ثم هو بعد ذلك يضمن كتابه ثلاثة 
تقول عن القرّاء ف كتابه ( البهى ) » وهو هذا هيأ لنا عقد مقارنة بين الفصيح 
والبهى » فِحَمَمٌ ذلك الخلاف " 7 . 


وقد ضاعت بعض شروح الفصيح الأتدلسية » ولم نعلم عنها شيئاً لولا ما 
قله لنا اللبلي » وهو يبهذا الصيم قد رد على النصيح كما قرر أحل الباحثين 





41١‏ مقدمته ص” عقل ست : والغالب على ذلك انتصاره له تمن انتقده أو عارضه أو تحامل عليه » وف 
استدراكه عليه تمده يكسى له العذر والححة . 
)22 انظر الفصح : 277 . 


اك 


ثروة لغوية كانت ضائعة ”© . فذكر في شرحه نقولاً عن شرح ابن مكي بن أني 
طالب » وشرح ابن صاف اللُحمي » وشرح اين طلحة الإشبيلي . ومن تاحية أخترى 
» فإنهُ بالرغم من وقرة المؤلقات الي نقل عنها اللي » كات يسَدُ كل قل إلى قائله » 
ويَذكبٌ الكتاب الذي ينقل عنه » ويورد أوحه الاتفاق أو الاحتلاف بين العلماء ؛ 
موثقاً تقوله بذكر المصادر وأسماء مؤلفيها .فهذه فضيلة للرَّخُل » فهو لم يددع شيا 
ليس له » وهذا يدل على | إحاطته وشمول علْمه » على أن كثيراً من الكت الي تقل 
عتها قد تربت بين أصابع الأيام » فكان. بذاك العم عمير عون للباحثين على 
اللتعرف عما اححوته تلك الكنوز المفقودة . فاشتمل الكتاب على تقول كثيرة من 
مصادر لغوية عالية القيمة لا يزال بعضها مفقوداً مثل : جامع القزار » وموعب اللغة 
لابن التياي » وواعي اللغة لعبدالحق الأزدي » والمبرز ليونس » والبهي و كتاب المصادر 
للفرّاء» وكتب التوادر وغيرها 9©. 


أمحايما ع كما حدث في انحتلافهم في نثبة الفصيح نفسه » فكانت الخيرة بين 
نجه إلى ثعلب أو الفرّاء ‏ كما أشرنا سابها ‏ حي عثرنا في تحفته على 
القول الصحيح 2 . ويُيرز المؤلف دناعه عن صاحب الفصيح وينصفه وينتصر له 


ومن تاحية أخترى » م تكنب التحقة أهمية من حيث حجم الشرّح ووفرة 
ماذئهة اللغوية والأدبية والنحوية » فحسب » بل لكونها ثمرة جهورد عدد من 
العلماء تراكمت على مرور .حقب من الزمان حظي فيها الفصيح بعناية فائقة من 
الشرح والتحليل » فجاوث تجمع خيوط هذه الشروح وتطعمها ا لف فق اللغة 





(1) انظر مقدمة تمتيق الفصيم لعاطف مدكور : ١‏ 
(5) انظر عحطبة المولف : 4- 
(5) اتنظر القصم : كما . 


من مباحث منذ القدم وح عصر المؤلف ( القرن الابع الهجري ) ؛ ولذا كان 
طبيعيا أن يظهر هذا الشرح هذا الحجم الكبير لما حواه من استقصاء 
واب تيعاب لمادة الفصيح النُغوية » والأدبية والنحوية والصرفية » إضافة لأساليب 
التُوسّع اللغري النوعة ‏ وأنّ ينالَ إعحاب الناس » وأن يِخْظى باعتمامهم : 

وكم كانت سعادة الباحثين غامرة » وكم كانت هذه الشروة اللغوية اليس 
حَمّلْة وهائلة » لو وصلت إلينا أبواب الفصيح التلاثين كاملة وافية » فما هذه 
التُّحفة الغزيرة في مادتما » وال أتحقنا يما صاحبها إلا جزء يسبر » بل أقل من 
اليسير » مقارنة يأيواب الفصيح ؛ حيث إن الشّارح انتهى ها إلى البياب السادس 
قفقط وقد مدل هذا السسّمْر الأول هذه التحفة ء وَلَعْل باحثا يرَفْقُّ إلى صنيع 
أبي جعفر » فيتحف المكتبة العربية بياقي الشحْفَة . 


انيا ‏ المنْهّجّ الذي سَارٌ عَلِيْهِ في شرحه : 


أوضِح منهحه ف تناول كل مادة من مواد الكتاب » بقوله : " ورتبت الكلام 
فيه أولاً على مَدُول اللفظ ومعقوله ومسموعه ومقوله » وإن كان فعلا أتيت 
بلغاته وأنواع مصادره » واسم فاعله ومفعوله » ورا أثّبت بالمرادف والمشترك » 
وسلكت من التعليل في بعض المواضع واضح المسالك » وأعمذت ذلك من أئمة 
اللغة المشهورين بالتبريز » وتفضت فيه الدواوين ما بين المستوعب منها والوحيز 

207 فكان هذا منهجه فق تحفته » وعطّته في تأليف كابه » وقد حَرَصَ 
على الامنتقصاء والاسئتيعاب » ما جعل شرّحه يفوق سواه من شرو الفصيح » 


فيما احتواه من مادة لغوية ؛ لاعتماد شارحه على الكثير من المصادر اللغوية » 





٠ 5 : الظر عبطبة المولف ص‎ )١( 


3 كِ 8 0 
قغلب عليه طابع الاستدراك في عرضه للمواد اللغوية ؛ لذا فهو من أوسع شرووح 


الفصيح » وأغزرها مادج . 


ولعرفة طريقته في هذا الشّرح » نسوق تموذجاً من تماذج الفصيح » وهو أول 
مادة افتح بما ثعلب فصيحه » وشو قوله في باب : ( فَعَلتُ يفتح العين ) : ' 
نُمَى اال وغيرّه ينمي " »فبدأ اللبلي بشرح معي القعل » فقال : " تقول : نَمَّى 
لمالّ» أي ياد وكش » قاله غير واحد : * ثم يذكر لغة ثائية في الماضي ٠‏ حكى : 
وق نَمّى لغة ثانية » يُقال : تَمُوَ » على وزن ظَرُفَ » حكاها صاحب الواعي ) 
ومن عط ٠‏ وحكاها أبو القاسم السعدي في أفعاله . ثم انتقل إلى ذكر اللغات 
ف مضارع هذا الفعل » فصرّح أن في مضارع تمّى يفتح العين لَغتان : يَنْمِي على 
وزن يُرْمي » كما ذكره تعلب ء ويَدّمْو على وزن يدعو . ثم ساق ثلائة شواهد 
شعرية : أحدها على يَنْمُو » والآخرين على ينمي - بلا عزو ٠‏ 

ثم انتقل إلى الدفاع عن ثعلب » رادا اعتراض أبن هشام اللخمي على علب 
مُدَلّلاً على ما ذهب إليه بما نقله أئمة اللغة التقات عن الكائي » قائلا : ” فإذا 
كان الكسائي على مرتيته من حفظ كلام العرب وإمامته لم يسمعها ( أي يمر ) إلا 
من رحلين من العرب » فهذا دليل على قلتها * ' . 

ونمده قد أسهب في شرح هذه المادة » فأورده كل ما سمع من مصادر هذا 
الفعل » نامباً ذلك إلى المصادر الي ورد فيها ء ذاكراً الاختلاف في تحديد دلالة 
لمال » ثم أورد بجموعة أفعال تستعمل في نفس دلالة (( تَمَى المال )) » وهو يشير في 
ذلك إلى المنرادف ء والذي اهتم به في كتابه أكثر من اهتمامه بالقلو اهر اللغوية 
الأخترى + كالمشترك اللفظي : والأضداد . 


. ١١18 : تحفة امد‎ 1١ 


ولَعلَّ هذا الشرح جمع بين ميزتين » هما ؛ غزارة المادة العلمية الي استوعبها » 
وأمانة الخّارحٌ ودقنُةُ » كما في قوله التالي ‏ من نفس الدموذج الذي تتاولناه 
قال الشيخ أبو جعفر : ما قاله ابن هشام من أنمما لنتانت فصيحتان غلط ع 
وإنما اللغة الفصيحة ( ينمي ) فقّط » وهي الي ذكرها علب بدليل ما نقله الآثمة 
الثقات . قال الجوهري في كاب الصّحاح : " نَمّى المال وغيرّه » وريا قالوا : 
ينيو . قال الكسائي : ولم أسمعه بالواو إلا من أحوين من بيني سليم » ثم سآلت 
عنه بئ سليم فلم يعرفوه بالواو . قال الشيخ أبو جعفر : وحكى هذا أيضا أبو 
عبيد في المصنف عن الكسائي 27 . ثم يتقل اللَيليُ إلى ذكر مصادر الفعل 
ويتعقبها في كتب اللغة ويذكر ما حدث فيها من قلب وإدغام 7 


ظاهرة الاستطراد فقي شرح المادة اللغوية » وهو على نوعين : 


اسمتطراد بيط » وسرعان ما يخرج منه إلى الموضوع » كقوله : " وإن كان 
بعض اللغويين فرق بين ينمي ويَنْمُو » فقال : يُنْمِي للمال » ويُنّمو بالواو لغير 
الملل » “كما فرقوا بين يريد بالكسر > ويزيد بالضم » فقالوا : زَبَدَ يَرْبِدٌ » بكسر 
المستقبل إذا أعطاه ورَبَدَ يَرْبْدٌ » بضم المستقبل إذا أطعمه الرّيد 9 


واستطراد طويل » قد يستغرق منه الصفحة بكاملها : ع كشرحه لكلمة المال؛ 
ومايعي العربُ بامتعماطشم لهذا اللفظ » فاستعرض أقوال أبن سيده في كتابه 
( العريص ) ء والمطرّز في كتابه ( الياقوت ) » والقالي في أماليه » وابن السيّد في 


. 3 0 8 عي ابر َك 
مغكله » وغيرهه 9 . ثم يستطرد مرة أحرى لمعاتن الفعل ( ثمى ) ومرادفافا ‏ 








(41 تحفة الججد : 15 . 
0 تشسسلك *: 55 !5 
)22 لسك 7 ت أ حلا 1 , 


830 تنبسه : كي أ كرا . 


فيقولٌ :" يقال : لمّى المال ء وصفا » وعَفًا » ووفى » وخعبّى » وأَعَتى » بهمز 


وبغير "مز " 227 . 
الغا موقفه من لغات العامة : 


أ تصويبه ثلفة العامة وتعقبه لمن خطاها : 
ومن أمثلة ذلك : 


أنكر الكائي قرفم : ( يُحَفّ الثوبٌ ) ويرى أن الصواب : يُحف يكسر 
الجيم ء فيرد عليه أبر جعفر بها حكاه صاحب الفصيح من أن الناس يستعملون 
اللغنين جميعاً © » مع تصحيحه للغة الكسر ( يحَفُ ) وينقل عن الأئمة الثقات 
إثباتهم للغنين معاً «© . 


وف موضع آخر من الكتاب ينقل أبو حعفر ما حاكاه المطرز في شرحه عن 
علب عن سلمة عن الفرَّاء أنه لا يجوز أن يقال : ( هَلكَ بكسر العين ) في لغة 
من اللغات » فينقل الشارح عن أحد اللغريين أنه يقال : هَلكَ يَعَلَلكُ بالكر في 
الماضى ©). بحوزا لغة الكسر . 


3ك شمفة اليد : كرا , 

(5) نشسه : 101. 

2 انظر الغريب المصتف ا » والإمادم : آله وأفعال ابن القطاع : رما والمنتحب لكراع 
:ا امه 


(4) شقة اد : رد هم , 


512 


ثم يرد عليه الشارح من أنه يقال : عسيت بالفتح ء والكسر ناقلاً ذلك عن الفرّاء 


ونقل ابن الكيت في الإصلاح ”" أن الأصمغي أنكر قوهم ( غوي ) بكسر 
ينما يثتقل أيو جمقر عن أثمة اللنة كابن الأعرابى والمطرز وأبي عبيدة وصاحبي 
الواعي وغيرهم أنه يقال : غوي الرحل يغرى بكسر الواو في الماضي وفتسحها في 
المسسقل 29 ., ْ 


كما أنكر الأصمعي أيضاً قوهم : ( تكلْتُ بالكر ) ؛ وصرّح بأنّه لا يقال 
ذلك . وحكى أيو حيثر 7 هذه اللقة الى أباها الأصمعي عن جمع من أثمة 
اللغة ؛ وقد حكوها جميعاً عن علب ونسبها بعضهم لقبيلة تيم 29 , 


المراغى ف ( نه ) تخطبتهما للغة العامّة ( خرص ) بالكسر » حيث إكهما يذهبات 
إلى أن الصواب : ( حرص بالفتح ) فيرى أبو جعفر أن لغة الكسر يت بخطأ © . 


متشهدا رما حكاه عن الأئمة الثقات 9 , 


419 شحفة الحر : بايا ل 

(5) انظر الاصلاح خا ء واكم ؟/لا١1‏ زعسى ) 

(*) ص : كها. 

(4) شمفة اللحد 51 , 

(6) شه 272 104-1. 

(3) انظر أفعال السراقسطي 55151١‏ »ء وأثعالى اين القطاع : 771919 ء والتهذيب : 585/9 ؛ واللحكم : 
لاأرة ؟ ؛ والمخحصص : 51/1١5‏ + 55 ( نكل ) . 

595 مشمفة احد : خملا , 

(8) انظر أنعال ابن القطام 47/6؟ ؛ والجمهرة 1749 , واشكم 4/9 ٠١‏ ( خرص) 


5 


الصسواب : ررد ) بكسر الراء ويصرّح أبو حعفر بقصاحة لغة العامة 7 . 
متدلا على ما ذهب إليه بما حكاه جمع من اللغويين 27 . 


وفي موضع آخر من الكتاب يخطأ الزغشري قول العامّة : ( مدت بكسر 
الميم ) » إذ يرى أن اللغة الفصيحة ( حْمدَتْ ) بفتح الميم » بينما يصرح أبر 
حعفر بصحة لغة العامة حاكياً ذلك عن المطرز عن تُعلب عن اين الأعرئي 27 . 


وف موضع آعمر من شرحه يحكي أبو جعفر 7 أن ابن هشام اللخمي 
والتدميري في شرحيهما للفصيح قد أنكرا على ثعلب قوله : ( إن ذوى العود 
ععين جف ) ثم يين خطأما » وصواب ما ذهب إليه تُعلب واستدل على ذلك يما 
حكاه يعقوب ف الإصلاح © » وابن فارس في كتابه المحمل 29 » وأبو علي القالي 
ف المقصور والممدود © . 


وما هذه إلا نماذج مختصرة من أمفلة كثيرة نحسئّب أنها قد أبانت عن المقصرد » 


وإلا فالكتاب تضمن بين دفتيه الكثير من هذه التصويبات 9 . 








(41 محفة اد : 145 . 

9ع انظر أفعال ابن القطاع 9لرهة » والجسهرة 5ه 74 ؛ والحكم واللسات ( زرد ) 

6 حفة اد : 353 , 

١4 ثقسه:‎  )5( 

وهم ص ١5١٠:‏ . واتظر أدب الكاتب : 3م 

(ك) 30# . 

80 ص : 45. 

دع أنظر شفة المقصات : ممت /زم 1 5ك تكن #9 و ضط ان مف5 اا؟ 2 كضلا: 


8 ع ترا م ار + 15 ب م1 


1 ؟ 5 


ب أما موقفه الثائ من لغات العامة » فيتمثل فقي تخطحه فا » مؤيدا يذلك من 
سبقه من اللفويين : فمن ذلك : 


ما تقله الشارح عن أبي حاتم في لحنه أن العامّة تقول : ( لَعَس ) بضم العين ) 
وهو نخطأ . وقد وافق الشارح ما ذهب إليه أبو حاتم ونص على أنه لا يذكر في 


سام 2 عا سء | 2؟') 
نع ) سوى القتح مع محثه عنها © . 


أنكر ابن درستويه على العامة قرحم : ( ألبذت بالأل ع وعطأها » ويرى 
بعض اللغويين خحطأ لغة العامة 7 , 


كسما محطأ أبن درستويه أيضا قول العامة : ( أَشُغْلي بالألف ) 9ع 
ويرى أن الصواب : شَهقْلي بغير ألف . ويوافق أبو حعفر ما قرره الأول 
مستشهذدا عا حكاه بعض اللعْريين ًَ و منهم يعقوب 2 الإصلا 7" ُ والقزاز قُْ 


الجامع ء وتخطبتهم لغة العامة 9 , 


41 اجمخة الل : يمام - ارك . 

(8) تعحيح القصبح : 481 . 

(5) تحفة اد : 510 ء وانظر الإملاح : 5158 ء رأدب الكاتب : 5410 .» وتقرم اللان ١18:‏ 2 
١‏ تسح القصيح : 45 . 

(5) ص1 115. 

لم شمنة الغحد : غ5 . 


كان برق أي حفر ار بشكل عام .- موافقا لتعلب في أغلب ما 
حاء قْ فصيحه » إلا أنتا ند يعض الإشارات - ف بعض القضايا ‏ الي تُوحي 


ونعين بذلك متابعته وموافقته لتعلب » حيث إننا ند الشارح متابعا لتعلب 
فيما تحقى له أن ليس فيه إلا لغة واحدة » ومن أمثلة ذلك : 





كبر لعل ف تصيح إن اله لاي النصدحة حي 2 شنا يله ) 7 
يذكرها بالكم 29 . 


ثقه أده سدم أنه لك رز ا 57 2 (4) 
ويرافقه أبو ججعفر مصرحا أنه لا يذكر فيها سوى الفتح مم بحثه عنها ” “. 


لداورق موضع آحر من الكتاب أيضا يحكي أبو حعقر أنه يقال في الماضي ( تطح ) 
بالفتح كما ذكر ثعلب 7 » ويين أنه لا يذكر فيه سوى الفم 7 , 


(41 الفصيم : 55١‏ , 
5١‏ شحفة اد : 5 
(25 الفعيم : ١‏ 

. تحفة امد : كه‎ ١ 


زه) الغصح : 7321 . 
شحفة اشد كرة . 


أيضيا حاء في الفصيح : ( نحت يتحت ) 7 فواقق أبو حعفر ما حكاه ثعلب ع 
مصرحاً بأنه لا يذذكر في الماضي سوى الفتح 20 . 
ومثئل هذه الموافقات تكررت في ثنايا التحفة ”2 . 


ب موقف المستدرك عليه : 


هناك بعض الإشارات الي تفيد اعتراض الشّارحٌ على تعلب في بعض آرائه » 
ولقد عَّر أسلوب أي حعفر ق جهلة انتقاداته » بلين اللجانب يحماه تعلب » وذلك 
ما كشفت عنه محاولاته في التماس المُذّر لتعلب فور تقديم وجه الاتتقاد ‏ من 
قبّله » أو من قَبَلٍ الآخرين لبعض ما جاء في الفصيح ©)» فمن ذلك قوله : 
" وكان حَنّ ثعلب أن لا يذكر ( بَرَيْتُ ) القلمّ في هذا الاب ؛ لأن هذا الباب 
إنهاهو (باب فعلت بكسر العين ) وَبَرَيْتْ بالفعم " 29 . ومع ذلك مده 
يلتمس العذر لما ذهب إليه علب "2 . ظ 


وقوله : " صّدَقت ليى من الباب ؛ لأنّه ( فعَل ) بفعم العين » والباب ( ياب 
فمل بكسرها ) » فكان الأستاذ أبو على يُقرل وقت القراءة عليه : إنما أتى 
بِصَدَقَتُ وليى من الباب ؛ لأن العَرب تُقَرْهما معأ » فتقول : صّدقت وبرت 


.. "”" فهو ف تعليله هذا يتمس العذر لتعلب . 


, 1551 2 القصيمح‎  41( 

459 شحفة الحد 44 

زم انظر الصفحات 2 ١24115455‏ 8" ؛ إلا , 
انظر الحدحفة : 7لمم١‏ 70812153174 

(2) اثلقسه: أهما. 

53 شه : 5كرا. 


55 اله :13ل 


57 ٠ 


53 -- - - 0 ب م م ل 5 
وف موضع آخحر يبه إلى أنه قد أعمذ على ثعلب في إذعاله ( هرقت ) في هذا 
1 - 27 . 2 عن 
الاب ؛ لأن هذا الباب إنا هر باب ( فَعَلتُ بغير ألف ) غ وهَرَقت من باب ( أفكلت 
8 كّ 1 8 8 ع 0 
بالألفع . (2. وهو إذ يمر يهذا التَقد فإنه سُرّعان ما يأ بالعٌذر لتعلب » ويتبه 


إلى أنه إِعا أدحله في هذا الباب مراعاة للفظ ؛ لأن لفظه ثلاثي 27 . 


ويرى الشارح أيضاً أن قرحم : تَفسنْتُ ليس من هذا الباب ( باب : فعل - 
بضم الفاء ) ؛ لأن هذا الباب إنما هو ل م يسم فاعله » وهذا سمي فاعله » ولكن 
كعادته يتم أبو جعفر انتقاده بتقدم العُدر وياد مرج لتعلب ”2 . 

ريصرح ف موضع آخر من أنه قد أذ على ثعلب إدْعاله في هذا الباب 
( فعلت وفمّلت باحتلاف ا معن ) عُمْتُ في الماء مع عمْت إلى اللّبن ؟ لأن هذا 
الباب إنما هو موضوع لذكر اللفظبين اللتين هما متفقتان في الحروف عنتلفتان في 


لعي 29 , 
ج ل موقف المنتصر له : 


إذا كان أبو جعفر الأبلي مهذباً في انتقاده لتعلب في بعض الحرانب » وف 
بعض المواضع ‏ على قلتها .. من تحفته » فإنه قد أظهر مناصرئة له في مواطن 
كثيرة » مُصِرّحا بما في مُقَدّمته » بقوله : " وانتصرت له حيث أمكنى الانتصار ) 


5 
لانت الام 


ار 
ورددت على من تعقب عليه رذا يرتضى بكم الإنصاف ويختار 0 


0 شمقد اللحجد :48525145؟. 
(5) الفمه 1 1115 . 
(0) لشسه : 1١‏ 5أ. 
(5) لشسك : ١5أ4.,‏ 


)4 عقلمة الحمة . 


2*1 


والحقيقة أن أبا حعقر الأبليً مّدق في انتصاره لثعلب ف أغلب ما ذهب إليه 
من آراءء قتارة يعلل لما قد يوذ عليه ملتمسا له العذر » وتارة يرد على أقوال 
علماء اللغة وشراح الفصيمح وانتقاداتم لثعلب في يعض المواقف » فكان رده على 
كل من ابن هشام اللخخمي » وابن دَرَستويه » وابن طلحة موفقا . وقد يتناول 
الردود عليهم فرادى » وتارة يجتمع عليه قولان » أو يتفق ثلانتهم على رأي ؛ 
فيخخالفهم متصديا للدفا ع عن تعلب . 

وإليك بعض الأمئلة الى جَمنَّدَتْ لنا معالم اتصاره لتعلب : وصور الدفاع عنه 


بشي السيّل الى أجلناها 


ففى التماس العذر لتعلب يقول : " وَإِمًا ذَكْرَ ( عبن ) قي هذا الباب ( فعل 
بضم الباء ) وليس بابه ؛ لاشتراكه مع عبن في الحروف ء وثييّنَ افتراقهما من 
حهة العيك" 9 , 

وقوله : " وعكن أن يكون الذي حمل ثعلا على أن ذكر ( مَرقَتُ » ف هذا 
الباب ( فَمَلْتْ بغير ألف ) » وإنْ كان ليس بابه ؛ أن كلامّه في هذا الباب إنما هو 


فيما يقال من الأفعال بغير ألف في الأفصّح » وكان ف ( عَرَقتُ ) لغتان : رقت 


وما م 51 


ومنها رده على زعم ابن هشام اللخمي بأن تُعلبا أغفل ذكر يَنْمو واقتصر 
رأيه فيما أذ على تعلب » ثم فسّر ما وقع فيه من غلط : فانتصر بذلك لتعلب 


19 خمفة اد : 761 . 


1١11 : لفسه‎ ]5١ 


بحرت 


بم 1 ٌّ 
مدعما موقفه عا تقّله الأثمة الثقات » وإليك وقائم الردود الي حجرت على لسان 


ف ( ينمي وينمو ) أخذ ابن هشام اللحمي على ثعلب كونه ذكر( ينمي ) 
ققطء ولح يذكر معها ( يَنّمْر ) » قال : وهما لغتان فصيحتان » فكان حمّه أن 
يذكرحما . فصرّح أبو جعفر بأن ما قاله ابن هشام من أفما لغتان فصيحتات غلط ؛ 
وينصُ على أن اللفة الفصيحة إنما هي ( ينمي ) فقط » وهي الي ذكرها ثعلب بدليل 
ما نقله الأئمة الثقات 47 . 


ويَرُةُ على اعتراض ابن دُرُستُويه » في قوله : ( أَْهَكهُ السلطان عقوبة ) بآنَ 
هذا ليس من الباب ( فَعلتْ ب كسر العين ) ؛ لأنه على ( أَفْمّل ) + بالألفق » 
وليس هذا موضعه » فيصرح أبو عقر بأنّهِ يجاب عن هذا بأن يُقَال : ذكره على 
مع التَتمِيم بالفرق بينه وبين ما اشير ترك معه في اللَمْظ » كذا كان يْيْبُ الأستاذً أبو 


على شيخنا وقت القراءة عليه 7؟ . 


ويسيء ره على تفسير الرأي احالف لتعلب ولتق عله بن يل لان 
لابن درستويه وابن هشام بقوله : * قال أبو مجعفر : فَسَّرّ ثعلبٌ شد 

بشفلتح ء وأئكرَهُ ابن دُرُسُويه » وقال ليس معناه : شُغْلت ء وفسَره تعش 
والحير » وكذا قَسرّه ابن هخام في شرحه » ورأيتُةُ في حطّه » وتبع في ذلك ابن 


دَرَسْكُويه . قال أبر +جعقر : أما إنكارهما أن شدهة ليس معناه شُعْلت فغير 


صحيم ؛ بدليل ما حكاه أئمة اللغة " . فتقل الشارح ما حكاه أبو زيد » وابن 


” : تشحفة انحل‎ 1١ 
ششمفة امد : 4ب‎ 5 


277 


سيده وصاحب الواعي عن الكسائي » وكراع في الخرد ؛ من أن شدضت معن 
شُعْلَتْ » كما فسرها ثعلب 27 , 


أما تصدّيه لمم ؛ إذ أجثم ثلاثهُم على رمي تعلب بالوهم » فقد كان من أبرز 
مواقف انتصاره لثعلب وأقواها , فَرَدَّ عليهم قوهم ووهمهم » في قوله : " وقال 
ابن دُرَستُويه  :‏ وهو قَوْلَ الأكثرين .. الذي والهدي اسمان للا أُمْدي إلى البيت 
من الإبل والغمم » وغيرها» ..٠.‏ فتوهم بعلب أنهما مصادر على الحقيقة . قال 
الشيخ أبو حعفر : وكذا قال ابن هشام في سَرّحه » ورأييّه بمخطه » وكذا قال ابن 
طلحة في شَرّحه ‏ أيضاً ‏ والذي أُوْقمَهم في هذا الومّم أنهم ‏ ابن دُرُسْعُويه ؛ 
وابن هخام ء وابن طلحة ‏ رأوا الطَذْيَ والهديّ قد جاءا مع الفعل الذي هو 
أَهُدَيْتُ » فاعتقدوا أهما مصدرات محيثهما مع الفعلٍ الذي هر أخائيت + ولييس 
كذلك ؛ بل هما مفعولان لا مصدران » كما أن العَرُوسَ في قوله : ( أهديت 
العَرُوسَ ) مقعول بأهديت » كذلك : الذي » والهدي مقعولان بأهديت ؛ 
لأنهما اسمان لما يُهُدَى وليسا عصدرين ٠‏ فرج من هذا أنهم هم الذين وهمرا لا 
تعلب " 9 , 


2 
سي د على 8 هم م 5 
خامسا مَدَهَبْهُ في التوْسّع اللي : 
تعددت مسالك التوسع اللغري لدى أبي جعفر اللبلي » فمن أكثرها : ذكر 

لغتين فأكثر » ومن . أدقها تعقبه لابن دُمُستُريه وتصحيحده لبعض أغات العامة 
- 3 0 3 ب 

قبل غيره من أصحاب اتَّوسّ اللوي : كالإبدال » والترادف ء والمشترك اللفظي ؛ 
وغيرها . وفيما يأ تقصيل مرجز لا أجملناه في هذا الجانب » مدعما ببعض 
41 تحفة امد :945 7819/6 , 

19) اتأسه 5 45204458 . 


7# 


3 3 2 هنع قر ِ 
الأمغلة الي تبرز كل من مظاهر توسعه اللغري » وقد يُصَرحّ بعدد اللغات إذا 
ك2 95 2 م بر 
زادثة عن اثنتين » أو يذكر اللغتين ثم يقول : زاد " اللطرّز " أو " صاحب الواعى 
"أ" ابسن سسيدهي لمكم " ٠‏ فلك ثلاث أقات "وك ف يي 0 
وغزارة علمه وآماته العلمية فق الببحث والتتقيب وجمع أقوال علماء اله في أذ 
مادة بعينها » مما لا يدع بحالاً للشك في صححّة مذهبه التوسّعي ٠‏ وقد يَصَرَحٌ عن 
١ 5‏ 0 0 1 
- 8 3 لز اع 1 4 8ه قر 
أو بذكر التبائل ال تبين لغة كل منهماء وإذ 'لم يُصَرّحٌ عن اللغتين ء فإنه يجنج 
هذه الحالة لبيان الحكم في الحودة أو الفصاحة ء مقارنا بينهما » ريتضح كل 
ذلك ف الأمثلة الآتية 
1١‏ توسعه في ذكر لغ واحدة : 


هيا 0 


ذكر أبر جعفر أنه فى حالة إضافة زعسى ) إل المضمر فإن فيه لغتين : عَسَدِيُ 
بحم السين » كما حكاها تعلب ؛ وعسيتُ بكسر السين » وهي قرلية نافع لقرل 
تعالى : 


ٍُ هَل عَسِيْثُم إن وله ؛ أن 7 فْسدُوا في الْأَرْضٍ وَتُقَطَعُوا أَرْحَامَكُوْ # 7 , 


بكسرهاع 7 


41 سررة محمد أآية: 55 . 


(؟4 شمحفة الجد : 3750 . 


م 27 


؟" ‏ ذكره لغتين : 


ففي باب ( فعلت بفتح العين ) ذكر أبو جعفر أن في ماضي ( ذوى ) ثلاث 
لغات : ذوّى بالفتح » وذأى بالمهمز » وذويّ بالكل 0ك 


وحكى أبو حعفر أيضا رَعْفّ » ورَّعف » بفتح العين وضمها ء وزاد تقلا عن 
اللطرّر واين سيده في المحكم » وابن السيد في مثلته : رَعف » بكسر العين , 

اقتصر تُعلب على لفة واحدة وهي : ( رَعْفَ ) وأضاف الشارح اللغتين الأخيرتين ع 
تقلا عن أثمة اللغة 29 . 


حفيف انَّاءِ » وسْنّمَّ » ثقيل النَّاء » وتشْتّمَ © . فنرى أن أبا جعفر قد أضاف لغتين 
غير مشهورتين إلى ( شتم ) الفصيحة الي ذكرها ثعلب . 





1 تحفة المحد : 74 » وانظر الإعلام : 53-٠‏ ء وأفمال اين القطاع : 598/١‏ . 

تحفة لد : 44 ء وانظر أدب الكائب : 107+ + وأقعال السراقسطي باع والحكم : ارمع 
والحفص : قرمم . 

م تمفة اد : 2ه . وانظر أقعال ابن القطاع ١١3/3‏ » وامفلت للبعلي : ١61‏ » وشرح ابن هشام 
اللحمى : ؟ه ء واكم : 217/6 ( شتم) 


557 


وف نفس الباب أيضاً اقتصر علب على اللغة الفصيحة ( لَعَّبّ ) بفتح العين في 

الماضىي وأضاف الشارح لغتين عما : ( لغب ولعب ) » حاكياً ذلك عن جمع من 
١ .‏ 

اللغويه 299 , 


10 يقال ١‏ رّوط » بالف والكدر ؛ ذه + وك أيضاً عن ابن 


طلابحة *: سه رط » بالكسر ء وسرَطق » بالفتح + وسسرْطئة بالفتح وتشديد اراء ٠‏ 


عافن 85 1 
سرّط وسرّط ) ' 


: توسعه بذكر ثلاث لكات‎  "“ 


ذكر صاحب الفصيح أن : يَرْتُ من المرض » هي لغة ميم ع وَبَرَأتُ من المرض 
لغة أهل الحجاز » وأضاف أبو جعفر نقلاً عن ابن خالويه أنه يقال : بَرُقّ » بضم 
الراء » مغل : برع » عن القزّاز وابن سيده » وابن القطاع ء وعن ابن التيّانِ » وعن 
ابن السيّد في مثلنه » وزاد القرّاز : برك يَبْركا > و برا يرو 0 

اقتصر تعلب على : ( برئت وبرأت ) وأضاف الشارح نقلاً عن آئمة اللغة ثلاث 





جاع شمغة لعل : +5٠‏ 1531, 
2 تمنة الغيد : ه4١‏ ع واتظر اللجمهرة : 85/9” ؛ والمحاح ( سرط ) 


27 7 


وقد سبق أن أشرنا ‏ في مقدمة هذا المبحث إلى أن أكثر مظاهر توسّع 
اللبلى ف اللغات جاء قي هذا الضرب خاصة + وذلك ما لاحظناه عن طريق الت 


لا ذكره من لفتين أو زاد عليهما 29 . 
1+ مهومن توسقهةك أيضا عتايثه نهُ يعض لَعَات القيائل ونسبتها إلى 
أصحابها : 


اعتى أبو جعفر اللي بذكر لغات القبائل العربية صرح في مواضمٌ متَفرقة 
من شرحه » عن بعضها » كلْقّات : أهل الحجاز » وأهل المدينة » وأهل بحد ؛ 
وبين سليمء وب تميم » وهوازن » ومضرء وطي » وبئ عامر » وتغلب » 
وإليك تفصيل ذلك 
فقي باب ( فعلت بكر العين ) يذكر أن ف ( يرئت من المرض ) لغتين “ما 
يَرئْتُ ) وهي لَه بي تميم » و ( يَرأَن ) وهي لْمَة أهل الحجّاز ( 
وف باب ( فَعَلْت بغير آلف ) ذكر أن في ( لت من إحرامي ) لفتين » ما : 


حَلَ لَْةَ أل الحبّاز ومميمٌ تقول آل : اخللح 9 . 


أخرى وهي ( قررت بكسر الراء ) وينسبها لأهْلٍ الحجّاز 7 


79١5ل‏ لللدم“ب1بو“*علللشلللييييبتب يد ل هه 


1غ انظر الصفحات : 7ث1 1944 :5 1ئ ع 155:55 5 4 10 51735 1 لخ5ا؛ 
ا ا ا ل ال ا ل ا لتر ل ل ال ا ا ا ليا 

2 تمغة المحد : 165 . وانظر لئة تميم » لضاحي عبدالباقي : 754 ؛ والصحاح ( يرأ ) 

تحفة اد : ١7+‏ . رانظر لغة تميم : 7513 > والصمحاح واللسات ( خلل ) . 

4 تحفة لحد : 9 » وانظر الثريب الصدف رمه ؛ وإصلاع المنطق : 5110 . وأفعال ابن القطاع 
9 ء والصحاح واكم : 7/5 ( قزر ) , 


5 


دوق نفس الباب يحكى نقلا عن الأئمة الثقات أن في ( مخحن الماء ) ثلاث 
م 2 1 25 س - ل 5 55 أ 

لغات : سكن وسخحن ومححن وقال : والكسر لغة هوازن ” 3 

وينقل الشارح أيضاً عن إحدنى الأعرابيات أنه يقال : الحدايا » بالفسح وهي لنّة 

مضرء وسقلاها تقول : الحدايا بالضهُ 27 , 


ويذكر أن في : هديت العروس إلى زوجها ء لغة أخترى » هي : ( أشليت 
7ه أهديتها لغة قيس ء وهديتها لنة تميم. ‏ ' 


داوق باب ( فعلت وأفعلت باعحلاف العى ) يبنقل عن الزمخشري عن الخليل : 
أن لُمَهَ هل المدينة : حَضِرَ ء بالكسر 9) , 


د وق باب ( فعلت بفتح العين ) لم يذكر في ( تعس ) سوى الفتح مع يحثه 


وَينمَس بالفتح : ناسبا الأعيرة لبعض بن عامر 27. 


(01)- تحقة المحد : .4.0 » رانظر أدب الكاتب : 786 » وأفعال ابن القطاع : 143/15 ؛ والمحكم : ٠ه‏ 
( سكن ) 

45 تحفة الشجد : 291 ع راتظر الككتاب 4:4 1291ء رللحكم : 159/4 . 

تشمفة الجحد : 451١‏ .بانظر أقعال اين القطاع : 4/5 . واكم : اا 

(4) 2 تحفة جد : هع . وانظر الكتاب : 4١/4‏ ع رالإصلاس : 7117817 ع والمتصائص 5/4/١‏ - 
34 ء وخرح الرغختري : 50 . 

١ه‏ اشحفة اشد : كره ‏ 


5 


وف باب ( فعلت بغير ألف ) ذكر أبو جعفر أن في ( الوتد ) لغتين : ( وت 
وود )ع يبالكر والفتح ؛ وأضاف عن يعقوب في الإصلاح عن أي عبيدة لغة 
الثة هي ( وَدٌ ) ونسيها إلى أهل تحد 7 . 


وي موضع آخعر من الكتاب ينقل عن أي عبيد في الغريب المصنف وعن 
اللحيان ف نوادره أن ف ( عَرَقْت الماء ) لختين ١‏ هما : عرقت وأطرقت » بالألف 
وقال عن الأحميرة أكما لتغلب 7؟. 


وهو ف نسيته هذه اللغات إلى قبائلها إنما فمل ذلك للتأكيد على فصاحة اللغة 
الي يحملرنا على أنها من لغات العامة » قالشارح هنا » أصل تلك اللغات 
وفصحها بنبتها إلى هذه القبائل العرية الفصيحة . 


نت د ومكٌ توسيها أبيضا عنايتة با للغات التي تفرد بها د بقضشس 
اللفويين : 

. : 5 8 0 إل ع 8 2 ل ع 
أحدا من النحويين حكاه " » كما أشار في بعض المواضع إلى قاتها » كقوله : ' 
خَففّ بعضّ العرب ء ققالوا : ..."+ أو " يقال كذا " ء وقد تكرر مثل هذا 


في كتابه تحفة النجد » ومن أمثلة ذلك : 





3 تحفة امد : ه45؟ . وانظر الإعلاح : 1 . قلت كال سيبويه في الاب 0 :" رد أصليا وتدٌ 
وهي الججازية ابخيدة ؛ ولكن بن تميم أسكرا الثاء كما قالوا في فد : فطٌذ فأدغمرا .. " 
59 شمنة المحد : 544 . وانظر الغريب المعتف : 797/78 . والصحاح ( هرق ) 


0 


ففى باب ( فعلت بقتح العين ) يذكر أن الكْبّ بالزاي لنة في التي 219 , 
قلت : وهي لغة غريية بابدال السين زايا فى الكَسنْبْ » ولا أقؤل إفا قليلة » بل 
هى ثادره 


ونقل عن عبدالحق ما حكاه عن الرّياشي أن ( مَنَنّهُ ) لغة يي سقف الدواء 27 . 


ونقل الشارح عن القزاز أيضا أن بري يَبَرَى بكسر الراء قي الماضي دوت سمر 
2 ااال 5 . 0 
لغة ف بُرئت وبرات من امرض " ' . 
وف الاب نفسه يحكي أيضا أن تعلبا قال : وَأَلْسَدتلك » بالألف » ذكرها في 


وف باب ( فُعلت وَفَّمَلت باختلاف المعين ) يقول : وقَرِرتُ به عَبْنا ء ثم يذاكر 
أن بعض العرب حتفف » فقالوا : قرت وقرت 2 . 

لوقي الباب نفسه ذكر فعّلا من مترادفات : بزغت الشمس وهو ( برقت ) 
باثقاف . وقد ورد هذا في حديث أنس " أتينا أهل عيبر حين برقت الشمس "0 
وحكى قول الهروي هكذا الرواية » يقال : بزقت الشمس وبرغت 9؟. فاللغة 


419 ا تشمفة الححد : ١85‏ . وانظر اللمات (١‏ ترب ) . 

9ع تمهة الحد : 15 ء واتظر أفعال ابن الغوطة : .لا . 

4 اشنة اغل 1 مك ١‏ 11/1 , 

45 شمقة انمد : +98 . وانظر المخصص : 114/17 ء واللسات ( نغل ) . 

وهم شمفة اد : 156 , 

() صحيح ملم ء ياب : إعتاقه أمة ثم يتزوحها برقم ( 158 ) 2 رفي غزوة خيير برقم ( 1519 ) 
99 اتحفة المجحد : 41١‏ ء وانظر الفريين لليرري : 171/1١‏ . 
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وي باب ( فعلت بفتح العين ) نقل أبر جعفر عن المطرز بلي شرحه عن تعلب 
ما حكاه الأخمير من أنه يقال : عمدت بكسر الميم » وينص الشارح أنه لم ير 


508 حكاه سو أن 00 : 
1 - : . 2 5. 
ل وق موضع آعمر من الكتاب : ينقل الشارح عن ابن هشام اللخمي قوله : 
5 8 ع 5 5 إة 
(غدرّ) بكسر الدال » ويذكر أنه لم يعرفه من غيره مع يمنه عنه 
القَتَلّء باتسكين » وهى لغة فقي العسل » ثم ينص على أنه لى ير أحدا من 
اللغويين حكاه مع يحثه عنه 9 
ع ا . اعت ع” آه 2 
وق ( باب فعلت بغير ألف ) يحكي عن كراع في الخرد أنه يقال : المدي » 
سوأه 7؟. 


وقد تكرر في ثَنايا الكتاب عناية الشارح بذكر كثير من هذه اللغات والقي 
تفرد بما أصحايها 29 , 


: التُوسَعْ عن طريق الإيْدَال‎ ' ١ 
وا توم فيه المغارية  نخاصة  الإبدال بين الحروف » فيذكر أبو عفر‎ 


اللي ف تحفته : ني ( هَرَقْتْ للاءَ ) أن أصل هَرَفَتُ : أرقت » والعرب تبدل من 





45 مححغة أجحمد : ال , 

(50) الظر شرحه للقصيح : 55 , 

45 تحفة امد : حل,. 

5 شمفة اند : 1398ء وائظر شرح ابن هخام 5 . 
١ت)‏ شمفة الحد : 5597 . وانظر ارد ( مد ) 


23 النظر عمقة اشيل + 7" ب عش ع ش5لث بارا ع دارا , 


؟ 22 


المحمرة هاوء ومن الماء هعمرة للقرب الذي بينهما من حيث إثهما من أقصى الحلق » 
1 لون 


عاك 
فجاز أن يِبْدَل كل واحد منهما من صاحبه » فمن إبدال الهاء من الحمزة قولهم : 
إياك وهياك » وأترت الثوب وشترنةه 0 


ومن هذا الضرب أيضاً : 

إيدال السين صاداً : فقد نقل الشارح ما حكاه ابن سيده من أنه يقال : ( 
هّن الماء وصّكحّن » بالسين والصاد ) 29 . فالسين المهموسة تأثرت بصوت 
الخاء اللفحم تأثراً رجعياً » فأبدلت بصوت من مخرجها وهو الصاد ؛ لكي 
يتناسب ف النطق مع الخاء , 

إبدال السين زايا : ذكر أبو جعفر : أن لَب تيْدلَ من السين زاياً في كثير 
من كلامها » كما قالوا : لسبته العقرب » ولزبته 9 » فاللغة المشهورة ( لسبته ) 
وهناك من حكى اللغة الثائية 220 . حيث ذكر أبو جعفر أن السين عندما تجاور 
الباء المجهررة تأثر بما تأر رجعيا فتبدل بصوت من مخرجها وهو الزاي الجهور 
يتتاسب مع الباء . وكذلك : الزراط » وأصله السراط » قلت : ذكر صاحب 
البحر اأخيط أن كل حرف لغة لقبيلة بعينها 9 » ومن هذا النوع أيضاً ‏ 
قولحم : فطس الرجل » وفطر 29 . 





)21 تفة لشمد : 541 + 5847 . وانظر الأبدال لابن الكيت : همء وللخصائص 7١6/1‏ والاقتضاب 
41 ؟ 

000 تنه امد : 4.١1‏ ع وانظر الحكم : 94/5 ( مهن ) 

رطع اشمفة اند : 1517 . 

(4:) انظر جرد لكراغ لزه لس ) ء ولمتحب : 88/5 . 

(ه) السر الحيط : +آهة . ْ 

33 شمقة للد : 45 . وانظر أنعال ابن القطاع : *ه 9غ ع 
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ومن الأمثلة الي مرت بنا س في المبحدث الابق ‏ كلغات تفرد بذكرها 
البلي وعددناها ضِمْنَ ١‏ ) اللغات القايلة : اذك منها : (٠‏ الكزب والكسلب 0 5 


ابدال الصاد زايا : .حكى أبر جعفر أن العرب تبذل من الصاد زايا : كقوهم : 
7 اع هو 8ه ىم م عر إن م .2 ب 5 2 
(فْصَّدت الناقة وفرّدنها ) 27 . قلت : وعلى ذلك حاء قولحم : ( لم يحرم من فزد 
له 5506 


إبدال الشاء زايا : ومن ذلك أيضاً إبدالهم التاء زايا : ١‏ فزد في فرت ) . قال 
عنها ابن سيده هى لغة تميمية 0©) 


إبدال النون حيماً : ينقل أيو حعفر عن بعض اللغويين أن العرب تيدل النوث 
جيماً كقولهم : أَحَنَ للاء وأحَمّ . حاكياً ذلك عن ابن التيّانِ عن قطرب 7 


: التَوسعْ عن طريق التٌرادف‎ - ٠ 


يعد أبو جعفر من أكثر الموسعين ف هذا الباب ء فهر يعطي مترادفات كثيرة 


للأنعال والأساء » يسوقها جميعاً كما قَمَلَ مع لفل ( غنتا تقسي م 9 فيذكر : 


م 
ست ص ل 


تنح تنه » ولقسست ؛ وعيقت ؛ وضلتا ح وتَبْكرت » وذرت ء وتَرَمّضْْ ‏ 





دوع انظر ص : 4415 من هذا الِحث . 

5م انظر ص : 441 من هذا البحث . 

6 تحفة المحد : 537 2 واتظر الاب : ١١4/4‏ . 

4ع الظر الككتاب + 4/75 1١‏ ؛ وجسم الأعتال للمينان : 1172/9 
زه الخصص :59/18 , 

تحغة الححد : 4؟1ء والابدال لابن الكيت :78 . 


اشمفة الحد 5 1152043153993 . 
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عا 


وتعرّبت » وتمقسّت » وحكى الشارح عن محمد ابن أبان أنه زاد : رانت » 
وغانت ء وحاشت نفسه » ويبه أبو جحعفر أا كلها جمعين واحد . 

وق الفعل ( لَدَغْكهُ العقرب ) 20 » حكى : لَسَبَنْهُ » وَأيْرُدٌنه » وَوكعثة ) 
وكَوَتْهُ » ولَسَعَئّةُ » وشَسَطَتْةُ » ويصرّحٌ بأها جميعاً معن واحد . 


ععي تعب » أي أن كل ذلك ععن واحد ‏ 
كر منها قواء ؛ هلك ؛ وفّاة ؛ وحص ) ودف » ووز » وعد ؛ وميد : 


0 3 2 سي اس 0 
وَفْطْسّ » وطفنٌ » وقَفَسّ ل 


لمكت أنه يقال لقنا اللقمة » وزرذقا » ويتها لها » وصرطتها » وسلئثها ؛ 
وينبه إلى أن كل هذه الألفاظ معن واحد 3 


ولم يقتصر الشارح في توسعه على معان الأفعال فحسب » بل كان من 
المتوسعين أيضاً في معان الأسماء المترادفة » فيذكر منها : الشمس » وإلآهة على 
ورك فعالة 2 وألاهة على وزن فعالة ع والأليهة والضّح 4 العا 5 وَالسَراجٌ ع 
والبيضاء » وبُوح ء وبّرّاح على وزن قطام ويَرّاح بالرفع » ومَهَاةَ » والشرْق : 
والشٌرّقة بتسكين الراء فيهما والشرقَ بفتح الراء » والشَارِقٌ : والشّرِيق » وَحْنَاذ ؛ 


(1) شمفة اد : 703 , 

(؟) شمفة الخد : ؟5 . 

تحفة اند : 30-49 ء وانظر ترادر أي زيد : 214 » والقريب المصنف > 791/١9‏ » وللنتحب : /١‏ 
مم1 ؛ والمخصص : ذلية 119-15 , 

(4) شمفة ليد : ١21‏ ء رائظر الغريب المعسف : 517/1 , والإصلاح : 3١8‏ . 


قاف 


وَالعَيِّن » كلها أسماء للشمس وهي همعن واحد ؛ وقد حكى ذلك عن بعض 
١ 5‏ 
ومن أسماء الثار ‏ أعاذنا الله وجميم إحوانتا منها ‏ النار » والمأنوسة ‏ 
والوييصة » والوابصة » والسّكنء وقد حكى الشارح هذه الأسماء كلها عن 
-222 
المطرز 29 , 


4 التَوسُعٌ عن طريّق المُشترك اللفظي : وهذا الضرب على 
نوعين : 
أ التوسع الإيجابي : 

وف هذا التوع من التوسع يحدُ أبا جعفر اللبلي مُثل مج المغارية أسنوة بإحوائحم 
المشارقة » وف أمج هؤلاء وهؤلاء إنْراء للغة وتَوسسُعٌ عمْمُودٌ في أساليب الَعْييرٍ ؛ 
تشتركٌ فيه الألفاظ وَتَتَعَددُ به المعان ؛ خمن ذلك : 


ذكر أبر . حعفر أن العرقة يأتي بمعان منها : الشرق : الشمس ٠‏ يُقَال : أقعد 
لغرب والشرق : موقم الس في للش 1060 


ويذكر أيضا أن اشر يكون معن الشّريك ء ويكون ممع النصيب » ويكون 
مصدر شركت الرجل في ماله » وكل شيء يكون لقوم فيه سهم فهو مخترك ؛ 


1ع 2 ششة الحد : لماع + 415 . رانظر الاقتضاب : 7/8 -7796 + والمخصص : 717-18/5 ( صفة 
الشمى و أمماؤها ) . 

55 اشمغة الجد : 55-6 وانظر الختصائص : 9ر77 ؛ والثساك ( أنس ) . 

5 اتمغة الججد : 2*٠‏ ء وانظر الحكم : ٠١7/1‏ ( شرق ) 


5:2 


ولذلك قالوا! : الطريق مشترك » والحديث مشترك » أي يشترك فيه من سمعه 


فيتساو ول فيه .... 0 


وأوضح أبو ججعفر أن ( الحصور ) يأتي لمعان » ذكر منها : الرجل الذي لا يأني 
الساء»؛ فكأنه جى عما يكون من الرحال » ويكون معن : الشخخحص !الذي لا 
ير له اللفظ » فيقال : قد حصر منطقه ء ويكون بمعن : الكاتم للسر ء أي يبس 


الس فق نفسه 29 . 


وفي موضع آحر يذكر أبو جعفر أن معين ( نحت ) : حر » ونقل عن التدميري 
ف شرحه للفصيح أنه ععن : قضّر © . ونقل أيضاً عن صاحب الواعي أنه معن : 
نكم . يقال : نحت الرجل المرأة إذا جامعها » ويكون أيضا ععين ( أنضى ) يقال 
نحت السفر البعير إذا أنضاة © , 

وبين أبو حعفر أيضا أن ( المَسّل ) يأ لعان منها : عسلت الطعام إذا جمعلت 
فيه عسيلا . والعسل أيضاً مصدر عسل الله العبد إذا حببه إلى الناس7” . وف 


0 ع 
اللحديث " إذ! أراد الله يعبد عبرا عسله " 29 , 





0 اتخمفة الحد : 5١1١‏ ؛ وانظر شرح الرعهري : هلا" , ولنحكم : 455/1 ء رالكان ( شرك ) . 
5 تحفة امد : 451 ء وانظر معان القرآن للزجحاج : 4١7/١‏ ء والمسهرة : ١75/7‏ ( خصر) 
7 شرح غريب القصيم للتدمري : 55 . 
5 تحفة المحد : ٠١١-99‏ ء واتظر افعال ابن القطاع 4/9 84 » راغحكم : 3١7/7‏ ؛ واللسان ( تخت ) 
زه خحفة امد : كلام . 
2 أخرجه الإمام أجمدء قي مملده ع حدييف رقم (195575) ؛ ه [ه8 5 : وتصه ؛ قال رسول الله 
هلى الله عليه وسلم ‏ : " إذا أراد الله عز وجل بعبد حيرا عَسَلْه » قيل : وما عسله ؟ قال : يفتح الله عر 
وجل له عملاً صالحاً قبل موته ثم يقبضه عليه " ٠‏ وانظر : غريب الحديت لابن قنبية 40/1 . 


ا 


وأبان الشارح أيضا أن المْرمَةَ : الصلّع » والعرحة أيضاً : موضع العرّج من 
الرجل 07 

ويذكر الشارح في موضع آخر من الكتاب أن العطاس يقع على ما يصيب 
الإنسان » ويقع على معين الصبح أيضاً » كما نص على ذلك بعض اللغويين ” 
ب ب التوسع السلبي ( الأضداد ) : 

ومن مظاهر توسّع امغاربة ‏ أيضا ‏ ما وجدناه ف تحفة امحد لأي جعفر 
اللبلي من الأضداد » فمن ذلك : 

يذكر أن الظُ بالظاء » مصدر ظننت الشيء : إذا شككت وإذا تيقنت ») 
ويتبه إلى أنه من الأضداد ؛ ناقلاً ذلك عن بعض أئمة اللغة © , 

وق موضع آخخر من الكتاب ينقل الشارح عن بعض أهل العلم : إن القتُوعَ 
قد يكون ععين الرضا » والقانع معن الراضي » وينص على أنهما من الأضداد . 
وحكى عن الموهري جواز أن يكون السائل سمي قانعا ؛ لأنه يرضى با يعطى 


قل أو كثر 290 , 


وينقل أبو - حفر أيضأ عن يعقوب في كتاب الأضداد من أن سما : جار ؛ 
وقسط : عدل » وأقسط بألف : عدل لا غير 9 





) عرج‎ ( ١ 6الإ١‎ : ء وانظر العين : 585/5 , والحكم‎ 335٠ : اتمقة اضد‎ ١ 
. ) ز عطس‎ 188/١ : تفة امحل : 44 » وانظر تصحيم الفعيح : 44 , والمحكم‎ 28 
رالأعداد لاين الأثياري : 14 > ولجرد لكراع‎ ) 1١ : تحفة امحد : 5هاء وانظر أدب الكاتب‎ 9 


4 اشمفة اللحد : 307 


0 


أيضا ينقل الشارح ما حكاه كراع ف لْحرّد وابن القطاع ف أفعاله بأن قولحم : 
ل مياه الل لجار لك بر حٍِ 
( نَشَدْتْ الضالة ) ععى : طلبيُها وَعَرَفتُها وهو من الأضداد 9 , 
ونخفتم هذا النوع نما قرره أبو جعفر من أن ( الّهّكَ ) من الأضداد لأنه يقال 
ف الضعف والقوة 29 . 


التوسع عن طريق عنايته بذكر المثلثات اللغوية : 


السيد في مثلته 27 . ومن امثلة ذلك : 


4 اذخ مم م اهماهم 9 0027 5 
ففي كلامه على قول تعلب ( ورعفت أرعف ) يصرح أبو جعفر أن في 
حَ 
الماضى ثلاث لغات : رَعْفَ » ورَعُفَ » ورّعف . حاكيا ذلك عن ابن السَّيد قي 
مقاقه 50 


وف موضع آححر يذكر أن في ( فسد ) ثلاث لغات : فسّداء وفسَد ؛ وفسد . 


حاكيا ذلك عن جمع من أثمة اللغة 7 . 


ويذكر أبو جعفر ‏ أيضا أن في مستقيل ( - نحت ثلاث لغاث : ف يتحت ع 
ساي اع الى مه اق هل زا؟؛ 


1 تحفة المج : 448 ء وانظر اللجرد لكراع ( نش ) وأفعال ابن القطاع 9/ره؟5 . 

(8) لتمحنة امد : ؤلا1 . 

5ع انظر السقصات :لق ا كوو ا 4 ابا 4 4 كر و لمر مار فول 
5 4554 . 

. 1 

() تحفة امد :5+5 رانظر الإصلاح : 184 » وأدب الكتاب : 788 . راتحرد لكراع ( فس ع ؛ 
وأفعال ابن القطاع : 115/5 . 

(5ع ‏ تحفة امد : 4486٠٠٠١‏ ء واتظر المحسب : 7ه » والمعحسميب لكراع : +264 ء ويغية الآمال : 1/75 ع 


وللتلث للعلي : 151١‏ . 
55 


وف موضع آخر من الكتاب يذكر أن ف ( سحن ) ثلاث لغات في الماضي : 
سحن وهي لغة الفصيح ء وسَّحُنَ » وسّحن 27 . 
ويقل الشارح ما حكاه ابن ميده ف المحكم أن في ( الخفارة ) ثلاث لغات ٠‏ 
الخَقَارَةٌ ء واخَمَارَةٌ » وَالخْفَارَةٌ » وهي جُمْل الخفير 9 . 


1 ثمخَ_ الم ١.‏ : فذع-. .5ع وأدب الكاد : 758 وأتعال ابن القطاع : 1435/5 > 


وللخصص : 1ر5 + 55/15 . 
(؟) تحفة المحد : 44 ؛ والنحكم : ٠١7/6‏ ( خشر ) » وللتك للعلي : 1157 . 


اث + 


ونخلص مما سبق إلى بيان الآنٍ : 

ألف أبو حعقر اللبلي شرحه هذا ف مدية اشيلية من بلاد الأندلس » وقد 
رجحم بعضّهم أن تأليقه كان قبل سنة با" ها 

يعتير هذا الشرح من أعظم وأعلى الشروح الت وصلت إلينا والممثلة لتركة 
التوسع اللغوي . 

كشف لا الملف في هذا الكتاب عن الكثير من شروح الفصيح المفقردة ) 
وهو بهذا العمل قد كسى الفصيح ثروة لفوية كانت ضائعة . 

تضمن الكتاب نقولاً كثيرة عن مصادر لغوية عالية القيمة » لا يزال بعضها 
مفقودا . 

اعتين الشارح بلغات العامة ووقف منها موقفين : موقف المصوب ا عند 
موافقتها للغة من لغة العرب » وموقف المنكر لا عند مخالفتها ذلك . 

وقف من صاحب الفصيح ثلاثة مواقف : موقف المتابعة والموافقة لثعلب © 
وموقف النتصر له حيث كان موافقاً له في أتلب ما جاء في الفصيح » وثالتهما 
موقف المستدرك عليه » وقد كان مهذباً في موقفه هذاء فامتاز بلين اللخانب 
والبحث عن الأعذار لصاحب الفصيح . 

كان من أعظم المتوسعين في شرحه هذاء وقد تحلى مذهبه ثي التوسع اللغوي قي 
الأ : 

- التوسع عن طريق إضافة لغة إلى ما ذكره صاحب الفصيح » أو لغتين أو ثلاثا 
أو أكثر ل نحد لحن ذكراً عند تعلب . 

ومن توسعه أيضا عنايته يكثير من لغات القبائل ونسبتها إلى أصحابها . 

ومن توسعه عنايته أيضا باللغات الى تفرد يما بعض اللغريين 


اهتم أيضا بتعقبه لبعض اللغويين » وتصويه لبعض لغات العامة . 


داه مرث كو سبك أيضاً * التوسع عن طريق الإبدال » التوسع عن طريق الترادف » 
التوسع عن طريق المشترك اللفظي بنوعيه . 


> 


عي 
لم لي الوق 


مَوَازّنة 
2 5 بسو ابن َك 3 ” 
بين الشروح المشرقية والشروح المغربية 
ش 00 ك2 
في حركة التوسع اللغوي 


مع 


وبعد أن تحدثنا عن مظاهر الّوسُّم في هذه الشروح الثلائة » نتبعها بعقد 
موازتة بينها » وهي: إِسسْقارٌ الفصيح » لأبي سَهلٍ المروي » وطرح الفصيح » 
للرمخشري » وهذان الشرحان عثلان الشُروح المشرقية ٠‏ آمّا الْشَّرْحٌ الذي يمثل 
المُرّوح المغربية ق هذه لموازنة » فهو : تحفة المجد الصريح في شرح كتاب 
القصيح » لأبي جعفر الللى ٠‏ 


وأشير إلى أن بدأتما بالياب الأول : ( باب: : فعلت » بفتح العين ) » ونحتمتها 
بالباب السادس : ( باب : قعلت وأقعلت باحتلاف المعئ ) » والسيب قي 
اقتصاري على هذه الأبواب السة ؛ أن تحفة امد الصريح ‏ والذي عثله السفر 
الأول ينتهي عند الباب السادس من أبواب الفصيح ‏ كما أشرنا سابماً ‏ . 
ولكي تكون الموازنة شاملة لمواد هذه الشروح الغلائة » كان لا بد أن تكون 
اللقارئة مصورة في هذه الأبواب الستة . 


مع م0 م ء ادا : ْ ا 
وألبه أيضا إلى بعض المصطلحات الى اعتمدقا في إيضاح نتائج هذه الموازنات »؛ 

فإذا قلت : ( الشُراح ) فإنئ أقصد هم هؤلاء الثلاثة - فقط ‏ ( الحروي »؛ 

والرعخشري » واللبلى ) » وكلما وردت كلمة : ( الشارِحَين » أو الشارِحَات ) 


3 # ار 


فالمراد شما اينات من اأغللارة 3 والسياق يحددضها ١‏ 


25 
ف 
كردا 






يعَال: مي المال وغَيرَةُ ينْمِي) مَاءِ وتمياء إذا كثر وزاد لتناملهء فهو 
نا على مثال مَضَى يُمْصي مَصْمَاء ومُضياء فهو ماض. وللال عند 
العرب هو: الإيل والغن» وغير ذلك مما يتتاسل» ويمون التخخل 
والذهعب والفضةء ؛ وغير ذلك ما يقعئ ويكتسب هالاً أيضا . وكمّاء 
الشىء بالمد: زياديه وكثرته على ما شرف من حاله ومقداره .ومته 
قول الراحر 

يا حب لَيْنَى لا تقيّر واؤدّد وائم كما ينْمِي الحضّاب في اليد 















قول: (عمى لمال ينْمي) بالياء اعخيار تَقلّة اللغة كالفراء والكسائي ء 
وأبي عبيدة ؛ وأبي زيدء وقال الكسائي : ما معت من أحد من 
أ العرب يقول: : و ينمو بالواو إلا أخحوين من بن عليم » ثم سألت عنه 
| ب سليم فأنكروا ذلك ) » وقال اللخليل رحمه الله يو بالراو أفصح 
أ واعخيروا المصدر منهء لأنه بالواو . قال: نما يُنَيْر غُراً مثل نبا ينبو 


حفن ص 


ثرا وسّمًا يَسسْمُو ممُوأء وأمًا الْنّمَاءِ فلا يدل على أحد الرجهين حوين؛ أن 







فعالاً تحىء من ذوات الياء والواو جميعا » كقولهم : قضى يقضي 
قضاء وجنا يفو جفاء » فأما الخضاب فلا يقال إلا بالياء » أنشد 
الفرّاءِ * 

أيا خب تْنَى لا تفسر والؤقد وائم كما يبي الخضابة في اليد 
ويقال :ف اسه كترثة إلى أمه ونيقة» ويقال : أَنْمْكُهُ أيضاء 


امم كه 









ان حكن وني تلو مط ) هي لهم وكَالوا مغشراً يت 
001 









رص 





مم4 






0 8 7 8 ع 03 8 : 
قوله : تقول َى المالعقال أبو حعفر: أي زأد وأكرء كاله هع 
والحد.وي تمى لعة ثانية يقاي* نموا غلى وزن طرف حكاها 


صاحب الواعي ومن عطه» وحكاعا أيضا أبو القاسم السعدي في 







أفعاله. وق مضارع تُمّى بفتح العين لغتان: ينمي على وزت يرمي » 
كما ذكره تعلبء وَيَنْبّر على وزن يدْعُوء قال التَاعرٌ في ينمي : 
اس عى مك مامه 
والشيع جمره وقد ينمي . 
5 ف 0 يسن 3 
وقال الشّاعرٌ في يلمي أيضا : 















ما ال ينْمِي جده صاعداً منذ دن فارقه الال 
وأنشد اللحياى قي نرادره عن الكائي فِ ينمو : 

ب حي ليْلى لا تغّر وازدّد والمُ كُمَا يَنْمو الحضَابُ في اليد 
وأحذ ابن هشام اللحمي على علب في كونه ذكر ينمي فقط وم 


00 


يذكر معها بمو » قال : وهما لغتان فصيسحان » فكان حقه أن 












شرح اللبلي 


ل ار 
غلطء وإغا اللغة الفصيحة يُنُمى فقط » وهي الي ذكرها تعلب 
بدئيل ما نقله الأئمة الثقات الأثبات.قال الجرهري في كتابه 








| الصحاح: نَمّى المال وغيره؛ يتّمي» ورعا قالوا: يُنْمُوءِ قال الكساتي: 
ول أسمعه بالواو إلا من أخرين من بن سليم؛ ثم سألت عنه بي سليم 
| قلم يعرقوه بالواو.قال أبو حعفر: وحكى هذا أيضا أبو عبيد في 
أ لصيف عن الكائي» وصاحب الواعي أيضا عن الكائي.فإذا 
كان الكسائي على مرتبته من حفظ كلام العربء وإمامته» لم 
يسمعها إلا من رجلين من العرب فهذا أدل دليل على قلتهاء كيف 
تكون ك (يّمي) . وقال صاحب الواعي» ومن ععطه؛ كَمَى الشيء 


يشمي 3 ومو 0 والأفصح؛ يمي وقال أبو على القالى 2 مهو ره 











اس 7 مه مج ع 1 
وعدوده. ُقال: تَمَى المال ينْمِي ١‏ وَبِنْمُو » والأقصح يلمي . وقال 





م - سان 3 . 
| ابن دُرستُويه قي تصحيحه: يدمو لغة لبعض 


ا 









| ولكن ينمي أعلى وأعرف.وقال أبو حاتم في كتايه تقوم المفسد 
بُقَال: تم الشيء يُدُمي» ولا يُقَالُ؛ بثو وحَكّى أبو حاتم أيضا عن 
الأصمعي أنه قال: العامة يقولوت: ينمو بالواوع ولا أعرقف ذلك 
يقبت.. قال الزَعنشري شراحه لهذا الكتاب: ( يلمي بالياء /) > 
اعخيار تقلة أَهّْل اللغة كالفراء؛ والكسائي» وأي عبيدة: وأبي زيد . 






55 ل 
| اعضيار ثقلة أصّل اللغة. قال أبو جعفر : فخخر ج من هذا الذي نقلتاه 
عن الأثمة أن (يثمي) أفصح من (ِيُتْمر) فلذلك لم يذكرها تعلب , 
وأنّ أذ ابن هشام » ومن كان على مذهبه ليس بشيغ . 










١١ : زم‎ 





الموازلة : 


أولاً : أبو سهل الحروي في إمفاره : 


بذ بتفسيره للمعيق . 

وقف عند اللّغة الأفصح ( ُمّى ‏ يُنْمِي ) » وهو اختيار صاحب الفصيح . 
نظر الشّارح على ما ذكره من بناء هذه المادة » وقد تفرد هذا التنظير عن 
الزعخشري والأبلي ٠‏ 

شرح معن الكلمة وذكر من مشتقاتها مصدرين » واسم فاعل ونظر ها . 
استطراده في شرح : معن المال » وهذا لا نجده عند الا رحَين الآخرين . 
استشهد على فصاحة ( تَمَى ‏ ينمي ) يبيت من الرحزء وقد وافقه فيه 
كل من الشارحَين . 


ثانا : الر مخثري في شرحه : 


أغفل تفسير المعو . 

نقل عن أثمة اللغة فصاحة وعلو ( تمى ‏ ينمي ) . 

موافقته لأبي سهل المروي في التزامه بنضُ الفصيح » إلا أنه لم يُفسُرٌ المعيى 
الفري للمادة ‏ اهتم بذكر اللغات في الكلمة ؛ فذكر أيضاً : لغة لبيعض ب 
سايم ( نما - ينمو ) ٠‏ 

نقل رأي خليل رأي الخليل في الانتصار فلغة يي سليم وقصاحتها » قال : 
أن المصدر وهو النمو يأب منها . 

اهتم بذكر مشتقات الكلمة : ( ما » ينمو » انم » ثموا » والدماء ) ٠‏ 
التتظير ها :. 


ثالغاً : اللبلي في تحفته : 


ذكر المعن ثم زاد في ( نما ) الماضي لغة أحرى عن صاحب الواعي » وهي 
( مرَ) 

ذكر مآنحذ ابن هشام اللخمي على ثعلب في كونه ذكر ( يع ) فقط وم 
يذكر معها ( ينمو ) وأنهما لغتان فصيحتان ثم رد عليه ابن هشام بأن ذلك 
غلط وأن اللغة الفصيحة ( ينمي ) فقط وامتدل على ذلك با نقله عن أثئمة 
اللغة الثقات كالكائي والجوهري وأن الكائية لم يسمعها إلا من أخحوين 
من بئى سليم وأن بي سليم أنكروها . 

اهتم بنقل أقوال أئمة اللغة الذين سيقوه » أسند فصاحة ( ينمي ) إلى 
كبار أثمة اللغة الذين سيقوه أمثال : الكسائي ؛ والفراء وأي حاتم »> وأي 


عبيدة » وابن حُرُستويه » والقالى » وغيرهم ٠‏ ولص إلى عدم قصاحة نما 
اطالته في شرح وبيات بعض المفردات ٠‏ 

انتصر لثعلب لإفراده ( يَنْمِي ) دون غيرها » وعلط من خالقه » وهذا بم 
تمير به عن الخّارحَّين الابقين ٠‏ 

اهتم بالتقل عن بعض شراع الفميح » كابن درستويه © والز خشري » 
واللُخمي » وغيرهم » وهذا ما لا تمده عتذ الثارِحَّين السابقين ٠‏ 


نتيجة الموازنة : 


اتفق أبو سهل الحروي مع أبي جعقر اللبلى في تفسيرجما للمعين » بيتما 
أغفل الزمخشري ذلك » كما استطرد الأول في شرحه لمعن امال » وهذا لا 
مده عند الثارحين الآخرين . 

اقتصر أبر سهل على اللغة الفصيحة » اعتيار تعلب » وأضاف الزعفشري لغة 
ثانية » ناسباً إياها لبعض بن سليم » إلا أن أبا حعفر رفضها . 

اتقق الشراح على علو وفصاحة ( ينمي ) واستشهدوا على ذلك بالشعر . 
أضاف الزمخشري لغة ثالثة قي الماضي ( أنيته ) » وقد انفرد في هذا عن 
الشارحين الآخرين » كما انفرد أيضا بزيادة معيئ آخر وهو : ( الما ) معن 
اللسباء كقوله : ( غيته ونموته ) . 

انفرد الزعخشري بنقله فصاحة ( ينمو ) عن الخليل » وأنما أفصح من « 
ينمى ) عخالفاً بذلك لأقوال أئمة أعل اللغة . 

اتفق الثلاثة على ذكر بعض مشتقات الفعل . 

زاد أبو حعفر أن في الماضي لنة أخرى وهي ( تَمَرَ ) » عن صاحب 


الواعى ؛ وقد انفرد ذا عن الشارحين الآخخرين . 


كما تفرد أبو جعفر عن الشارحين الآخرين أيضا بدحضه لما ذهب إليه 
ابن هشام اللخمي من تفصيحه ل ( يتمو ) » وغلطه في ذلك » مفردا 
فصاحة ( ينمي ) فقط . وانتصاره لثعلب ف هذه المسألة . 

اهتم أبو جعغر بنقله لأقوال أئمة اللغة الذين سبَعوه حول فصاحة ( ينمي ) ؛ 
وهذا ما لا تحده عند الشارحين الآخرين . 

كما نقل عن بعض شرّاح القصيح الذين سبقوه » وهذا ما لا بحده عند 
الشارحين السابقين . ْ 


أمغلة الموازتة : ؟ 






وتَوَى العُوه) الرطب (بَذُوي) بالكسء ذَياً ودَوْيا أيضاء مثل ( 
مُضياً ) » فهر ذَارء وق كثير من نس الكتاب: (أي جخف) وهو 
غلط وإغا هو مثل دَبَلَ سواء ف الوزن وللعئي » وذلك إِذا ابتدا يي 
المفاف لان واسترعى لقلة رُطريته : ول 'يتناه ف اليبس» 
وامتقبل من ذَبْلَ يديل بالضمء ومصدره ذَيْلُ وذبُول» واسم الفاعل 
ذابل. وقال الخَّاعرُ في ذوّى: 

ظ أي القّى كالعُصن يَهَْرُ اعم ترَاةُ عَميْما ثم يُعبِحٌ قد ذُوَى 
)2 


















رص 


ا : واعق مي” 
قوله؛ ( ذُوَى العود يَذَرِي ) :- إذا ذبل وذهبت ندوتهع ويقال 


ذَرِي يُذُوَى ممتاة والمصدر من الأول الذي والذري ؟ و فيه أنه خااغة 








ذأي بالهمز يذأى ذأواء وهي لنة بيشة ء قال ذو الرّمة : 
أَقَامَتْ به حَتّى ذأى العُودُ 3 ف الثرى 
5 ْ 


| يتاك بعود ذاو وهو صائم) . 










رص 07 






1 2 ار اراس" 3 :0 8 ا 
وقوله: ( وذوى العود يذوي ) قال أبر جسفر: أي ذيل ) حكاه كراع 
3 3 : ا مر ام ب ع 
ف منظمه ؛ وغيرّه . قال ابن هشام ومن خطه: ولا يقال حف.قال أبو 






شرح اللبلي 


جعفر : وثبت لي بعضى ا“ لخ رأي: حَف).ومعئن حَف: يَسَ» وسبأق 
اا ٍ 1 ١‏ تحمة اد الصريح ) 


تفسره إت شاء الله تعالى.فقال أبو العباس التدميري في شرحه هذا 
الكتاب: يى ذلك بشيء » ولا تصح د هله ارواة عن ثعلب؛ / أن 






قال: فانظر كيف قشم ايقل هامنا على شربينة قحل منه باينا 
داريا قاليابس معر وش والذاوي الذي دبل وقلتْ رط بنه قال أبر 


جعفر: وهذا الذي قال التدميري واين عشام من أنه لا يُقَال ذوَى .كعين 












يس فاسدء بدليل ما حكاه أئمة اللغة» قال يعقوب في 
الإصلاح'ذْوَىالعُودٌ يَذَوِي دوي ودّى يذأى دأو :يس.وقال ابن 
قارس في أكبابه اجممل: ذو العود يُذُوي: إذا ئيس.وقال أبو علي القالي 
3 كتابه المقصور والممدود: والذّوَى مصدر ذَوَى العُودُ يَذوِي ذَرَى : 
يس .وأما البيت الذي امتدل به التدميري فليى فيه دليل لاحتمال أن 
| يكون من عطف العيء على نفسه إذا اعجلن اللفظان» قال عنترة بن 


شلناد * 









7 فة” ا 
أقوّى وأقفر بعد أم اليثم 


| والاقراء والإقفارٌ سواء . 








اوقال أخر : : 
فَقدَمّت الأدَع لراهشه وألْقى قَوَهَا كذباً ومينا 
والكذب والمين سراء . 
وقال أعحر : 






قد رَابّي منّك يا أسماء إعراضٌ ‏ فدام مكم لنا مَقَتْ وإنغاض 
والقتُ والإبْماضُ واحد , 










ألا حَيّذَا هِنْدٌ وأَرّض جما هنك وهندٌ أتى من ذُونا تأي 
والعد 


وَالأي هو : افدك ؛ إل غير ذلك من الأيات + وهى كثرة جداً ؛ 





فرج من هذا أن ما ذكره ابن عشام والتدميري من أن ذُوى لا تكرن 
عن يس ععطأ. وينبغي أن تعلم أن دبل يُقال ععنيين : فأحد المعنيين هو 
الذي دَق بعد أن كان يانه عن الزيدي في مختحره 1 












ويقال: معن ييس» حكاه ابن التياني في مختصر اأتمهرء : فقال يقال: 
ذيل العودٌ وغيره ذَباكٌ وذيولاً: يسء فعلى هذا مَنْ قَسَّر ذُوَى بذيل 
كما فثره كراع في المنظم وغيره فقد أماء؛ لأنه فسره بلقظ 
مشترك: فلم يين معناهء ومن فر ذْوّى بأحد المعنيين اللذين 


ذك ناهما فقد أصاب ‏ 








شيء أَجْلّى منهء فقال يُقال: ذَرَى العُردٌُ: إذا ذل ول يبلغ الحفوف 
و فيه ندى باق» فهذا التفسير في غاية من الوضوح والبيان. 









لد ل اس يس ا ل 00 
قال ابن هشام: ذَأَى يُذَأَى لغة فصِيّسّة كذوى ول يخبر يما تعلب . 
8 8 1 0 َك : 
قال أبو حعفر: وهذا الذي قاله ابن هشام من أن ذاى قصيحة 
كَذََى المنتوحة العين خطأء والذي يدل على فساد ما قاله أن أئمة 
32 
اللغة حكوا مخلاف قولهء قال يونس في نوادره يقول ناس من 
أ العرب؛ قد ذأى العشبه يذأئ» فهمزول» وبعضهم ذوَى يذوي 


وهو الكثير. 









وقال ابن فارس في كتابه المحمل: ذَوَى العُودُ يُذْوِي» وبعضهم 
يقول: ذَأى يذأّى: والأولى أحود.وقال القالي في المقصور والممدود: 
أحود اللّنات ذُرَى يفت العينء ثم دَأَى» ثم ذَرِيَ بكسر العين . 
وقال أبن دريد في الجمهرة: ويقول قوم من العرب: ذأى اعرد 
وليس باللغة لعالية . وقال ابن يده قي المحصص في باب بيس 
العشبه: يقال ذوَى البقل يَذْرِي دوي وذأى يذَأأى دايا وذري 
يُذَرَّى؛ والفصحى عند الجميع هي الأول من هذه اللغات بعي ذو 
| بالفتعم .وقال مكى في شرحه: ذو ؛: بفتح العين أقصح من ذري 
بالكسرء ومن ذأى. 


| قال أير جعفر: بين با ذكرناه أن أذ اين هشام على تعلب في 













7 







كرنه ل يأك ذَأَى كما ذكر هوه ليس بشيء 4 لأن ذَوَى فح | 
العين فصيحة كما قدمتاه» وذأى ليست فصيحة متلهاء فلذلك مم 
يذكرهاءقال أبو جعفر: قد قدمنا أن في الماضي ثلاث لغات: ذُوَّى 
بالقعم » وذَأى بالحمزء وذوي بالكرء وحكى هذه اللغات ابن 
القطاع أقعاله ء وزاد : ( ذنيَ ع قال أبو حعفر: ويُقال في 
المعقبل من ذَرَى بالفعم: يَذُوِي بالكسرء وف مستقبل ذأى بالحمز: 
يذأى بالفتسء وق مستقيل ذوي بالكسر: يُذَوَّى بالغتح . 

قال أبو جعفر: ويُقال ف الصفة من ذوى بالفتح : ذار ومن ذوي 
بالكسر فر » ومن ذأى بالهمز ذاء » قال ابن سيدة في المخصص : 
وذئي » وقال أبو جعفر ويقال ف المصدر من المفتوح ذي وذويا ؛ 
وي ا مكسرر: ذُوَّى عن مكي » وعن ابن القطاع ٠:‏ وق المهموز: 
أي وَدَأرٌ عن ابن عبده ف المخصص وعن ابن القطاع: وذئي عن 



















ابن الأعراي ف نرادره . 


هتفه 


الموازنكة : 


أولا : الهروي : 


ذكر مصدرين للفعل ( ذوّى ) ونظر ما . 

ثم ذكر المستقبل والمصدر واسم الفاعل » واستشهد ببيت من الشعر على 
المعن الصحيح لذوى ( ذبل ) 

وقف عند اللغة الفصيحة لاختيار تعلب . 

امستشهد على ما ذهب إليه من فصاحة ( ذوى ) بالشاهد الشعري المذ كور 
غلّط ما جاء في بعض نسخ الفصيح من أن معن ذوّى :جف وذكر أن 
المرادف لما هو ذبل. 


ثانيا : الزمخشري : 
2 ش 55 
ذكر المعين الأغري لهذه المادة » متفقا مع الشارحين قي ذلك ٠‏ 
1 9 
توسم ف ذكر اللغات الواردة ف الكلمة ء فذاكر ثلاث لغات © و تسيا اللقة 


ذكر اسم الفاعل من ميم اللغات : واستشهد عليه بالأثر 
تالنا : اللبلي : 


بدأ بتفسير المعين » ثم تقل قول ابن هخام في بعض النسخ ( حف ) وسيأن . 
اعترضى على التدميري فق تفسييره لقول ذو الرمة : ( داو ويابس ) ودخصضه 
ه أبان بأن ذلك من عطف الشىء على نفه ء واستشهد بثلاث من الشعر . 
كما اعترض أيضاً على التدميري وابن هخام فيما ذهبوا إليه من أن ( ذوى ) 
لا تكون ععين يبس + وخحطأحهما في ذلك » واستدل على صواب ملهبه بأقوال 
أثمة اللغة . 

تعنا م يذكرها » فاستطرد في النقول عن اللغريين موضحا أن ( ذوى ) هي اللغة 
الأفصح » وأن ( ذأى ) أقل منها فصاحة . 

دي ) » وذكر المضارع من كل لغة فيها ء ثم ذكر المصادر المختلفة من الأفعال 
الأربعة , 


ذكر الصفات من الأفعال الثلاثة الأولى . 


نيجة الموازنة : 


غلّط أبو سهل من ذهب إلى أن ( ذَوَىّ ) بمعئى بجَفْ » وإنما الصواب عنده : 
كي . 

اتفق الشراح الثلاثة على تفسيرهما للمعين اللغوي للفعل . 

وافق الزعخشري أبا سهل في ذكرهما مصدرين للفعل ( ذوى ) » والتنظير لما . 
وقف أبو سهل عند اللغة الفصيحة اعتيار علب » واستشهد عليها ببيت من 
الشعر ؛ بينما أضاف الزعخهري لفة ثائية » ناسباً إياها إل أهلها » ومستشهدا 
عليها ببيت من الشعر أيضاً . ظ 

ذكر ال حشري أسم الفاعل من هيم اللغات » واستشهد عليه بالحديث 3 
وهذا ما لا نجده عند الشارحين الآخخرين . 

حكى أبو جعفر أربع لغات في الماضي » تاقلاً ذلك عن أئمة اللغة الثقات » 
وقد الفرد هذا عن الشارحين الآخرين ء ولا غرابة في ذلك فالرجل من أئمة 
الترسع اللغري . 

تفرد أبو جعفر أيضاً في الرد على ابن هشام اللخسي فيما ذهب إليه من أن ( ذأى 
ينأ ) لغة قصيحة كُذُوى وَأْنّ ثعبا أهملها » ولص إلى أن ( ذَوََ ) هي العالية 
الفصيحة » والثانية أقل منها فصاحة » وهذا التفصيل لا يده عند الشارحين 
الأعحرين . 

ذكر أبو جعفر الصفات من الأفعال الثلاثة الأولى وقد تفرد يبهذا عن 


أمغلة الموازنة ور 










يُقال: (قضمّت اذاي شَعيرّها) » وما أشبهه في الس » تَعَضم قضما 
بكسر الضاد ف الماضي » وفتحها في للستقبل » ومكوفًا ان 


المصدر: إذا أكته فإت أكلت الرُطْبَة قيل: م م ختضما 






باأتاع. رشي دام 3 وَعَحَاضمة 3 والمفعول مقضوم و مخشطوم. 







ص : 11 


' 





تقول: (تُضمّت الدأية شَعيرّها مقعم ضما وَالْعَضم : أكل شي 
ظ يابس بأطراف الأسنان والخضم أكل شيء رطب يجميع الفم» ومنه 
ول أ د: : وى الخطائط ورد المطائط وتأكلون ختطئماً وتاكل 
| قضما والموعد الله 1 








| قال الششَاعرٌ : 

َنْهْ بأخلاق الاب جَديِدَها وَبالْقَصْم حَتّى ثذرك الحطمّ 
بالقصم 

والقضيمٌ : اسم لمَا يُنْضَمْ فيل بمعين مُفْعُول والطحين والعَحينُ 

والعصير. والقَضيْم أيضا: : صحيفة يضاء وجمعه كَصمٌ كما تقرل: 

| أَدم وأدمّ وأَفِق وأفقٌ وَإِمَابُ وأَهْب وسّديفة وسدفة. والقضيم 

| أيضاً: حُصيرٌ صغير لطيف التسج 


| ومنه قول الشاعر : 

















عَلَيِهِ قضِيْم دَيِمٌ تمَقثةُ الموَانع 







كالقضيّمة قرهَب 


والعَرْهب: الثور المسن ويقال ما عنده كضامٌ أي: شيء يؤكل كما 











بُقال: طعام » ولا يقال 


من لظم عام تاعلم . 


5١ * ص‎ 













قله (قضمّت الدابة شَعيرها ْمُه . قال أيو حعفر: قال 
ماحب الواعي معتاه: أكلته وكذا ما أشيه الشعير في اليبس قال: 
ل القَضيُم: ادق وق الحديث: (فأعطانيه ‏ يعي: اواك | 

تضم أي: كسرته قال: والككسر لا يكرن إلا في الأشياء 

الصلبة قال: ومعين عتّضمّت:أكلت الرطب. قال أبر حمقر: ما 
ذكره عبدالحق من الفرق بين القَعدْم والْخحَضدُم واختصاص القضم 
بأكل اليابسء والحْضُم بأكل الرطبء قد قاله غير واحد. قال محمد 
بن أبان في كتابه العالم» وابن ميده قي كيه وابن جني وابن 

دُرسشُوِيه وغيرهم: الفَعْدُمٌ لليايس» والخنظم للرُطب وَحَكَى أيضا 
بن أبات» وابن ميدهء وكراع فٍِ المنظم: أن الْقَضم الأكل 

بأطراف الأستان: والخضيم الهم كله. قال أبو جعقر: وهذ! راجم 
ظ إل القول الأول في المعئ؛ لأن الإنان ما يأكل بأطراف أسنانه إلا 
الأشياء الصلبة: ويا كل يحميم فمهه الأشياء اللينة» فكأنه في المعن 
| آيل إلى أنْ القَضْمّ أكل اليابى » والخضْم أكل الرطب. وكذا قال 
| مكى قي شرحف قال: إذا كان القَضُمٌ أكل الشيء بأطراف الأمتان 
فكأنه أكل الشيء القليل والحصُمٌ أكل الشيء بالفم كله فكأنه 





























: أكل الشيء الكثيرء وأنشد‎ ١ 
َلّعْ بلاق الثياب جَديتما و«ِبالْقَضْم حَنّى درك الخضم‎ 
بلقم‎ 


كال أبو جمس : وحكى صاحب الواعى عن الكسائى : أن الْحَضم 
| للإثْسان بمولة الْقَضُم للدايّة.وجاء ابن جين في الخصائص وأبدى 





) 4185 ( صحسيم البحاري باب : عرض الي صلى الله عله وسلم برقم ( 5175 ) ورقم‎ 41١ 


ات 









إعتاررا الخاء رخارقا للرطب» والقاف لصلابتها لليايس» وذكر 
أشياء من هذا النبحو هما حاكت فيه المعانني بالألفاظ.فقال أبو محمد 
بن السنّد : لَعَمْري إن العرب رَبّما حاكت المعن باللفظ الذي هو 
عبارة عنه في بعض المراضع؛ ويوجحد تارة ذلك في صيغة الكلمة. 
وتارة قي إعرايها. فأما ف الصّيّنة فقوم للعظيم الرقبة؛ كيان 
والقياس رقِي؛ وللعظيم اللحْية: لمثياني» والقياس نيه وتلعظيم 
الدمّة : حُمَاني» فزادو! في الألفاظ على ما كان ينبغي أن تكرن 
عليه “كما زادت لمعانى الرائعة تمتها.و كذلك يقولرن: 

الجُتدب: إذا صرت صوتاً لا تكرير فيد فإذا كثر الصوت قيل: 
صَرّصر. وأما محاكاتقهم المعن بإعراب الكلمة دون صيفتها فإنا 
وجدناهم يقواوث: صَّمَدَ رَيدٌ ف البل؛ وضرب زيدٌ بكرآء فيرفعون 
اللفظ كما ارتفع المعين الرائع تمعه.تال أبو محمد: ولكن هذا قياس 
| غير مطردء ألا تراهم قالوا: أمد وعنكوت» فحعلوا اللفظين 
عنالقين للمعتيت» وقالوا: زيدٌ مَطَرُوب: فرفعوه لفظا وهو مَنْصُرب 
| معنّىء وقائرا: مات زيد: وأمّات الله زيداء وأحدعما فاعل على 
الحقيقة» والآعر فاعل على الماز.نإذا كات الآمر على هذا السيل» 
كان التشاغل عا تشاغل به ابن حين عناء لا فائدة فيه.قال أبو 





















حدفر: ويقال: قَضَلْتُ وقضِمتء وععضّلت وعتضمته بالنتح 
والكسر فيهماء .حكى ذلك ثابت ق لحنهء ولم أر أحدا حكى الفتح 
ن قَصَمحُ إلا ابن طلحة. وأما ععَضَمْتُْ بالفتح أيضأ فقد حكاه أبو 
مسحل وابن القطاع . 


)1 1 ١-١4: اس‎ 








المواؤنة : 
أولاً : الهروي : 


ضبط الفعل بالعبارة » وذ كر المصدر منه ‏ | 

ذكر المعين ثم فرق بين أكل اليابس وبين الرطب » فجعل القضم لليابس » 
والنضم للرطب . 

ذكر من المشتقات اسم الفاعل والمفعول من القعلين . 


ثاتيا : الرمخشري : 


ذكر المصدر وفرق بين معين القضم والخضم » متفقاً مع الشارح السابق . 
استشهد عليهما بحديث وببيت من الشعر . 

ذكر المشتقات من القعل كالقضيم وعرّفه » وذكر يعض معانيه » واستدل 
عليه بشاهدين من الشعر . 


فر يعض مفردات أحد الشاهدين . 
الثا : اللبلي : 


ذكر المعن وأنه ف البابس » وأصّله » واستشهد عليه بالحديث » وذكر أيضا 
معه معي الخضم وأنه في الرطب » وفرّق بيئهما . 

حشد أقوال كثير من اللغويين على هذا التفريق بين المعتيين . 

أرجع الأكل بأطراف الأستان بالقضم » والأكل بالقم كله بالخضم إلى المع 
الأول . 

نقل عن الكسائي احتصاص الخضم للإنسان والقضم للدابة » فلم يفرق 


ك2 


ساق رأي ابن حجن وأكده بنص كلام ابن السيد الذي قرر في آحره أن هذا 
شكر ما ورد قي أ لكلمة من لغات : قضَمت 57 تَضِيْحُ ؛ وعخضمت وعدم تت 2 


نتيحة الموازنة : 


اتفق الشراح الثلاثة قي تفسيرهما للمعين » كما اتفقوا أيضاً على التغريق بين 
القضِم والخضم » وإ كان أبو جعفر قد أسهب في حشده لأقوال أئمة اللغة في 
التفريق بين المعنيين » وهذا الإسهاب لا نحده عند الشارحين الآخخرين . 

انفرد أبو سهل الحروي عن الشارحين الاخعرين باهتمامه بالغط بالعيارة . 
اتفق الزعفشري مع أي سهل روي في ذكرهما لبعض مشتقات الكلمة 
كالفعل المعقبل والمصدر واسم الفاعل والمفعول . 

اثفرد الزعقشري عن الشارحين الآمرين في استشهاده ببيت من الشعر على 
معين ( قضم ) , 

حكى أبو جعفر اللبلى ما ورد في الكلمة من لغات ( قضّمت » وخضمت ) 
يفتح العين وكسرها ء وهذا ما لا بحده عند الشارحين الاخخرين ٠‏ 

كان أبو جعفر أكثر تأصيلاً لمعن ( القضم ) واستشهد عليه بالحديث » وقد 


1 


أمغلة المواؤنة : ع 









(وكذلك بلغت الشيع) بكر اللام بلعم يفتحهاء بلعا بسكرماء 
شر معروكب المعينع أي أنزلته من حلقي حين يستقر في المعدة وأنا 
يلم وهو مَبْلوعٌ ٠‏ 









قوله: يعت الشيء بلع بلع وهو: إرسال الطعام في استلق من 
غير مضغ » والعَامّة تقول: بلغت والأول أقصح ويقال: للم يكوت 
للطعام وَالكّراب» والدليل عليه قوله تعالى: ط وَقيْلَ يا أَرْضْ ابلعي 
مَاءِكَ ويا مسَمَاء أقلعي 4 والبُوعة: البثرٌ تججعل للماء يَنْصَبْ فيهاء 
مأخرذ من ذلك.والّلا مُ: اسم لما لم من طْعَام أو شَرَابء كما 
| تقول: : ةيطع وشرامة م يريك قال الاجر 










ب 
خد إعرمرة - مك3 
١ 1 35 0‏ 
وعلتبلين ني ات 
3 - م ا 





كلع" اماس 2 و #0 م ال 8ع كس واشر . 
ويقال: بلح الرحُلء وَأبْلكُهُ كما تقول: طعم وأطعمتة ومنه قرهم: 
| ف الامتمهال: (أبلمّي رِيّقي) وَسَعْد بلم نحم يقال : إنه سمي بذلك 
لأنه يطلع عند اتلاع الأرض ماء الطوقات . 






1 










0 


وقوله: زو كذلك بَلقْتُ الشيءع بْلعُهُع.قال أبو حعفر: البلع: هر 
إرسال الطّعام في الحلق من غير مضغع عن الزعخشريء وابن الدهان. 
قال الرعشري يقال: البلع يكرن للطعام والخّراب. والدليل عليه 
قوله تعالى: « وَقَيْلَ يا أرْض اللعي َاءكَ وَيَا سَمَاء أقلعي » . 
وتال : وَابَلآَعٌ اسم لما يلم من طعام » أو شراب + كما تقول : 
طعام لما يطعم ء» وشراب لما يشرب ‏ 

قال ابن التيان + وابن ميده : وبلع الماع : جرع قالاء ويلع 
الرَّخُلٌ الشيء راثلمهُ. وزاد ابن سيده: وَيْلتَه حكاه عن ابن 
الأعرلي. وقال ابن التياي قي مختصر الجمهرة: وكل شراب بلوع ؛ 
ورحل بلع وامرأة بلعة: كتير الأكل. قال و ف اموعب : 0 
من الماء بفتم الباع كَالْحَرْعَة .قال أبو جعفر: قال ابن درمتويه ء إِعا 
ذكر تعلب بيلعت أن العَامّة تفعس ماضيه: وهو خخطاء ا ماضيه 
| بالكر لا غير.قال أبو - حعفر: الفتح في بلغت ليس خط كما قال 
أبن دُرَصُويه وَحَكَى صاحب الموعب عن الفراء أنه قال: بَلعْتُ 
لشيء وبلحه لفتان: والكسر أجود من الفعس, كال: ويم بالفتح 
! باللفتين جيعا.قال أبر حعقر: وحَكَّى الفتم أيضا ف بَلْعْتُ يعقرب 
في كتابه فَعَتُ وأَفعَات.قال أبر حعفر: قال ابن درستريه: وسميت 
! البَاُوعة على فَاولّة والبلوعة على فُعولة ؛ لأنها تبلع الماء » وهي 
| البَواليِمُ والبلاليِمٌ . 

وقال المطرَرٌ ف شرحه يقال ها أيضا: اوقد وجمعها ليق 
قال : وقد بجحاءت ابلاغ وَالبَلاقة على وزث عَلامّة.قال أبن 
دُرْسنُويه: وقد يُستعارٌ في غير ذلك فيقَال: ابلخني ريْقي أي: امهلي 
حتى أقول وأثعل. وقال ابن ميده ف المكم: وَالجُلم واللعُوم 
بحُي كله بجرى الطعام. 




































باع 


الموازنة : 
أولاً : الهروي : 


ذك المصدر . 
ذكر المعئ مع قوله معروقا. 


انياً : الزعخشري : 


ذكر المصدر وزاد المعى ( من غير مص ) . 

ذكر لغة العامة ( بَلَعتُ ) بالفتح » ونص على فصاحة لغة الكسر . 
جعل البلع للطعام والشراب » واستشهد عليه بالاية المذكورة ٠‏ 
لما . 


نبه على أت ( بلع ) لازم ويُعدّى بالهمزة . 
ثالعا : اللبلي : 


ذكر المعين تبعاً للزغخشري وابن الدهان في القيد . 

ذكر أن : يِلَمّ وابتَلمَ وتبلع معي واحد . 

اعترض على تخطكة ابن درمتويه للغة العامة ( بلعت ) بالفتح » وتقل عن 
اللغويين أنها لغة » مع نصه على فصاحة الأولى . 

صرح بذكر لغتين هما : البألوعة والبلوعة » ووزنهما وعلل تسميتهما » وذكر 
جمعهما . 


وك 


ف 3# #2 
وزاد نقلا عن المطرز البلوقة » والجمع بلاليق » والبلاقة على وزن علامة ؛ 
0 2 
والالوعة لغة في البلوعة . 
وئقل عن أبن درستويه استعمالا ممازيا ع وعن ابن سبده اشتقافقات هي ع 


البلعوم َالَبْلَمُ وَالبْلَحُمُ » وذكر معناها , 
نبحة الموازنة : 


قدم ابو سهل الحروي تفسيره للمعين » بينما جاء تفسير أبي جعقر اللبلي متفقا 
مع ما ذكره الزتخشري . 

وقف أبو سهل على اللغة الفصيحة الى ذكرها علب . ينما أضاف 
الشارحان الآران لغة ثانية » وهي : ( بَلْمْتْ ) بفتح الماضي » ونسيها 
الزعخشري للعامة » وهى عنده فصيحة إلا أنه ينص على أن ( بَلعّت ) بكسر 
العين أفصح » وكذا قال أبو حعفر ء عندما أنكر على ابن درستويه مخطتته 
للغة العامة » وأصلها نقلاً عن صاحب الموعب عن القرّاء » وتخلص إلى 
فصاحتها مع تمليمه للغة الأولى . 

انفرد الرنخشري عن الشارحين الآخرين في التنبيه على أن ( بَلْمَ ) لازم 
ويعذدَّى بالهمزة . 

انقرد أبو جعفر عن الشارحين الآخرين في ذكره لختين هما : البانُوعة والباوعة 

ووزنخماء وعلل تميتهما » وذكر جمعهما . 

زاد أبو حعفر عن المطرز : البلوقة » وذكر جمعها » وكذلك : البلاقة وذكر 

وزنُا ء وهذا ما لا نحده عند الشارحين الآخرين . 

كما تقل أبو جعفر أيضاً عن ابن درستويه استعمالاً بحازياً » ونقل أيضا عن 

ابن سيده بعض الاشتقاقات » وذكر معناهما » وهذا ما ١‏ بحده عند الشارحين 


الاخرين . 


رةه 


اتقرد أبو تعفر عن الشارحين السابقيئن أيضاً في حكلة لأقوال أئمة اللغة في 


الذين سيقوه ء وهذا ما لا نجده عند الشارحين الآخرين . 


كا 


أمثلة الموازنة : © 
: باب : لت بيو لف ( لي لجل على طيه ). 










8 داقر 


ولج الرَّحُل على مخصمه يُفلج بذ يضم اللام في المستقيل» ب ومصدرة 
فلج بفتح القاء وسكرن اللام: إذا غليه بالحجّة وظهر عليه با : 
الخصم . والرَّخُل فالج والخصم مَفلوجٌ عليه. والخصم: هو الذي 
يخاصمك . 


















وج لجل على ححصلمه بلج ) تا ولف : الاسم إذا ظفر 
وأَفلج أيضا لنة جيّدة. العامة مولعة فلج والفلج أيغا ‏ التهر 
| الصغيرء والفلجٌ: أرضٌ لب جعدة وغيرهم يتحد. 














ص : اا 





ل ام 00 ف 5 . .2 1 
الى 7 
وغليه بالحجحة قر غير وأحد. قال العدميري ومن سجواة 0 


مأخموذ من الفلجء وهو|] 
وقال اللحياي 2 توادذرة قَال: لمن الفلج والفلس؟ بقححم الماع عم 


تكن اللام وتحريكهاء والفلح بصم ألفا» ومكون الاذمء ويُقال: 
أَْلْبْحُ فلاناً على فلان» ويُقَال: نالَحْحُ فلاناً فتَلَسُ وأنا أَْلَجُه 











| أي: عحصمته وغلبته. 





قال أبو بجعفر : ويقال ف الماضي 


فلج وأفلج بالألف؛ ذا كره 


1 














تطرب ف فعلت وأفعلت» قالا : وقال بعضهم: فلجهم: إذا فلج 
عليهم. ويقال 2 الصفة من فلج: الح وقَليٌ كما يقال يَالعْ وبلغ؛ 


0 اهس اوم عه . 
ونابت وتبن؛ عن الكراع ف اتحرد. 


ويقال 25 المصدر من فلج: الغلج بضم القفاع وتسكين انلام والملج 
بقتم القاء واللام وف المصدر من أُفلََ على القياس: الإفلاج . 





ص : 1 


ا 


الموازنة : 


أولا : افروي : 


ضبط الفعل في المستقبل . وذكر مصدره » وضبطه أيضا . 
ذكر الامم منه ء وضبطه يضم الفاء » وقسر معتاه . 

ذكر من المشتقات اسم الفاعل وامم المفعول . 

فشر معن الخصم في قول تعلب . 


ثانياً : الزمخشري : 


ذكر المصدر والاسم من غير ضبط ء وفسر المعى . 
أضاف لغة ثانية + وومعها بالجودة » ونبه إلى إن العامة مولعة يما . 
ذكر يعض المعانى المشتركة ( للفلج ) . 


ثالغا : الليلي : 
فسر المعين ونقل عن التدميري أصل اللفقل والمعن . 


ما 


تقل عن اللحيان اللغات في ( الفلج ) وذكر بعض استعمالاتها . 
ذكر أن ف الماضي لغتين معن . 

ذكر الصفة من فلج ( فالج » وفلج ) ونظر هما . 

ذكر المصدر من ( قَلّّ ) » والمصدر القياسي من ( أَفلّجَ ) . 


نيحة الموازنة : 

اتفق أبو جعفر مع أبي سهل الهروي في تقسيرهما للمعين » وإ كان الأول قد 
تقل عن التدميري أصل اللفظ والمعى ع بيتما أكتفى الزمخشري بتفسيره 
للمعى بقوله : إذا ظفر 

اتفق الزعخشري مع أبي سهل المروي في ذكرمما المصدر » وزاد الأخير في 
ضبطه للفعل في المستقبل » وذكر مصدره وضبطه أيضا . 

أنفرة أبو سهل عن الشارحين الاخرين في ذكره لاسم الفاعل وللقعول ع 
وفي تفسيره لمعيئ الخصم في قول تعلب . 

اقتصير أبو سهل على لغة صاحب الفصيحء بينما أضاف الشارحان الأعران 
لغة أخمرى » وهي : ( أفاج ) بالألف ء وووحعها الزعخشري باللمودة » وله 
إل أن العامة مواعة يما » كما حكاها أبو جعفر أيضا عن أئمة اللغة الثقات . 

تفرد الزعخشري عن الشارحين الآخرين في ذكره لبعض امعان المشتركة ( 
بالفلج ) . 

نقل أبو جعفر عن اللحيان اللئات في الفلج » ذاكراً بعض امتعمالاتما ؛ 
وهذا ما لا نحده عند الشارحين الآخرين . 

تفرد أبو جعقر عن الشارحين الآخرين في ذكره الصفة من ( فلج ) ونظر 
لما . 


اج 


نيه أبو جعفر إلى ذكر مصدرين ل ( فلج ) كما ذكر المصدر القياسي من ( أقلج 
) » وهذا ما لا نحده عند الشارحين الآخمرين . 
اعتين أبو جعفر بأقوال أثمة اللغة : كأي عبيد وقطرب » وثابت ء واللحياني 


يهذا عن الشارحين الآخرين . 


مك 













باب : فعلتُ وق باعتلاف المعيئ ( لقث وثقَهْتُ ) 





قرلُ: نقيت الحديث) بكسر القاف ألم بفتحهاء ٠‏ لقها ولقها 
4 وتحهاء فأنا ثَقَهُ بكرهاء زمثل فهشت) نهم قَهْما 
وقهماء فأنا نهم : ف الوزن والمعن. (وَتقَهتُ من امرض لقم بفمح 
القاف منهما : أي بدا في البِرْءِ في عقب العلة » والمصدر لقره 
بوزن الدّعمول ٠‏ والفاعل ناقة. 


ص : 












م 







تَقُول: ( نقيت الحديث» مغل : فهمت) أثقهُ تقهاء يكسر القاف فقي 


| الماضيء ورّرَى أبو زياد الكلاي: لفت ١‏ لحديث و والأحر د قوت 






م ك2 ال 


ناء عَلضْتُ وفهمْحت وي قله لمقسحاء 500 يا دُرَيتُ وشعْرت 






1 و وس من الرض أله ) ثقوها » افع ف سج : 
٠‏ قالوا: رن و برأ » وذ وب نان لون واققة: هر 



















يم ماكد 


| الذي ديرت عله د وأقبل برؤة. 


١1١7 : ص‎ 






عاك 


قوله؛ قوت الحديث مثل: ).قال الشيخ أبر جعفر: ؛ قل افسرة 






عل فأغين عن اسيرع وكذلك فُسّره غيرة قال التدمبيركي: كانه 
وله تعالى أعلم لا فَهمَهُ بعد جهله كان في ذلك عزلة مَنْ ضح 


و اتدغراي 


ممه بد سَقّمه فهما في معين واحدء إلا أنه رق ينهما إذا كان 
أحدهما للحي » والآخخر للنفس.قال الشيخ أير جعفر: : ويقال أيضا: 








حك 





نَم الحديت بفتم القافء عن أبي عبيد ف الصنف»ء وعن يعقوتب 





42 الإصاداح. 






وَحْكَى اللخين أيضاً اللحياي قٍ نرادره؛ وقال : ( يقال: قل نقَهت 
حد يثك بالكسر ع 5 نقها وقرهاء وتَقَيُتُ حدبثل نَع تُقوها 
)و حكى المرزوقي في مصدر تق بالكر: تَقَامَةه وفي الصفة فيه: 


ل الو الو 
نأقك و نقك, 


ل 







ويُقّالُ: تَقَوْتْ بفجم القاف» ولكل واحد متهما وجه في القياس: 
فسن قال: َقَهْتْ بالكسرء أخرجه على بناء غلم ومن قال: 

نَقَهت بالفعسم» للقه بناء ذريت وشعرت؛ كذا قال ال شري فقي 
معناهما ف شرحه لهذا الكتاب.ويقال: َهِنْتُ الحديث فَهْماً وفهَماء 


بتسكين الماء و تحريكها بالقتح» وامم الفاعل: فَهِم لا غير. 















| وقوله: (نْقَيْتُ من المرض).قي معناه قولات: قيل إذا بدأ فيه البرء» 
| كذا قال القرَاثء وقال ابن دُرُكُويه: يَرَأَتُ ولذلك جاء على وزته 
الا كان في معناءء قال: كما جاء تَقَهْتُ الحديث بالكر على وزن 
نيح كا كات في معاه . ويُقَال أيضاً قوت بالكسرء والمصدر 
أت ف بالتحريك» ومن المفتوح: قو 1 ويُقَال: لق الرّخُل من 


مر ضهء وبرك وير ويرا بغير سمر . وأمحات :ع وإصحات » 









بالصاد » وتقشقش » وبل » أب » وانتبل » وار + وتغسق » 
| وأعطف ٠»‏ وطرغش » وتطش » وأفرقَعَ ؛ وأسْوَئَ + واتسل ؛ 


١نم‏ 1 وم امك م 
وأفاق ع وافطم » واحرتشم . 








الموازنة : 
أولاً : الهروي : 


ذكر الصفة وضبطها أيضاً . 
ذكر المضار ع والمصدرين والصفة من تاظير تعلب »+ وليه إلى أن ثتبيه تعلب فٍ 
الوزن والمعين . 


الفعلين المختلفين ق المع . 

ذكر معن الفعل الآخخر والمصدر » ونظر له : وذكر اسم الفاعل منه . 

ثانيا : الرمخشري : 

نيه على أنا بكر القاف ليمهد للغة الثانية الي أضافها » ووزان بيتهما ) 
وصرح بأن الأولى هي الأحود 2 ولبه كذلك إلى أن لكل منهما وحها في القياس . 
وق المعين الآخمر ذكر للصدر » وذكر في الفعل لغة أخرى عي تقهت بالكسر ) 
وفثّر معيئ القعل ( نقهت من المرض ) ٠‏ 

كالنا : اللبلي : 

يرجعان إلى معن وإحد ء إلا أنه فُرّقَ ينهما إذ كات أحدهما للجسم والآخر 


رع 


هي 


أفاد لغة ثائية ( تقّت ) بالقعم عن أبي عبيد وعن ابن السكيت واللحياني 
وقل عبارته . 

نقل عن المرزوقي المصدر ( نقاهة ) » والصفة ( ناقه ‏ وثقه ) من نقه بالكسر ٠‏ 
ذكر اللغة الثانية » وتص الرعفشري السابق فيها . 

ذكر مصدري ( فهمت ) الذئ نظلر به ثعلب وضبطهما » وأن الصقة منه 
(فهم ). 

ذكر معنيين ف الفعل الغاي عن القزاز وابن درستويه » وأضاف لغة الكر 
فيه أيضاً » وذكر المصدر منه . 

ذكر المصدر من المفتوح وهو ( لُقَوةٌ ) . 


ذكر خمسة عشر مرادقا ( لنقة من المرض بالفتح ) . 
نعيجة الموازنة : 


وافق الزعفشري أبا سهل ال هروي في تفسيرجما للمعين » بينما اكتفى أبو جعفر 
بغسير صاحب الفصيح نفسه » وعضده عا نقله عن التدميري أيضاً . 

تفرد أبو سهل عن الغارحين الآخرين في ضبطله للماضي والمضارع © وق 
ذكره مصدرين ونصهما » وتنظيره على ما ذكر » واتفق معه أبو جعفر في ذ كرا 
الصغة ( تق ) وزاد الأخير : ناقة . 

نبه أبو سهل إلى أن تنظير تعلب في الوزن والمعى » وهذا ما لا جمده عند 
الشار حين الآخرين . 

اقتصر أبو سهل على لغة الفصيح ( نقهت ) بكسر القاف في الماضي ٠‏ 

أجمع الشراح الثلائة على ذكر المعيدر ( تُقرهاً ) عند كلامها على القعل 


-_- 


الاخحص . 


بأد 


- اتفق أبو جعفر مع الزعدشري على وجحود لغتين في الماضي ( نقهت ) بكر 
القاف وفتحها ع ولغة الفتح هي المقدمة عندهها حميعا » كما أجمع الاثنان أيضا 
على ذكر لغنين في الفعل التاني والمسند إلى امرض » مع تقدعهما للغة الفتح ( كقة ) . 
انفرد أبو جعفر عن الشارحين الآخرين في ذكره لمعنيين في الفعل الثاني ناقلاً 
ذلك عن القزاز وابن درستويه . 
أورد أبر جعفر مسة عخر مرادفا ( لق من المرض ) بالفتح » وهذا ما لا 
نحده عند الشارحين الأحرين . 
اعتين أبو ججعفر ‏ وكعادته ‏ بحشده لأقوال أئمة اللفة كأبي عيد » وابن 
السكيت » واللحيان ؛ وغيرهما » للاستدلال لما ذهب إليه » وهو في كل ذلك يسند 
كل قول إلى قائله » وقد تميز يهذا عن الشارحين الآخرين . 
وكما اعت أبر جعفر أيضاً بأقوال أئمة اللغة » فإنه اهتم كذلك بالنقل عن 
بعض شراح الفصيح كابن درستريه » والمرزوقي » والتدميري » وهذا ما لا تمده 


رع 


أمعلة الموازتة : م 






(وأسن الكجُل) بكس السين ويام سنا يفتحها فهر أبن 
يكسرهاء والقصر ؛ على فعل» واسن * بالمدء على فاعل : إذا عشي 
عليه من ريح البعر المنتنة الماء أو الفاسادة المواء إذا تزها. وي نسخية 
أبي سعيد الحسن بن عبدالل السبراق الحوي» وأصله الذي رواة عن 
أي بكر محمد بن علي النحوي ي المعروف عرمان عن تعلب ١‏ ار 
6 (إذا مات عل ريح الحئأة) وأَسْن للاع يمتعحم السين كَأَسنْ 
وَيَأسُنٌ يكمرها وضمها مما بسكرفاء وأسوقا): (إذا تَغيْر) طعمه 


وريه وقد ؛ قلا يشربه من نتنه » فهر آسن بالد . 



















8585-3٠ : ص‎ 









قو سن :الل يسن . أسَنا 0 


م 


2 






لسرن : : تغيّر طْعْمُة والأحُون : : تغير لوه " » ويحفج بقوله ‏ 


4 ه فيّهًا لين ماد سو وق م لذ 










طَعْمَهُ 4 ؛ قال الفراء : ويقال: رسن الماء فهو وَآسنّ * .قال الكسائي: 





أسن لماء وأمنَّ فهر أسِن وآسنٌ » ومته قراءة ابن كثير: ( من ماء 


ف 





5 23 
غير أسن ) * 
ا صر 


ف 










ص : ؟ ١1‏ 







ان عبالويه 







شرح اللبلي 


فَقْشي عن 8 ( حا الصريح ) . 









ققْشي عليه عن ابن خالريه. 
قال التدميري: وهر مأخعوة من الماء الأسن عوهر المتشير» فكانه ل 
شم رائحته غشي عليه. قال الشبيخ أبو حعفر: وقال الشاعر: 

فد أثركُ لك القرنَ مُصفراً أثاملة ميل في الرّمْح مَيْل المائح لأسن 
ويقال أيضا و سن بالواو ع حكاها يعقوي وعبدالاق اللغري: 
وغيرهما. 

قال التدميري : وكأنه ‏ والله تعالى أعلم ‏ مأنوذ من الوسن 
الذي هو ابتداء التّعاس؛ لأن العَشيّ أيضا شبيه بالتوم.وقوله:"وأسّن 
الماء يسن » ويَاسُن "قال الشيخ أبر جعفر: معناه تثيّر » عن أبن 
التّيا » وابن طريف ق أفعاله » وغبرجما » وزاد صاحب الراعي 
وأَنّعن . وكذا قال أبو عبيد في المصيّف » واين سيده في المخخصص . 
وكراع في للنظم وهر الذي لا يشريه أحد من ننه ء وقال المطرز 
وابن خالويه : معي أسّنْ وأممْنَ واحد » فلم يُفرقا بينهما . ولا قيداه 
اشىء كما قيده غبرها » ويقال ف الماضي أيضأ : أن بالكر » 
حكاه صاحب الواعي » وكراع ف المْجرّد » وابن القطاع في أفعاله ) 
وابن طريف ف أفعاله . وصاحب الموعب ٠‏ وزاد صاحب للرعب 


























وأمن طريف واين القطاع وقطر ب : وآمسن بالمك 03 فجي ء ثلاث 
لغات . ويقال ف متقيل مفتوح السين : يسن ويأسن بالكسر 
والضم عل القياس كما حكاه تُعلب 


(ص : فق : )41٠١-‏ 







ات 


الموازنة : 
أو لا : اشروي : 


ضبط الفعل الماضي والمضار ع والمصدر . 
أضاف اغتين ف الصفة هما : وأسن بكسر السين وقصر الممزة ) ( وآسسن 
بالمد ) . 
فسر المعين الذي ذكره تعلب ء وثقل رولية عن مطرمان النحوي عن ثعلب 
عيارة أخترى . 
ذكر المفتوح العين المسند إلى الماء وضبطه » وضبط مضارعه بالكسر والضم . 
ذكر مصدريه ووضح المع الذي ذكره ثعلب » وتص على أن اسم القاعل 
مته بالمد ققط . 


انيا : الزيخشري : 

فرق بين الأسون والأجون ف المعئ واحتج بآية قرآنية وقول . 

ل ع انرا اناق أو اص و ا لغة أخرى ف 
سن الفتوح ) رهي ( أ من بالكسر ) . 

ثالثاً : اللبلي : 


تقل المع عن ابن حالويه » وزاد إيضاحاً عن التدميري 3 وأضاف الشارح 
شاهدا شعريا عليه . 


لت 


ذكر أن فيه لغة أخرى وهي ( وَسنَ ) عن يعقوب وعبداق اللغري 

نقل عن التدميري أصل ( الآسن والوسن ) ٠‏ 

وف القعل المفتوح ( أسّن ) أضاف لغة أخرى عن ابن التياني وابن طريف 
وغيرهما » وذكر زيادة عن صاحب الواعى قيداً آرا ( أنعن ) وأكد ذلك بكلام 
بعض أثمة اللغة . 

نقل الشارح عن اللطرز واين تالويه أن معين أسن وأحن واحد وهو بذلك 
ينفي التفرقة بينهما ْ 

أضاف ف الماضي لغة أخخرى بالكر » نقلاً عن جماعة من أئمة اللغة » وثالثة 


امد نقادٌ عن جماعة من اللغريين أيضا 


نتيجة الموازنة : 


تفرد أبو سهل عن الشارحين الآخعرين ق ضبطه للفعلين الماضي والمضارع 
وكذلك المصدر ء ووافقه الثشا رحان الآخران على إضافة لغتين في الصفة » هما : 
( أَسنٌ بكسر الين » وقصر الهمزة » وآسن بالمد ) . 
أجع ااة على ذكر الع تيا شلب » إل أن أن سهل اشر مق روا 
عن مبرمان النحوي عن تعلب زيادة في توضيح المعئ » بينما نقل أبو حعفر 
عبارة أمرى للغرض نفسه عن ابن خبالويه ؛ وزاده إيضاحاً عن التدميري ‏ 
وأضاف شاهداً شعريا عليه 
وقف أبو سهل الهروي على اللغة الفصيحة كما حكاها تُعلب » بينما أضاف 
الشار حجان الآخران لغتين هما : ( أسن ووسَن ) . 

اتفق أبو جعفر مع أي سهل الحروي في ذكرهما لغتين في مستقبل ( أسَنَ الماء ) جما 
: يأسن وياسن ء بكسر السين وضمها ؛ بينما اقتصر الزعخشري في المستقبل على 
لغة الكر وأهمل الأخيرة . 


أ 


اععن أبو سهل الهروي بالأسانيد كقوله : ( وفي نسخة أي سعيد بن عبدالله 
السيراق ... وأصله الذي رواه عن أي بكر ... عن علب » وهذا ما بده عند 
الشارحين الآخرين . 

فرّق الزعخشري بين الأسون والأجوتن ف المعئ » واحتج بآية قرانية وقول ») 
وقد انفرد جمذا عن الشارحين الآخرين . 

أيضا الفرد الزمفشري عن الشار حين الآحرين ف استشهاده بالقراءة الشاذة 
على المصدر المقصور . ْ 

واقق أبو حعفر الزعنشري في ذكرهها ‏ بالإضافة إلى لغة الفصيح ‏ أن 
بكس السين » وقد حكاها الزمخشري عن الكسائي » ينما حكاها أبو حعفر 
عن صاحب الواعي وكُراع في الجرد وابن القطاع وابن طريف في أفعالحما » كما 
أضاف الزعنشري لغة ثالثة عن الفرّاء وهي : ( وَسّنَ ) » وحكى أبو جعفر 
(وسن) بكسر السين » حاكياً إيها عن ابن السكيت و عبدالحق اللغوي » وقد 
انفرد أيضاً بذكره لغة ثالئة » وهي ( آسَّنَ ) بالمد » واليٍ لا وجود لها عند 
الشار حين الأخرين . 

تفرد أبو جعفر عن الشارحين الآخخرين بنقله عن المطرز وابن غعالويه من أن 


5 تاعرس عماس - + الس 


8ع 


أمثلة الموازنة : 4 


9 عفر هم : ا اه الى َم - دك 
باب : فَعَلت وأافعلت راتلا فب المع ( قبست وأقبست ع( 













7ت الرُخْل علما) بالألف: أَقسُةُ إقباسا: أي أقدنه إياه 


وعلمة فأنا قب بالكسرء والرحل مُعبَس بالفتح. 






(وقبْسة نارم بغير آلف أُقبسَةُ بكسر الباء قيِما » بسكوفها: إذا سحته 
ب منها بفتسها » أو أعايته قبا منها بفتح الباء وعي شعلة 
تأعذها مس معظمها 3 والقاعل قابس 4 والحل مقي 000 3 وَالثارٌ 


لم س” 
سفوسة ٠‏ 











ا اضرم 


َقمِنت الرّحُلَ علّماً كه نارأم » قال الكسائي : يقال : قبسسته 


اعلما وقبسته ار وأقيسثه ؛ بالألف و خر الألف نيهم جسم قال 









كشت ارك : ومن أقبست : إقبالى ؛ 


(ص : 15 






أ " نت الرخْل علما) » قال الشيخ أبو عفر : : معناه أَتْلةُ إياه ‏ 
أرمعي ته نارأء أي : أَحَذْنُهَا في عرد ودفعتها إلي قاله ابن 
يل ااال 

عالريه: وغيره: قال الكراع : وأقيستها. 
وحكى أبو عبيد ف المصنف عن الكسائي أنه قال: : أَفستْهُ علماء 















شرع اللبلي 
( تحفة اد الصريح ) 
وقيلثة. بألف اوبغر ألف. 

نار واقيس 7 الطال. َ 00 لق 0 آالاع ءِ وار 














26 نار بالألف حكى أبو عيد في الصنف الكسائي أنه 


بقال: فيه نار » وَأَيّمهُ نارا؛ بألف أيضًا وبقير ألف. وحكى 







أير عبيد أيضا عن أي زيد أنه قال: تَبَحُهُ نارا: إذا سعته كاء » فإت 


ع تق ال 


كان طلها له قال: أَقَبَسمُهُ نارا » قال الشيخ أبر جعفر: قال كراع 
في المحرد: والقبّسٌ الا والمقباس: الشراج) . 
(ص : 5-58 417) 









المواؤنة : 
أولا : الحروي : 


نيه على أن القعل بالألف على ( أفعل ) ثم ذكر المستقيل على القياس » 
ذكر المعين ثم ذكر اسم الفاعل والمفعول على القياس أيضاً . 

تايا : الزمخشري : 

زاد عن الكسائي في أقْبِسْتُ ( قَبَنْتُ ) في العلم » وفي النار ( أبس ) ؟ أي 
أنه يقال في العلم أقبس وقبس » وفي النار قبس وأقبس . 

نقل عن أبي زيد التفرقة بين قبس وأقبى في التار . 

. ذكر للصدر القياسي من ( قَبْْ ) والمصدر القياسي من أقبست ( إقباس ) ٠‏ 


تالغاً : اللبلي : 


قسئّر الفعل ( أقبس ) و ( قبس ) عن ابن خالويه وغيره » وزاد عن كراع قي 


المقطت 


فت معين ( قبسته تار ) وذكر مصدره القياسي واسم الفاعل و كذلك الاسم 
( القبس ) ونظر له - 
ذكر فيه لغة أعرى عن الكسائي . 
تقل عن أبي زيد التفرقة بين قبسته ناراً وأقبسحه ناراً» كما نقل عن كراع ف 
اعرد الفرع بين القبس والمقباس . 


تبحا الموازنة : 


اتفق الرعخشري مع أبي سهل في ذكرهما للمضدرين من الفعلين جميعا » هما : 
( إِقْبَاسٌ وب ) ببنما اكتفى أبو جعفر يذكر المصدر الثاني وسكت عن الأول . 
لم يتعرض أبو سهل للغة الثانية للفعلين » كما فعل الشار رحان الأعخرآت . 
وافق أبو بحعفر ما حكاه الزعخشري عن الكسائي من وجود لغتين في الفعلين 
جميماً » بالألف ويغير ألف . 
نقل أبو جعفر ما ذكره الزعفشري من التفريق من حيث الدلالة بين ( فيس 
النار » وأقبها ) وذلك يما حكاه الأخير عن أبي زيد وتفريقه بين المعنيين . 
اهتم أبو جعفر بإيراده لأقوال بعض اللغويين » متفقا في ذلك مع الزتخشري ء 
إلا أنه زاد عليه ما حكاه عن أي عبيد » وكراع » واين تالويه » وهذا الاهتمام 
بأقوال أئمة اللغة قد أغفله أبو سهل الهروي . 
الشرد أبو جعفر بذكره ( المقباس ) عن أحد اللغويين وعرفه » وهذا ما لآ 


تمده عند الشار حين الآأخرين . 


د 


الفصل الثالث 


آثار حركة التوسع ىْ 
الدرس اللغوي 


ذكر بأننا ‏ وق مقدمة هذا الباب بدأنا حديئنا عن مصطلح التوسم 
اللغوي » فعرفناه ف اللغة والاصطلاح » ومن نَم ضمثًا كلامنا نقولاً لعلماء 
التوسع » اتضح لنا ومن لالها مذهبهم فيما يتعلق بتوسم العرب ف لغاتهم » مع 
ذكر بعضاً من ملامح ذلك التوسع » وما تخلل ذلك من مؤلفات لأثمة اللغة 
التقدمين في حقل التوسع ء والمتمثل في (كتب اللغات ) : ومن ني عرّحنا على 
الحديث عن شروح الفصيح الممثلة لهذه الحركة التوسعية ف المشرقين » وقدما 
فكرة عانّة حول مناهج تلك الشروح + وما تضمنته من خمصائص عامّة ع 
بالإضافة إلى ما أبرزته من مظاهر كشفت لنا عن توسع العرب في لغاتهم » وقمنا 
بعقد موازنة بين الشروح المشرقية والمغربية » والممثلة لحركة التومم اللغوي » 
وذلك عن طريق اختيار أمثلة لنصوص غنتارة من تلك الشروح » واليَ من ملالا 
توصلنا إلى نتائج تلك الموازنات اللغوية أثبتت قِ مواضعها . 

وها نحن تدم هذا الباب بهذا المبحث » والذي تمسب أنه بمثل ثمرة هذا الباب 
كله ؛ لكونه قد عكس تائج وآثار حركة هذا التوسم ,ا حوته مصتفات 
اوس عين ومناهج هؤلاء الشراح من خخصائص عامّة ترسعية أفرزت من خلالها 
مظاهر وآثار تلك الخركة التوسعية ف الدرس اللغوي . وقد رأيت تصتيف آثار 


هذه الحركة وأثرها في الدرس اللغوي إلى أمرين رئيسين : 


أبي زيد الأنصاري » وأبي عبيد القاسم بن سلام : وأي عثمان السرقسطي » واين 
السيد البطليرمسى » وأبى النتح العلى » وشهاب الدين الخفاحي » بالإضافة 
اللخمي ف كتابه ( المدحل إلى تقوم اللسان )ء وأبى جعقر اللبلى . 


ة + 


ثانياً ‏ ومن هذه الجهود أيضاً ما أفرزته بعض المعاءحم اللغوية » وال تأثرت 
وأثرت في حركة التوسع اللغوي » فكونت حقلا ححصيبا ف مجال تنمية الدرس 
اللغوي وارزدهاره ‏ 


للك اين ميده في مععجمه ( المحكم ) . 
الضّاغان في ( التكملة والذيل والصلة ) : 


مرتضى الرّبيدي في ( تاج العروس ) , 


ولكي ينضح المقصود وتتحلى حقيقة ما سبق فإنئ مأحتار جموعة من 
هؤلاء الأئمة المتوسعين » والذين كان لهم الفضل ف إثراء .حركة التومع » الذي 
انعكس بدوره على إثراء الدرس اللغري بشكل عام » مقدما الأول فالأول » 
مقتصرا على إيراد تماذج يسيرة لبعض الأمثلة » وال يتضح من خلاها القصود » 


فأقول : لقد أَثْرتْ هذه الحركة التوسعية الدرس اللغوي أكا إثراء وتمفل ذلك 
بتلك الجهود اللغوية الخيرة » وال فض با جماعة من أئمة اللغة النوسعين » 
الذين تعقبو! أولتك الأئمة المتشددين » الذين وقَفوا عند حدود اللغة الفصيحة 
العالية وأنكروا ما سواها » أو منعوها » أو لحنوا مستعمليها » أو صرح يعضهم 
بعدم معرفتها ( أي اللغة الثانية ) وهم في مذهبهم هذا أعئ المتشددين - لم 
يقصدوا التعسف أو التحامل » أو تحصير الوامع على غيرهم » وإنما كان لديهم 
غيرة شديدة على صفاء العربية ونقائها ثما قد يشوها ء فكاتوا حصنا حصياً للغة 
المثالية النصحى ء لذا نراهم قد متعوا استعمال كلمات فصيحة لعدم اطلاعهم 
على مصادرها من كلام العرب المشهود لهم بالفصاحة والبيان » وقد يُعذر 
لبعضهم تشدده في هذا الأمر كونه صاحب رواية وسماع ؛ إذ لم يكن بصاحب 


ات 


قاس ولا نظر كما هو الحال بالنسبة للأصمعي » لذا هب المتوسعون للاستفادة 
من تلك الثروة اللغوية الواسعة » والي هي في نظرهم أقق واسع ححرها وضيقها 
غيرّهمء فتمتلت تلك الجهود بتصويبهم لكثير من اللغات الي متعها الفريق 
المتشدد ؛ وتخريجها على وحه صحيح في كلام العرب الفصحاء » لأنهم يرون أن 
كل ما تكلمت به العربة أو قيس على كلمها فهو صواب : لا يخطأ من استعمله 
مادام له وجهه في العرية يجيزه » كما صربوا كثيرا من لغات العامة والي 
خطأها الفريق الأول ؛ لأنما في نظرهم لغة من لغات العرب الفصحاء أيضاء لا 
يمكن تجاهلها بل إنهم كانوا أكثر توسعاً في هذا الشأن » عندما نسيوا عدداً من 
تلك اللغات وال تُلسَقْ بالعامة إلى قبائل عربية فصيحة وهم بهذا العمل يُقَرّرونَ 
فصاحتها . 

وهؤلاء التوسعون امجحتهدوا لجعل اللغة غنية مما تصرّف العربُ فيه من الألفاظ 
والاستعمالات ؛ والاشتقاقات الهم حلفة ه حى يسع استعمالها جميع شؤون 
الناطقين يما » فكون أكثر مرونة وعطاء » واسعة التعبير » كثيرة المفردات » 
متنوعة الدلالات » غنية في أصول الكلمات » ومن هؤلاء نذاكر : 


يأن في مقدمة أوكك الأئمة الذين كانوا يتوسعون ف اللفات » حي رئما بجاء 
. 6 اء : 
بالشيء الضعيف ؛ فيّجحري ذلك مجمرى القري 29 . 


وهو في نظر أحد الدارسين الغربيين » كان ينطق كما ينطق الأعرابي » وقد 
أذى التزامه الفصحى مع العوام قي وقت مبكر إلى نكات من المزاح مشتملة على 
مرازلات بين صوابه الْدشّل المصفى ء وطريقة التعبير الفاحشة المعوجة عند 
معاضر يه 79 : 


وقد روى ابن خخالويه في شرح الفصيح عن أني حاتم أن الأصمعي كان يقول 
أفصح اللنات ء ويلغي ما سواها » وأبو زيد يجعل الشاذ والفصيح واحدا فيحيز كل 
شيء قيل ”' . والذي يعنينا هنا تعقبه للأصمعي » وإئيات فصاحة كثير من 


إثات فصاحة ما أنكر الأصمعى ء وهو هذا يضيف إلى اللنغة الفصيحة المقدمة 


لغة فصيحة أحرى رويت عن العرب » ويتضم ذلك من عحلال الأمثلة التالية : 


(1 )4 )هو سعيد بن أوس بن ثايت ين بشير بن قيس بن زيد ين العمان بن مالك بن “كعب بن الخزرج > 
أبو يد الأنصاري » الاسام الملشهور ؛ ولد سنة 8ؤ1اه كان إماما ف التو » صاحب تصائيف أدبية ولقرية 
» غلبت عليه اللغة والنرادر والغريب » قبل عنه أنه كان يحفظ ثلتى اللغة » له تصانيف كثيرة ف اللغة وأكان 
يونس يقول : حدئين الثقة عن العرب » يعي أيا زيد : ترفي سنة ©516ه ., 
و انظر ترجمعه في الأعاتم #ر؛ 2 داع وائباه الرواة ؟لل. 5-ه1اء وإشارة التعين 158 ؛ وبغة الوعاة 1/لهره 
-5,ت ء والبلغة 4ه » والفهرست؛ ؛ ه ء ومعصجم الأدباء 818-9995 , 
زع انظر : فعلت وأفعلت لألىي حاتم م . 
9؟) انظر : العريية إ يرهان فلك / 45 , 
(5) اتظر المرهر 557/1 . 


أنكر الأصمعي قوهم : تهج التوبُ وعتلق » إذا بلي » إذ إن الصواب عنده أن 
يقال : أهج ء وأخخلق . بالألف ء ليى غير . ويثبت أبو زيد اللغتين جميعاً : 


ووافقه فيما ذهب إليه يونس وأبو عبيدة 29 , 


أبى الأصمعي قوشم : مما الوب 3 والصواب عنئده :2 أسمل بالألف : فصرح 
أبو زيد بأته يقال باللغتين ججميعاً 29 , 


لآألكر الأصمعي قوشعم : 0_0 الرّخُل' . والصواب عنده ٠‏ 2 بغير ألف . 


جم : 00 00 5 ف 
ويصرح أبو زيد باللغتين جميعا وينسب الأولى إلى تميم 27 . 


بأبى الأصمعي قوم : أَنُسّل الوبر » ويرى أن الصواب : تسل فهو يتسل ع 

ليى غير . بينما ينص أبو زيد على فصاحة اللغتين جيعاً 19 , 

ل منع الأصمعي قوطم : ججيرت فلانا على الأمر » إذ إنه يرى أنه لا يقال إلا 

أحبر ده بالألف » فيصرح أبو زيد بفصاحة اللغتين جيعا © . 

ضل » بغير ألف . قال أبو زيد : " يقال ضِجُوا وأضجوا ولغطوا وألغطوا ع 
00-6 عاص 1 50 

وخَلبوا وأحلبوا » باللغتين جميعا 27 . 


(1) انظر : فعلت رأفعلت لأي حاتم لم . 


. لفسه: كلم‎ )5١ 
. 8.02 نفسه‎ 4559 
285.386 : تفسه‎ )5( 
١١5 : لنمسه‎ )5( 
١؟5 المسه:‎ )5( 


يرى الأصمعي أن الصواب أن يقال : أَحَذدّت المرأة على زوجها وألكر : 
حدّت المرأة بغير ألف . بيئما يُصرّح أبو زيد بفصاحة اللغتين جميعاً 29 , 
ومأاهذه إلا نماذج مختصرة وإلا فالكتاب قد تضمن ف ثناياه الكثير من مثل 
هذه الأمثلة » وال ينبت فيها أبو زيد فصاحة ما أنكره الأصمعيى من لغات . 
وبعد هذه الأمثلة المختارة : وال تحلى فيها مذهب أي زيد التوسعى ف إيجازته 
وتفصيحه لما منعه المتشددون في تنقية اللفة فإننا نلحظ ذلك الأثر الذي حلّده أبو 
زيد فقيمن جماء بعده من اللغويين الذين تأثروا مذهبه التوسعي » فتقلوا عته 
تصوياته وتفصيحه » وإحازته لككثبر من اللغات ال منعها المتشددوناء فكان 
هذا التأثير أثر واضح وجلىّ انعكس على جاعة من أثمة اللغة » تذكر منهم : 


(١‏ أبو عبد القامم بن ملام ز(ت 4لالا ه )”© والذي ضمن كتابه 
( الغريب المصنف ) ما يقارب من حمس عئة موضع نقل فيها توسع أبي زيد قي 
اللغات المروية عن العرب نورد مها على سبيل الإيجاز ما يلي : 


أولا / التوسع ف الأفعال وهو على ثلاثة أضرب : 


١ل‏ ذكره لفتين في الماضى » وقد ججحاء ذللك واقرٌ في ثنايا الكتاب نقتصر فيه على ما 


بي : 


- 


١ 0‏ د 0 1 تن 


(3) انظر الصقحات : شر شق أ 535455515515 1 بدت تا م ةط , 
55 الغلر كر جمته ي بغية الوعاة 1-1 ؟ » وإثارة التعيين 551 ء والفيرست 1 + معججم 
الأدينية أله ؟-ز؟؟ , 


5 الثريب المصصف : الات , 


١ 
)( كما حكى المصتف عن أبي زيد أيطاً : رَحَفتُ ف الخىى وأَزحقتُ : إذا أي‎ 


وحكى عته أيضأ قوله : ' وقد عَقَرتْ تَعْقرٌ » وعَقَرت تَعْقرٌ لد ) 


؟) ذكره لغعتين ف المستقبل » وقد تضمن الكتاب الكثير من هذا النوع 57 
نشير فيه إلى ثلاثة أمثلة يتحلى فيها المقصود : 

حكى المصتف عن أبي زيد : َحَفَقَ الفوادٌ يُعنْفق ويعتفئ 29 , 

أيضاً نقل عته : حَنَحَ الرجُل يحتم وبحم 2 , 

كما حكى عنه قوله أيضاً : " أَهَل الرّحُل يأهل » ويَأَهُل : إذا تزوج 29 , 


؟) ذكره ثلاث لغات في الماضي : وهذا التوع من التوسع جحاء أيضا مبثوا ف 
ثنايا الكتاب » نلمح فيه إلى مثالين » ومن خبلاهما يتضح المراد : 


ع الت حيى ‏ اتيا الس الى ب ال ا 


حكى أبو عبيد عن أبي زيد : شَحَب لونه » وشحب ويشتحب وشحب 
كما حكى المصنفق أيضاً عن الأخير : يقت الكتاب ء وَبَنْقتْهُ وَنَمَّقَتّهُ » ونه 


نانيا / التوسم في الأسماء » وقد تضمن الكتاب الكثير من هذا الضرب ء نقتصر 
فيه على الأب 


415 القريب المصنف : إللالاه . 

(؟) نفسه : 5131م 

(9) انظر الصقصات 5 1:3/1ه ب ادع لحك اواو الاو خبابورى 
(5) تله : 5.1/1 . 

(2) نفسه 0.05/1 . 

(1) ته 505/5 . 

(0) تشسه 5.4/5 . 


زع نقسه 2 #9 رشلاب . 


ل نقل أيو عبيد في مصنفه المدذّكور ما حكاه أبو زيد من أن أهل قامة يقولوت : 
العْضّدّ ء والعَضد » والعْجَرٌ والعحرٌ » وتميم تقول العَصّد » والعجزء ونيه المصنف 
إلى أن الأخير أجاز فيهما التضفيف أيضا 22 . 


وحكى المصتف عن أبي زيد أيضا من أنه يقال للغيء الذي يُدَق به » هو : 
امدق : والمدّق : والمدقة 27 , 

كما حكى عنه أيضا أنه يقال : هي رَغْوَة اللبن » ورغوة ورغاوة ٠‏ ورغاية 5 
فتلك أربع لغات : 


' 


وبعد : ققد اتضح لنا من تلك الأقوال السابقة أثْر حركة التوسع وال سَلّعها أبو 
زيد على من جاء بعده من اللغويين » وال أثْرت بدورها حقل الدرس اللغوي » 


1 أبو عدمان سعيد بن محمد السرَقُسْطي ( المتوثى سنة 4٠٠‏ هع ©4) 


وهو أحد اللغوين الذين تأثروا! أيضا بتوسع أي زيد الأنصاري وبغيره من أئمة 
اللغنة ء وقد انعكس هذا التأثر في إثراء الساحة اللغوية عن طريق تلك الترّْعة 
التوسعية وال ضمنها المصنف كتابه ( الأفعال ) 20 . 


والذي نقل في مواضع كثيرة منه توسع أبي زيد في لغات العرب » وتأصيله ها 
د 


على أنما لغات صحيحة فصيحة » وإنكاره على من أنكرها ء فتقل فتقل الممرقسسطي 


(41 الغريب العممف 838.25 . 

. نقفسه : 5م55‎ 5١ 

(5) نفى المرجم والصفحة . 

(4) انظر ترححته في : بغية الوعاة 284/1١‏ ؛ واكشف الظنون 1/١‏ ء ونفم الطيب . 


759 ححتقه حي تسد تعمد شرف : العافرة 15 2.1141 


.هت 


سبيل الإيجاز ما يلى : 


نقل السرقسُْطي عن أبي زيد أنه حكى : حنَ » يبن » وحبن بفتح الاء في 
الماضى + وضمها أيضاً لغتان )١(‏ 

وحكى المصدف أيضاً قوهم : ورّهصّت الدّابة رَهصة » ونقل عن أب زيد أنه 
روى عن الكلابين لغة ثانية » وهي هصح 157 , 

كما تقل المصنف أيضاً عن أي زيد أنه حكى : شنف له وشفن له : إذا نظر 
إليه نظرة البَمْضّة © , ش 


ان ل 


حكى الرقسطي عن أي زيد أنه يقال : بَعبرٌ أَرْطّوي ١‏ وأ طاوي » ومأروط ع 
وأرطٌ وهر الذي يأكل الأَرْطَى 9 . 


ل كما حكى المصصف أيضاً عن أبي زيد قوله : " القُلهَ والكّل » والعَليلٌ » والقلَل " 1 
وذكر أن كل هذه يقال في شدة العطش ©2. 

كما حكى المصنف أيضا عن أبي زيد قوله : " اللَكَمٌّ » واللكوعٌ » وَالأَلَكم : 
اللْكعَانَ ؛ كله عع اللئيم من الأخرار وغيرهب © 


كما تأثر المصتفف أيضا بتوسع أبي زيد فيما يتعلق بالمصادر » فمن ذلك : 


و 


. 05 0 0 ب أت د ع 2 
يذكر المصنف : شُييُةُ » شئا و : » ويحكى أن أيا زيد قد زاد : وشا ) 


5١ 539 
1 ) وشناه‎ 


. م 2 م اانا جي عي 
ويذكر السرّقتطي في موضعم أخحر قرلحم : لفحت الناقة لقاحا : إذا حملت ء 
وينبّه إلى أن أبا زيد قد زاد لغة أحرى » وهى : لقحّت بفتح القاف » لقحا 


قيس 9 


وحكى الصنف قولهم : ولاح الرجل لَوّاحا : إذا عطش ويه إلى أن أبا زيد 


000 تم م بوم 
قد زاد مصدر! أخحر » وهو : ولوحا 5 


أيضاً حكى السرقسئطي قولحم : وَلَحَظَُ لَحْظا : إذا نظر إليه » وذكر أن أبا 


27 00 0 ١ 
5 زيد زاك مصئرا آأغعر © وهو : لحطظانا‎ 


وما سيق اتضح لا جليا تأثر أبي عتمال السرقسسُطي ذهب المت سعين وت 
مقدمتهم أبي زيدء والذي أفاد منه المصِنّى في إثباته لكثير من اللغات واليّ 
يعتقد بأنها من كلام العامة » وليشت من الفصاحة بشىء ع فبرهن السرقسطي 
على فصاحتها بإسنادها إلى إمام من أئمة اللغة وعلم من أعلامها . 


وثمة حقيقة نشير إليها هنا وهي أن السرقسئطي الْتأثْرُ هذهب من سبقه من 
المترسعين كأبي زيد وغيره » قد أَثْرَ هو أيضاً فيمن جاء من بعده من اللغويين » 
ولا أدل على ذلك مما نقله أبو الفتم البعلى في زوائده في ( ثلاثيات الأفعال ) 
والذي أكثر فيه من التقل عن السَرَقَسْطِي في أفعاله » لإثبات التوسع في لغات 
الأفعال » وسيأق الحديت عن ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى . 
وخ الأتعال : جعوع 
(5) نشسه : 251/75 


(5) نقسه : #رم5ع 


(5) نقسه: ؟45/9؛ 


فكانت أقرال السرقنطي ف أفعاله أولى مصادر البعلي » وهذا كله يصب في 


فر يروي ويثري حركة التوسع في الدرس اللقوي . 


+« ل أيضا امتدٌّ تأثير أبي زيد في مذهبه التوسعي إلى شرا القصيح أنفسهم ع 
والذين تَصَدّوا لأولتك المتشددين الذين أنكروا أو منعوا بعض اللغات المروية عن 
العرب » فأثيت هؤلاء الشُرّاح فصاحة ما أنكر من لغات » بإسناد روايتها إلى أبي 
زيدء والنذي لا يختلف على علو شأنه ومكانته اللفوية اثنان » فكانت الثمرة 


تدمية وإثراء لخركة التوسع قي الدرس اللغوي . 


وها نحن نوجز تماذج يتضح من خلاها ثأثر بعض شرَاح القصيح ذهب إمام 
التوسع أبي زيد » فمن ذلك * 





ذكر الزمخشري في شرحه لفصيح تعلب أن الأصمعى ألى قول من قال : ذمعت 
عين ء بكسر الميم ء» ووجه الكلام عنده بفتحها » فِيَصِرَّحٌ الشارح بأن أبا زيد 
وأبا عيدة حورا ما أباه الأصمعي 27 

أيضا نقل الزمخشري أن الأصمعى رفض أن يقال : أَرْعَدَ » وأَبْرّقَ » بالألف : 
من الرّعْد وَإلبّرق » ومن نَم ثيه الزعخشري إلى أن أئمة اللغة أجازوا ذلك » وفي 
مقدمتهم أبي زيد 7 . 

ذكر الزمخشري أيضا في شرحه للفصيح إنكار الأصمعي لقوطم : نَشْرَ الله 
الموتى ء والصواب عنده أن يقال ذلك بالألف » إلا أن الزمخشري صرح بأن أبا 


زيد نص على فصاحة ما أنكره الأصمعى 7 . 


(6) انظر شرحه للفصيح : ١7‏ 
(5) شرحه للفصيح :05 . 


55 تقسه : 555 


كماآن مذهب أي زيد التوسعى كان له تأثير إيجاي تمثل ف إثرائه للغات 
العرباء بإضافته لغة أخرى » أو أكثر وممها المتشددوت بالخطأ] » أو حملوها على 
لغات العامة » ومن أمثلة ذلك : 


منع المتشددون قرول من قال . متاخ به 517 » إذ الصواب عندهم أن يقال : 
لخر لت شتة ‏ + وحكى أبو زيد وغيره اللغة الأول ؛ إلى بحاتب اللغة ألمب محة 
المقدمة 


وإذا كات صاحب الفصيح قد وقف عند اللغة العالية في قوله : " سَئَلَّي عنك 
أمر "7" فقد حكى ثابت في نه أنه يقال : أَشْعَلَى بالألف » وصرّح يأنه سمعها 


ىالل قغ) 


أيضِاً اقتصر علماء القّية ؛ وق مقدمتهم صاحب الفصيح على لغة العلو 
. 4 5 و ام الت : 1 
والفصاحة في قوله : " أغمي على المريض 7 ينما حكى أبو زيد عن بعض 


الأعراب قوهم : قد غمىّء فهو هنا يضيف لغة أخرى ”27 . 


ل وحكى صاحب الفصيح لغتين هما : حَنَّ عليه الليل ؛ وأجَنه7 ء وأضاف أبو 


زيد وغيره من المتوسعين لغة ثالئة » هى : نه 9 . 


(3) النظر : ما تلن فيه العامة م١١‏ ع والإصلاح 58١‏ , وأديه الكاتب 115 ؛ وتقرع اللسان *؟١‏ ؛ 
وتصسيح التصحيف ء؟ . 

(؟) انظر ؛ شرع الزعتشري للقميح 5171 ؛ والصصاح ء واللات ( سخحر ) 

(5) الشميمح : 6؟؟ . 

. 886 , 774 انظر : تمنية اليد‎ 4١ 

زم) القصم : 5066 . 

55م الظر : تحقة اللحد : 7841 . 

5ك ص غلا . 


(8) انظر شرح الزعمتري للفصيح :5755 . 


يسنت من المرض ؛ وبرأت )' وحكي ابن ونس فل يزه عن أي زيد لف 
الثة » هى برى ؛ يبري » بكسر الراء ف الماضي من غير همز” "2 . 


ويظهر تأثر مذهب أبي زيد في ترسعه اللغوي أكثر وضوحاً في تصويبه 
وتفصيحه لككير من لغات العامة » وال خخطأها من تشداد من اللغوين الآخرين : 
فيبلغ هذا التأثير والتأثر قمّتّه لدى أي جعفر البلى في كتابه ( تحفة المجد الصريح ) 
والذي بِيِرزٌ فيه التوسع من أوسع أبوايه » فتأئر بذلك بأئمة اللغة التوسعين عامة ‏ 
ومذهب أي زيد محاصة » وذلك عا نقله عنه في تحفته » والذي برهن في ثناياه 
عن ترسع العرب في لغاتهم : ومن هذا التوسع تصويه لكثير من لغات العامة الي 
وامت بالخطأ » وهو ف مذهيه هذا يدلل على فصاحتها » مستشهداً بما ينقله عن 
أبي زيد» وقد جاء ذلك وافرٌ في ثايا كتابه ( تحفة المحد ) نختار منه ما يلي : 


ذكر أبو - جعقر اللبلي إنكار ابن درستريه وتنطيحه لقول العامة : بز جلك ع 


فح الباء , ثم يصرّحٌ أبو حعقر بن قول العامة صحيحٌ فصيطٌ » وذلك با كاه 
أبو عبيد عن أبي زيد 7" . 


كما :حطأ ابن درمتويه أيضاً قول العامة ؛ أن الماء » بكسر الحيم » إذ إن 


لواب عنده فتحها . إلا أن أبا حعفر ينقل عن أبي حاتم في تقوم امفسد ما 


4١(‏ مص : 44؟ 
و5م الظر * شمقة اجحد 1١5‏ , 
(5) انظر شمفة امد : 


.١7؟9:هغل‎ )4( 


ل وف موضع آحر من التحفة أيضا يذكر أبر جعفر تخطتة ابن درستويه لقول 
العامة : تَهَكَهُ المرض وغيرٌه » بفتح الماء » حيث يرى أبن درستريه أن الصواب 
كسرها ع فيصر ح أبر جعفر عا نقله عن أئمة اللغة الثقات وف مقدمتهم أبي زيد 
بصواب لغة العامة 19 , 


كما ينقل أبو جعفر أيضاً عن ابن در ستويه تخطفته لقول العامة : أَحْهّدَ دَابْتَهُ » 
بالألف » والصواب عنده بغير ألف » ومن ثم يُصرّح أبر جعفر بصواب ما خطأه 
الأول ء حاكياً ذلك عن أبى زيد 29. قلت : وقد نعتها الزعخشري بالحودة 
والفصاحة » ووافقه الزجاج وابن القطاع فيما ذهب إليه من تفصيحه للفة العامة 7©. 

ومن آثار حركة توسع أب زيد في لغات العرب بحده _- وي بعض المواضع ‏ 
يجمع بين تفصيصه للغة العامة » وبين ننسبتها إلى إحدى قبائل العرب ٠‏ وهو بمذا 
يُعْلى من قصاحتها فمن ذلك نذكر : 


في تقويم الْفْسّد عن أب زيد أنها لغة لبعض قيس 9). 


ل أيضا جاء في فصيح ثعلب قوله : " وتَكَل عن الشيء " 7 بالفتح » وحكى 
يعقوب في الإصلاح عن الأصمعي أنه لا يقال : تكل ء بكسر الكاف » بينما 


الكسر لغة تميمية 29 


419 نخحفة افد : "1 . 

(5) تشسه :06ا1ة؟ 

5ع انظر شرح الرعنشري للفصيم ١٠١5‏ وفعلت وأفعلت للزجاج ١8‏ وأفعال ابن القطاع 141/١‏ . 
(4) الظر ممنة المجحد : 8/5 . 

زه ص: ما 

(1) اشمغة الححف : 21١8‏ 


ذكر أبو حعفر اللبلي في تحفته أن ابن درستويه ععطأ قول العامة : عَضَطلت » 
بفعح الضاد الأولى » حيث إنه يرى أن الصواب كسرها » وينقل أبو حعفر ما 


لع شحفة الضحد : 151 . 


ثائيا ا ابن سيدة الأندلسي”'" : 


ومن آثار هذه الخركة التوسعية ما أفرزته بعض المعاجحم اللفوية » من تنمية للثروة 
اللغوية » تمثل يما اشتملت عليه من لغات » كوتت حقلاً خخصيباً في مال تنمية 
الدرس اللغوي وازدهاره » فظهرت بعض المؤلفات والى تأثرت يحركة الترسم 
اللغري » وخاصة في بلاد المغرب العربي » ممثلة يمحم ابن سيده ( انحكم وايط 
الأعظم ) والذي ضمنه المؤلف الكثير من اللغات الي أمملتها المعاجم الأخرى » 
فلم تأت ماء فذكر ابن سيده عدداً من تلك اللغات الي وممها بعض اللغريين 
المتشددين بالمخطِاً ‏ أو ملوها على لغات العامة ء فأصلها على أنها لغات 
صدديحة فصيحة » رُويت عن العرب القصحاء » وعليه فلا يبغي رفضها ء أو 
تحاهلها ء أو تخطعة متعمليها » وأن وقوف المتشددين في التنقية على اللغة الأولى 
والمقدمة فصاحة لا يُقَلل من شأن تلك اللغات ال رفضوها » بححة أنهم لم يقفوا 
على مصادرها من كلام العرب القصحاء ء فقد وقف عليها غيرهم » وبرهن 
على فصاحتها وهو بصيعه في معجمه هذا يكسوا الثروة اللغرية حلية ثتري 
حقلها الخصيب با حكاه من لفغات رويت عن العرب الفصحاء » وقد أثرى كا 
الدرس اللغري » وويّمَ ضِيّقَاٌ ححره آخرون » نختار من ذلك ما يخدم هدفنا 


المنشود وبشيء من الإيجاز : 


0 هو علي بن اسماعيل » وقيل محمد ؛ وقيل أسمد ع ولد حوالىي عام به شرق ترطبة ؛ كان ضريرا 
كأبيه » تلقى العلم على أبيه » ألف عدة كتب » ترق سنة يمه 4ه ء وانظر مقدمة محقق الكتاب ص 5 » 
وانظلر ترححه في : إشارة التعيين 5١١‏ » وبقية الرعاة 177/5 » ومعصم الأدباء 84/5 : وانظر : مقدمة 
عمتق الكاب ص ه . 


و أت 


ل اقتصر أصحاب التنقية على ( أن الماء ) بالفتح ”2 ء قصرّح أبن سيده 
بوجود ثلاث لغات » هي : أَمَنَ العالية المقدمة وأجن ء بكسر اجيم » وَأَحْنَ » 
يضم الحيم ء واللغتان الأحيرتان أهملها المنقوت كما أشرنا سابقاً 299 . 
أيضاً حاء في فصيح تعلب قوله : " غاظئ الشيء "7 واقتصر أصحاب 
مذهب التنقية عليها لكي بينما يَصِرّح ابن سيده بذكر ثلاث لغات :غاظئ »ء لغة 
الفصيح » وأغاظئ بالألف » وغَيّظني © ,| 


2 عرعر ال 


لل كما حكى ابن سيده ثلاث لغات في ( جزن ) هما : ونه الأمر ؛ وأحدله 
بالألف » ورك » بكسر الزاي 29 ء وقد وقف المتقون على اللغة الأولى 7". 


جحاء فق قصيح تعلب قوله : " وَعَرجٌ الرجل : إذا صار أعرج ١‏ هذه اللغة 
العالية المقدمة ء وال وقف عندها المنقون © » إلا أن ابن سيده يضيف إليها لَغتين 


أحريئين » هما : عَرَجٍ + وعَرّج + يفتح الراء وضمها 29 . 


وإذا كان المنقون” '2 أيضا قد اقتصروا في قوم : عَيّ بالأمر ؛ إذا لى يعرف 
ورجهتهء فإن ابن سيده أضاف إلى ما سبق ثلاث لغات هي : عي ء ونعايًا ) 
وأمتعيًا ع كلها معن . 


(1) انظر : أدب الكاتب 734 » وتصحعم الفصيم 57 , 

42 لمحكم "5١/07‏ ( أحن ) . 

5 ص د مام 

(4) انظر : أدب الكاتب ه800 اء وتتقيف اللان 179 ؛ وتصصيح التصحيف ١١7‏ , 
(ه) لمكم :5/5 ( غهضض ) 

(0) نفسه : 551759 لحرن ). 

أنظر : الفصيح 8,"؟ + وشرح اين الجبان 115 

(0) انظر : الإصلاح 3585 ء وأدب الكاتب 5497 والقعيح 7/ا؟ . 

ىع الحكم : 1/11م١ا‏ زعرج ). 

. 1374 انظر الفصيم : 77357 + وتصحصيح الفصيم 4 155 » وشرم ابن اللبان‎ )٠١( 


1 آج 


ولم يقتصر توسع ابن سيده في يمال اللغات فحصب » بل جمد هذا التوسمع 
ظاهراً بوضوح عند ذكره للمصادر والصفات والطتموع » وهو توسع أنفرد يه 
اللصنف عن غيره من اللغويين الآخرين » حيث إننا لا تجد هذا التوسع ذكراً أو 
أثراً عند أواعك الحشددين ف تنقية اللغة » ويكشف ابن سيده عن توسعه في هذا 
الجانب من خلال الآنى : 
ففي الفعل ( رّضع ) يورد المصادر التالية : رْظعّ » ورّضِعٌ ‏ ورَضََاعٌ ) 
0 


5 ل قي 
ورضاع » ورضاعة » ورضاعة 


لىر 
سمي سمي يل 
6 


١‏ الله لين م 
ويذكر أن من مصادر 9 م ) : سككوئة » وسّححّاتة » سكتئة » وش كتنا : 


1 ع 0 . باعل ع اق 
وف قوطم : عتَفرّت الرّجل إذا حَفظته » يذكر ابن سيده : الخفارّة والتغفارة 
والخفارّة » باللغات الثلاث 7" + وال لا وجود لحن عند المنقين . 


2 


وف قوهم: حم الرّحُلَ » يذكر : حَمْداً » وحَمْدَة » وَمَحْمَدَا » ومْداً : 
ند 
ومَّحُمَّدةِ » ومَحْمدَة » بكسر الميم وقتحها 0 


7 


.#*زة» 
ل - 


2 


8 ماق ف لل ك 5ن 
وف ( عض ) يحكي : عض » وعضيض » وعضًا 
كما انه يَصِرّح بذكره لكثير من الصفات » الى لا وجود لها عند علماء التنقيةء 
نقتصر متها على مثالين : 


(3) المحكم 8920/5 ررمع). 
45١‏ نشسه: هلدة ( مكحن )., 


,) لنشسه: ه5١5 و ضفر‎ )5١ 
. إهد)‎ ١ نفسه : #لم‎ )4١ 
سه : 5[ا؟ زعطض).‎ )©( 


2١ * 


فقي قوشهم : غُدَرت بالرجل » يذاكر من ٠‏ الصقات : غَادِرٌ » وَغَدَارٌ » وَغْدُورٌ © . 
وف قولحم : رَحْلّ حَسُردٌ » يذكر ؛ حمدا ؛ وخُناداً » وجَسَدَة 27 , 


كما أنه يُصرح يذكره لبعض الجموع وال سكت عنها علماء التنقية » 
كقوله في جمع ( المديّة ) : هدايا » ومَدَاوَى » ومَدَوِي ء وهَداو”) 


ونخلص مما سبق إلى أن ابن سيده من المغاربة المتوسعين في لغات العرب : 
وقد اتضح لنا هذا جلياً من خلال معجمه ( لمحكم ) » وهذه الحركة التوسعية 
وال ضمنها الْمصنّفُ كتابه كانت رافدا قويا من تلك الروافد الي أثرت الدرس 
اللفوي »: وأمدته بتلك الثروة اللغوية » وال ححرها البعض على غيرهم من 
اللغويين ‏ 


ونمةملحوظة » وهي : أن ابن سيده ل ينفرد وحده بصنيعه هذا .معجمه 
المذكور » وإعًا شاركه بعض أصحاب المعاجحم الأخمرى ٠»‏ والذين سلكوا ومن 
خلال ما تضمته معاجهم ملك ابن سيده في إِثباتهم لتوسع العرب في لغاتمم 
وذلك عا نقلوه عن الثقات من اللغويين » كما هو الخال عند الصاغان في تكملته 
على صحاح الجوهري » وكما فعل الرّيدي أيضا في تاج العروس » وما تضمته 
معحمه المذكور من تصريحه بكثير من اللغات الي رفضها المتشددون » فأبان 
لصيف عن صحتها ؛ وبرهن على فصاحتها » مستخهداً بأقوال أثمة اللغة على 
صحة ما ذهب إليه » وسبأت الحديت عن هذين المعجمين في موضعها . إن شاء 
الله تعالى . 


(5) المحكم :1871/5 (غدرع, 
00١‏ اتفسه :15/5 ([حسد). 


(/) ثفسه : 714/5 زهدي). 


. 3 عام 
الغا م ابن السيد البطليوسي : 
هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن اليد اللبطليوسي توفي ممة ١ه‏ ه 


وهو أحد أرباب التوسع اللغوي » وقد تمثل ذلك في كتابه ( الاقتضاب ني 


8 ل 


0 


فأنكر الشارح على اين قتيية تشدده » ومنعه لكتير من اللغات المسشعملة قي كلام 
العرب ء ولمرويّة عن أثمة اللغة الثقات » فيّه إلى ما غلط فيه واضع الكتاب » أو 
الناقلوت عنه ء وما منعه الصف أو تشدد فيه » وهو صواب فصيعٌ في نظر 
الشارح . نختار من ذلك ما يخدم غرضنا المقصود » وقد عمدنا إلى الإيجاز ما 
أمكن ذلك ؛ وهذه بعض الأمثلة وال يتضح من عحلالها تشدد بن قتيبة قي 
منهجه اللغوي » يقابلها توسع الشارح في لغات العرب » وذلك من خبلال تعقبه 
للأول ء والردود عليه » والذي أفاد بدوره حركة التوسع في الدرس اللغوي » 


فمن ذلك : 





2 رلد ف بطليرس ف سنة 44 4ه وإليها ينتسب إمام من أثمة النحو » وَعَلمٌ من أعلام اللقة والأدب 
وكان مرسوعة علمية » وصف بغزارة الحفظ وسعة الاطلاع » وقوة التقصي ء والدقة يي البسط والشرح ؛ 
والثغة فيما قي وحفظ ؛ وضبط وروى ؛ عرف يوضرح المنهج » وسلامة المنطق ؛ واستفامة الْدّة ؛ أعيذ في 
التعليم والتدريى » كما أععذ ي التأليف والتصيف » فله مصنفات ومرّلفات كثيرة » ترق سنة الاعها ع 
انظر ترجه اق : إثشارة التعيين 58١‏ » وبغية الرعاة 2081159 5ه ع ومقدمة مقن الكتاب ص هه وما بعدها 
25 حققه : مصطفى النّمَا » وحامد عبدالحيد , 

1 سيق الحمديث عنه وعن أكابه في ميحت ( أعلام الحقية اللغرية © . 

(غ) اتظر : العربية ( يوعان فلك ) 15 . 


ت3١‎ 


أنكر ابن قتية على من قال : أَعّدَهٌ قرا » فهو يرى أن الصواب أن تقال 
بالسينء لا بالصاد 9" . فَيْيّنَ الشارحٌ إلى أن ما قاله الْصَنَّفْ هو المشهور » إلا 
أن من اللغويين من حكا اللغتين كما فعل ابن السكيت ف الإصلاح 17 . 


أنكر ابن قتية على البعض قوطم : بحسنت عَينَهُ » بالسين » إذ إنه يرى أن 
البخخحس عنده يمعي التُمَصان ع ومثلها قرلهم : سْئْحّة الميزان » والسمّاخ » وبسق 
الرحل » فهر يرى أن هذه الألفاظ كلها تقال بالصاد » ليس غير 9 . قلت : 
وقد وافق ابن قتيبة ما قرره يعقوب 27 » وغيره من علماء الكتقية » بينما يُصرّح 
الشارح أتما تقال بالصاد والسين » حاكياً ذلك عن الخليل وغيره © . 


مهنم ابن قتيية قولم : تياب َحْدَدْ » بفتح الدال الأولى » والصواب عنده ضمها 
9 بينما يذكر الشارح أن أبا العباس المبرد وغيره أجازوا في كل ما جمع من 
المضاعف على ( فثُل ) الضم والفتح ء لثقل التضعيف » ثم يستشهد على مذهبه 


ل 
يقر أوة بعضص الشراع ذا 


انكر !| لصنف على من قال : دَأْبّةَ فيها قمّاصٌ ؛ والصواب عنده كسر 
الماهد” » فيُصرَّح الشارح بأن الضم والكسر جائزان » حاكيا ذلك عن غير 


. 5 
وأحد من اللغويين 20 


(3) انظر : أدب الكاتب 5م58 ء وانظر : الإصلاح 1019 . 

5 انظر : الاقتضاب 95/5 3ع والإصلاح 5١1‏ . 

وم أدب الكاتب لالم" . 

(4) انظر الاصلاح 1844 : وتقوع اللمان 85 + وتصحيم التمحيف 55١‏ . 
هع انظر : الاقتضاب 419/5 1ء واتظر العين 50774 ( يمي ) . 

59 انظر : أدب الكاتب 84" . 

4 الظر : الاقتضاب 51017 . 

زخع الظر : أدب الكاتب 585 . 


(49 انظر + الاتتضاب 5١1/9‏ . 


مزع 


أنكر ابن قتيبة قوهم : ماء مالح 27 والصواب عنده أن يقال : ملح » قيتعقبه 

الشارح موضحا بأن ما حكاه ابن قتيبة وافق ما قاله يعقوب في الإصلاح ء وأبن دريد 

ف الجمهرة » ورواه الرواة عن الأصمعى » ويه إلى أن هذا هو المشهرر من كلام 
,2 2 8 ٍ 3 3 

العرب » إلا أن قوله العامة لا يعد عَطَّأ » ولا يجب أن يقال : إنا لغة قليلة 29. 


ل أنكر ابن قتيبة أيضا قوهم : هو اِلرَّسَاقُ » بالسين والعاء » ويرى أن الصواب : 
ل ١‏ ء 
الرّزاداق » بالزاي والدال ”2 . فذكر الفارح أن ما قاله ابن قتية قل سبقه إليه 


يعهوب 2 الإبلةاح وأن 55 أنكره صحيح ذكره غير وأحد اا 


رفضن المصنف قوطم : عر الظليمُ » إذا صّوّت » والصواب عنده أن يقال : 
عار بالأئف 93؟ إل أن الشارح يرى قصاحة ما أنكره المصتف يتا كاه أبو 
عبيد قي الغريب المصدف عن أبي عمرو ”1 . 


شنحطأ اب قبي قولمم : سكرانٌ مُلْطّحّ » والصواب عنده أن يقال : مُلَْخْ » 
أي لا يفهم فيئاً 7 . فيرد عليه الشارح بأن ما خطأه صواب فصيح » حكاه 
يعقوب في الإص لاس © كما أضاف الشارح أيضاً لغة ثالشة حاكيا إياها عن 
للحيان وهي ( مُلْتبكٌُ ) © . 


(1) انظر أدب الكاتب : 4014 . 

(؟) النظر : الآقتخضاب 55# . 

انظر : أدب الكاتئب همع 

(4) انظر : الاقتضاب 7719/9 , 

. 4١ه انظر : أدب الكاتب‎ 46١ 

لك انظر : الاقتضاب 5لم؟؟ ؛ واللمات زعرر) 
وام انظر : للب للكاتب : 415 . 

8 ص:5717. 

(3ع) انظر الاقتضاب 57.15 . 


كاج 


ل وأبى ابن قتيية فح الكاف في ( كسرى ) مصرحا بأنما بالكسر ليس غير ع 
ويرى الشارح أن الفتح والكسر فيه جائران ء وإنما اعمتاقوا في المختار منهما ) 
فيه إلى أن أي حاتم اختار الككسر » بينما أسحتار الميرد القتسم 7 . 


ول يقتصر تعقب ابن السيد لا بن قنيبة في تشدده » وإحازة ما منعه الأخير » 
وتفصيحه على أنه لغة من لغات العرب المروية عنهم وإنما تجاوز الشارح ذلك : 
فأضاف لات عن العرب لم يرد هن ذكر عند ابن قتيبة في كتابه المذكور » ومن 
ذلك : 


ينقل الشارح عن ابن قتيبة أنه ذكر لغات في ( الشّمّال ) فأضاف ابن السيد 
لغفة سادمة ء هي ( الشّمُول ) على وزن ( رسول ) ثم يستشهد لفصاحتها بييت 
للأحطلة؟ , 

أيضاً تقل الشارح عن المصنف أنه ذكر ثلاث لفات ف ( الأَبْلمّة ) فأضاف 
الأول نقلاً عن ابن القطاع لغة رابعة » أهملها الثان وهى : ( إِبْلمّة ) بكسر 
الهمرة وفتح اللام 7؟ . 


أربع لغات في ( التضد والعجز ) » بفتح الأول وكسر الثان » ويرى أيضا جواز 
التخفيف ف هذه اللغة » ونقل الكسرة إلى الأول 9 , 
وهذا التوسع لدى ابن السيد أيضا "كشف عنه مُوَلْقَةٌ الموسوم ( يعثلث ابن 


419 انظر : الاقتضاب 599/8 , 
57 اسه 71/9 . 
5) انظر : الاقتصضاب 553/5 . 


(4) تفسه وليه ؟؟ ع 2*١‏ ء وانظر الاصلاح اماما ء وتثقيف اللمان ١7‏ + وأفعال السرقسطي 570/١‏ 


دالت 


بالألفاظ المثلغة » وهى أعلى مراتب التوسع ء وفيه تتحلى أعظم صوّره » تلمح 
إلى شيء منها : 


حكى ابن السيد تثليث العين في الفعل ( رَعف )20 . 
كما حكى ثلاث لغات ف الفعل ( عَجَرٌ ) هي : عجر » وعجر » بفتح اتيم 


حي م 4 


أيضاً حكى ف مثاثه من أنه يقال : مرت المكان بالقعم » وعّمرت بالمكان » 
بالكسر : أقمت » وأضاف لغة ثالئة عن قطربب » هى : عََمُرَ المكان بالضم 27 . 


لد كما حكى أيضا ثلاث لغات مصادر ف الفعل ( وُددَّ ) هى : وَدَادٌ » ووّدادٌ ) 
ووداد 4 أي بتثليت الواو ددا 


ونخلص مما سبق إلى القول بن هذا العالم اللغوي المغربي أفاد بتأصيله لكثير 
من اللغات وال وقف المتشددون إزائها موقفين : إما التقايل من شأًا ونعتها 
بالرداءة أو الشذوذء أو القلة » أو تصريحهم بتخطتها » وتلحين متعملها ع 
فهذا العالم بصنيعه وتصريحه بفصاحة تلك اللغات وصواكا أضاف إلى هذا 
الموروث اللغوي ثروة لْغوية أخرى أفادت منها حركة التوسع » والذي أفاد 


بدوره قي تنمية وازدهار وإثراء الدرس اللفوي . 


(1) انظر المتلت 5٠/5‏ ؛ تحقيق صلاح الفرطرسي »؛ دار الرشيد للشر 501 1ه 
و5 الملت : عل . 
القسه 502/82 


(5) تشفسه: 41/5 7 


58 


رابعاً / ابن هشام اللخمي ات /الاه هم 27 . 


إذا كان أبن هشام اللحمي في شرحه للفصيح و كما هر بنا 9ع من 
العلماء اللغوين انين » فإنه في مولقه ( المدحل إلى تقويم اللسان ) يُعْلْبُ فيه 
اللوعة التوسعية ف إثباته لكثير من اللغات الى رفضها أئمة الحقية اللغوية » أو 
خط وها ؛ أو حمل وها على لغات العامة » وكما فعل ابن اليد البطليوسي قي 
تفقبه لابن قنيبة ‏ وكما مر بنا ‏ فعل هذا ابن هشام اللخمي عند تعقبه 
لعالمين من علماء التقية » هما : الرٌبيدي في كتابه ( لحن العامة )27 وابن مكي 
المتّقَلي في كتابه ( تثقيف اللسان )27 فقام ابن هشام بتعقبهما والرّد عليهما » 
وأنكر تَشْدٌّدهما في اللغة المروية عن العرب » ويبدأ المولف كتابه ( اللدخل إلى 
تقويم اللسان ) بالرد على الرُبيدي + منكرا عليه تشدده في توسع العرب في لغاتهم ؛ 
مستشهداً على صواب ما ذهب إليه ما حكاه أثمة اللغة الوسعين » فمن ذلك : 


أنكر الزيدي على العامة قرلهم : ( لشت وغصّططت ) ويرى أن الصواب 
كر العين فيهما ء فيرد عليه ابن هشام من أنه حك فيها الكسر والفتح » وإن 
كان الكسر أفصح ء قإن الفتم ‏ وكما يرى ابن هشام . لغة أيضاً » وما أنما 
لغة خلا حجة اتلحين العامة فيها 1 . 


41١‏ سبق العريف به في : ص 4/6 ؟ من هذا البحث 

(8) اتظر ص 5337 من هذا البحت . 

سيق التعريق به ويكتابه في ميبحت أعلام القية ص 165 . 
(4) سبق التعريف يه ويككتابه قي مبحث أعلام التتقية ص ٠١‏ . 


وت الدعل إلى تقوم اللان ؟”5 . 


68كى- 


كما أنكر الرٌييدي على العامة قولهم : عَلَّقَتّ الباب ١‏ ويرى أفا لغة ضعيفة » 
والفصيح عبده أن بُقال ذلك بالألف . فيُبيّنُ الرَّادٌ أنما وإن كانت لغة رديهة » 
فلا يجب أن تُلْحنَ فيها العامة ؛ لأنما من كلام العرب ء وإن قلت وضعفت 20 . 
كما أنكر الرُّبيدي على العامة قوطم : سَكرّانة » لأنهم يبنوفا على ( سَّ كران ) 
ويرى أن الصواب أن يقال : سَكْرَى ‏ ثم يُحكي الزبيدي عن يعقوب أن قوما 
من بن أسد يقولون ( سكرانة ) على لغة العامة . ويرى آين هشام بعدم تلحنين 
العامة في قوطهم هذا ؛ لأنمم تطقوا يما كما نطفت فا بعض قبائل العرب » 
فلا ححة هنا تتحلين العامة 0 , 


ويُتكر الرٌبيدي على العامة أيضاً قوشم : عَيّرَرَّانَ » والصواب عنده أن يقال : 
يران 4 بكم الزاي 3 فيصر الراد بأن من اللغويين من حكاة باللغتين »ع وعلى 
هذا لا يرى أن فى كلام العامة لحنا”© . 


أيضاً أنكر الرُبيدي على العامة قولهم : لُطخ الرّحُل بسر » حيث إنه يرى أن 
المواب أن يقال : طح بالجاء غير معحمه ء فيأق رد اين هثام يما حكساة 
ابن سيده وغيره من اللغويين من صواب وفصاحة قول العامة ؛ وينبّه ابن شام 
إلى أن ما حكاه أهل اللغة لا ينبغي أن يتجاهله الرّبيدي) . 


وما تلك الأمئلة السابقة إلا غْيْضّ من فيض أقاضها ابن هشام في ككتابه مالف 
الذ كر ؛ ومن أراد الاستزادة فليرجع إليها فى مظلائها0ة) : 


جاع الدعل إلى تقر اللمان 75 . 
(5) نفسه 786 

(5) اتفسه: 55 , 

. 73039 : نقسه‎ )2١ 


() انظر : ما جحاء في الكتاب ق الود على الزبيدي في لحن العامة من ص 9١‏ - مغ . 


ولت 


ولى يكتف ابن هشام في تعقبه للزبيدي فحسب ٠‏ وإنما فعل هذا الصنيع مع 
ابن مكي الصقلي أيضاً » فتعقبه وتولى ارد عليه مُبيّناً عدم توفيقه إلى ما ذهب 
ليه من إنكاره لكثير من لغات العامة ع فأبان أبن هشام في ردوده تلك عن 
سلامة لغة العامة » وإلذي يعد من آثار توسع العرب في لغاتهم » فأصلها مثيتا 
صحة ما ذهبوا إليه » ويتضم هذا فيما يلي : 
ل يخْطى ابن مكي قول العامة للسّذاب27 : فَيُجَلٌُ » ويرى أن الصواب : فَبَ 
بالنون » فيُصِرّح ابن هشام اللحمي بصواب ما خطأه الأول » وأنه يقال : باللام 
وانون » حاكيا ذلك عن المطرز في شرحه”؟ , 


أيضا أنكر ابن مكى على العامة قرهم : مَْرّل » بفتح الزاي ء إذ يرى أن 
الصواب كرها ء فيُصِرّح الراد بأن فيها ثلاث لغات » حاكيا ذلك عن المطرز 
أيضا 29 , 


كما يخطع ابن مكي قول العامة : حَرّةِ السراويل » ويرى أن الصواب : حُخرة ؛ 


يُصرّح اللعسي بصواب قول العامة » حاكيا ذلك عن ابن الأعراى 128 , 


كما أنكر ابن مكى على العامة قوهم : عليه طلاوّة » ويرى أن الصواب فتح 
الطاء وضمها » فيُصرّح الرّادِ بأن الطاء مثلثة » فلا معيئ لإنكاره على العامة 27 . 


419 نس تباتات طبة ء انظر : المعهم الوسيط 175/١‏ . 
(؟) المدععل إلى تعرم اللساث : 55 

15 تفسه : 59 . 

(5) القسه 2 356, 


5 تشسبف 2 2195 ر 


2؟١‎ 


أيضاً أنكر اين مكي على بعض العامة قرم : دَيْنَاجٍ » بفتم الدال » ويرى أن 
المواي كسرشاع ويصرّح الراد أن الفئح في : ديوات وديباج لغة ع جاكيا إياها 
عن ابن دريد 5 
وإن كما قد اقتصرنا على ذكر هذه النماذج على تشدد ابن مكي » والذي 
يقايله تومع ابن عشام ف لغات العرب » فإن الكتاب حوى في ثناياه الكثير من 
مثل ها تقدم 0 : 
بشية اللغة 3 وإلا فال ابن شام ترأه صرح بالتوسع ومن أومع أبوابه 3 
وذلك عندما يذكر أن في ( البَازي )© ثلاث لغات + ومئلها في ( المنديل )00 
وكذلك ( اسم كا ول 20 3 اليوم من أيام الأمبوع 3 ومثلها يي ) 
الور )227 أيضا . 
سي : : 1 : # ع الك 1 : 
وحَكنى أربع لغات في ( الفم )”© ومثلها تي ( النطم )"؟ وكذلك في 
الأضت عصّة )*''؟ ومثلها في ة 0"© وكذلك في ( السّداق )229 ومشلها 


. 55 : المدعل إلى تترم اللمان‎ )1١ 
. 71-45 انظر ما جاء في الكتاب ف الرّد على ابن مكتي في لحن العامة » من ص‎ 45 
, 8/5 : الدععل إلى تقوع اللمان‎ 5 


(غ) تنسه: ؤلا. 


. انقسه : هلا‎ 8١ 

(35) تقسه :لال . 

. الشه: كلا‎ 0٠ 

(11) تقس المرحع والصفحة . 
(5قع الدعل إلى تترم اللمات الم 


5 ؟ه5 


أيضاً ف ( اللَمنّ 20. كما حَكَّى حمس لغات في ( الإضبارة )20 » وستاً في 
المُغْرَه )© وكذلك في ( العَضّْد وَالمَجُرٍ )29 » ومثلها في ( الخائم )'” ؛ 
وسبعاً في ( العَرَبُون )”© وتسعاً في ( الأمتبع » والألملة )9 . 

ولى يبق لنا إلا أت القول : بأن ما قام به ابن هشام اللخمي من فتح لأفاق 
التوسع في كتايه آنف الذكر ؛ بتوسعه فيما رواه عن أئمة اللغة الثقات فيما 
حكوه من لغات صحيحة فصيحة عن تلك القبائل العرية » ما هو إلا إناره 
أضاءت آفاق التوسع قي الدرس اللغوي » فْ شتّى حوانبه وبرهان على صدق من 
ذهب إلى القول : بأن كل من يتكلم بلغة من لغات العرب ء أو يقيس عليها ولو 
كانت نادرة أو رديئة » فهو مصيب ولا يخطأ ما دام ما استعمله له وحه في 


العريية يجيه © , 


04 للدعل إلى تقرع اللات : 89 . 
55 نشسه : 1أ١5أ.‏ 


40 انفسه : 782 . 

53) لفسه : 528., 

(6ع) تفسه: ع . 

(5) نفسه : للم 

17م اتقسه 2 حم . 

ومع اتنظر : الختصائص 15/79 . 


خامسا / الصاغائ 0 


ومن آأثار حركة التومع في الدرس اللغوي أيضا ما نص عليه أحد اللغويين 
من إثباته لكثير من اللغات الفصيحة وال أشملها أبو نصر إمعاعيل بن حماد 
الجوهري ( والمتوق سنة هه )220 فلم يضمنها معجمه الصحاح ؛ والحق مع 
كتايه الصحاح 27 . 


إلا أن صاحي الصحاح لم يسلم من تعقب العلماء لهء فهذا لأسن بن 
محمد بن الحسن الصاعَانَ قد ألّف كتايه ( التكملة والذيل والصلة ) والذي تولى 
مجمع اللغة العرية في القاهرة تحقيقه » جمع فيه الؤلف ما فات النوهري في كتابه ( 
المسّمّاح ) » وذيّل عليه » وقال : إنه أحذ ذلك من نحو ألف كتاب ؛ من غريب 
المحديت واللغة والنحو » وأخبار العرب © وقد سار في ترتيب المواد اللغوية 
على حسب الحرف الأخير من الكلمة على نظام الباب والفصل + كما فعل 
صاحب الصحاح نقسه ؛ وصاحب القامرس » وتقع التكملة قي ست بججلدات » 
وف ذيلها أسماء الكتب ال اعتمد عليها المؤولف في التأليف . 


وليى هدفنا هنا توصيف الكتاب وأجزائه » وإنما نهدف إلى إبراز ما تضمنه 


لك هو الحن بن علي بن الحن بن علي بن اسماعيل ء ولد عدينة لاعرر سئة لالاعف ء له معنقات 

حليلة في اللغة » طاف البلاد كالحجاز » والمدد واليمن والعراق . توفي يغداد ستة 706 ه . انظر ترجمته 
في : إخارة التعيين : م3 » وبغية الوعاة : 519/1 ؛ ومعجم الأدباء قأرةم؟ - 1411 . رمعجم الؤلفين : ؟ 
/1 ل ومقدمة التق 7/1 ) 

(5) سيق الكلام عته ؛ وعن أكايه المحاح ص ٠١5-105‏ من هذا الحث . 

انظر : المزهر 59/1 . 

(5) انظر مقدمة امحقق ١لا‏ . 


> ام 


الدرس اللفوي ء وتوسيع آفاقه من لال امتخدام تلك اللغات الي ضمنها 
الصّاغان كتابه » ونصٌ على فصاحتها نقلاً عن أثمة اللغة المتقدمين الثقات . 
والباحث هنا لن يقدمّ إحصاء وافياً لما تضمنته تلك المجلدات الست من ألفاظ ) 
فليس هذا يماله » وإنما سأعتار تماذج عشوائية يسيرة حداً من تلك الألفاظ 
المثوثة في مظاففا من الكتاب ؛ وال أثبت المؤولف فصاحتها ما حكاه عن 
متقدمي اللغويين ؛ فمن تلك الألفاظ : 


(ل خات): أهمله الشوهري كما صرّح بذلك الصّاعَاقٍ » وحكى المصذف 
عن اليّث أن اللَهنت بالفتح : العظيم اله 0" . 
(ث حح): نبه المؤئف إلى أن الموهري قد أعمله . وحكى عن اللَيْثْ أيضاً 


3 2 


أن التحتحّة : صوت فيه بحة عند اللهاة 29 . 


اك > ءِ . 2 7د 5 
حلأت به الأرض » أي : ضربت به » مثل : خلات » بالخاء . وجلات به 


سراعري الل 5 
رعيت به 27 


ز(رتأع: ذكر المؤلف أن الجرهري أهمله » وحكى عن أبي زيد تأت 
العقَدت » بالهمز مثل ركوثها 9 . 


هَبَرٌّ الرجل يهِبر هبوزا : إذا مات 17 . 


(1 التكملة والذيل والصملة : 548/5 ؛ تحقيق عبدالعلم الطحاوي . 
(5) نفسه : +/15 . تحقيق إبراهيم اسماعيل الأياري . 

. ١5/5: اسه‎ /5( 

5 المسه: 717/5 . 


8 نفسه : 55179 ع تحقيق عمد أير الفضل إبراهيم ‏ 


0-0 


رك ره ف ) ذكر الولف أن الخوعري قد لضا وساى عن مدصي | 


ته : سك املف ال الرجري له حكن عن الزعري :ل 


القصحة بالئريد » مثل : (رَنّدْتُ ) إذا جعت بعضه علبى بعض وسويئة 7 . 


(وه رَ) : أحمله الجوهري كما صرّح بذلك الصَّاغانٍ » وحكى عن الأزهري 
أنه يقال : وَدَّرْ وحهك عَنّي » أي : ننه وبعده 7" , 

(ق رف ع): ذكر المؤلف بأن الدوهري أغمله » وحكى عن الأزهري أيضا 
أنه يقال : : تقرْعف » وتَعَرفمَ إذا تقض ة 150 , 


(زخ ب : أمحمله الجرهري ؛ كما صرح بذلك المؤلف » وحكى عن ابن 


الأعراي : أن الرّمْمْيَاء الناقة الصّلبَة على السَّر © . 


( ط ع ب ) : صرّح الصاغان بأن الجوهري قد أمله » وحكى عن ابن الأعرابي 
3 ا 
أنه يقال : ما به من الطمّب ء أي ما به من اللذة والطيْب 29 . 


ا إلى أن الجوهري قد أهمله » وحكى عن ابن الأعرابي 


: أَرْمَش الجر اريس ع إذا أورق وتفطر 57 . 


19) نلقسه : 50/4 . تمتيق عبدالمليم الطحاري . 
5م التكملة والذيل والصلة : 755/75 . 

5 انفسه : 5141/95 . 

(4) ثقسه 751/4 .. 

(2) الفسه: الم .١‏ 

.١34/( : تممه‎ 0 


05 نفسه : الركارة . 


ات 


ث ل ب ) : ذكر المصنف أن الجوهري أثمله ع أبن دريد أن 
ا 4 هر كي : عن ابن درل 
ْلب » بالكسر عَكْرٌ الدّمُنِ أو المسّمْن ف بعض اللغات ”2 . 


(ق ن ف خ ع : صرح المؤلف همال الموهري له » وحكى عن ابن دريد أيضا 
أن القنفح : ضرب من النيت فيما رَعَمُوا 9 , 


(عدهرغ) :نيه الصاغاني إلى أن الجوهري قد أعمله » وحكى عن ابن 
دريد أيضا أن الْعَيَدَهُورٌَ : الئاقة الممريعة يعد 2 , 


( ع ك ص ) : أهمله الموهري كما صرّح بذلك المصئف » وحكى عن اين 
دريد أيضاً : عَكَصحُ الشيء أمْكعةُ عْكْصً : إذا رده 2 ومَخ صّت 
الرحل عن حاجته : ده عنها © , 
وبعد : فما تلك الألفاظ اليسيرة المخختارة من معات الألفاظ إلى ضمنتها 
الصاغان تكملته على الصحاح » الي صرّح بفصاحتها , إلا رافداً خصيباً من 
تلك الرّوافد إلى كان لا أئرها الإيجابي على الدرس اللغوي » من خلال إثرائه 
بتلك اللغات الفصيحة الاستعمال » وإمداده بهذا الإرث العظيم وتوسيع آفاقه 
أمام اللغويينَ والدارسين على السواء . 


15) نفسه: 815 . 
5 العكملة والديل والصلة : كل.؟ا1؟ . 
05١‏ النفسة : 575 . 
(44 نفسه: 8/؟؟ 


ام 


سادساً / أبو الفتح البعلي 


( محمد بن أي الفتح بن أبي الفضل البعلى الحتبلي المتوق سنة 54١/ا‏ ه )07 

وهو أحد المتأئرين بحركة التوسع اللغوي » ومن المؤثرين فيه أيضاً » وقد 
اتعكس هذا التأثير بدوره على تنمية وازدهار حركة الدرس اللغوي » وقد تمقفل 
ذلك ف كتابه ( زوائد ثلائيات الأفعال )27 والذي صرّح فيه بأنه استدراك على 
ما قات شيخحه بن مالك من زوائد ثلائيات الأقعال » الَمقوْل فيها ( أفْمل أو مل ) 
قد أغفلها شيعه » و ابعل أنه جمع ذلك بتتيعه كتب اللغة » لا على وه 
الحصر ء وكان ترتيبه لا تبعاً نشيخه ابن مالك © , 

وعطالعي لتلك الزوائد والإضافات لفت نظري تأثر البعلي يجماعة من ألمة 
اللغة المتوسعين » حيث جحاءت أكثر زياداته بما نقله عن أي عثمان الْسرقسطي ) 
والذي مبق الحديث عنه . 

فنقل عنه البعلي في مواضع متفرقة من كتابه ( الأفعال ) وقد صرح المولف 
بمذه الزيادات من كتاب الأفعال + نذكر متها : 


يذكر البعلي أن : يَلَت الشَّىْء : قطعه » ويُصرّحٌ بأنه أخذها عن أبي عثمان 
السكر قطي 0) 

- 0 رمه كر 
يحكي عن أي عثمان أيضا أن : ثينت الشيء ء ععئ حلته في ثبان بين ينيك » 


أي ف وعاء 29 , 


(41 انظر : ترجته في بقية الرعاة 1//اء 5 7.4/0 ء؛ وكتف الظئرت 181٠‏ ء والأعلام للزركلي 
باخ . 

و9 حققه الأستاة الدكتور سليمان العايد : جامعة أم القرى » 'كلية اللغة العربية , 

5 انظر ؛ ثلاثيات الأقعال 54 . 

(*) نغسه: شرة. 


)0 تفسكق 4 مهأ . 


كت 


ويذكر أن حَهَّدَهُ المرضٌ » إذا بلغ به المثقة » والفرس استخرجحت جهده ) 


ويصرح بأن ذلك عن أي عثمان 0 . 


ويحكي أيضاً أن : حَرَى الشيء عنك : إذا قام مقامك » وقد يهمز عن أي 
عثمان 17 


ويتقل عن أبي عفمان أيضاً قوله : ودَعَقَتُ الماء : إذا أَفْرَغْتُهُ إفراغا شديدا 7 . 


ش تمر عو 
كما يحكى عن أبى عشمان قوله : سنوت الماء سَثْوا » وستاية » وستارة » إذا 


استخر ته من العر 147 


أيضاً ينقل عن أبى عثمان قوله : فَرَعٌ الشيء فراعّة » بمعين طال 27 . 


ا 


لتقل عن ابن ميده قوله كم نَع » بحعين : قاء . ويتبّه إلى أنما بالمعجمه ( الغين ) 


عن أي عتمانت 10 : 


وما هذه إلا تماذج مختصرة » وإلا فالكتاب تضمن الكثير من مثل هذه الثقول 
عن أي عثمان الس رقسئطي © , 


95 


وكما لأثر أبو الفتعح البعلى بتوسعه ب زوائده بأبي عثمان السّرقسطي ع فاته 
قد تأثر أيضاً بأبي جعفر اللبلي » صاحب كتاب ( نحفة لمحد الصريح في شرح 





زع ثلاثات الأثمال 21١51:‏ 

زلا اسه : 1١7"‏ . 

.1٠١8 تفسه:‎ )0( 

5 لشسه: ا ١١ا.‏ 

(5) نعسه : ١٠1١ا.‏ 

.1١١١: اتقسه‎ 0 

4 انظر الصفصات : 51 9419595 15١5‏ 1-1458 ا 115411١3١451‏ 15غ: 
115-54 


حك 


كتاب الفصيح ) فضمن البعلي زوائده نقرلاً كثيرة عن صاحب التحفة » تذكر 
منها : 


يذكر البعلى أت : أَنَرْتْ فلانا عليك لغة في آنَرْيُهُ » حاكيا إياها عن اللبلي ف 
شرحه لكتاب اله لفصييح 07. 


لوقي موضم آخحر من كتابه يذكر البعلي أن البلي نقل عن مكي قوله ذَهَبْتْ 
بالرجل 277 . 


م 


أيضا ذكر البعلى أن اللبلي حكى ف شرحه عن اليزيدي قوطم: شَملَهُمْ الأمر 7". 


قلت : وهذه اللقة لا ذكر لها عند أصحاب التنقية 9 , 


كما نقل المؤلف عن اللبلى قوله : وَصّفْدنُةُ : أعطيته » وينبه إلى أن الأخير 
قد حكاها عن غير واحد 2 . 


وتقل أيضِاً عن البلى في شرحه للقصيح » قوله : ظمىء امفرس : إذا ذيل 
د 
وتضمر 0. 


ويه المؤلف أيضاً أن : عقدت العسل لغة في أُعْقَدْته » ويُصرّح بأن اللبلي 


ثليات الأقعال : 317 . 

.١١١ انشسه:‎ )5( 

05 نقسه : 115 ء واتظر الإصلاح 0». ورأدب الكاتب 45١‏ » وأقعال الترقسطي *ره4" . 
(4) انظر : الإصلاح : فه؟ ‏ 151 ء وفعلت وأئعل للرجاج : 4ذء وتتقيف اللان 15١‏ . 
وهم ثلاثيات الأقعال : 111 . 

2.1١58 : نميه‎ 3 


. ١559 : ته‎  )9( 


كت 


وينقل المؤلف عن اللبلى أيضاً قوله : غَامَّ إلى الى » إذا اشعهاه » ويكبه إلى أن 
الأحبر حكاها في شرحه للفصيح عن ابن خالويه وابن طلحة 27 : 


وعة تقول أتخحرى حاءت مثوثة بي تثنايا الكتاب ا 


بقى أن أقول : إن تأثر أبي الفتتح البعلي في مذهيه في التوسع لم يكن محصورا 
على هذين العالمين ( السّرقسطي واللبلي ) فحسب ء وإنما وجحدناه ف زوائده 
أيضاً ينقل عن لغويين آرين فمّد أكثر النقل عن ابن سيده ب كتابيه ( انحكم 
واللخصص )"© كما أكثر النقل أيضاً عن أبي القاسم بن القطاع في ( أفعاله ) 29 . 


ولاصة القول : أن أبا الفمح مرج بهذه الحصيلة اللغوية » وال تتبعها في 
كتب اللغوين ؛ فكانت امتداركاً على ما فات شيخه في كتابه ( ثلاثيات 
الأفمال ) وهذه الزوائد البعلية كانت حقلاٌ خصبباً ورافداً معينا من روافد زيادة 
القروة اللغوية وتنميتها » وباتالي أفاد منها الدرس اللغري على مختلف مسترياته 
اللغوية . 





41 ثلاثيات الأثمال : 158 . 

(5) انظر الصفحاات : 555 .١15+347+18525:155‏ 

رع انظر المفحات : اك 112 115 هل 1155 ل 0154112115151 
14 . 

(غ) اتظر الصقصات : لال عكرة .411541654352 هالا يض 55ت :441135 2011 1155: 


١7‏ ع 2 أ 


كت 


أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري المتوق سنة ٠١55‏ ه33 ., 

وضع هذا العالم شرحاً على كتاب ( ذُرةَ الغواص )20 للحريري نبه من 
حلاله إلى الكثير من الألفاظ والاستعمالات الى أنكرها أو خطأها صاحب الدرة » 
وعدّها من الأوهام » فأبان الشارح ف تعقبه للحريري إلى أن الكثير ما خطأه 
الصنف قصيح صحيم لا خطأ فيه . ولي الحقام هنا معام إإحصاء لكل ما منعه 
الحريري » وأجازه الخفاجي » وإنما سأكتفي بذكر إيجاز لأمثلة مختارة يتضح من 
حلالما المقصود > فمن ذلك : 1 


أنكر الحريري على من قال للمريض : مسح الله ما بك » بالسين » ويرى أن 
الصواب أن يقال : مصح بالصاد » فيرد عليه الشارح مبينا أن ما أنكره الأول 
ليى عنكر » بل قال به غير واحد من اللغوين » فينقل صواب ذلك عن ابن بري » 
ويعزز ما ذهب إليه جما حكاه الحروي في ( الغريين ) وموافقة ابن بي له فيما 


ذهب إليه ؛ كما حكى الصاغان اللغتين جميعا » مع تصريحه بأن العصاد أعلى 27 


كما خطأ الحريري قوم : الْثُوَرَة » على بناء مَفمَلّة » إذ إن الصواب عنده أن 
يقال : مَشُورَة على زئة : مكُوية ومَعُونة » ويُخطيء الشارح ما قرره المصدْفُ ) 
مُنسيّها إلى أن ضم الشين في مَشُورة ومثوبة هو القياس » إلا أنه قد حكى أهل 
اللفة فيهما الإسكان تنبيها على الأصل وإن شذ ء وإن العرب نطقت يها 27 . 


(1ع اتظر ترجته في : دائرة المعارف للبتاي 511/9 » وبلاقة العصر 450 --4800 ؛ وانظر : تاريخ 
آداب اللفة العربية رجي زيدان م1 

( 1 حققه عبدالحفيظ فرغلي القرن » مكبة التراث الإسلامي القاهر . 

(8) شرع ذْرَهَ الخراص : 1١5‏ . 

.155١ لقسه:‎ )5( 


شرك 


قلت : وجاء ف العين 581/5 " وَالْسْوَرَة مَفعَلة أشْتقّ من الإشارة . ويقال : 
مَخُوّرَةٌ " واللغتان في الاسان والتاج © . 

كما أنكر الْصِتّف أيضاً قولمم : فلان أَشْرٌ من فلان » إذ يرى أن الصواب أن 
يقال بغير ألف . فيرد عليه الشارح بِآنّ ما أنكره ورد في الكلام الفصيح كثراً ٠»‏ 
وإن كان بغير الألف أكثر » ويُصّرّح التفاجي إلى أنه ورد نثراً في أحاديث وقع 
بعضها في ( صحيح اللخاري ) وَيَنْضْدُ ما ذهب إليه بما نقله عن أحد اللغويين 


من أن ما أنكره الحريري صحيح فصيح 7 , 


أيضاً أنكر الحريري على من قال : هر قراب » والصواب عنده أن يقال : هو 
ذو قراب » مستشهداً على ما ذهب إليه بيت من الشعر . بينما يُصرّح الشارح 
أن ما أنكره المصنف صحيح فصيح » وشائع نظما ونترا مستدلا بأن ذلك جاء 
ف كلام أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم ء وذكر الشاهد من الحديث » وعَضّد 


صحة ما ذهب إليه بما حكاه الزتخشري في ( الأساس ) : هو قرييي وقرابي 
م 


وف موضوع آخخحر من الكتاب يُلْحَنْ الحريري من قال : هو سَدَاد من عوز ؛ 
بفتم السين » إذ الصواب عنده كسرها » فيرد عليه الشارح بها نقله عن بعض 


5 ال مام 5 8 د 


3 اللمسات »؛ والتاج (ثشرر ؛ 
(5؟) شرح درة الغراص : لالثم١‏ . 
5 انفسه : 543 ؛ وانظر الأساس ز قرب  )‏ 


(4) تفسه : 4.7 ءوائظر : الإصلاس ٠١4‏ ء وأدب الكاتب 457 ع والصحاح ( مدت ) - 


اماي 


وَيَمُدٌ الخريري من الأوهام قوم لمن أصابته الحتابة : قد جنب » والصواب 
عندة أن يقال : أختب . يبه الشارح أ أنه يقال باللغتين جميعا » مستدلا على ما 
ذهب إله ما ذكره الزمخشري في كتابه ( الفائق في غريب الحديث ) وقد حكاه 


عن أي حاتم السجستان 12 


- وقي موضع آخر من الكتاب يدكر الحريري على من قال : ص ار + بن 
الطاء » لمن تبت شَارَبُهُ » فالصواب عنده أن يقال دض بقعم الطاء ؛ بينما يرى 
الشارح أن ما أتكره ه الأول غم مز :ل » مستدلاً على ذللك بما كاه الصاغان في 
كتابه ( العٌياب الزاحر ثي اللغة ) من أنه يقال :طرٌّ بالضم » في طَرَّ الشارب » 
لغة فيه أيضاً 9 . 


وفٍ موضع آخخر أيضا يرفض الحريري قرول بعضهم : دابة لا تردف © ووجه 
الصواب عنده أن يقال : لا ترادف » أي : لا تقبل المرادفة » ويرى الشارح أن 
هذا ما أساء فيه لصيف ؛ لأن ما أنكره أبته غيره وسمع ع وينقل عن الزمخشري 
الأحير من شأن اللغة الأولى ( تُردف )29 . قلت : ذكر اللغتين صاحب العين 
(١/4‏ ردف ) » كما حكى اللفتين أيضأ ابن هشام اللخمي ف شرحه للفصيح » 
ومثله فعل السرقسطي في الأفعال 9 . 

وخطاًالخريري من قال : قد كثرت عَيلة فلان » بمعئ : عياله » ذاهيا في 
ذلك إلى أن العيّلة معي الفقر » مستفهدا على ذلك بآية من الذكر الحكيم ع 
(1) شرح درة الغراص : 457 . 


نفسه : مده ء وانظر : الأساس 6؟5 » والقامرس ( ردش ) , 


(4) انظر شرح ابن هشام اللخمي 88 ؟ : وأقعال الرقطي 18/5 . 


# دم 


ل ا 


والصواب عنده أن يقال : عيّاله جمع ( عَيّل ) فيتعقبه الخفاحي يقوله : " واللخطي 
هو الْحنْطِيءِ " مصرحاً بأنه ورد في هذا المعين في الكلام الفصيح » قهو قي 
نظره عربي صحيح » مستشهداً على ما ذهب إليه بحديث رواه بن الأثير في ( 
أمد الغابة ) » وعا جكاه الأزهري في ( التهذيب ) : " طالت عسيليَ إياك » أي 
طالما علك " © , 


وتخقتم ‏ هنا اها عََدَّه الحريري من الأوهام » وهو قوهم ف جمع مرآة : 
مرايا » حيث إنه يرى أن الصواب : مراء » على وزن مراع » وينبه إلى أن مرايا 
جمع ناقة مَرَيٌ وهي الي تدر إذا مُرِي ضيَرْعُها . فيتعقبه الشارح مصرحاً أن ما 
ذكره المصتف غير صحيح رواية ودراية مستشهداً بما حكاه ابن يري عن تُعلبي 
في المصيح من أنه يقال : هذه ثلاث مراء فإذا كثرت فهي المرايا » ويعضد ذلك 
عا حكاه جماعة من أثمة اللغة الثقات كابن السكيت وابن قتيية وغبرهم . 9 


59 شرح درة الفراص : 8ه , 
(5) ثكفسه : هوه, 


ع مام 


ثامناً / الرّييدي7) : 


اللغفوية من إنباتما لكثير من الألفاظ الصحيحة الفصيحة » ال منعها التشددون 
والذين صرحوا بخطتها » أو رداءتها . أو حملها على لغة العامة » كما هو الحالل 
رتسي اليدي في معحمه تاج العرون )97 يذ يُفُمنّح كثيرا من الألفاظ 
الي منعها آخصرون » حاكياً ذلك عن أئمة اللغات الات . ويُمثْل مصتفه 
المذكور تومع العرب في كلامها » َي منه ما نحسبه موضحاً للمقصود : 


يتقل الزبيدي عن أبي جعفر اللبلي في شرحه للفصيح أنه حكى : تثأبة ع 
يخ ديد الهمزة » على تفكّل نقلاً عن صاحب الْبرْرْ 7 » بينما اقتصر أصحاب 
التنقية على لغة العلو والفصاحة : تثاءب 2 


وفي قولحم : رَدُوَ فلان : إذا صار رديئا » حكى الزبيدي فيه تثايث الدال عن 
5 فد 


)1 هر محمد بن محمد ين محمد بن عبدالرزاق الشهير عرتضى الحسيين الحنفي الواسطي الزيدي » نزيل معمر 
ولد سنة 11552 .1 تلقى العلم على أكتر من ثلاث مثة شيخ حسيما ذكر » اشتغل يطلب العلم على 
علماء افيد » دحل اليمن وأقام بربيد مدة طريلة » حين قيل له الربيدي » واشتهر شعهر بتلك ء وأصازه محائخ 
المذاهب الأربعة » توق سنة 708 ١ه‏ . ترجته في : "كشف الظترن 6/م4” ؛ تاريخ ابأجبرق 193/5 - 
٠‏ » الأعلام للز ركلى : 80/7 » وانظر مقدمة الحقق 18/١‏ . 

45 حققه علي شيري » دار القكر ؛ بيروت . 

زم اتاج و ثأب ع . 

(#) انظر : الإصلاح ١4,6‏ ء وتعوم اللمات مم ؛ وتمهم التصحيف 18١‏ . 

زم اتاج وراع. 


5م 


وق قوطم : قَدَرْتُ على التنّيء : إذا قويت عليه » يذكر الزبيدي إلى جانئب 
اللغة الفصيحة المقدمة من أنه يقال : قدرتُ » يكسر الدال » وئيّه الى أن 
ابن القطاع نسيها لبئ مُرةِ من غطفان » وأَنّ الصّاغان قد نقلها عن ثعلب أيضا 
(2 _ قلت : وهذه اللغة قد ذكرها ابن الكيت في الإصلاح أيضاً 29 . 

وق قوطهم : وَحَدتُ على الرحل مَْحَدَةٌ » إذا عضب عليه »نحد أن الزبيدي 
ينقل عن القزاز ف الجامع وابن التياي في الموعب أَا حكى عن الفراء قوله : 
" سمعت بعضهم يقول : قد وحدَ » بكسر الحيم » إذا غضب »ء والأكثر قنسها © . 
وف قوهم : غَارَ الرّحْل يَعُورُ غَوْرا : إذا أذ تحو الغور » يذكر الزييدي 
بالإضافة إلى اللغة الفصيحة القدمة ‏ لغة أخعرى ء هي : أغار بالألف : حاكيا 
ذلك عن الفراء 99 , 

وف قوهم : رَرِدْتُ اللقمَة أَرْردُها » حكى الزييدي : ازْكَرَدها » وترّرْدهاءع 
ورَّرَدّها » وصرّح بأنه نقل عن شراح القصيح قوهم : ازُدَارَهَا »همعن : ازَدَرّدَ » 
ونبه إلى غراتها 27 . 

قلت : ول أحد في شروح الفصيح هذه اللغة » إلا ما تفرد به أيو جحعفر البلي 
ما نقله عن أبي عمر المطرّز 29 , 


(1) التاج وؤقدر ) . 
(ى انظر الإصلاح +34 ء رأفعال اين القطاع ا 
ألعاج ز وحد ) . 


(4) التاج زر غور ) وانظر الأصلاح 54٠‏ . 
زم التاج ( زرد ) وانظر : تحنة الخد الصريح ١45‏ . 
(5) اتظر ؛ مفة امد الصريح 1410 . 


باخ 


1 لبن ع 
ل وحاء في القصيح : ولي في بي فلان بغيّة ”'؟ » وأضاف الزيدي إلى لغة 
1 1 3 اع 
الفصيح لغة أرى ء هي بَغْيةَ بضم الباء 27 . 
وكما توسع الزبيدي قي الأفعال » فقّد توسع في الأمعاء أيضا نورد من ذلك ما 
1 للر 8 ع 

ذكر لمصئف أن ( القرّ ) بالضم » البرد عامة » وقد يخصص بالشتاء خاصة ع 
ونقل عن بعضهم أن ابن قتيبة حكى فيه تثليث القاف » ونبه إلى أن الفح حكاه 
اللحبان في توادره7؟ , 


ل ققتصر أصحاب التنقية اللنوية على : ( الكَوْسَّجٌ )© ء بفتح القاف » فهذه 
اللغة العاية الفصيحة *؟ ؛ بينما أضاف الزييدي لغة أحرى » هى : ( كومّج ) 
بضم الكاف » حاكيا ذلك عن الفراء » وصرّح بأن ابن هشام اللخمي زاد لغة 
ثالنة » هي : كوسُج » بضم السين أيضاً » وقد نيه المصئف إلى غرابتها ©2. 


كما صرَّح المصنف أيضاً بأن ( الفكرٌ ) بكسر الفاء وفتحها : أعمال النظر”؟ ) 


(1) ص: 5942؟. 

(5) التاج ز بغى ) . 

م اتاج رقرر). 

440 فارسئ معرب ء وهر الرجل الستناط ؛ أي صغير اللسية . انظر : اللماتن ( كج ) . 

(6) انظر ما شملن فيه العامة ١5+‏ ء والإصلاح : 1١7‏ ؛ وأذب الكاتب : 39377 ء وتثقيف اللان : 9؟١‏ 
: وتعميم اتعحيق : 1440 . 

رك اناج رو كج ). 

60 الاج نكر . 





ونقل الزبيدي عن أي جعفر اللبلى ما حكاه الأحير عن أي طلحة من أن : 
رم ع 

الكلوب » بضم الكاف », لفة ف ( الكلوب )27 , فحككى بالإضافقة إلى لغة 

وحكى الزبيدي أيضرا أن : الأب بالتشديد لعغة ف الأب بالتخحفيف7) 3 وأنَ : 

الأحَّ والأعمّة » لغة في الأخ » والأحمت » حاكيا ذلك عن ابن الكلي 9 . 


ل ولم يقتصر توسع الزبيدي على الأفعال والأساء فحسب » بل تمده يتوسع 
أيضا بذكره لكثير من المصادر » والصفات. نلمح إلى شيء منها فيما نقله في 
معحمه التاج . 

يذكر المصنف أن : الوٌقود » يقال بلغتين : بضم الواو وفتحها . ونبّه إلى أن 
الأخيرة عن سيبويه » ويضيف : وهو مصدر وَقدَت النار : إذا اشتعلت » ويذكر 
أن من مصادره أيضاً : قدة » ووقوداً » وَوْقَدَة » بضم الواو فيها ١‏ ووَقناناً : 
ووقيدا, ووقدا 9 


وف قوهم : سّحّت الشاة والبقرة تسم : إذا سمنت . يذكر الزّبيدي : سسا 
وسّحوحا ؛ وسُحوحّة » ويبه إلى أن هذه المصادر التلاث حكاها أبو حنيفة عن 
أي زيد © , 

حٍ عام #0 سس اير 5 


وصروح بِأتَ لغة الضم عن اللحيان » وأضاف : ويقال : لقيثٌة أخيراً » وجاء أخثرا 


17 الاج (ر كلب ), 
(5) انظر : التاج ١‏ أييءع . 
5 التاج زر أحمخ ) 

(5) التاج ر وقد ) . 

١ع‏ الاج ل( سحح ) . 


5م 


#2 و و بك - ع 
بضمتين » وأخخيرا » وإحريا بكسرثين »ع وإغغريًا » يكسر فسكون » وأخرياءع 
حمل 8 0 8 2 
وباحرة بالمد فيها ء أي آخر كل شيء ١‏ . 
كما توسع المصنف فْ ذكره لكثير من الصفات » نحتار منها على سييل 
الاججار : 
ففي قوطم : استعذيت المكان » وقد عدي : أي بَعْدَ ء يذكر الزيدي من 
+ 0 يان 0 3 1 3 00 
هذه الصفات : عذيا » وعذيا » وعذيا » وغذاة 7 , 
: 1 5 1 م وق “دي مم 
وف موضع آخر من للعجم وق قوهم : صر الرجل يعبر » يحكي المصنف : 
8 3 تم رم # عقر 2 . 5 5 عقر 0 لق 
صابرا وصبارا وصبيرا وصبورا » ويتبه أنه يقال للأنتى صبُور أيضا بغير هاء 7" . 


وما سبق اتضح لنا محلاء توسع الزّبيدي في مصنفه المذكور وذلك عن طريق 
إثباته لكثير من الألفاظ ال حجرها أو منعها آخرون » بححة عدم فصاحتها ) 
فبرهن على فصاحتها بإسنادها إلى أئمة اللغة التتقات » وهو بعمله هذا قد أضاف 
إلى الدرس اللغوي ثروة لغوية فصيحة أخرى أكسيبته تعبيرات جديدة » ومفردات 
كثيرة » ودلالات متنوعة ‏ 


. التاج و أخر ع‎ )١( 
العاج و صبرع.‎ © 


10 


تاسعا / ومن آثار حركة التوسع على الدرس اللغوي ..- أيضاً ‏ تقليل الفروق 
بين اللهجات العامية والعربية القصحى ؛ وذلك بمحاولة تأصيل تللك اللهجات 
وردها إلى الفصحى ء لتقرع الانحرافات الي لقتها على مر الزمن » فتقابلنا 
العديد من الكلمات » وال نظن لأول وهلة أنما دخعيلة على لغتنا أو أنما من 
لغات العامة الخاطية ء أو أنا ما يَلْحَنُ به البعض » فمثلاً : نمع كلمة ( أَيْرَّه ) 
وال تكون مع : نعم » معتقدين أنما عامية أو دسيلة ء بينما هي ف الواقع 
عبارة عن كلمة ( أي ) بفتح الحمزة أو كسرهاء وهي عربية أصيلة معناها : تعم 
؛ ألصقت ها واو القسم ء ثم كت عن المقسم به اختصاراً » وكان أصلها : أي 
والله » ثم سكت عن لفظ الحلالة 20 . 


وذكر شهاب الدين الخفاجي في ( شفاء الغليل ) أن الرعخشري قال في 
كشنافه : " سمعتهم في التصديق يقرلون : ( أَيْنَّ ) فيفصلونه بواو القسم ء ولا 
ينطقون به وحده » ثم قال المنفاجي : " والناس تزيد عليه ( هاء السكت ) فليس 
غلطا كما يترهم " 22 . 


وكلمة أخرى يظن الكثيرون أنها من التراكم اللغوي الغريب ف اللهحات 
العامية » وهي الفعل ( محش ) ممع : دعل » فاللفظ فصيح لا غبار عليه » يقال : 
حش في الشيء أي : دخحل فيه » وش الرّخُل في القوم » والْححَش فيهم » أي : 
دحل ينهم » كما جاء ذلك ف اللسان © . 


ث3 انظر : من كلام العرباء من ظاظا ص 370 . 
(؟5) شقاء الغليل : 186 . 
(5) انظر : من اكلام العرب 55 ؛ واللسات ( عئش ) . 


22١ 


نصيحة صحيحة الاستعمال » الكلمات التالية : 


دعس : يستهمل العامة الدّعس يعن : الوطءٍ » يشدة » قلت وهو استعمال 
فصيح » ففي اللسان 7( الدَّعْسٌ : شدة الوطء . 


فى قن الى -11-2-0-0-0 


ل رَغَيّةُ : تقول العامة : رَعَبَي فلان » أي حوفي وأقفرّعن » قلت : يقال : رعبة » 


وَأَرْعَبَةٌ » إذا حوّفة » كما في المصباح والقامؤس 7( . 


زاط : يقول بعض العامة : راط اناس : إذا صاحوا واتلطت أصوائهم ع 
زياطاً » اخخلطت أصواقهم 29 . 


ّ 6 8 
ل رفت الطريق : يقول العامة : زَفتَتْ البلدية الطريق » إذا فرشتها بالرّفت » 


قلت : جاء في اللغة : رَفْتَ فلان الشيء : طلاه بالرّفت ء فقول العامة صحيح © . 


4 
الشط : يستعمله العامة ممعي الشاطيع » ويجمعونه على شطوط . قلت : وهذا 


استعمال صحيح فصيح ء ففي اللغة : الشّط : شاطيع النهر وجاتبه . وجمعه 
شطوط ؛ كما ف ( اللان) © , 


تَصَائّح القرمٌ : يقول العامة : تصالح فلان وفلان : إذا نبذا العداوة وتصافيا . 
قلت : وق اللغة تصالح القوم أقاموا صلحا بينهم » كما جاء ف ( القاموس ) 22 . 


(1) اللسات ١‏ دعس ع 

(؟) المصباس ؛ والقاموس ( رغيهغع . 

(5) اللان ( زيط ع ولا زال هذا الامتعمال شائعا عند إخراتا المصريين , 
(5) انظر : اللاك والثاموس ( زفت )ع . 

() رشطط). 

(0) ( صلح ) وانظر أساس البلاغة ( صلح ) . 


؟ 5 2 


تفل : يقول العامة : تفل فلان في وحه فلات : إذا بَصَّقّ في وجهه . قلت : وفٍ 
اللغة : تفل فلا في عييه : قذف عليه التّفال ء وهو البصاقٌ كما حاء في ( 
أساس البلاغة )27 . فقول العامة صحيح فصيح . 

ل شورع الباب : تقول العامة : شرّع فلان بابه » كعين : فتحه . قلت : وفي 
القاموس7؟ : أشرع فلان بايه إلى الطريق » وشرّعه قتحه ء فالعامة على الصواب ‏ 
سلف : يقول القائل من العامة : لفت قلاناً مبلا من المال إذا أقرضته إياه : 
أقرضه ء وف ( القاموس )0( : التْلفْ : القرضّ . وكل عمل صالح قدمته . 
الكلوّة : جاء في المصباح أن : الكلْرَةَ لغة لأهل اليمن في الكليّة . قلت والعامة 
يستعملونما هذا المع » إلا أغم يكسرون الكافاء والصواب ضمها © , 


يخس : يستعمله العامة معن : خف وِيِنْقَصُ . قلت : وهو قول فصيح أيضا » 


5 كمع 0 4 2 ب 0_3 ًّ ا الى 2 
جاء في اللغة : هس الشيء يخس ععين : نخحفا وزله 1 


وبعد : فإن هناك الكتير من مثات الألفاظ » والى تضمتتها المعاحم اللغوية ) 
ذلك » فاكتفيت .ما تقدم ذكره ء ومن أراد الاستزادة فليراجع ذلك في مظانه . 


(6) انظر : عقيف اللات م4 ؛ رتقوي اللمان مالم » والأساس ( تقل ) . 
(5) انظر : القامرس والأساس ( شرع ) . 

5 ( سلف ) وانظر : الأساس ( سلف ) . 

(4) الصباح ( كلا ) . 

(5) انظر المصباح ز حس ) . 


ات 


الخامة 
تضمنت هذه الخاتمة أهم النتائج الي أبان عنها البحث وقد رأيت تصيقها في 


الآت : 
أولاً ‏ فيما يتعلق بثعلب وكتابه الفصيح : 


أ / أبان البحث أن منهج ثعلب المتشدد في كتابه ( الفصيح ) قد فرضته عليه 
الظروف الي ألف الكتاب لأحلها . 


ب / اتضح من البحث أن هذا المنهج الذي سلكه ثعلب في قصيحه لا عثل 
منهجه ف الأعم الأغلب » حيث إننا وجدناه متوسعا في بعض مؤلفاته الأحرى ) 
ما ثقله عنه أثئمة اللغة التقات . 


ج/ اتضم من البحث الأهمية العظمى الى تبوأها الفصيح ف تعليم العربية عدة 
قرون » حيث لقى من الشهرة وذيوع الصيت مالم يلقه إي كتاب أخر في 
التصويب اللغوي . 

دم أبات البحث الأثر الذي علده القصيح وما صاحب ذلك من حملة تأليف 
واسعة ما بين شرح ونظم » ونقد واستدراك لعلماء المشرقين » كما أنه أثر على 
حركة التأيف المعجمي ؛ حيث ضمن أكثر أصحاب المعاججم اللغوية مصنفاتهم 


ه / أظهر البحث تأثير الفصيح على معاصريه ؛ كما امتد هذا التأثير أيضاً إلى 
شرّاح الفصيح أنفسهم والذين اعسوا به عناية فائقة في مصنفاتهم . 


و/ اتضح من البحث أن ثعلا زعيم المدرسة الكوفية ‏ ف عصره ‏ لم يكن 
متعصباً مذهياً في نقله لأقوال أئمة اللغة الذين سبقوه بل يشهد له الفصيح رقف 
العالم انحايد . 


ز/ أبات البحث أن تعلباً لم يهتم يبيان نطق العامة والنص عليه إلا نادرأ . 

انيا / فيما يتعلق بالتنقية اللغوية : 

أ/ اتضح من البحث أن اللحن يعد اليب الرئيس الذي من أجله قامت جماعة 
من العلماء هذفها الاتصال باللغة في أنقى صورها وتنقتها وتخليصها ثما يثوبًا . 
ب / أبان اللبحث أن علماء التنقية اللغوية اعتمدوا معايير تُبيين الضعيف والرديء ع 
ج / أوضح البحث أن علماء التنقية اللغوية احتطوا لأنفسهم مناهج كان ها أثر 
في توحيه مذاهيهم و مواقفهم : فكان الأصمعى لا يقبل إلا الأفصح وما مع عن 
العرب المشهود لهم بالفصاحة » ولم يكن ينشط للقياس ؛ لكونه صاحب رواية 
وسماع » ولم يكن بصاحب قياس ولا نظر . 

د / عقارنة منهج الكسائي ف مصنفه ( ما تلحن فيه العامة ) » وما تقله عنه 
الأئمة الثقات ؛ اتضح من البحث أن هذا المصدف مشكوكٌ في نسجه للكسائي . 
ثالنا ‏ فيما يتعلق قياس الصواب اللفوي : 

أ/ كشف البحث أن علماء اللغة لم يتفقوا على مقياس الصراب اللغوي » فكانوا 


فريقين على طرف نقيض ؛ فريق متشدد لا يقبل إلا الأقصح » ويعد ما دونه لحن 


هه 


أو حطا » وآحر متساهل يقبل كل ما ورد عن العرب » فكله عنده حجة » لذا 
كان عحلافهم يدور حول الأساس الذي لم يتفقوا عليه . 


ولإيضاح زعمنا حول انعتلاف مقياس الصّواب اللغوي عند علماء التقية 
والتُوسّع على حد مواء .؛ فسوف تنتاول مقالاً على ذلك لادة واحلة ع 
ولنستمع لأقوال أعلام الشّتقية ‏ وعلى رأسهم تعلب ‏ » وقبله أئمة اللغة 
التقدمين ؛ ومن بعده شُرَاح الفصيح على اععلاف مذاهبهم ومناهحهم في 
لّئقية والتَّوسّع اللغري » ولتكن موازنتنا عن ( كَل ) 


قال تعلب : " وتكل عن الشيء يُذكل " 


- بمثل اعيار تعلب اللّغة الأعلى والأشهر » وهو مذهب أثمة أعلام القية 
اللغوية : ( الأصمعي » والكسائي » وابن السكيت » وابن قتيبة ) » إلا 
أنه وُحَدَّ من اللغريين من يضيف لخة ثانية » وهي ( كل ) بكسر الكاف » 
وهذه الأحيرة قد أنكرها الأئمة الثقات » وبعضهم لا يعرفهاء ومنهم من 
خطأها : 

3 فمن الذين وقفوا على لُنة الفتح » واقتصروا عليها » أو خخطأوا لّخة الكسر »؛ 
تذكر : 

وقف الكسائى عند اللغة العالية الفصيحة » ولم يذكر غيرها » كما في قوله : 
" ويُقال : تُكُلتْ عنه , بفتح الكاف " . 

3 قل ابْنّ السكيت عن الأصمعي قوله : " ولا يُقال : تكلت " ٠‏ 

- اقتصر عليها ابن قتيبة ‏ أيضاً ‏ وأنكر ما عداها . 

- اقتصر عليها بعض طراح الفصيح : كابن الحبّان » والمرزوقي والهروي ٠‏ 

3 جاء في تثقيف اللسان » قول ابن مكي الصقلي : " يقولوته : ( نكل ) » 
والمتّواب ٠:‏ ( تكل )" ٠‏ 


- ومن الذين ذكروا اللغتين مع تذكر : 

- قال الخليل : " وئكل يَنْكلُ : تميمية » وتَكَلَ ينكل : حجازية " 

نبها ابن دُرُسحريه للعامّة , ولكنه لم يخطيها فمن ذلك قوله : " والعامة 
تقول : مكل بكسر الثاق من الماضي ء وهي لّقة أيضاً غير خط " . 

- قال التدميري : " وتكلت ألْكل : بكسر الماضي » وضتح المضارع ‏ أيضاً ‏ 
لنة . 

5 أما ابن هشام اللحمي » فقد ذكر اللغتين ‏ أيضاً ء وقال : " وقالوا : 
نكل » وقالوا في المستقبل يَدَكُلُ على وزث يَفْعْلَ » بضم العين » ولم يات فعل 
يفعل بكر العين في الماضي ؛ وضمها في للستقبل إلا في سبعة أقعال شذت 
٠»‏ وهي : نكل يَنْكل : "5٠.‏ . 


3-3 عَلَ اللبلى في تحفته ما حكاه يعقوب ف إصلاحه من أن الأصمعي أنكر على 
من قال : كلت بالكسر . وصرّح اللبلي بأنه قد حكى فيه الكسر جماعة 
من الأغويين . ثم أخذ في تفصيله للسآلة أكثر عندما قال : " قال صاحب 
لرامي : يقال : نَكْلت بالفتح » وتكلت بالكسر » قال : والكسر لغة تميمية 
وحَكاها أيضا : ابن القطاع في أفعاله » ويعقوب في كتايه ‏ فعَلت 

تلت » وثابت في لحنه » ويونس في نوادره » والمطرّز في شرحه » 
والخامض ف نوادره » كلاهما عن تعلب ٠‏ وحكاها أيضاً أبو حاتم ف تقوم 


ونخلص من هذه الموازنة إلى القول : بأن اللغتين صحيحان فصيححتان » رويتا 

عن قبيلتين فصيحتين أيضاً » فالفتح لغة الحجاز » بيئما الكسر لغة تميم . واللغتان 
ك2 

ف تحذيب اللغة » وامحكم » والمخصص ٠‏ وشرح الشافية » وأقعال السرقسطى » 


كن ك3 8 3# قر 
وذكر صاحب اللسان اللغتين أيضاء وأضاف صاحب القاموس لغة ثالثة » هي : 
تَكُل بالضم » وقد حكاها أبر عبيدة » وأباها الأصمعي . 
رابعا ‏ فيما يتعلق بلحن العامة : 
أ/ أظهر البحث أن هناك اعتلافاً بين اللغريين في أسباب تلحينهم للألفاظ . 


خامسا ‏ فيما يتعلق بشروح الفصيح الممثئلة لخركة السقية اللغوية : 
أ/ أبان البحث تشدد ابن درمتويه في التتقية اللغوية وتخطحه لكثير من اللغات ؛ 
ناسبأ إياها للعامة » بينما هي لغات صحيحة لقبائل قصيحة , 

ب / كشف البحث عن تعصب أبن درستويه المذهي في معارطته لصاحب 
الفصيح وتحامله جحاه ثعلب وقصيحه . 

ج/ اتضح من الببحث أن ابن الجبان أحيانا يخالف تعليا وأثمة اللغة المتقدمين ع 
متفردأً برأيه عنهم . 

د / كثف الِحث عن مذهب امرزوقي البصري من غبلال معالجته للمسائل 
اللغوية والفراده عن غيره من شراح الفصيح ,ما ضمنه شرحه من مظاهر توسم 
الغعرب 2 الأساليب !الحققة واججازية 3 كما لصح 2 البح أيضناً أسلوب 
المرزوقي للهذب ولملتمس العذر لصاحب الفصيح عند مخالقته إياه ق مسألة ( ماع , 
ه / أيان البحث اتفراد التدميري من بين شراح الفصيح بشرحه للغريب ع 
الذي دلم يشرح من قبل » وشرحه لأبيات الفصيح والعناية بإعراها مع اليه على 


البحور والزحاف والعلل » وتحديد الشواهد ووجه الامتشهاد » إضافة إلى 
تضمين التدميري شرح بعض المواد الى لا وجود ها في القصيح الذي بين أيدينا . 
و/ كتف اللحث إغفال التدميري لمؤلقات أهل بلده'( للفارية ) حول الفصيح ع 
ينما نقل عن شرّاح الفصيح المشارقة . كما أبان البحث أيضا اهتمام التدميري 
بتغسيره بعض المصطلحات الطبية منفرداً بهذا عن غيره من الشرّاح الآخرين » مع 
العناية بذكره لأصول الألفاظ الفارمية وهذا لا وحود له عند بقية الشراح . 


ز / أظهر البحث عناية المغاربة ( التدميري ‏ وابن هشام اللخمي ) ف ذكرهما 
لسندثما ف قراءة الفصيح + ولعل شله الطريقة كانت شائعة عند المغارية » وهذا 
ما لا نحده عند الشراح المشارقة . 


سادسا س فيما يتعلق بالموازنة بين شروح الفصيح الممغلة لخراكة 
السقية اللغوية : 


أ/ أظهرت الموازنة بين شراح الفصيح المنقيين مدى اهتمام العلماء باللغة العالية 
المقدمة الأفصح مع الإشارة إلى اللغة الثانية إن وجدت . 

ب / تقرد الشارحان المفربيان ( التدميري . ابن هشام اللخمى ) في ذكرهها 
للغة ثانية مع تقديم لغة الفصيح عليها ع وهذا لا وجود له عند الشراح المشارقة 


5+خ 


سابعا ‏ قيما يتعلق بشروح الفصيح الممخلة لخر كة التوسع اللغوي : 

أ / اتضح من اللبحت تميز الزعخشري في شرحه بغزارة المادة العلمية وتنوعها ثما 
أظهر سعة اطلاع مؤلفه وعمق ثقافته . مع عنايته بذكر أقوال أئمة اللغة المتقدمين 
وتصريحه بذكر أسمائهم . ظ 

ب / أبان البحث أن شرح أبو جعفر الليلي يعد من أعلى وأعظم تلك الشروح 
كشف المصنف في هذا الشرح عن بعض شروح الفصيح المفقودة . كما أظهر 
عالية للجودة لا يزال بعضها مفقوداً . 

ج / أبان أبو جعفر اللبلى عن فصاحة كم هائل من اللغات الى خطأها 
المتشددون ٠‏ أو حملوها على لنة العامة وذلك يما حكاه عن أئمة اللغة الثقات ع 
وكشف البحث انتصار اللبلي لصاحب الفصيح في أغلب ما ذهب إليه » ودفاعه 


عنه والردود على من عارضه أو انتقده . 
ح / أبان البحث توسع المغاربة ف إيرادهم كثيرا من اللغات الفصيحة ء أكثر من 
إحوائهم المثارقة » وقد تمثل ذلك با نقله أبو حعفر البلى قف تفصيحه وإعلائه 


ثامنا ‏ فيما يتعلق بآثار حركة التومع في الدرس اللغري : 


طَ 0 ا ع 
أ / أظهر البحث أن أبا زيد الأنصاري كان له تأثير عظيم وواضح في حركة 
التوسم ء بل يعد رائداً من رواد هذه الحركة التومعية » الي أُثْرتْ بدورها 


الدرس اللغوي ووسعت آفاقه أمام الباحثين والدارسين . 


اث ان 


ما نقلوه عنه من تفصيحه لكثير من اللغات الى برهن على فصاحتها ودلل على 
صوابهما ينسبتها إلى قبائل عربية فصيسة اللسان . 

ج / أيان البحث أن هؤلاء الأئمة اللفويين والذين تأثروا عمذهب أبي زيد 
التوسعى كان للم تآثير بدورهم على من جاء بعدهم . 

دم كشف اليحث أن من آثار حركة التوسغ ف الدرس اللغوي ما تضمنته بعض 
المعاحم اللغوية » واليْ تأثر أصحابا بأئمة التوسعين وأترَتْ بدورها حركة 
التوسم اللغوي وازدهاره . 


ه / أبان البحث أن من آثار حركة التومع ف الدرس اللغوي التقليل من 


لات 


فهرس الفهارس 
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. فهرس الأحاديث البوية الشريفة . 
الحديث 
- (وأوتيكُم جواممَ الكلم ...) 
- (أنا أفصح العرب ؛ يد أن من قريش » ونشأت في بن سعد بن 
بكرم 200 
- أرشدو أنحاكم فقد ضل 
- (إذا ولغ الكلب ف إناء أحدكم فليفْسله سيعا إحدهما بالثراب ) 
- (إذا بسك كلاب الحوأب فأرجعى ع ١‏ 
- وإن الله تعالى ينشيئٌ السسَّاب فتنطيّ أحسنّ المنظطق وتضحك 
أحسن الضحك ؛ فمنطقها الرعدٌ » وضحكها البرق ) 
- (أتينا أهل مييرٌ حين بزقت الْشّمسُ ) 
- (التفل في المسجد حطيكة » وكفارتة أن يواريه ) 
- الحرب عمَدْعَة 
- دع مايريبك إلى مالا يريك 
- وب ذي نعمة لا نعمّة له 


- فتَبّدَ حَائَمَهُ » ولبّذ الناسُ عحواتيمهم 
- فأعطانيه ‏ يعين: السواك _- فقصمئه 
م 1 ع 00 م 0ن 0 
- لا تسبوا الأبل فإ فيها رقوء الدم 
أاراعى عي الو 
- لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به 
- لا تَعتْفروا الله قي ذمته 
مه ابد 5 
- لا يفرك مؤمن مومنة 
1 : 7 8 1 ال ص - 
- من قال لصتاحبه أنُصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لعا 
4 000 0 : 
- ما أذن الله تعالى لشىء كأذله لبى يُتَئنّى بالقرآن 


1 


اانا 


- نزل القرآن بسبع لغات كلها كاف شاف ارت 


- ملا محَمَّرنُه ولو بغود تعرضه عليه ا 
- واها للنواحين د با ١‏ 
- يتعاقبون فيكم ملائكة 5-5 


فهر س الأقوال والأمغال المأثورة . 


الآثار والأمتال 
- إذا أَشْكَلَ عليكم الشئء من القرآن 
فارجعوا فيه إلى الشعر فإنه ديوان العرب 
- إن الجواة لا يكادُ يعثر 
- الأكل سَرّطَانُ » والقضاء لَيّانَ 


- أَعَنْ صبوح ترفق 
37 - 
- ابلعئ ريقي 


رم ملف تحت الرَاعدَة 
1 2 
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- ل يحرم من فزد له 
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0 5 
- وهويسر حَسُوا قي أرتقاء 


ات 


118 


بردم ؟ 
5 
تابنا 
رك 
م 


بون 


١ 


558 


فهرس الشعر . 


فيما يتعلق بهذه الشواهد الشعرية - وال يلحظ القارئ الكريم ندركا هما - أنيه إلى 
أن ألفيتها في شروح الفميح غزيرةً جداً » ولم يكن عملي هنا تحقيما كي ألتزم بالمكن 
المحقق ؛ وإنما عمدت إلى التصرف با فيما تخدم الغرض المنشود من تلك الشواهد » 
وأحلت إلى ذلك في مواضعه » قاصداً الإيجاز ما استطعت وما هذه الشواهد المذكورة 


هنا إلا عفيض من فيض وقليل من كثير » أثبعت في مظاتهًا 


القافية القائل 
(الباع) , 
نما باذ عزر 
قرهي بلا عرو 
( الجاع ) 
مليح أحمد بن كليب التحري 
فالمضيح بلا عزو 
(الدال )ع 
ليزودا حتروش 
معبد دريد بن الصمه 
وارعد النلمس 
اليد بلا عزو 
البعذ باز عزر 
( الراء ) 
الأباعر مروات بن أبى حقصة 
القطر ذو الرمة 


؟ ات 


الصقصة 


مع 


5507 


تر د 


إبغاضص 


ما أبلغه 


لأحلل 


الخال 


الطيل 


الكميت بن زيد 
بلا عزو 


ذو الرمة 


(الين) 
بلا عزو 


55 


5155+ 


11 


1 


15 


قد ذورئ 


( اليم ) 
بل عزو 
بل عرو 
عنتر بن شداد 


بنذ عزو 


( انون ) 
بلا عزر 
يلا عزر 


١‏ اشاءو 


باه عرو 


2 


ات 


امد 


فهر س الأعلام . 
هس 
- إبراهيم بن علي الفهري 


- ابن الأعرايى ( محمد بن زياد ) 3ع لش ع مأك ع 0 ع كه ؛ ثرت أ 


ع 
4 











اا ا شد > لانت ا 3 






ا ا ل د 7 1 7 ترد سينا 








,بار ع بر يا د ةٌ ؛ أدةٌّييع 









رالا ع "ثب 4 يي لبا ع كا ع 5ه ع 





- ابن الأتباري ( محمد بن أبي القاسم ) 





- ابن اليان( تمام بن غالب ) ع5 ع 454 جع 5ق :لامر 


عقارة . ا ؟ت ؛ 







- ابن الحبات ( أبو منصور محمد ين على ١‏ الا لا 115 لع 


الأصبهان ) ا ا اسل 







ع #رالى "اج © ؟؟ . ١5‏ ع 1# اع 


11١ 2 : 57515 1 51 7 "ع‎ 







- ار > أو نو 7 ك0 انور 7 30 3 


د ال 1 0 زر 7 اسرينا 







“مالا عكر 4+ 7595 + ٠١‏ 75 5أ»: 


خرن ”تقر 7ت 0 ب اال 





58# ع +52 4 47255 1525أ. 


دم 










- ابن الموزي (١‏ غعبدالر حمن بن على بن مع ع 9 ع “تزع 5ع مكل 


عمل ء؛ 





با" لع جع 1 ١51‏ وب أ عن ١‏ 








االلشأع شق أب 5 أ + 55و 


. 2 ١ 


- ان سراج مالك بن سرج ) 


- ابن الستكيت( يعقوب بن إسحاق ) يع بسو لوك م وك ع مهم قمع 













1ب ه55 ب ع اع إخ عكا . أذ 


لت ب ثلالقع أزأزذع "515 +5 5أأ: 







ؤس شاكع هللازع ١585‏ 4ق ةا 


5 يدت أ ادها 15م ١؛‏ 









لام ا ب لات طعا قت أ ع سمكزأع ١15175‏ 





بغ ! ع ١595‏ ع 5١#‏ 2 25 5ه 





ج554 ع كلا ع انرأ ا تا 


الا ع قن ع ملاظ ع أخكتع 







اوس ع 2# ع علا 4 والرءة 4 ه6١1‏ 


ع "298 ع “الاة 2*5+4ة ع 255 » 














مه عع خ١أه‏ وي لامع مكهت ب لام 
+515 ته . 

أ- ابن اليد البطليرسي ( عبدال بن تمد ) [ 57 4646058 54+21 50) 
ذه وارلا ؛ شت5ٌأاع شلا؟ ‏ أ١15:‏ 
دت؟ ع أء١.‏ 2 ع 255 +255 +525 
2564 ع 5١م‏ ع 0١ت‏ اكات : 
48 +2556 . 


- ابن الصباغْ ١75‏ 








تملع 2*١‏ ع5 ة + “25 + 521 





د : 
- ابن القزاز ( عمد بن جعفر ) 





+ “الات 





- ابن القطاع ( على بن جعفر السعدي ) “باهع هار ب بام ع 55 + ١١أع‏ 







ا ا ا ار ا حي 5 ان 


ب “.5# 5١4‏ يت١إغع‏ ب شا ه» 








5لا ب ا ع تش م ل منركاة 





القع ةع ب ث#باةة 0 5525 : 





مات 4ك ع بارت ع لازت ب ألثت ركهت 


- ابن حجن ( أيو الفتح ) و ممه الع ١١‏ 







:ا عن" بي ا ذنت"” بارع" ب شاع ؛ 












255١+ 25‏ 
-١‏ اين عبالويه ( الحصين بن أحمد ) الو ا الى شاد 
مراع ولالدع لالكق 2 لارة 2 خة 
»قذءٌ + +55 +2515 + 1:51 : 
د 


راع د" ع ا 2 5ةث0 ١.‏ أك ع مكواءع 





- ابن درستوية ( عبدالله بن جعفر) 






ارات ع الاتر ع قضء مشء أقع أقغ 






“قم 85# ,و" أأ/؛ ةٌ أ أغء ١5‏ ١؟؛‏ 






148ل يعمل ع لت يمضه اع لام ١‏ 






+ كرت أي ثخهضأ):؛ أتأزء رأ١أع:‏ 





عكأاع حشضاأ)ع كاخأ ع أتضااء كآثرا 


با'ت 


ابن دريد ( محمد بن الحسن ). 


- اين سيده ( علي بن إعاعيل ) 


- ابن شبة 


- ابن طلحة ( الإشيلي ) 


كاج 






عشر؟ عا نثخر أ ع >١157 4.١31١‏ 





ا الا ا ا ا الل ل 






عل" ع شء]أ ,ع "ا؟ بع شاذ ؟ »؛ 







لعن برب ,ع بالا اي كثلر؟ .ع 5١٠.١25‏ 


5 اح يي د 5 ار انر ا ا 3 













١‏ ا الس د ال نتن 7 ازنريسا 
ا 7 و - الور - 30100 3 


ا ال ا اضر 7 ارس 7 دون 





“امساح الو ع 215 1 4 2515 + 
45 ع 254 .ا كذت: ع 2525 وعكداة 
“ارا حاار ع اع اه ع الرء 5 + 
44 ع “250 وومةه 


أاخع“ة ع 5خ :5956 :؛ 5# أ )ع 







اكع 59*59 :ع ”شاع 5م ١٠514 ١‏ 


بار" ب بطع يع ١ت‏ 6 15135 »؛ 







“18 5 ع 1 أت ع 55ت 51ت , 


ضرأ 5ك ع كشء ثقش4؛ ١5#‏ 5ه 







عدأع إأ كاي أ 55 ع 51517 


, ## أذع 25# + ه585 ؟؛ تكت5قذلع 







ب1 5 + 515 ع ع 4 2ة 221٠١٠4‏ 511 


م 255 عضخ : ن 15 نت مهودع 






لارة + 555 .و ع ذهء أأتم/ زوه 


»لازت 4 ألات ع الات ؛ 1 5ت 


555 2 25. 2:54 + 5“ >, +5 


ل 
ذا عدون وصاحب المت ري 


- ابن قعبة ( عبدالله بن مسلم ) ع ب 1ع 4ق ومع (ؤ5ء 














رذع عب ومن لاع أقغع 35 ٠»‏ 






اقشع اأ تع #7 أ ع 55 بذأء 





»١155431١4٠ ١5مكعء‎ ١56ه هذع‎ 







مأ .85 اع مهملع ”هلا ١24‏ 


ع ث#بات ذأع قصسكتكع 595 أ ؛ (زاك» 







ك5 جع مانا ع الألكر؟ ع ١ت‏ 5 ع مث[ 


لضع ضدة عبادة ع 5 ١ش‏ ؛ 






ج#خصع "١ت‏ هلااأت + 25١5‏ ع أت 


ا ضات عااراكت 


- ابن مالك (جمال الدين أبو عبدالل الطائي) |5551 2 4155423751 5715 







- ابن مكي الصقلى ( عمر بن لف ) 


شغ اشع بشع 55 ١ع‏ 5١5ت5):‏ 


1خ تلع ب7اأأاءع 15 ع ١55‏ 







هخا) عار أ ع +5 أ ع 5ت أ ؛ 


اج أ ي #صضاع ارت ١‏ .5ت أ غ ١575‏ 





»ا اباذع قشت ع 5ت ع 5 5ه 


شرذع "5" ع 5#" وعثر؟ ع 553 بعاكثرة ؛ 






دت + 50 ع ٠م٠ءأع‏ 52 أ ع را ؛ 





















ل ا ا الل ل لق 
ا أ إن 0 2 روت اا 3 
نر برس بترن : امرس : مان 
ال ا لي ا ل ب 1ك 
0غ ع ا ع 27 4 2115 د 5ك 
»دهع عثرهة 5590 +كئكة ع 
مقع ع قإأضع إلسض ع لالس 2 5 5ه 
ع كرات 


ان وقاح رعنة بن مدن موس 
155 


- آبو أسامة الهروي( جنادة بن محمد بن 


الحسين) 
أ لأسو انول غلبن عمو 


ب 
- أبو الحن الأبّذي ( من شيرخ أبي حيانت |7 
الأندلسي الغرناظى ع وعنه أذ العربية ) 
“أو لسن الخاري 


- أبو العاس التدميري (أعد بن عبداططليل) 450605565445714 كلاء 















ككرع لاطرع ٠ت‏ أع وت ١أ+54اأ»‏ 


رص تلع مخذاع شتكاع لاأتقكا ع م5 







ع انبا ع لاا ع تاب ان كثب أ 4 


باابا لا ع ركبا ا ع ماكر ]ا ع لل ب ل 





#اسمظرلاع كش" ؛ دعدة5” ع ١أ55»؛‏ 


"بات 












581 .ع8 ؟ ن :ذخ5ك 555 )؛ 
مان الل 1 .1 م518 114[ 
بالا ”+ 7555 :+175 : 
01 7 ال ل ا ل را 
زور لتر 7 ارا ا 1 
لم 7 اررض ا ارس © اللو 2 ان 
5" ع 45 +5590 +ا 5 ؛ 
2552# 4+ صةة :ع لا1 ع ثلا )ع 
8ع ع ملع ع4 أكة + 5الىة ع2 ككة 
وحارة عبشلرة + أ خف :4 4+ 1190 مع 
م25 +5535 . 


أ فخل فذاق ومن شوخ ار 
- أ قاس لت 
ذإ قاس دور مي بن تر 
- أ اسمن جرة الصو 
بكر اسل 





- أبو بككر بن الانباري 


| - أبو حعفر بن الزبير 












دي ألأع 1" + 5 + 1ت 4ر2 )؛ 





كلرع لاخر 55 ع #ت ع +1 أ ؛ 


يي ا ا ا ااي ال ل 1 ارين 





“ما اج اجببا” ع “مج 21754 »؛ 





اذخ بعااغرأة ع 5515 25١‏ ع 5١‏ 
“ا اع 452 4+ 255 +255 ؟ 


ا ا 4 2 ع 295 + “57 2556 





5غ + 5ةة ع 555 :»ا كذثة):» 





48 ,ع 2*4 ع "ه22 ب لاضع ب اردة 









ع قهغعع ؟تكة ع ت5ة5ئ يضاق :ع 





اع ي علا 2 2 205 ع شلاج ع لاا 









ع برا 5 ع تشع + لاظضة ؛ كلض )؛ 





ررغ ع أق35: ,+ 575 ة . 5غ :؛ اده 









بواشخدت ع فلت يعت 6 551 ع 





«<خ“مع بارت 5ت ع رةه امدقتم 





5 


١ يخ‎ 


- آبو جعفر بن الطباح م 


- أبو حاتم ( السجحتان ( سهل بن محمد ) 


اه 


“اي 585 ع ,+ ع ث5 +53 .٠١ت‏ » 
أضسع 98ت ع كصثبا ب لطر ع “2 ١‏ عر ؟ 


“بالا ع كراج ب ثاتٌ كرت 5 »ع 


5خ بلرقخ غ545 بعادت علكردءث ؛ 





ا 
2 
ا 


- أبو حيان التحوي الأتدلسي اش 


- أبو زياد الكلاى الأعراي #ا ع ؤمة 


- أبو سعيد السيراق ( الحسن بن عبد الله 1١٠1|‏ +4852 4506 
المرزباي ) 


- أبو سهل الهروي(مممد بن على) ل ا ا لت 













ال ا را ا اا ا 1 مثا د لين 







ا ا ا ا ا ا ل 


عضن يخس 7 ارش ب ارظن © تل 








اقلخ" تل" باكرط أ ء كخم" : 


قاع 9ع 555" ب ١ش‏ ع دق 






"ات ع ثم مل 


5ع 5" عد مت 


7 


- أبو على (الفارسي) ( الحسن بن أحمد ) ١ 5*84+11١04185/[‏ 


- أبو على القالي( اسماعيل بن القاسم ) هع كاري ففع 4254 4510 »؛ 

















514 ع 5ه .”559 + 511 






- أبو على المرزوقي (احمد بن محمد بن ا ل ا نا د لت د 


| الحسن ) 





* “35 ع ؟؟ ىو .*#؟ ع 52١‏ 216 


الات 











#بباع" ررك ع أه'اع2 ملع 





وت؟ ع كن" عبرت ؟ ع ١٠ل‏ 1155 





اا الا د أ اح تي 2 






ال ا ال ا 12 ة انير : رحنيينا 






الر ا لس ع 714 ع 11 ؟ 







رض ”ا رض رض 0 لضان كرض 





.*#" ع ”,+ 52 ؟؛ 2# 17: 






4" ع ؟ثكرة ؛ كنع ع شلثلرة | ذأت 


دكؤت 


- أبو عمر الدان 5 
- أبو عمر الشيبان 07 الت ريسن 


ْْ 
- أبو عمر المطَرَّرٌ ( غلام تعلب ) كلع ”ةع إل ؛ كش ع لاخر ع 






اضرع #9#مايباداة و أده ع اوه 






ت*غ ع كتلاغ ع ا ؟: : 23585 : 






«طمعيع 24# + 25خ ب كاج ع صلا 


ع مار عا قخة + ١5خ‏ 4 55ت ؛ 


- أبو يومف ( عبدالعزيز بن يوسف يعدن 
الللحمي) 
|- أحمد بن فارس لقع اكع 2٠‏ 5ع زه21 


لح ل ان" و 55 بول ع 75 





بام 


لس م 1 
ا ل 
- أحدعلم ال دي 


- إسحاق الموصلى 45 ْ 


الع وعلي نالوق 





3 الأخفشض (سعيد بن مسعلة؟ 


الأحفش الأكبر (أيو الخطاب » عبد لفان 
الحميد بن عبد الغيد) 


عع لزع “أ ع متأ ع 5م 





ار م 5755 ع ماه 


- الأعشى ( أبو بصير) اع لال ع 154 
- الأعلم الشحمري 
- الآمدي ( الحسسين بن إبراهيو) 


كدي هقةغعع وٌدت ع هدت يعباركه ؛ 












عم بيلوت و هات 


| - تعلب( أحمد بن يحي ) +ع ضع 5 #أأب لدأ ن كاكلا ١“‏ 








شا ع ثبت ع 5ت +5 ع تت أ 


ارا ع عش ؛ تشع اشع شرع قم 








جبارء كشرع اشع قخر؛ دش ؟؛ 5وة 
ع “اث ي قشع .ألا 525 1 ع ث١‏ 
مرغ أ 4 #5 ١‏ يو عحتهك5كا2 ١م‏ ١5ا؟؛‏ 


١ت‏ اع #"هاه؛ ش5دالء عملا ع كد11 


باص 






ولت أاعارث أ 2ع 5135 15١‏ )ع 






1 ع ث5 بدت ا خض 5وع 







ا الا ا ل ا 0 7 عدا 





ا العلل ل 1 ع 1985 ؟ أخأا»؟؛ 





لال ؤاع كرا ع ضارأ 4ه كماع 









لأار ١‏ ع ربا ؤ ع قلم 45 61515١‏ 51آ 





#اللقشأع"” قاع ارث أ ع ١55‏ ؛ 










الع و أء]؟ ع آاء5] :و آأء5؟ »: 





ا ا ل ل ال ف رامنا 






شامع هاا بالا و ا 5 












ا ا اس اا فين 






ان 8" بع ”5 :ع 51:5 غ2 





ا 0 7 اسدا ا دين 









ا ع 555 ع مهأ ع لقاع 






ع شخت ع كت”؟ ع بارع ” غ6 5141 





ا ا ل 7 








لاع لال و الل و 








ارا ع ل 1 )ا #ُذخر ةا ؛ أغر ا » 








» أق" ب ”5؟ ؛ شضة؟5 5514 








راث 9 ع ش55 ع ب بأد ع 51 






ع لل الل ال و 5560© ب لاه 1 ؛ 







ا ال ا سن 





:)5 ع 26 ؟4 47544 25 آأغع 






ل ا ارا ا الي 7 لين سان 





قار ع كبر بكرن 4 51١‏ 5أع 


كبناج 


- اللماحظ ( عمرو بن بر) 
- ابخواليقي ( موهوب بن أحمد ) 
- الجوهري ( إ#ماعيل بن حماد) 


- الحريري ( القامم بن علي) 


بيات 






















لع ىر ع 5455 ع 20٠١‏ ع أءة 
تاش بماقاحة 4م1406 ع 5ع 
ماوع 2114 25١+ 51١5+‏ 21154 
24 ع ه25 255 2١97+‏ ه: 
0 ب 252 4 2١‏ ع 235 514 
)44# يد سمخ": + 555 10:6 ع 


:4+ 84ة:ة .١غ‏ 2514 









ع “41 عاارت 45 555 06 1ع 
1 504 ع *55ة 55 ب آلغ 
)ماك راع ع 04 ع كأشةع 
ار ع خرش + كرش ؛ لاكرة + ضكة 
»#قشضثعد 55٠‏ :+5 يعلثمءت : 
كلهم يا هخم ع ثتهع لزت ع 1ه 
)تون ب كثؤت ع لزه )لله ., 


اماع قمع "ع 554565 + 5غ 





لإا ع لأ ا قشأ ١١4 ١5‏ 
مالع 7978 ع ش5١‏ تشاع 
لات ١‏ بو كماع لاءدةه 51١5‏ :455 
+كرةة 555 4؛اكرهغ ع 55١5‏ : 
للم ع داه ع 55م ع ارات ع أآة 


١1: ع‎ ١15 ع‎ ١2# اث”7‎ 


اع 5 ع“ ع 155 بج 55 ضع 






ل اا خا ١‏ 55 ع .مت 65 55ت 


لسسصس 0 55255 
المطية عاص 


- الحكم بن عبد ال حمن(المسحتصر بالله ع 55 
الخلمة )الأمسري 















- الخفاجي (أحمد بن محمد بن عمر) 1 + عه 550 4 لله , لاجم 






هته .+ ذه 4 وه 






اف ا ا ان ا مه 






أ5ءعكمة١ا‏ “قشر أ ارت 1 غ575 أ )؛ 







6 + 35 يدها علا أ 1 


ودض" ع 5" , 555 .+ جه 3 ع 





كرت 5 ع هخ عماص عازن 


م 


- الرازي (فغعر الدين الإمام ) ف 












- الريحابي (محمد بن يحي » أبو عيد الله ) 
الرياشي ( العباس بن الفرج ) 
- الزبيدي ( أبو بكر عمد ين الحسين ) 







كر" ع كن" ع شي 5 + 5ش ب٠١٠ت‏ »ع نل 





مقع 55 بيرق ع 55 ج١٠٠5‏ بذ5١ ١‏ 









الأء ا ع *؟١‏ عتار١؟‏ ع #5 5 هي 


ا" .ه" .و إأشلء 2455 5١15‏ ؛ 





٠ت‏ 8 اخ 3 





مط 
- الزييدي (محمد بن محمد مرتضى الحسين ]275281755356385 ع لالان 


1 ارات ع 2755 ع موت 


ار ابا قي 














- الرحّاج ( أبو إسحاق ) ا ا ل ل 





سو م كاي شنا ع 65ط1؟ إشرءات 





- الوعتشري ( مود بن عمرءجارالله ) وبع ج كع باك ن كه الام لاكء 







مع شن ع لاأثل؛ 4١15‏ 55 5ع 


بار بي ١41‏ ب دش اع أت ع بادأ 





3 د اا 10037 © ابد 3 









قبا بوكلا عص لب ع صمثبا؟ بوأمما ؛ 





مق ع تخقجم ع ببا5” يددع يع 











وشضدة 4 لادةٌ يقدةٌ هه *أةٌ ع 


0 


المع :5خ 25 + 1:55 












ع 3 ع شدعت اي لارعدت ع 5 ال 2 






*'يت »> 5ت ع)أه٠دت‏ 


السرقسطي ( سعيد بن محمد المعافري ) باه ؛ كه ع لالم 2 ١١١457” 494١‏ 





اا ع 685ل ع شة ١‏ ؟؛ أثكآ'؛ 


راع تشع ع لاءت أ اده : دعت 





كحت 4 لرلات ؛ 55ت : 515 ): 


+للات عبات 


- اليف عدا على اسن 


- الساغاق ( اسن بن على ) 143 26174255 154ه ,دلت 














با ذ5عتم ع اكه ع لالت . ”ته ؛ 







كات 


- الصفدي ا الف ل ل ا ا 


ات 


“بام اع بابك ١‏ بوكة 5 م4 عشآغ 15١5‏ 
+ شاع مث +4 ١1١‏ 
- الطرماح بن عدي ( الشاعر) 


- العزيزي (صاحب الغريب ) 


- الفراء ( أبو زكريا ) مضع انرا لال ع كمء 





باه ع +5 علا" يد شة ب اث به لاع 
ممع ١55 615١10‏ ا > ا ١‏ 
لاهن لام اع للا 1 علكترلا ا ' 
5554565١015355 5‏ يعضاآ 
ترا" واعحء”؟ ع دزألاء كثشخْآا»: 
ل ع 755 ع 5ا” وذرة 1 2 
أعة + دش 4 505 اعلكردة > آذه 
5 506 ب اغا تدكقةع 
اح ع ابا ب للكت ع واراكه 

- القضل بن سلمة الضبي 

- الفضل بن محمد القَصَبّانٍ 


- القاسم بن سلام ( أبو عبيد ) م5 ع 55 515 وشكا الا 


لما ا 1 © ا 3 2 يك : [نينا 


وده وظرة] ع أعءةٌ +2155 ؟ 


* 27 عاعءعٌةٌ 1132 عأددت وأءت 


ب 


لأا مدت ب ثباءت +ع أت 





قتي أو عد 


- الكسائي ( علي بن حمزة القارئ النحري | 378 52/51 6 685 3542431 ؛ 


الكوي ) 


















هذع كك عاك عارك ع 353 ع ألا 






مشرع القع" الع ه١أ!‏ 4ع شضتكء 






3 ع أع إأصاثأع شههت١1‏ ب 5535 15١64‏ 


و 5" عا يت" ب كا] ب؛ دشرأ ه؛ 











لال به 755 ع ش55 155 بعثه ”5 
رام 7 امن 3 الور 7 اليا 5 
غم58؟ . 884ب ص٠١‏ 1 ا تشع ذأ 
“55 5525:5556 21414 :؛ 


مهمع يع "فض ة 4الاتخ يعارت ة + ع 







داقع قكرة عخبارءٌ ع +55 + 55١‏ 


,3ع 1557 ع 255 215 . 
ال 0 اا ب الا 
5١52 . 7517‏ 
شرع دوّة + 5 هش 1535 ع ام 
ع الاة؛ عكر 4+ آكرة :؛ ذم ةٌ ) 


حرة 


لوث اق اماس 


- المتلمس ( الشاعر ) نض 





أارب 


- المتوكل ( التليفة العباسي ) 3 
ا 


- الابغة ( الشاعر ) ب الا ؛ 52 ١١٠٠١4‏ 


“اشن شل 


- الوليفد بع عبد الملك أ ع 2# 54 2 ع هةأ 


- اليزيدي ( يمحي بن المبارك ) 


نس ين ماك - رضي لاع 
1 


- ام حاتن 4 










- ثابت بن أي ثابت مار ع 5134 بو شلاة ؛ علش ع دمت 
باج 


- ثابت بن قيس ( أبو زيد الأنصاري ) كزع ” ع 5" ع ١ش‏ ب تكن ان لات 










.5ب 2" شخ" ع عضن انبا ؛ ثانا أ اه 


أ عكر الما" امت ع دهت؟ 







اال ع ا ع رضت بغر ”؟ 4 


5ش و5٠١4‏ ع 6# اغا 5ش غ151 







» "2 باهش 2 ع للانخ ع 505 ؛ 


ةع ع “55 + 3558: ع 2:52 عكترلة 







:3534م عدت ع أءت ع لدت ؛ 


.تع + مداع شاع لاج ديه ع “با وى 





اكرءدث ع 8.مءهتع حت جات 


مر وق 


- جلال الدين اليوطىي برض ات ا ا 












شياع شال شآ أ 5م١5‏ 


ويا« ع ار ,ل “بام + 5 2 55125 






ع خبنس ع لبت ع تبان لضام ؟ , 







لالد 


- حمرة القارئ ا 






ذو الرمة (غيلان بن قيس) بال بار 4 4 585 ء لكقع 







م 





رمنات عبد التواب 5 "2 عا عكة ع سعقءعلم5 : 


48 ع خا ع 


- ريطة ( امم أمرأة ) 1؟ 





زبّان ( أبو عمرو بن علاء البصري ) وسس باع جع ورمع 917ل ءزهمم 


ع امرض ؟ حكترا 


| - زهير ين أي سلمى لالع صمب 


- زياد البطي ١15‏ 
- زياد ين أبيه ١44‏ 
سيد افاي 


ارت 






ا وان كرا ا و اع 5 ع م1 ع 





ري ا اير 7 اررض 7 ار ليق 


+5 5ه 


- صاعد بن الحسن بن عيسى 
- صالخ الرمي (أبو عمر) فيل 


- عبد الداتم القيرواي 7 


ا-سدص لاضن 0 إ 


هع عق ع ه35 عشض_ق :55 عأشأأ 












ار ا ا ا ا ايل 


7# 2 5 ع 5719 521 


- عبد الله بن عباس رضي الله عتهما ‏ 
- عبد الله بن كثير المكي القارئٌ 2 


ارت 









- عبد الملك بن قريب الأصيعى ار ا ا اط ا د 


5 






8" يع مع + 25 ع ثلاة + 25 .+5 ؛ 







أ هع لامع 5ت ع لات بارت 4 25 ؛ 


ولع أت يع ع مث وا تخ ع تلز ؟ 







شخة عار.ء ذأ ع كر" !أ عشرة أ + 55 ١أ»:‏ 


اا ا ا ا ا ار ا ا وش © ا 






ع ل برا ع هثب ع عءآع؟ 





ور ل الل ا اا 







متخ" ع كت ع شت ] و ارت 5ه 





لط ع ملا ع ارت هآ 







+ 4401 255 4ع اللاتة غ6 21515 »؛ 


6 : عباقة ع -خضذكذق 455 ١:5‏ 2 ) 






كردت + أت .)"ات 2556 + مؤت 


5ت و لدت اارؤه 


- عبد الملك بن مروان ( الخليفة الأموي ع 5١|‏ 


عد اوعاب عمد اموا 


- عبيد الله بن زياد 145 





عمسي ا «د_ ]| 
« عل سايساك لأس 


- على بن محمد الاستراباذي لا ع 5١‏ 
- عمر بن عبد العزير- رضي الله عنه ١‏ 


عسرون الس رضي لت 
م ل 
1 
! 





5 
1 
ب صمرق بن كركرّة أبو مالك الأعرابي 


4ه ب 1" ج552 عشلا ؛ علة ): 


- غيّةَ أم الحمارس ( الأعرابية ) 





- قريّنة أم البَهلُول الأعرابية 





اا ع تأت 
ناماب لقا 
- كراع النمل ( علي بن الحسن ) #معاع 2854 ع 444غ 2 1574451 


رب ع ع بار“ 5ج بم 35٠‏ شء 535 ع 


25754 


- مالك ين الريب المازي تع ها ؟ + ١١آ‏ 
- ميرماتن ( أبو بكر محمد بن على الحوي) كخرة ع كاه 


0 
| - محمد بن العباس اليزيدني ١‏ 
11 


سمس 


- محمد بن يزيد المرد (أبو العباس) ع م5 ب تع لأضا؟+ خا أ 






75 , هشؤه,؛ لازت 


ستيب 


“*قع+*”ث ماح ي ؤأضم 5ه ب لات 2 8ص ع 


- معاوية بن أي سفيان- رضي الله عنه 
- معمر بن المثئ التقفي (ابو عبيده ) 








"كرت 


لكي بنرا ني وار ع لقع أ ع 1 


)الات اع يجت ع باتكل ع 5 ؟, 


بغرت" ع 55 ع #5١.‏ ع تخ عد كت 
ع ارما اع 3848 غ؛ هدت ويؤأرةاهم 
- مكي ابن أبي طالب القيسي + مااع 554 .5غ 








9 
: 


- هشام بن الحكم: بن عبد ال رحمن المستنصر حا 
الله ( المخليفة الأموي) 


| - يحي بن زكريا الفئّدولابي 44 


ته 


“ل ا الماع أخرع مام 4 35577 يشة + 


»ببثبا ١‏ يعارة"؟ ع 53585 ع ١5‏ 5غ 
ع 251 , 255 ع لادت و لازت 


“ملكي 58 ورك 55 ع أكعء 5أزذءع 





هثب ع عا .ع ١٠ت‏ ع ةذت 


با يار جد 


فهرس القبائل والجماعات 


هه | 0 صسية 0000[ 


إسك ا ا لا ا ا لي اي ل فسان 





كرء ١‏ #س اا ار اام خصاأاع 555 عو 27 ؟ :4 اشضأع 








مد بر حمخ ع البنمم و مرج ع ار ع “ادع ع 559 :ع 


. 





كع كمه ارمع قنع لزاع 1لاا ع لام 4 كداه 5مأأ2 







تشاع 544 ب الام ب لمم ا هه ”5‏ 1ت" + 159 )2غ 
شرم ع أن ب عضن أ لف ع الا. يت ع مام » 5١5‏ ع 


هغ + 55 ع 168 ب لاة عخ"”: 1535 + 1:25 ؛ 






دع كثع 1:4 واره” :1:5 بضاغ ع ههة + 1هة 
ع برت ع 4 قت 


- طلىم ارت ع “ا ع 419 ع 55 


ريا اله 








لا الك ارو أ ع تأ ابض وال 571751 ع 55 5 : 
ا نا ع نم" عا قه” 1غ +5" ع 58" :؛ تلع 


عبر؟ ع اكركر! ع ١315‏ 5 





كمع ماع 5 ع إأضس ع جه ؟؛ وهاع 5ه . 2+١‏ 







. 215 21١5 + #اكرءدةٌ‎ 


55 ع “بآ 







215 254 


هه ظ 


اهتيل إن لك مم 1٠0041404074‏ 





5آ/2 


فهرس المصادر والمراجع 


الإابدال ء لابن السكيت ع تقدتم وتحقيق -حسين محمد شرف ٠»‏ المعة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية ١١94‏ ها. 

الاتقان ف علوم القرآن للسيوطي »ء دار المعرفة بيروت ‏ 

أدب الكاتب » لابن قتية ‏ تحقيق محمد الدالي » مؤسسة الرسالة » بيروت »؛ 
1 شضدا., | 

أسرار العربية ؛ لابن الأباري » تحقيق وتعليق بركات يوسف هبود » شركة 
الأرقم بن الأرقم للطباعة والنشر » بيروت الطبعة الأولى 47٠١‏ 1ه . 

أساس البلاغة للزعخشري ء دار صادر » بيروت . 

إسفار الفصيح لأي سهل الحروي ع تحقيق أحمد سعيد قشاش » الجامعة 
الإسلامية بالمديئة المنورة 1515 ١اها.‏ 

إشارة التعيين في تراجم الكحاة واللغريين » لعبدالياقي بن عبداغيد اليماني ١‏ 
تحقيق عبدايد دياب © مركز الملك فيصل للبحوث والداراسات الإملامية ؛ 
الطبعة الأولى 205 أه-. 

إصلاح المنطق » لابن السكيت ء شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر » وعبدالسلام 
هاروت » دار المعارف الطيعة الرابعة . 

الأصمعيات ؛ تحقيق أحد محمد شاكر وعبدالسلام هارون » دار المعارف الطبعة 
الناممة , 

الأضداد » لابن الأنباري » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » المكتبة العصرية 
١‏ أه-د 

إعراب القرآت الكرم » لأي جعفر النحاس ع تحقيق زهير غازي زاهد » عالم 
الكتب بيروت الطبعة التالثة 14٠-54‏ ١ها.‏ 


الأعراب الرواة + لعبدالحميد الشلقان : طرابلس ليبيا الطبعة الأولى ©156ه . 


بقه 


الأعلام » للر ركلي » دار العلم للملايين بيروت الطبعة السابعة 4٠5‏ ذه . 
الأفعال ؛ لابن القطاع » عالم الكتب بيروت الطيعة الأولى 4037 اه . 
الأفعال » للراقسطي » تحقيق حسين محمد شرف » مراحعة محمد مهدي علام 
: الميئة العامة لشؤون المطابع الأميرية القاهرة 411 ١ه‏ . 

الإقتضاب في شرح أدب الكتّاب » لابن السيد اللبطليوسي » تحقيق مصطقى 
المقا» وحامد عبدالحميد » مطيعة دار الكتب المصرية » القاهرة 415 ١ه‏ . 
الألفاظ ؛ لابن الكيت : تمحقيق فخحر الدين قباوة » مكتبة لينان الطيعة الأولى 
هد . ظ 

الأمان ؛ لأبي العلي القالي » مراجعة لحنة إبحياء التراث العربي » دار الأفاق 
الجديدة بيروت الطيعة الثانية باه ١هه.‏ 

إنباه الرواة على أنباه النحاة » للققطي » تحقيق حمد أبو الفضل إبراهيم » مطيعة 
دار الكتب المصرية 17/1 اه ., 

الإنصاف ق مسائل الخلاف , لانب الأنباري ؛ تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد ؛ 
دار الفكر بيروث . 

أضواء البيات » للشيخ محمد أمين الشنقيطي » دار الفكر للطباعة والدشر بيروت 
6ه 

البحر الحيط ؛ لأى حيان الدنلسي الغرناطي » طبعة جحديد 3 يعناية صدقي محمد 
جيل ؛ المكبة التجارية » مصطقى أحمد الباز مكة المكرمة . 

اللبداية والنهاية ء لابن كثير ؛ دار الككتب العلمية » ببروت الطيعة الخامة ١5١9‏ 
ه ‏ بفية الآمال في معرفة النطق حميع مستقبلات الأفعال » لأي جعفر البلي » 
تحقيق سليمان العايد » حامعة أم القرى نمكة المكرمة ١141١ها.‏ 

بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة » للسيوطي ؛ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراههم » المكتبة العصرية ييروت 4١141١ه.‏ 


آ5-ه- 


البلغة في أصول اللغة » محمد صديق ان القنوجي » تحقيق نذير محمد مكبي ) 
دار البشائر الإسلامية الطيعة الأولى 40 1ه . 

البلغة في تاريخ أئمة اللغة » للفيروز أبادي تحقيق محمد المصري » منشورات 
وزارة الثقافة دمشق ؟1794١ذهص-.‏ 

اليان والتبيين ء للجاحظ » تحقيى عبدالسلام هارون » مكتبة الخانجي القاهرة 
الطبعة السابعة لم١4‏ آذهدا. 

تاج العروس جواهر القاموس » للرّييدي » تحقيق علي شيري » دار الفكر 
بيروت 84١41١اها.‏ ظ 

تاريخ آداب العربية » حرجي زيدان » مراحعة شوقي ضيف » دار الغلال . 
تأريحم الأدب العربي » لبر وكلمان » ترجمة عبدالحليم النجار واخخرين »© دار 
المعارف مصر الطيعة الخامسة 5.07 اها, 

تاريخ التراث العربي » لفؤاد سكين » إدارة الثقافة والنشر » جامعة الإمام عمد 
بن سعود الإسلامية الرياض م١5‏ اه-, 

تاريخ التحو العربي » لسعيد الأقغان » الكويت مكتبة الفلاح 47١‏ 1ه . 
تثقيف اللسان وتلقيح الحنان » لابن مكي الصقلي ٠‏ تحقيق عبدالعزيز مطر ؛ 
القاهرة ه١541‏ اها. 

تحفة المحد الصريح لشرح كتاب الفصيح » لأبي جعفر اللبلي » تحقيق عبدالملك 
بن عيضة المبيى » مكتية الآداب القاهرة م418 اع . 

تصحيح التصحيف وغرير التحريف ٠‏ لصلاح الدين الصفدي »ع تحقيق السيد 
الشرقاوي » مراجعة رمضان عبدالتواب » مكتبة الخانحي القاهرة الطبعة الأولى ١400‏ 
هه 

تصحيح الفصيح » لابن درستويه » تحقيق محمد بدوي المختون » مراجعة 
رمضات عبدالتواب » القاهرة 555 ١ه‏ . 


التطريز اللغوي ع لمحمد خليفة الدماع ؛ لييا » الطبعة الأولى 411 اه . 


5315 


تفسير الطيري ( ججامع البيان عن تأويل آي القرآن ) ببروت 154048١اها.‏ 
تفسير القرطيي ( الجامع لأحكام القرآن ) » دار الكتب العلمية بيروت الطيعة. 
الأولى لم١٠‏ #أها, 

تفسير ابن كثير ء دار المعرفة يروت 1788ه. 

تقريم اللسانء» لابن الجرزي » تحقيق عبدالعرزيز مطر ع دار المعارف القاهرة 
الطيعة الثانية . 

التكملة والزين والصلة لكتاب تاج اللفة وصحاح العربية » تحقيق عبدالعليم 
الطحاوي وآخحرين » مطيعة دار الكتب القاهرة 4 178١ه‏ . 

التلويح قي شرح الفصيح » جمع وتعليق محمد عبدالتعم خفاجي ؛ دار الصحابة 
للتراث مصر طنطا . 

التبيهات على أغاليط الرواة » لعلى بن حمزة ء شقيق عبدالعزيزر اليمئ » دار 
المعارف القاهرة . 

التنبيه على حدوث التصحيف » لحمزة الأصفهان » تقيق محمد أسعد أطلس » دار 
عادر بيروت الطبعة الثانية 4115 ا(هم. 

تلخيص التحبير » لابن حجر العسقلان » تحقيق السيد عبدالله هاشم اليماني ؛ 
المدينة المنورة 74.5١1هصل‏ 

قذيب اللغة ء للأزهري ٠‏ تحقيق عبدالسلام هارون واعحرين » دار القومية 
العربية للطباعة 785١اه‏ . 

ثلانيات الأقعال المقول فيها أَكْمَل أو أَفْعل ععين واحد وزوائده » لأي عبدالله بن 
محمد بن مالك » ولأبي الفتح محمد البعلي + تحقيق سليمان العايد » دار الطباعة 
والنشر الإسلامية القاهرة 151٠١‏ ١اه-ا.‏ 

جذرة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام في مدينة فاس » لأبي القاضي 
المكناسي » دار المنصور للطباعة والوراقة الرباط 172577ه-:. 


7ه 


جمهرة الأمثال » لأبي هلال السكري » تحقيق عبدالسلام هارون » دار الكتب 
العلمية بيروت الطيعة الأولى 4.8 اه .. 

جمهرة اللغة » لابن دريد » تحقيق رمزي مسر بعلبكي » دار العلم للملايين ‏ 
بيروت الطبعة الأولى 481 ١ه‏ . 

ججتهود اللقويين الأندلسيين قِ التصويب اللغفوي مع دراسة وتحقيق كناب 
التصريح بشرح غريب الفصيم ء للتدميري » تحقيق عبدال رحمن بن عيسى الحازمي ‏ 
الجامعة الإاسلامية بالمدينة المنورة 475 أهض-د. 


اخيرات » للجاحظ » تحقيق عبداللام هارون » دار إحياء التراث العربي بيروت 


غخزانة الأدب ولب لباب العرب » لعبدالقادر اللبغدادي » قدم له ووضع هوامشه 
وفهارسه محمد نيل طريفي إشراف أمين بديع يعقوب » دار الكتب العلمية بيروت 
الطبعة الأولى 51١8‏ اها. 

الخصائص لابن جئ » تحقيق محمد علي النجار » الخزءات الأول والثان دار 
الكتاب العربي بيروت » والجزء الغالث أطيئة المصرية العامة للكتاب ء الطبعة الثالثة ) 
مم ةكأمها. 

خلاصة البدر انير » لابن اللاقن ‏ تحقيق حمدي عبداجيد السافي » مكتية 
الرشد الرياض . 

الدرامات اللغوية عند العرب , محمد حسين آل ياسين ٠»‏ دار مكتبة الحيارة 
بيروت الطبعة الأولى ٠٠4١ها.‏ 

دراسات في فقه اللغة » لصبحي الصالح » دار العلم للملايين » بيروت الطبعة . 
الحادية عشرة *"+15١اها.‏ 

ذرة الغواص في أوهام الخواص » للحريري » دراسة وتحقيق الشريف عبدالله بن 
على الحسيئ » مكتبة الفيصلية مكة المكرمة الطبعة الأولى /5411 ١ه‏ . 


25: 


ديوات الأدب ٠»‏ للقاراي » تحقيق أحمد مختار عمر » اليعة العامة لشؤوت المطايع 
الأمبريةء القاهرة 75+84١اههما.‏ 

سنن الترمذي ( الجامع الصحيح ) تحقيق أحمد محمد شاكرو آخرين » مطبعة 
مصطقى الحلى » القاهرة الطبعة الثانية 58 5اها. 

شذرات الذهب ق أعبار من ذهب ء لابن عماد الحنبلي » محقيق عبدالقادر 
الأرناؤوط ورفيقه » دار ابن كثير دمشق الطبعة الأول 417 1ه . 

شرح درة الغراص للخفاحي ع تحقيق عبدالحفيظ فرغلي علي » دار الجيل 
بيروت الطبعة الأولى 4117 ١ه‏ . ظ 

شرح غريب القصيح لتدميري ء تحقيق عبدالر حمن عيى الكازمي » الجامعة 
الإسلامية بالمدين المنورة 555اها. 

شرح فصيح ثعلب » لابن الحبان » تحقيق عبدالبار القزاز » المكتبة العلمية 
لاهور باكستان الطبعة الأولى 05 إشا. 

شرح الفصيح » لابن هشام اللخمي » تحقيق مهدي عبيد جاسم » دار الآثار 
والتراث العراق الطبعة الولى 114-05ه. 

شرح الفصيح » لللزعخشري » تحقيق ابراهيم عبداله الغامدي » جامعة أم القرى 
ممكة المكرمة الطيعة الأولى 11415ه .2 

شرح فصيح تعلب » للمرزوقي » تحقيق سليمان العايد » جامعة أم القرى مكة 
المكرمة 14517 ١اها.‏ 

شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل » تصحيح متعليق ومراجعة محمد 
عيدالمنعى سسفاحي ‏ المكتبة الأزهرية للتراث صر الطبعة الأولى ‏ 

شواهد التوضيح والتصريح لمشكلات الجامع الصحيح . لحمال الذين محمد بن 
عبدالله الطائي » تحقيق محمد فواد عبدالباقي ء مطبعة بلنة البيان العربي . 

الصاحي ف فقه اللغة » لأحمد بن فارس ع تحقيق عمر فاروق الطباع » مكبة 


المعارف بروت الطيعة الأولى 4 +١‏ إها. 


قم 


الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري ) اعتن به مكتب التتحقيق يدار 
إحياء الترات العري بيروت الطبعة الأولى 515١ه‏ . 

صحيح البخاري » تحقيق مصطفى ديب الغا » دار ابن كثير ببروت الطيعة 
الثالثة . 

صحيح مسلم » تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي » إحياء التراث العربي . 

ضحي الإسلام ع لدحجد أمين : دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ©1547 ذه 


طبقات النحويين واللفويين » للرُبيدي ٠»‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار 
المعار ف القاهرة الطيعة الثانية +٠85‏ ١ذها.,‏ 

العربية » ليوهان فيك » ترجمة وتقديم وتعليق رمضان عبدالتواب » مكتبة 
الخانخي +٠٠١‏ ذاها. 

العقد الفريد ء» لابن عيدريه »+ تعليم حليل شرف الدين » دار مكتبة الخلال 
بيروت الطبعة الولى 2+5 ١ه-.‏ 

العين الخليل بن أحمد ع تحقيق مهدي المخزرومي وإبراهيم السامراي ء دار مكتية 
الهلال بيروت . 

عيون الأعبار » لابن قتية » شرحه وضبطه وعلق عليه وقدم له يوسف علي 
طويل ع مكتبة الباز مكة المكرمة 41/8 ١ه‏ . 

الغرز الخلئة والدرر البئثة » للفيروز أبادي » تحقيق سليمان العايد ؛ مكتبة نزار 
مصطفى الباز » مكة المكرمة . 

غريب الحديث لابن قتيبة تحقيق عبدالله الحبوري الطبعة الأولى » مطيعة العالي 
بغداد 1751ه . 

الغريب المصنف ء لأى عبيد القاسم بن سلام » تحقيق محمد المخحار العبيدي » 
امجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون » الطبعة الأول 1ه . 


كه 


الغريبين » لأبي عبدالله بن أحمد الحرويء تحقيق محمود محمد الطتاحي » القاهرة 
د75 إشا., 

. فصول فق فته اللغة » لرمضات عبدالتواب . مكتية الخانمي القاهرة الطبة 
المادسة ٠؟4إها.‏ 

القصيح لأبي العباس ثعلب » تحقيق عاطف مذكور » دار المعارف القاهرة . 
قعلت وأفعلت » لأبي حاتم السحستان » تحقيق خليل ابراهيم العطية + دار 
صادر بيروت الطبعة الثانية 515 ١ه.‏ 

فعلت وأفعلت » للزجاج » تحقيق رمضان عبدالتواب ورفيقه » مكتية الثقافة 
الدينية #2ؤ5ؤذها. 1 

فقّه اللغة » لابن فارس ( الصاحي ف فقه اللغة ) تحقيق عمر فاروق الطباع » 
مكتبة المعارف ييروت الطبعة الأولى . 

ققه اللغة وسر العربية ء للثعالبي » تحقيق فاكز محمد وأمين يعقوب » دار الكتاب 
العربي » بيروت الطبعة الثائية 5415 ١اه-.‏ 

الفهرست لابن التدم ء تحقيق رضا » دار الميرة » الطيعة الثالثة .+4 ذه-. 
الاكتراح ؛ للسيوطي » تحقيق محمد الثشافعي » دار الكتب العلمية بيروت 
ماةاهشها. 

القراءات القرآئية ق البحر حيط » محمد خخاطر » مكتبة الياز مكة المكرمة . 
القاموس للحيط ء للفيروز أبادي ع مؤمسة الرمالة بيروث الطبعة الثانية /1 14٠‏ ١ه‏ , 
القلب والإبدال » لابن السكيت ( ضمن مجموعة الكتر اللغوي ) نشره وعلق 
على حواشيه أغمت هفئر » المطبعة الكائوليكية بيروت 150١م‏ . 

الكامل في اللغة والأدب » للمبرد ء تحقيق محمد أحمد الدالي » مؤمسة الرسالة 
بيروت الطبعة الأولى 5.03١اها.‏ 

ب الكتاب » لسييوية »؛ تحقيق عبدالسلام هارون » دار الحيل ببروت الطيعة 
الأول . 


كلت 


كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون » لحاجي غخليقة ؛ دار الفكر بيروت 


اللحن في اللغة مظاهره ومقاييسه + لعيدالفتاح مليم » دار المعارف القاهرة 
الطيعة الأولى 1405١هص-.‏ 

لحن العامة لأبي بكر الرّبيدي » تحقيق عبدالعزيز مطر » مكبة الأمل الكويت 
8 5ام. 

لحن العامة في ضوع الدراسات اللفوية الحديثة » لعبدالعزيز مطر » الدار القومية 
للطباعة والنشر 78١ه‏ . . ظ 

لحن العامة والتطور اللفوي » لرمضان عبدالتواب » دار المعرف القاهرة الطبيعة 
الأولى 1551م . 

لحن العوام + لأبي بكر الرييدي » تحقيق رمضان عبدالتواب ء مكتبة الخانجي 
القاهرة ؛ الطبعة الثانية 45٠١‏ ١ها,‏ 

لسان العرب ء لابن منظور الإفريقي المصري » دار صادر بيروت الطيعة الأولى 
1ه ا. 

اللغة بين المعيارية والوصفية » لتمام حسان ء دار الثقافة القاهرة 41١7‏ اها. 
لغة تميم » لضاحي عبداباقي » مطبوعات بجمع اللغة العربية القاهرة 14.5 ١ه‏ . 
اللهجات العربية في التراث ؛ لأحمد علم الدين الجندي » الدار العربية للكتاب 
طرابلس 5.07 اهد. 

المقلث ذو المعى الواحد ٠‏ للبعلى ؛ تحقيق سليمات العايد » مكتية الطالب 
الجامعى مكة المكرمة » 14٠1‏ 1ه . 

لمتلت لابن اليد البطليوسي » تحقيق صلاح الفرطوسي » دار الرشد بقداد 
١+ة#'ها.,‏ 

ما تلحن فيه العامة » للكائي ع تحقيق رمضاتن عبدالتوات » مكتبة الخابجي 
القاهرة الطبعة الأولى 5٠.7‏ ١ه‏ . 


حرذت 


مالس ثعلب » تحقيق عبدالسلام هاروت » دار المعارف القاهرة الطيعة الخامسة . 
المحرد في غريب كلام العرب ولغاتا » لكراع الدمل ‏ تحقيق محمد أحمد 
العمري ع البزء الأول دار المعرف عمصر ء الطيعة الأولى 511 ١ه‏ . 

ججمع الأمثال » للميدان » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ء دار الخيل بيروت 
الطعة الثانية . ْ 

يعمل اللغة » لأحمد بن فارس »ع درامة وتحقيق زهير عيداخحسن سلطا ء 
مؤسة الرسالة الطيعة الثائية 45 ١ه‏ . 

المجمع المغيث ف غريي القرآن والحديث للإمام الحافظ أبىي موسى ابن أبي بكر 
الأضفهان ٠‏ تحقيق عبدالكرع العزباوي » دار المدئ للطباعة والنشر والتوزيع جدة 
الطبعة الأولى 415 ١ه.‏ 

المحنسب في تبيين وجوه شواذ القراعات والإيضاح عنها ؛ لابن جي » نحفيق على 
النجدي ناصف وأخعرين » دار سكين للطباعة والنغر الطبعة الثانية 4٠.5‏ أها. 
المحكم واخيط الأعظم لابن سيده » تحقيق مصطفى القا وأعخرين » معهد 
المخحطوطات للجامعة اللغة العربية الطيعة الأولى الا ١ه‏ . 

المخصص لابن سيده ء دار الفكر » بيروت 798اأهدا. 

المدحل إلى تقو اللسان » لابن هشام اللخمي ٠‏ تحقيق مأمون بن محي الدين 
امنّان ء دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الولى 845١5‏ ذه . 

المذاكر والمؤنث لابن الأباري + تحقيق طارق الحتائي + بيروت الطيعة الثانية 
أ +#إشا. 

المرهر قٍ علوم اللغة وأنواعها » للسيوطي » شرح وتعليق محمد جناد المولى 
وآحرين » المكبة العصرية بيروت 505١1هل.‏ 

مستد الإمام أحمد بن حتيل » المكتب الإسلامي » بيروت الطيعة الثانية ١948.‏ 


 .اض‎ 


5 5ه 


المشوف المعلم ع للعكبري . تحقيق ياسين محمد السواس »ع دار الفكر دمشق 
5+ أشاء 

معادر الشعر الجاهلى ء لناصر الدين الأسد ء دار المعارف القاهرة 5 ١45١ه‏ ., 
المصباح المتير ء للفيومي ء المكتبة العصرية » بيروت الطبعة الأولى 114117ه . 
معان القرآن » للأحفش ء تحقيق عبدالأمير محمد أمين ؛ عالم الكتب بيروت » 
الطبعة الأول ه١٠‏ + ؤه , 

معان القرآن للزجاج » تحقيق عبدالجليل عبده شلبي ؛ طبعة دار الحديث القاهرة ؛ 
الطيعة الأول 15415١اها.‏ ْ 

معان القرآن » للفراء » تحقيق محمد علي التجار وآخعرين » عالم الكتب بيروت 
الطليعة الثالتة ١"‏ 5 أذها. 

معجم الأوزان الصرقية ؛ لأمين بديم يعقوب » عالم الكتب بيروت الطبعة 
الأول 41 اها. 

معيحم الأدباء » لياقوت الحموي : دار الفكر بيروت الطبعة الثالثة 4٠4‏ 1ه . 
المعجم العري ع لحسن نصار ؛ مكتبة مصر القاهرة » الطبعة الرابعة 40 اه . 
معجم المولفين ء لعمر رضا كحالة ء دار إحياء التراث العري ؛ بيروت . 
المعحم الوسيط » تأليف ابراهيم أئيس وآحرين » دار الفكر بيروت ., 

الدب من الكلام الأعجمى » للجواليقي : تحقيق ف عبدائرحيم » دار العلم 
دمشق الطبعة الأول ١7٠14١ها.‏ 

معجم مقاييس اللغة » لأحمد بن فارس ٠‏ تحقيق عبدالسلام هارون » القاهرة 
الطبعة الثانية 784 اه . 

المتتحتب من غريب كلام العرب » لكراع النمل » تحقيق محمد أحمد العمري : 
مركز إحياء التراث يجامعة أم القرى مكة المكرمة الطبعة الأولى 14:5 ١ه‏ . 
.من أسرار اللغة ء لإبراهيم أنيس » مكبة انلو المصرية القاهرة . 

من كلام العرب » لحسن ظاظا ء دار لنهضة العربية للطباعة والنشر » بيروت . 


الموشحء للمرزباني + تحقيق حسين خمس الدين ء مكتبة دار الباز مكة المكرمة ؛ 
الطبعة الأولى © 141أها. 

النشر ف القراءات العشر ٠‏ لابن الحوزي + أشرف على الطيعة علي محمد 
الطباع » دار الفكر بيروت . 

نشأةٌ النحو » لاشيخ عمد الطنطاوي . عالم الكتب بيروت الطبعة الأولى 1411هم 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » للمقري ء تحقيق يوسف الشيخ محمد 
البقاعي » دار الفكر بيروت الطبعة الأولى 1405 اع . 

التهاية في غريب الحديث والأثر ؛ للإمام أبي السعادات المبارك ابن الزري ؛ 
حرج أحاديثه وعلق عليه صلاح بن محمد بن عيويضة » دار الكتب العلمية بيروت 
ها.ء 

التوادر في اللغة » لأبي زيد الأتصاري ع تحقيق محمد عبدالقادر أحمد » دار 
الشروق » بيروت الطبعة الأولى 1٠4١اهه.‏ 

وفيات الأعيان وأبناء أباء الزمان ع لابين خلكاناء تحقيق إحسات عياس ؛ دار 
صادر بيردت 48 أهض. 

يتيمة الدهر في محمامن أهل العصر » لأبي منصور الثعالبي » تحقيق مفيد قميحه ؛ دار 








الفصل التائلع , 


